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اسئلةالقر آن المحيد و أحو دتها 


زدنالدين. محمدأ| بن ابىبكرابن عبدا لقادرا ارازى| احنفى 


المتوفى - غعع 


اوج عاك ...ع ع ريع نان عباس سر عم يقن 


قدمه وذيله د نشره 
مدمدعلى الا نصادىةم 


جك اءهم؟ 
مرداد ‏ وعم ؟ 


سمأ للها لرحمنا أرحيم 
وموذدوك 


لما انتشرالتفسير الذق ين سنك المسمى (باسكلة القر ]ا تالمجيد 
لطع ١‏ إعلياءع و متسر سن و لمدققين دفئاذء الدوزات ا لعلمية و لم نض 
هن طب هشور بن الاوقدتم نسددواوصى ذل من تاملقفة و اسقادعةةه غيره الى 
هنأ التقشسر يدرك الءظا ب | لني قد | نتشرفى م ار التفاسير معد أذ موز 
مشيدآ وكان ندونة فىبابه . 

ولا يشفى! ندكما ذكر نا فى مقدمة الطبع الاول انعلماءا لسلفكان 
محفظو 0 فى مكتيا توم : 

منهما لءا لى! لدا.ل + سن اخط نه اسليقة | أيدين 3 المرحوم / ع فود يوبا 
حسمأ لقاضى)أ أسا دن فى قر بةزلاد)من بلوك(سممرع)منتوأ بعأ لملدةا للعة 


التى تتكون من بلاد العلمى والادبى هن ابران المعروفة ( باصبهان ) وقد 


استنسخهدفيسنة99؟ او كتفى] خرهبانة استنستت هذه لنسخة التي كتيها 


سة 


(مسعود رضًا طلمش) فى أآخر وت العصرمن نوما لاثثين من شور ذى| ليححة 

3 الحق وألا ضاف أنه قدبلغ نواد المقصود قن أندكتيها بحن 
الخطرط وغل فييا وتدول مشقات كثدرة راض انسه هناالار الس 
جزاءاللٌ عن الاسلام خيرا لجزاء . 

ثم أنهلم يخطر ببالى بان كان هذا التفسر مطبوعاً بل زعمت انه 
كانت النسخة متددهار 3 ولم طبع قط حدى قصل الى بدى حاب | معجم 
المطبوعات) طبع قاهرة سنة ١558‏ هبلادى و قد تذكر فى صفحة 
بار أية سنن عن | أيه فدطبع عر في حاشية كنات (الأمااع هه من دبك الرحمن 
لابى البقاء العكبرى) باسمانموزج جليل فى اسئلة واجوبةمنغرائب( آى 
التنزيل)واخرى اخيرافى! لمص رمع معدي وتحفيق )ا برأهيوعطوة عوض) 
فىسنة ١١8١‏ الوجرة النى تطابق سنة اعية١‏ ميلادى فىمطيعة مصطفى 
اليا ني الحلى وأؤلاده 1 القاهرة. 

ثمأ نى شمرت للطبع الغا فى هن هنو لتسيضة المذكورة مع اضافات 
من تعر وب الا داثوتعسينها ونحون لك ولكنه #دسمع م ناخوانيىااروحا تمد 
أن هذه |أنسخة تنكون خطوطيا رششة صغعر 5 حك تكو هاثعة عن 
المطالعة فان اردت أن تحدد طبعيا قيبيء سخة اخرى بحّث شتاق 
الاسان| ل هاا لعمبا ف ات فى اقواليم فر أ دت اذدايم كان صوأنافسصميت 
ان اعيىء سخة كذلك حتى وجدت معالجهدالكثير النسخة الثىطيءت 
فى مصر ثم علقتها 3 ذلتها قاردت طيعيا و3 استعين هن الله سيدا فيل . 


عر بوط بالادكاءالاسالامية 1 فيها كان ارتقاء اليثن منوطا بف 5 لتفسير ب 


لوقه ورواية الحديث ف تمدو ذلك ومنهم م لف داب (اسكلة القران ( أو 


هار 


( عسائل الرازى ) فانه قد سلك طرشة غرسة و اسلوبة بدبعة وغاص فى 
آله أن وسح يه كّ | كتسبت شنية اصدافًا و 8 0 اشر ولا وهم أن 
حواهره تنفد دان ظطاهره انق 1 باطنة عميوق لذ نفذى عدا 3 و 5 تنقصدى 
غرائية»كما اشاراليه غواس بدره؛ معدن العلم والحكمة مظهرا لعجائب و 


الغراب على ان ابىطا كِِ علدا لسلام. الاان كلغواص نكسب بمعقدار قسعية 


هم كون فوحوداً شه فعلرك 5 القارىمء المددرم بالتفكر 3 الثامل قة 
ا سالا دلا تكشف ااظلمات الابه. 


ا حياةالمؤلف 


قال العلامة الخواسارى السك ركذو لك باكرا لمدوسوى فى 5 بك )01 
ذل شرح صاحب التفسيرالكبير فخرالدين|ارازى : 


5 


وعدن لهب بهذأ اللقب الشيخ أب و عيداننه سوحيت نو | رسن 


1 
هانى سوال وحواب ثمقال كان ناا ار حل م هلماع فرك التاسع ورد هنا 
القول 5 قال ها هات ادنا عامةه دن شلاماء هذا القرن 3 لقيه دبك هن 
الفا . 

القرن السابع ثم اشار الى تاليفاته وقالكان وفاتدفى سئة٠عع.‏ 

عيك القادر الرازى صاح يس كناب مضثار ا لمحاح توفى فى سنة معع وإه 
عمس 5 ليفات: 


1 رح هقاهات الحريرى 


؟ بحنة البارك و السلطن 


م٠١‎ ستانجلاتاضود)١(‎ 


(؟)عاسء + أاجايمصن: 


# حداثق الحقائق 

# روسةًا لنصاحة 

8 أامكلة القران وادو ديا 

دوافةة محم ومحةةا لمدرى اللا قالقدتوفى سنة عقو أم ودعة 
بوذا اللقب (شمسالدين) 0 قال انمو لف مختارا لمدا حسافر فى سنةععع 


بمصر ثم دعبأ 7 (دو ندة) وأم بعلم الاق 
؟ _لقبة 


كان لقيه (زنالدين) ولم لقب بفخرا لدين اذ كمافال| أضنو ا تسارى 
لانعرف احداً لقبه بهذا اللقب ولميرا يضام نكشف الظئون ولا منالمحفق 
المصرى؛ بل وجدفى سخة خط ةلا بعدان مكو نخطه من تلاميذا لهو لف لقب 


افضل لمم خرين زنالملةوا لدين سعد يمنا ان 51 م فلم كن ملقنا بشمرهى 5 


قديرى أسمه تارة ( با تموذح حليل فىاسئلة واجوبة هن غرائب 
آى التنزيل) كماسمى بدفى حاشيةكتاب(الاملاءمامن بدالرحمن)لابىالبقاء 
العكيرى واخرى (بمسائل الرازى) كما سمه به المحقق المصرى و ثالثا 
(باسئلةا لقرآث المجيد واجوبّها )سمه به (مسعود رضاطلمشى) | لذىاستنسخه 
فى سنة 1/1 ونحن | يضا نسميه بهذا الاسمو لعل لمؤ لف | يسمه بدوائة اعلم. 

ثم لاخفى اندكان من تصمممنا تعس نالانات وتعر سياكما آشر ناالية 


فراوائل المقدسة و لكنه بعد وحدان هذالنسضة المسرية قدنرى فه 


غرضنا فرايناها كذلك فاكنةيئا بماعينهفيها وحيتئذ»فمن أراذان يغلي تعداد 


فت 
الآنات التىقدذ كرت ونيا وصارت موروا لوث و لسؤال و |ااحواب عنها 
فان تصْمن كلصفحة منها يثنانة آمات: اذالموجود فى يعضها سيع أيات 


وفىآخرا تنى قشر || 5 3 900 خدوها تق 355 | لفن 3 ا ا ١‏ 5 5 


مع الفقلى على المصنفو التاسفالشديد 


5 نه ستفاد هن همطاوى كلما تالهة لف أنه بلع هر تةعالية من العام 
والادراك و بذ ل كمال ااديد والو سع حدالان فى تتسيره دررأ كثدرةولا حسل 
الابالمشقةا لوافرة وكم من مطل الاوقدذهبفكره اليهواكتسيه وذكرءفيه دو 
لكنه مع الاسفرءغبعن العترةهو- ا كطر بق اعداثهم وكون التعصسوالعداوة 
عنه بحيث ام بذكر لهم بعض ماذكره أصحا بهم وقباه كير اثومواقر به اعاظمهم. 

كقوله صلىادشعليهوآ له: (الحق م.ععلى وعلى مع لحق يدور حيثِما 
دار)و نحوذ لك احاديث كثيرةفى على عليدا لسلام. 

ولا شفى ا نهذا | لنصب والعداوةلا يختص بالمؤ لف بلكانشريكه فى 
هذا المطلب افرادكثرةمن|لعلما العامة هن المفسرين و غيرهم كمايرى 
منهم ذلك مع علمهم بانالعثرة يجباتباعوم ولا دوز الرغية عنهمواطاعتهم 
فرض عليهم ومعذلك بعرضون عنذلك ويقتدون! ثاراعدائهم مع العلمبا نهم 
كانوأ اعداعا لوم : 

هنهم أبن اب ىالحديد المعتزلىمع|ندكان متكلما حكيما ومورخا 
فقها قديرى تنافضات فى كلماته بحيث يمكنان بكتسذلك ويصير ثلاث 
مجلدات أذنهوتارة شت الطعن فى دق لخلفاء الثازثةو يذ ذر اللعنمن لسان 


النبى الاعظم فى<ق معاو بذ نز بك وبثىالعاصو بنى هروان 5 وان عليا كان 


اعلىمنا لسشرة بلغهر تبةمافوق الا نسا 75 واخرى أنه سبع الشحرة الملعو ث4 


52 
التى ذكرت فى القرآن آية ( وماجعلناالرؤيا التى اريناك الافتنةللناس 
والشجرةالملعونة) )١(‏ ونكون|لمرادمنيا بتوااصةو ئومروان و شواالعاس 
فكانه كتب فى فضْيلة النوروالذياء صفحات عديدة ثمثيت بان لظلمة ترجح 
عليه اويكون مثل شخص تكلم فىمذرات| لخمر ساعات كثيرةومعه لابمئع 

نفسه من شربه وندوئلك . 

و دكون نظيرءفخ را لدين الرازى الادبالار ب المقسر الخبيرقانه فع 
مهار تدفى| للغةوا لنحووا لفقهوا لتفسيرووه يشكلمتار الفردا لعامى الأمىووقوع 
مثل: الكمنيى ليس الا رختو قاو بهو وغشاوة | بصارهم وصارن اكسيباً لنضليلىا لعباد 
فىقرون كثيرة: سئلالله تعالى انيهديناالىطر بقمستقيم وينبهئا عن ثومة 
الغفلةو دوحد بئنا الاتدادوالالفة الشديدة ويوفةماالىالسعادةوقبول|اولاية 
الولايةاللذى كثيوافىرسائلب, ان مقصود الثبى فى يوم الغدير فقطالولاية 


معذللك تنكيوا عقة , 


اذا عرفت ذلك فاعلم انالمؤ لفسلكفىهذاالتفسرمسلكالاساكه 
جمهورا لمفسر دن واكثر ا لمحدثين من العامةفكانه اعمل اغراضا فى ذلك 
مشى فيه مشى | لنواصب كقو لدفى ني لالابةالتبليغ التى قداشتور بن الفريقين 
انها تزلت فىحق على عليه لسلام يوم اغديرونضب رسولالصلى ان عليه 
وآله علياً للخلافة : 

قال فىصفحة “اع « فان قل ها فائدة كولاه( ياايهاالرسول بلغ ما 
انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة )()ومعلوما نداذالم يلع 


(١)الاسرى‏ ايةٌ.٠م‏ 
(؟)المائد:ة بجع؟ 


المنزلاله لميكن قدبلغ الرسالة قلنا|لمراد حثدعلىتبليغ ماانزلاليدمن 
معائب ال هودوممًا لبهم ف لمعدى بلعا لجمييع فان كنت سدية حرفا كنتفى| ا ثم 
المخالغة كمن لم ملغشيئا الت ةفجعلكتمان| عض ككتهانا لكل. 

ثوقال فان قيل كيف ضمن الله تعالى ارسوله العدمة بقوله تعالى 
(دانته يعصمك م نالناس 5 اشجوحبهيوم| حدو تسرتر بأعيدة: 

قَماا لمرادمندا لمصمةمن| لقتللامن جميع| نوا عالاذىوا لمكارهوهذاحق»6 . 

وقداولاً انهذا أ لقو لما لف اماذهب| ليدعلماء النةومشرد هيلا نوم 
ذكروا انيائزنت فى عه عدودة الوداع فىالثامن قشر من ذى ا لددة نوم 
الغدير ولا در شط شزوة احدةو ثائيا لم يكن ناكمعةولاً من مثلالنى الاهمى 
الا كام حتى تؤهر 5 لتبليع لهو كان مدن بلغ لم 0 ليك واخكامدولم 
0 ك قلية خوقأحد لمنعة عن تبليغ بعض اح كا مهو ليث كرمعا .يبا لموود 
وهنا لبوم. 

وما لثالا مكون! لضما ند كن لكمءةو لامن احد با نضمن| لعصمةهن الاعداء 
فارسل الدامن المدمون لدالى الميارزةفحماوا|الاعداوعليه يحدث دصير أز بأ 
ار بافقيل للذامن! لم تكن اسه فلما بقسمّه فى | بدى الاعداءفقالانى ضمنته 
انلا بقتل قبل تصور لمن المخاوق؟!ءفكيفمن اذا اؤوعل بوحبالا 
شيك ؟! 
آية ! (اليوم اكمات لكمدينكم واتممتعليكم نعمتى) )١(‏ ازات فى على حين 
نصهرسول الل عليةالصلوة و السلامعاماوجعله خليفته فقال«من كنت مولاء 


قءلىمولاء» قداء أبو لكر قعهر فتالا< 2 بخ لك يا على أصعدت مولاىوهولا 


)01 الماعدة ب 


قي 

كلمؤمن ومؤمنة »فصا را كمال الدرين واتماما انعمة بتبليغ خللافةعلى عليدا لسلام 
ونصبه علما ولا.يخفى اندوستفاد منوانكنة جالبقوهوان من لم يقيل خلافة 
علىو لميعتقد بامامته لم .يكن ديئه كاملا و اميقي لاله اسلامه ويكون دين 
كيدلا غماولة فكياان تكميل الدار 58 نبا لعمو د ذكذلك كمالااكد سن 
كان بقبول| لخلافةوا لولاية. و با لجملة انا لد.ين كان :اقصاوكما لهام سكنمتحققا 
الاتبليغماانزل الىالننى يوع الغدر سنة حدحة الوداع الذى قن رساى اه 
عليه وا لدفيه بوجوب الابلاغ بانعليا كانوصيدووارثه وقاضىدينهوام يكن 

أحدلها قابلاغيره: وهو قادر علىابقاء الاشدارااجديدةالمغروسة فى ارض 
الاسلام. واشرابباولوكان يتصدىغيره ذالك ليصير تتليغات ثلاث و عشر بن 


سئةمنه صلى الله عليه وآله باطلا وبلااثر: 
اكمال الدين بالولاية 


ثعاناكثر المحدثين والمفسرين قداعتةدوا با ناكمالا لدين يكون 
بالولاية(١)و‏ لذاقدذكروءفىمسا نيدهموقًا لوأ بان) لدينما كا نكامالزالا بخلافة 
على بن أدى طالوولاتّه كفخرالدين الرازى فى تقسيره سورةا لمائده (؟) 
ومحمدبن حر يرالطيرى المتوفوسنة "6٠١‏ فى كناب الولاية(؟) وابن كثير 
الدمذفىفى تفسيره (؟) تفس.يردرالمنثور(ة)و اليد خشىفى مفتا حالنجاة(ع) 
والحافظا! بونعيالاصفها نى فى كتاب مانزل بدالة رتفم عل ىو خط الغدادى 
فى تار يشة(ل) وأتوسعد السجستاتى فى كتاب الولاية وغير ذلكهمننكرة 


العلامةالاعينىرء(8) حزاء الل عن الاسلام والمسلمين خدرا لجزاء 


1 سيره بن هشام ج77 مق م واحدى فى تفسيراءباب| لنزول فىذيل 
أنها لا من سورةالبائدة س ث ه١1‏ من قول أبىسعيدا لحددى فخرالدينالراذى_., 


بازذه 
٠7‏ العذاب الواقع 


لم نهبعدماوقع امر ا لخلافة فى يوم الغدير رجءواالى الممدينةركب 
على ناقنه نضر بن حارث بن كُلدةٌ اوحارث بن نعمانالفيرىئاو نعمان بن حارث 
الفبرىوءوعْضيان قاتى الى رسولآنةٌ(ص) وقالاهرقتا هن الل با لماوةوا لديو 
الجهاد والزكوة والصوم فاطعناك فبل امرالولاية وخلافةا بنعمكمن الهاو 
من نفسكوفقال صلى الل عليه وآله: واندٌ الذى لاالدالا «وكان ذلك مزال 
فلما سمع ذلك رجع وهوغيرراض منها ويقول حين رجع اللبم ان كان 
هذا مذك و بامرك فائزل على عدا بك فنز لت قطعة منا لحصر ففمله. 
المفسرين وكثير هن المحدثين هن اهل السنة )١(‏ 


ذذره عليه شن 


م آبة (الشحرةالملعونة) 


دمهاأ بللت] لمؤٌ لف طر فقأ لاس لكالا شُوأن ممن كان 2 مس انكة] بة 


حب ف 


فىتفسير» |لسيوطى فئددالمتشورج؟ صق ؟ الخطيبالبغدادى ج بر سن ٠ية؟‏ 
المتاوى فىفيضالنديرج م ص ©١177‏ متقىالهندى فى كنزا لعمال ج7 سعث ١‏ 
البداية والنهاية اليوطى فىتاديخ الخلثاء ص ١١8‏ والعلامة السمهودى فى 
جواهرالمتدين وغيرهم مم نيوجب ذكرهمالتطويل . 


(؟) حب ضية م 
()اص "١5‏ 
(ع) خ؟ س٠‏ 
(ذ) ج؟ عن ذن؟ 
(ع)اصس +55 
(/) جار عن ١‏ ,3" 


(5) الحافظ | بوعبيدا لهروى المتوفى سنة 1؟؟ فىتفسير قر يبالقر ان 


ذدازده 

«وماجعلناالر يا التىار ينا كالافتنة للئناسو ا لشجرةا لملعو نة[ »)١‏ 
فدافععنالذرين تز لكالا ءة فى حشوم وهم بثواامية و بشواالعاص وبتثوامروان 
فقال 

فان قيل : كيف قال تعالى والشجرةالماعونة فىالقرآان وليس فى 
القرآن لعن شجرة ها قلئااقيه اضمارةةديرء والشحرة الملءونة المذكورة 
فىالقران . 

الثانى ان معناه الملعون ١‏ كلوها وهم الكفرة 

الثالثالملعونة بمعتى المذمومة كذا قاله ابن عباس وهى هذمومة 
فىالقرآن لقوله تعالى د انشجروالزقومطعامالائيم » (؟) و لةولدتعالى 
وطلعدكا ندر ةس الشيياطين ».(#) 

*-و ايوبكرالموصلى|المتوفى فى تنسيره شفاء الصدور والتعلبى التيسابورى 


المثوفى٠5؟‏ فىتفسير | لكشف والبيان والحاكم ابوالتاسم الحسكانىفىكتابه 
دعاةالهداة الى اداء حقالموالاة وابوبكرالقرطبىالمتوفى سنة !91م فى تفسير 
سورةالممادج وابومظفرسيطاين الجوذزىالحنعىالمتوفى سئه م9 فى تفسيره 
والشيخ ا براعيماليمتى|لوصابى! لشافنى فى كتابهالاكتفاء فى فض لالادبعة الخلفاء 
والحموينىالمتوفى سنة 55 فىفرأئدالسمطين 
انا للة وانا اليه دَاجِدوتِ 

وقدمضى وادتحل|لىرحمةا للهالعلىالكبير . البحاثالتدير. والقواس 
الندور. العلامةالشهيرفر يد دهرء ووخيدعصرء آيةاللهالمجاهد . حامى الاسلام 
والتشيع ا لشي عبد لحسين احمدالامينى موٌلف الغدير خمسة عشرهجلات ويطبع 
منها احد عشرهجلات واربعة منها لم يطبع وكتثاب شهداء النضيلة وسيرتنا و 
وسنتنا ودسائل كثيرة مختلفة رضوان الله عليه وتتمده الله بثفرانه فى اواخر 
شهرد بيعالثانى سنة ثلاثماثة وتسعين بعدالالف من|!ابحرة الثبوية علىهاجرها 
الف صلواة و تحيه . 

)١(‏ سورة أسرى آيد. بم 

(؟) الدخان _ مم 

(؟) الصافات نم 


سيزدهة 
اارا بسع انا لعرب تقول لكل طعام هكروؤه أوضارملعونةو فى ا لفرآان 
الأخارء د رهارك اعرا. 
عن زحمة الله تما ليوا لمبعك عنها وعذه الشحرة هطرودة مدولة عنمكان 
حو يديك كَّ تعا لى وهوا لحنة لانيافى قمر <وثم عله هنأ الابعاد والطردمذ كور 
فىالقرآن بقوله تعالى دانهاشجرةتخرجفىاصلالجحيم» وقال ابن الاثتارى 
سات ملهو ثلا نبا ميعدة عن مثازل اعلا لفضلو الكندكما ترىخرطالقتاد(١)‏ 
ولس الثر و مقلوباً لانه لايمكن دفعاليدعن ظاهرالاية و قدكانت 
تزولها فى دق هؤلاء . غايةالاهر درى الهو لفومن سلكطر يقه بائهاناعترف 
النى دقعت هثه دان عرق بحكم ال دة عنية إنعدب غلية أن شرق عون 
اأشعة والتقصيرفى ها اليم بغر رهسلكهم و هوعليهم مشكل وعليه اشكل. 
لاتئاهب وطارمنفصسن! ىعسن ليوضحمعنى| لشحرةقكا بك نسى صفتها 


ذكر وحوها باردة حما لموالية ا الشدرة الملعونة ولولم مكن همه 


)١(‏ التتاد كسحاب شجر صلب شوكه . وخرطت الخريطه اشرجتها و 


المتى ه ونه خرطالقتاد وهو أن تقيض اعلله ثم تمر يدك عليه الى أسفلة : 


كن 


مجمعأ ليبحرين 


دهاردة 
التعصيات عنأول الامر لماكان يخفىالدولة الحقة فى ثمانين دئة تقر يا 
بحءث يعلوعلى | امنا برالقرودوا لخنازيرومن تبعبوووقعت| اجناداتالتىذكرت 
فى تواريث الاسلاملاسيمافى كر بلاء وغيرن لكمما لايمكن ان بعد ودصيو 
لنعومافا له الناظطم: 


سهم اتى من جانب السقيفة و قوسه على يد الخليفة 
فق مارمان اذرماء حرملة ف اتمارمام من مهّدك أآسةه 
وما اصاب أذ أصابة الصبى بلكبدالدين ف مهجة النبى 


واو لم تكن تالك ا: ع بأت ما تسبي شاع أهل ألبيت 0 لم افقمك حديجة 
5 على بن اليحسين سن |العابدين 5 يدأ لسلام 3 لم يغل 5 بالجامعةو لم درب 
ا سوط همع 000 و أخواته كّ سان أذر انه ولم ذهب يوم دن بلد الى يأك 
5 لنرك والديلم واولم تكن الدنانات المذكورة لما غاب معنا أعاءزما 2 
وهأ دكين هذها لغمدا كر تمتك اخذالقام كلوه نلأهروةولاا داف لهزمعد ىا لد ان 
ا : - 
الخطيتى ( الناصيى و تعشر قر اذب معوره يدق من الرسا 3 المسمى 
( بالخطوطالءريضة ) واهان بالشيعة و دفع عن الشجرة الملعونة فكلها 
ناش من هذه السقيفة فيجب علما الشكاية بالل ونقول:«اللهم انا نشكو 
الك فون مما 3 عسة ولينا و5 عراة علكله ئ ا وشدتالكه:. فنا و3 قلاع ر الزمان 


علمنا ك1 


اقوال المفس رين 


قال الفخرالرازى فى تفسيره الكبيز : اثرشول الله صلى الله عليه وآ له 


0-7 


1 أى 0 شناعة أن 56 أمة نمع ك2 لى نعا ى سشمره فبعثك ذو كيف كان علولا و 


أي 


مكدر 1 8 لت الانة دوما 55 اال ركنا الخ الى أت ع عن إن عماس 


بانزده 
فورواءة عط 


فى كتاب الدلاثئل و المتقى فى كنزالعمال )١(‏ و ابن عساكر فى تاريخه 


وااترهذى (؟) مضه و اكثراهلالتقسرهذاالةول 
١+‏ _فى آنايلة القدرخيرمنالف شهر بملكها بذوامية 


قال فخر الرازى ( فى تقديو سورة القدر ( رودق القاسم ابن فضل 


عن غسىئ بن عازن كال : قلت للحسن علمها ساام ا مود وحووال و مئين 


ك1 
عمدت الى هذا الرجل فيايعت له » يعنى هعوية بن| بىسفيان ء فقال ان 
رسول اللء صلى الله عليه وآله رآى فى منامه بثىامية يطئون منبره 
واحداً بعد واحد ( قال و فى رواءتّه ) ينزون على مثيره نزوالةردة فشق 
ذلك عغلءة فانزل ال تعالىدليلة القدر خير من الف شير»نعتى ملكت ننى 


والروايات كن هذا الاب هن طرق الفريشءن كشرة ددا 


١1فىقو‏ لالنبى١ص)اذارا‏ يتممعوية 
علىمنشرىفاقتلوه 
قالالذهسىفىهيزان الاعتدال(١)وابن‏ حدرفى تهذ سالتذهيب(؟) 


١١٠١س ج؟ عرية؟١ () حجن‎ )١( 
القسوالاول‎ ١# صيية (ع) جم ص‎ )©( 


شائرده 
الى رسولالله صلى| لله عل.ة واادقال اذا رام معوابة على مشيرق فاقاوه 


فكان واحماً غاى كلل حال وتلمعوبة أن د لمشير سعد علمدفيومثيرا لنى. 


١‏ الؤقة ملعو نون ةائدوسائثق ورا كب 
روى صدوةق فى خصا له باسناده غن عيدا للذينعمر قال أن اباسقيان 
ردت بعير اله ومعو به إنقو ذه 3 1 ف سوق الك فلعن رسول | لله اأراقت 


والقائد والسائق (3) 


وروى الصدوق|يضافىخسالدزع) باسناده عن بى ا لطفيل علمر بن واثلةقالان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له لعن ابا سفيان فى ميعةمواطن فى كلون 
لاستطيعالا ان يلعنه. 

اولين - .وم لعتدانة و رسوله وهو خارج من مكة الى مدينة 
مهاجراً و أبؤسغيان جاء م نالشام فوقع فيه |بوفيان رسبه ويوعده و هم 
ان سطش به فصرقداللٌ عن رسوله . 

والثانية ‏ يومالعير اذا طردها ليدرزها عن رسولالدٌ فلمندافٌ و 
رسوله . 

والثالثة_.وماحد قالابو سغيان اعل هبل اغلهيلفةالرسول ال 
الداعلى واجلالٌ اعلى وا<ل فقَال ابوسفنان ان لناعرى ولاعرى لكم ففال 
رسولارٌ اللامولانا و لانولالكم 


والرابعة ‏ .وما لخندق يومجاء | بوسفيان فردهمالل بغيظهملم يثالوا 


(ث) جاص ١55‏ 


)*١‏ ع ص بريه ؟ 


شن 

1 فانزل الل عَرْ وحل فىالقران اشوفى سورةالاحزاب )١(‏ فسمى | 
أبوسقيان و اصحابة كفاراومعوية مشرك عدون ولرسوله . 

والخامسة ‏ :وءالحدسة و البدى معبكوفا أن يبلغ مداه و صد 
مشركوا قرش رسول اله (ض) عن السسدالحراء و دوا يدنه (*) ان 
تبلغ المتحر فرجع رسول الله لم يطف بالكعية و لم ببقض تسكة فلعئةالله 
ورسولة . 

والسادسة ‏ بومالاحزاب يوم جاء | بوسفيان بجمع قر يش وعامر بن 
الطفيل بجمع هوازن وعييئة بن حصن بقطفان و واعدلهم قريظة والنضير 
ان بأتوهم فلعن رسولال (ص) القادة والانباع اها الاتباع . 
فلا تصيب اللعنة عطلقا واها القادة فلس فوم عؤمن ولا تجيب ولا ناج . 
والسابعة_يومحماوا علىرسولاشفى العقبة وهم اثنا عشر رجلا هن بثى 
اهة رخعدة من شائر الاي فلي الله عن عل البقة غير الك ولاقته 
وساتقدوفائذه. 

ثم قال الصدوق قال ددئف الكتاب رضى الله عنه حاء هذا الخير 


«كذا والمحيحاناصحابالعقبة كانوا اربعة عشر ٠‏ الحديث. 
م _ الاذزيار فى ذم مر داذال<يكم و ولده 
الاخبار فىهذا ا لموضو ع كثيرةوانر+ولاللدسلىالعليدوآ لهلعنهروان 


الاحزابة؟ والثانىآاية؟ الأاحزاب ولاتطعالكافر ين والمنافقين ودعاذاهم 
)5 البدن كقفل جمع ندنه بالتدر يك وهى | لهدى من الابل والقر تاق 
الى مكة كال شحية من الغذم وذلك فق صلحالحديبية 


هرجده 
وولدهوا باءحكم بن لعاص رواها | لمتقى | لبندىفى كنز العمال(١)والويتمىفى‏ 
مجمع| ازوائد(؟ )وا البيوقىفى كناب لدلائلوا بنعساكر فى تار يخهوا لسيوطى 
قش تفسره درا امنثور و فى مستدرك الصصدين (*) 

ومن حهلة الروايات النى وردت فى ذمهموطعنهم و لعنهم ها نقل عن 
اوثر حدث قال لعثمات : سمعت رسول الله صلىاللة عليه وآله اندقال 


اذا بلغوا اولاد ابىالعاص بثلثين ثفراً ( اتخذوا مال الله دولا وغياد الله 


فوأعصييتاء دن هما لددا ل 9 العاقل لمكن لدان يتا عبموه كذ لك 
١4‏ المؤلف فى آببة المرراث 


قالالمؤ لففى آ ب ةالم.راث(*)دفانق.للى5.فقال:( ير ثنىد يرثمن]ل يعقوب) 
والثبىلايورث لقوله عليةالسلام نحن معاشرالانبياء لانورثمائ ركنا ءصدقة 
الخلا | لمراد بقوله يرثتنى اى يرث العلموا لنبوة». 

هذا المؤاف قدافتى عنامقا ب لالص واستدل لمرامه بحديث وا<د 
قدوضعدا بو بكر لاسكات الزهراء وابإطال دغوبها واخعاد التارالموجودة 
فى صدر المباحر والانصارولا تخفى انهذاال؛ لف غالبا كانمدن ستدل 
لمرامة بالآيات فحنئذ تمسكة على الله بقول ابى بكر و لكنه مردود 
وجوه عدم 

الادل اندكان مخالفا لبذ الاية المذكورة ولوكانهذا المطاب 


0-0 قا 8 0 سيدأ ريق لانهلم سكن ع جزاعن ا نشول ذر الى د يرث 


(5)اع مس عءةداكأة (؟]ام ع١‏ صس؟١١‏ () جح * عن روبع 
(©؟) سوده مريم #وسية 


لوردة 

ون 1ل يعقوب علماو <عيا أد ان يقول فى موضوع ارث سليمان داود 
و ودث سليمان اناه علما هو حعما فلما لم بعر ض ييحأ نه فها العلم و 
الحكمة بظير انا ا نالارثكانهوالاهوال وا اسلطئةوا لحكومة على الجن 
والانس ذما وضع اوبكر واستدل بدالمةٌ لفالمزبوركان باطلاوالتمسكك 

به لا بخلومن دغدقةو تكافواشكال. 
الثانى اندرجب عليئا طرح حدديث يخالف الكتاب و السئة وهذا 

كانمشالناً 
الثالثانفاطمةعاءها السلام نكونهمن نزلت آيةالتطهير(؟) وانفسنا(؟) 
وذوى القردى (8) وسورة هلاتى (ه) ونحون1لككفىحقهم ويدل جميعبا 
على طهارتها منالكذب ومطلق المعضية فلا بسكن لبا ان تدعى ذلكة 
كَذْبا مضافا على اندانكانصدورهذا الحد شمن !ان صلئلةْ ححا لمابات 
ابابكر الذى لمسكن مناه لالبيت ثم ادعت فدكا ارثاً علىان الروايات 
المعتدرة منالفريقين تدل على انالنى (س) قدوهها يثته فىزمانْحياته 
وكانت متصرفة فها و كان على ابى بكراقامةوليل لعرامه. لا ان يشرحها 
من ملكبا وطلب منها ومن بعلهاالبينة ثم وضع حديثا من 5و لالنبى (ص) 
بان بيع فدك كان بصلاحالمسلمين ولم تكن قرية ههمة لتباع بشمن كثير 
ش بهاالمساحهون 

الرابسع ‏ انه قد توسل | بوبكر لمرامه الباطل الى قول|ازورخوفا 
من علبتها عليه فقال: ( انما ع ثعالة شهيدها ذتبها ) اوقالاضاً ( انما عو 


عا اك مده ذنمه) قال أبناى | أيدى بك 0 ى ار صكال 5 اه قات لاستانى أنى 


تا .حت حتت تقال 


(1) سور مم 09 (؟) سورهالئمل م1 (")سورة 
الاحزاتب اناا ()سورةالا نال وا أ سوال هلاتي آية كُّ 


بست 
حعفر أن ابابكر اراد غنهذه الكّناية اى فرد من الناس قال ؟لميكن هذا 
كناية بلهوتصر يم وارادمته علياً قلت ارادبها علىين ابىطالب ؟! قالبلى 
نى هوالملك والساطنة . 

الخامس ‏ أن عملا بى بكر كان خلافا لنظام| لطبيعة وناموس! لخلقة 
هن اول الدنا الى فنائها ولم تراحد صارمحروماً منالارث الا فاطمة و 

من افصْل اذرادالبشرسوى ابمها وبعلها . 

اسادس-انما ادعاه | بويكر بائه كانفىء المسامين وام يختص باحد 
فاذى جية صارمن مختصات عايشة بحدث دفنت فنها أبا نك روعيرومئعت 
من أن دقن س. دشا تن اهل لدنةًا لسن بن على 8ل مهلها | السالامقام 0 لحربهمع 
مناراددفئه(ع) عندقربا لنبىمن بنى عاشووهى تقول (ما لى و لكم نحوا| بنكم 
عنى ثر مدو نانتدخا واسشّى منلاا<دت)و<ملهروان .قول# يار بهيجاء هى 
خب رمن دعة :4| يدفن عثمانفىاقدى| لمديئة ودفن| أدب ن (ع) معالتء ى(ص) 
لامكون ذلك أبدأ . 

0 و مما شل على أن هذا الحديث كان علدا من 0 
قول علىبن ابى طالب (ع) لعثمانبن حن.ف كمانقله الرضى ( ره ) فى 
نيح البلاغة )١(‏ لكات فى|,دينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحث 
عليها نفوص قوم وسةت عنها نفون آخر يبن ونعما لحكم اله ). 

ولايشخفى انه (ع) ارادان يحنظ الاساذم ويقويه واذلا بط لاجتهاد 
النبى وافعاله فى زهن نبوتة ولايضمل ما سعى فى ثالث وعشرين سنة والا 


فما لعلى وفدك فانه ( خٍ ) طلق الدنيا ثلاثا و كذامالعلى و حب الرداسة 


والسلطنة قاندكان لأهله وعا لس ف |أهلة 3 


سسس ح - ببي م مي يو وي «صوتبأاٍت7ت7 6670767777 ل ل 


)1 تيحأ لبلاغة ,/ ركم م 


إعستى ياك 
ثم ان علياً (ع) رفماليد عن فدك لمصالح وحكم وخطرات تخاف 
على الاسلام والمسلمين واو لارفع اليد منذلك لما ,وجد علىالارض هذا 
المقدارمن| لمسلمين(١ 7١‏ هليون) وام سمع نداءاشيه أن محمدا ريتول 
الله (ص) هنهم ولم يكن الشهادة اولاية امير المؤمنين عقي بالشهادة بنوة 
محمد (ص) هرسوماً ومعروقافراى (ع) عاقب ةالاسلام والمسلمين فرفعاليد 
عنها وأعطاهم فدككرهاً لما تقدمو ليستر يح الاذهان وتقر ببها| لى| لحقتتمسك 


على فىمثالين 


ان مثل علمى معالاخرين ؛ كساسلة ذهبية ؛ فيها منالجواهر 
واللثالى اغاذها ٠‏ وقع طرفها د اناس لايفرقون سن التحاس والجوهر: و 
طرفياالآخربيد نقد شرق بن الدواهروا اهدف يقد رحلقة منها » با 
تعادل خر ا ححقطر؛ اذا انقطعت عاذت بدررلا سير ومنهناترى الاأشخاص 
|العاد نينو ا لعواءلا براعون لبذها لساسلةالذهبية ونا اذلم يعرقوها فا دوتمون 
أذا ها انفصمت واما العاقل |لعارف قعله أن لا شتد فى حرها لثاذ ينقطع 


فيكون معرضآ للانتقادف قال لدزه ملم عقاوافدروا... فلماذا لمر خانت5) . 


؟ - مثل اخر: 
و انم لقد أطلمتم على قاع على (ع) المصير للعقول اسن حولة 
ذلك ؛ قضمة العرائين المتنازعتينعلى ولد 


ونا ل امه أمراتان دتو هفات علىا ل حصسيل الوحه حتسال الصودة 


فتدعى كل هنيا أندكان لبافافر (ع) ناءذار سف و قال احعلة 


لست وذق 

نصفين فتنصفةه لهذه المرأة والآخر الاخرى قرفعءت البدعئة احديهاء قالت 
لانفعل ذلك فانىقدصرفت النظرعن حقى فحك.(ع) بانهذا الابن مكونمن 
عتمالء ا . 

فيستفاد هن لمثا ل سانا لخطرا لمتوقع على<ق الا سان .وح بالمضى 
عنه تارة واولاذلك لما تسون مئان ياتى الى أيدبهم دن الخلافة شيئاً منها ٠‏ 
لانبم لم يكوئوافى هقابل على (ع) الاكالعدفور فى بدالليث الغارى و 
ألاسدالغااب . 

فقضية (الاسلام ) و (الشيوخ) و (اميرالمؤمنين) عليه ملام عى 
قضية السلسلة : وهذينالمرائين ؛ وهذاالطفل . 

والرجل العاقل يخشى على | اسل لمة ؛ والامالرؤوم قليهايسترق على 
ولدها ألذى تراه فى معرض الهلا كلاج لادعاء مدع غيرشرعى فتراهاترقع 
بدها عردو لدها واملسلةتثركبيدالساهل:والطفل تترك ببدالمدعى بالزور. 

قال! لشي كاظم الازرى اللغدادئ (رض) 


نقضوأ] عبد أحمد فى شه 
اس تادرىاذروءتو عى حسرق 
بوم جائت الى عدى وتيم 
فدعت واشتكت الى اششجواً 
تعظا النوم فى ان خطات 
واطمئات لبا القلوي وكادت 
إبباالئاس أى بنث نبى 


و يععنى يوصيكم أئلة أمر 


كيف يزوى عنى تراثى عت 


هرنهة الي فاسكاو ها 01 


وان انوا اليتول ها اشحمها 
عاند العقَوغ بعليا و اباعا 
ومن الوجد ما اطال بكاها 
والرواسى تبتزهمن شكواها 
حكت| لمصطفى به وحكاها 
انتزولا الاحقاد مدن دواعا 
عن مواريشة ابوها نزاها 
شامل للانام فى قرباها 
باحاديث من لدنه افتراها 
بالمواريث ناطقا فدواهما 


الدست قل نص 4 


كيف لم يوصئا بذلك مولانا وما من وءننا أوصاع-ا 
انصفوني من حائرين اضاعا ذمة المصطفي و ها رعاعا 
ان رضيتم من غير نا خلفاع لأاشتفت من فلو ب درضنها 
كف تنفى أابنة النى عناداً لا نفى | لله من لظى هن نقاها 
2 1 2ه البدطن وى راع 
فمضت وهىاعظما لناسوجداً وثوت لاترى ليا التاس مثواها 


/1 فى انهم ام بذ كر 9ا1ا دل ف ىالصلوات 

وعماشيت اناه لالسئة والجماءة كا نو|اعداءلا له (ص) تركالصاوات 
على ! له عقيب صلواتعلىمحمد(ص)و كا نوأ يصلونعا.ه بدو ندمنقر وزسا بقة 
الىزما نناهذاوام ندر كواشتائته ويزعمونانتر كه يصيرسيبالحةارتهمو ليس 
كذ لكو لوكانوا تر كونذكرهمداثمافما بفعلون فىتغهدهم ذان :ركوهتصير 
صلا توم باطلة وان وصلوه فماكان علة تر ذهم ذكرهم فىغيرعا . 

اولم يبروا انالل تعالىجعل علياً وفاطمة واولادهما هناقرباء سفيره 
فقال : « قللااسثلتكي عليه اجرا الاالمودةفىلقرى » )١(‏ واثالله سبحانه 
جعل علياً واولاده ولياً للسلمين فقال : « انما وليكوالل ورسولهوالذين 
آمنواالذين يقيمونالدلوة ويؤتونالزكوة وهم راكءون» (؟) 

فان صاب الكثاف (زمخشرى) الفخرالرازىفى تفسيرالكبيرو 
الشلنجى فى:ورالا بسارضص١ ١7‏ أدغوا نانثالا بةالمذكورة تدل علىأنالولابة 
والرياسة التىكانت للنبى (ص) حارية فى<ق على (ع) ايضاً. 

وكذا انال تعالى حعلبى نفس النبى (ص) فقال « وق لتعالوا ندع 


اناتنا و بنائكم وسائناونسا 5 ع وانفهنا و لفسكم ثم شيل فتسعل لعنةانه 
على| لكاذبين (*) 


(؟) الاثمام ‏ ءعة (؟)المائده ذث (9) آل عمران - #١‏ 


ببستف جهاد 

على أذالتى (س) كل علا ساو ي] لننسه فثال (من 5ك ولاه 
فعلىمولاء»ومعذ لك لم بعقبوء(ص) فى الذكرو يقولون (صلىالله عليه وسلم) 
اويقواون(صلعلىمحمد) ويتركون (واله) فبلهعذاالاالنصي والعداوة؟ 

م انال تعالى صلى على آلالنبى فقال د سلام على ليس » )١(‏ 
: اسلام على| لباسين»(؟):سلام علىا بر هوو ا لا رأهييأنةحميدعجيد:() 
فان صلى سبحانه على أله مع جلالة قدره و عظم عرئيتة «ظهرلنا وظفتنا 
بالنسية اليوم وانهمكانوا لابقا واولياءاً لنا ولايشفى ان من تامل فى .بات 
ال سبحا نه نظهر لدان صلوات انهلا تكونمختصا بالثنبى وآله 0 لملاتكة 
والصابرين على المصيبة و هن «تبعالهدى وغيرذ لكك كما قال عزمن قائل 
د هوالذى يصلى عليكم وملاثكنه » () « والذين اذااصابتهم 3 قَالو| 
انا وانااليه راجءون اولئك عليهم صلوات منربهم ورحمةء(ة) « سلام 
عليكم بما صبرتم » (ع) والسلام علىمناتبعالهدى » (8) ١‏ والسلامعلى 
عبادها للذين اصطفى » (4) 

ثمانيم لم يتأملوافى| لحديث المنقولة فى كنبا لسنة واالجماعة ونقاوه 
اكثرمن هأة نغرمن حفاظا| ارواية ورواتها بانالنبى (ص) قال : ( انىتارك 
فيكم لثقلين كنا بالله وعتر تى اهل بِتى لن يفترقا حتى برداعاى| لحوض) (ة) 
وقالوا بان هذا لحدديث من لدلالةالقوءة والحجةا جلي ةعلى خلافةعلى(ع) 
و اقامته بعدالنبى ( ص ) بلا فصل ولولم يكن للشيعة دليل على خلافة 
على (ع) سوى حدرث | لثقلين لكفى ثم انه حجة على المخالف لانسندمقوى 


دده يلد 00 ”ات تت داك 


١ةيهيآ (؟) ياسينآيه ه١٠1 (")ابراهيم‎ 1١٠ ياسين آيه‎ )١( 
الاحزاب آيه « () البثره آيه ب/اق18ك (#)الرعد آيء ع‎ )©( 
45 00 طدايه لاع (م)‎ )( 
انظرفريب منمأتى صحيح ومسند لاهل اسنة‎ )( 


جداً وانه موا ترهستغ رض رواءا جلاءالصسا بةوكبرائهوومشاهيرهم كعلى(ع) 
و حاس بن عبدالله و زيد بن ارقم وانى سعد الخدرى و -<ذيفة الما 
دأبوذرالغفارى وغيرهم . 

وكذالم ينظروا فى حديث«مث ل اعلبتى أسقينة نوح» )١(‏ وداملءيتى 
اعانلاه لالارض»(؟)و« كلديب و نسيمتقطم نوما لقم ةالاسينى وى »و 


الى هأ احادندث محجكية كاياتدل على أن عليا وأولاده 


اعثا ليا الذى .قرب 
وزودتذكانوا من! له وعترته وذرسّه . 

فانكانوا ينظروذفىالا يات والاحاديثالمذكورة فلم اميسلواعليوم 
وشركوا ذكرهم ولم بتعقبوهى عقيب ذكرالنبى (ص) بحدث يصير هذا الذثر 
و تلك الصلوات مع حلاوتها بالذكسر و التعقيب ابترفيل هذا الا العدادة 
والمخالفة؟. 

افاذ :علموثمن! اتفكروا لتامل في الانات الميار كةو الا حاد نثالشر بغة 
المعتبرة انهو كا نوااعز المخلوق واولهم واعاءاً لبى وثقل النبى وانهوكانوا 
اجر ا ارسالة فلم سكو ن بذيل عناشهم و يضيعون حةوقهم و تركوهم و 
اقبلوا الىالشجرة الملعونة فىالقرآن هن بنىاهية و بتىالعاص والشجرة 
الخسيئة منآل هروان فيل وحدوا فيهم مالم #وجد فىالعترة من الفضائل 
واللكمالاتاو كانالقرب اليم والبعد منهم حيرة أوضلالةومتا بعةالشيطان. 

فهل بوجب ذلك الاالدخول فىالنارانما يتذكره أو لوالالباب . 

0 ل د دك كنز العمالجج ص ١8‏ ؟حليةالاولياء 
ابىنعيى ج* عسي ؟ تاريخ بغداد ج ؟1١‏ ص ١35.‏ 

(؟) مستدرك صحيحين ج* ص يةع ١‏ وام ص يقل »صواعق| بن حجر 
س٠ ١6‏ وض ١١١‏ 


كئن العمال ج” ص ١١7‏ مجمم عيتيسى جيه ص ١15‏ 


م١‏ -ذديةالنيى(ص)كان من صاب على (ع) 


منصلبه وجعل ذريتى من 0 على بن ابى طالب )١(‏ 

وكال رسول ا (صلى اللاعلءه وآله) , تاعلى ! 1 وانت 0 ن شعدر - ه واحدة 
وساثرا لنأسمنشجره شتى (؟) 

وعنا بن عباس سا لت« ليطا لانن (ص ( عن لكامات١:‏ ى لعا اها 1 ذععننر: نك 
فاب عله قال سال بق شوكو ذا وعلى وقاطوة والحسن و1 لحسدن الاتستعلى 
فتاب عليه (؟) 

18 فىان عليا وفاطمة والحسن والحسين 

هم ! لمحمد 

لما نظر رسو لال (صلىالله عليه وآ له)الى! ارحمةها بطة قالادعوالى 
اذغوا لى فقا لتصفيةمن باردول| للدقال|علبيتىعلياً وفاطهةوا لحسن والحسين 
فجىء ببمفالقى عليومكساءاً ثم رفع يديه وقالاللبم هؤلاء آلى فس على 
محمد وعلى آل محمد» وانزل الله عزوجل «انما يريدالله ليذهب عنكم 


الرحس اهلالبيت ويطوركم تطهيرأ» قال: هذا حديث صصيع الاسناد(ع) 


)١(‏ تاديخ بندادج١‏ ص "١98‏ ريا ضالنظرة ج؟ ص, ١8‏ مجميعالزوائد 
هيتيمى حة صس؟!!١‏ كنز السمال جع صسوخ١‏ صواعقالمحرفة ابن حجرص؟؟٠‏ 
(؟) مستدركالسحيحين ج؟ ص١*؟‏ كنوذالحتائق سن ١‏ كنز السمال 


عم ص ث ١‏ 

() ددالمنثودللسيوطى وكنزالعمال ع١‏ ص#؟؟ وغيره 

() مستددكالسحيحين ج؟ س8107 ١‏ مسئد احمدبن حتبلج؟ صم .ة؟ 
محبالدين طيرى فى ذخائرء ص ١؟‏ 


ليست رفت 

أن الاخبارا لواردةفى| نعليأوفا طمةوا لحسنوا ل<سين آل النبى(ص) 
كثيرة جدا و ذكرت فى مواضع شتى فى باب نزول آية التطهير و غيره 

“ا فى انه لاتقبل الصلوة فى يصلى فيها 

على معدمدة آله (ع ( 

سنن لسهقى )١(‏ روى سنده عن أن ىمسعود قال لوصلءت صلاةلا اسلى 
فيها على محمد وا لمحمد لرادت انصلاتىلا:2م . 

وقالا لدارقطنىفىستئه قالرسولالل (صلىالله عليهوا له) هن صلى 
صلاة لم يدل فيا على وعلىاهلبيتى لم تقب لصلاته (؟) 


قال لشافمىرضى الله عنة. 


5 اهلبيت رسول الله حبكم فرض هن اله فىالقرآان أغز له 
كفاكم منعظيم القدر انكم من لم ,سل علي كي لاصلاة لد (*) 


قال الرازى فى لسدر ه تهت عنو أن أن المودة فى ره الشورى 
(الدعاء لال ممت عظيم ولذاك حمل هذا لدعاء خانمة التشهدفى الصاوة 


وهوقولة : «الليم صلعلى محمد وآل محمد ». 


4 فى كيفيةالصلواةعلى محمد و 1 لمحمد 
فى كتاب| لدعوات : زوق سسله عن عدا أر دمن بن اىللى ا قال 
لقيئى كع بنعجرة فقال الااهدى لك هدية ‏ أنالنبى (صلىالله عليهوا له) 


خرج علينا فقلنا قدعلمنا بارسولالهكيف سلم عليك فكيف نصلى عليك 


(1] سنن سصهقى حج؟ سية 1" (؟) سنن س8 ١‏ 
ا الصواعق المحرقة ص ريق 


دست ل شيك 
قالفقو لوادا للو,صل على محمدو ا لمحم دكما صا على | براهيم وآل ابراهيم 
انك حميد مجيد اللهم بارك علىهدمد وآل محمدكما باركتعلى| براهيم 
00 انك حميد مجيد» )١(‏ 
ورداءالنسائى| ذافى صحده_وابنماحه فى صد.يددوا بوداودفئ صصح يده 
وألدا كمثى مستدرك| لمحيس ىن وا<مد بن <.لمفى مستنددوا بوداودا لطبا لسى 
فى هسندهوا لدارقطنى فى ستئندوا لسيقى فى ستحدوا ونعيوثى حلءتدوا لطحاوىفى 
مشكلالاثار والخطيب البغدادى فى تاريخه وجمع آخرهن اثمة الحديث 
بطارق عدددة عن كعب بن عجرة . 
وفى صحيس| بن ماجه ايضا (؟) كتاب| لصلوة . روى سئده عن عبدالة 
ابن عسعود قال اذا صليتم على رسولالله (ص) فاحفوا الصلواتعليه فانكم 
لاتدرون لعل ذلك بعرض غليه قال فقالواله فعلمتاقال قولوا «اللى أ حمل 
صلاتك ورحمتك وبر كانك على سددالمرسلين  »‏ الىا|نقال « اللهم ل 
على محمد وآل محمدكما صليتعلى| براعيووا لابراهوانك حميد جود 
اليم بارك على محمد كما باركتعلى| براهيمو ا لأ براهيما نك <ميدمجيد». 
ورذأه أبونعيم اننا فى حلته () 
اقول الروانات فى هذا الا كثيرة ومن اراذا ل نادة عل ذلك قار 
الرجوع الى ا لكتب المفملة المعدة لذلك وانى اتعجب هن هؤلاءا لمسلمين 
كيف بنقطاءون الال من لنبى ولم يسأوا عليهوم 0 ودود تلك الروايات د 


كيف إنروات سمعتهم مشر كأ 2 اعدسا بل دز قمولن انهم كا نوأ أ نجس من أهل 


)١(‏ صحيح بخارى با بالصلواة (؟) صديح أبن ماجه ص مم 


(6) حلية ج ع ص١/ا؟‏ 


ديست8 نه 

الكتاب ولابتقضى تعجبى منءهؤ لفالكتاب ومزسائر المؤلفين من رؤيتم 
نلكالاثاركيف لمبصل عليوم عقي بالصاوة علىالتبى ( ض ) وسلك طريقة 
آبانى و اجدادهم و هنكان عدوا لآلالنبى صلواتال عليهم فياليت انهم 
تركوا هذا المسلك ويصيرون معالشيعة متحدا فىهذا |ازمان وام يزيدوا 
المذالفةلاسهما فىهذا العصروالزمان عن ان اعداءالاسلام يسحملون عليه و 


اسع و لل غلىفنا 37 وفنا تم ١‏ 


مم2 فىاثهم اعرضوا عنالال 


م اندلا خفى علىاحد عنان العداوة لادرى قط فى كنب الشيعة بل 
المو<ود فىكتير,الارشاد والهداية والدعوة الى الاتحاد والاتفاق والاتباع 
م نالحق وبالعكر فقداملءتكتي أهلالستة والجماعة هنالعداوة والتفرقة 
ودوذلك ولتذكرهن با بالدلالة ما نكرهاارازى فى تفسيره بعد أن سكل : 
لمم تذكراه م جعفر بنمحمدا لصسادة ق (ع) وام تنقل هنه حديًا : فالانفى 
قلبىهنهذا! ار جلش ا نعم انا لشى| لموجودفى قلي هلا يكو نالا لنصبوا لعداوة 
اعآل محمد صلواتالء عليهوم ومعهذا بنتظرمن حدهما لشفاعة ؟ 
وهما يؤيدبةالدرام عايراىق من كتيهم الى تكون معدة للادب واللغة 
والتفسيروالحديثو تتدوزذلك عن انهمام يشقلوا مناهلالييت شيئا وهمنقلوا 
من اجول لمجاهيل واستداوا لمطالبهم باقوا لدواقوال كل عامى شكلم با لعربية 
وان غليا واولاده وفاطمةكا نوامنافمحالناس وا بلغالعربواعلمهم واعرفهم 
محادا ا وعقدا لثر بد اوتفسيرالداذالى 


1 نظرا لى 5تا بمعدمالاد بأع فى قشر تن 


وتفسيرأ لمنار ارشيدرضا ونفسير فى ظلال اسيدقطب وغيرذ الشماقلناءيظهر لكو 


ياست منغ هلهم وأن نقاو! مدوم عليهم الساذم شما شقلوئه يعد حعاوا 


اليو 

رديف ساثرا لناس بلاقل واحقرفيا ليتانهم يتيقظون من نوما لغفلة ويتاملون 
فى ! ثارهم ويتفكرو نفىاثوالهموافعالهم السيئة وغيرذلك ممايدلنا ويدلهم 
على عظهترم وجلالة قدرهم وهرتءتهم صلىالله علييم اجنعين ولعل سر 
عداو:هم وتركهم ذلك ماتئيهبه رسولالله (ص) فاندقال (ءناحب عليافقد 
احبنى وعن بغضه فقدا بغضتى ) )١(‏ وغن ابنعياس قال له عمر بن الخطاب 
بابنعباس اظنالقوم استصغروا صاحيكم اذلم يواوه امورهم فقات والله ها 
استصغره رسولالله صلى الله عليه وا له اذاختاره اسورةاليرائة يقرئها على 
اهل مكة فقاللى . الصواب ماتقول . والله لسمءت رسول الله يقول اعلى 
ابنانىطالب رع من أحبيك| حيئى ومن احينى احبا| لله ومن احب اللداد ذلعه 
الحنة (؟) 

وقال علىعليهالسلام والذى فلقالحية وبرىءالنسمة انه لعبدالنبى 
الامى الى : اثلا يسن ىالامؤمن ولاسغضئى الامنافق (*) 

وقال عليهالسلام اضا (لوضربت خدشومالءؤءن سيفى هذا علىان 
سغضتى ها | بغضنى واوصبيت|الدنيا بحماتها على اإمناقق على أن يحبنى ما 
احبنى و ذلك انه قضى فانقضى على اسان النبى الاعى صلىاللة عليه وا له 


اندقال يناعلى 5 لادفنك موعن ولامورك منافق) (*) 


)١(‏ مستدركا لصحيحين ح * ص ١١١‏ رياس الثضرء ح؟ ص عبم؛ 
(؟) كنزالعمال جع صإية؟ 
2 مي عسلم فى كئاب الآبيان ف سميج كر هذى 2 ؟ هن 1 ام 


صحيم نسائىج 9 ص ١/ا؟‏ (©) نهجالبلاغة حكيت ؟ع 


سى ف بالك 

وعن|بنعياس )١(‏ قال برا نحن بقناء الكعبة ورسولالله صاىالله 
علية وآ له بحداذا أذخرج عليئا مما بلىاار كن اليمانى شىء عظيم كاعظم 
مانكون منالغيلة الىان قال وقالعلى بن! بىطالب هاهذا :ارسولا للدقال 
اوماتعرقه با على ؟ قالالله وردوله اعلم قال : هذا ابليس فوثب على ليه 
فقض على ناصيته فجذبة فازاله عن موضعه وقال «ارسولالله اقتله . قال 
اوماعلءت قداحل!اىوقت المعلومقال فت ركدمن يدء فوقفناحية ثم قالءالى 
ولكيا بنابىطالبوالله ماابغئك احد الاوقدشاركت ااه فيهاقراء ماقاله 
الله تعالى : (وشاركهم فىالاموال والاولاد) (؟) 
وقالعلى عليها اسلام الشيطانلاقتلنك ولآر يدن الامة منك قال ماهذاحزاثى 
متك نابنابى طالب قلت وماحزائك مئى ا عدوالله قال : والله ماابغضك 
احدةط الأشار 5ت اباه فىر<م امه () 

قال الخطيب البغدادى هكذا رواد القاشى | بوالحسين الاشنانى عن 
اسحق بن مدمدا لنضعى وهواسدةق الاحمر 

إ)»؟ ‏ ايران واشكال على المؤلف 
ثم انه قدرتراى فىكتباهل| لسنة حدله (رضى الل عنه) عقيب ذكر 
ى الخلفاء و عيارة (كرمالل وجبه ) عقيبٍ اسم على (ع) و لعل 

سرؤلك أنهم ماكانوا يعدو نالله وكانوا يشر كون وقدمصى عن عدرهم 
سئواتكثيرة فى حال الغرك حتى اسلموا فانهم يقولون ان هؤلاء الرجال 
بابعوا معالنبى (ص) و اسلموا فرضىالله عنهم واستد! وا لقولهم بما قد 


|:: رز لالله على: مه (س) : (لقد ركعدى الله م ن المومنين أو ا | بعو نك كدت 


)١(‏ تاديخ بغداد ج ثم عن .ولم؟ )0 سوزة اسراء آية عم 


(؟) تاريخ ينداد ج "ا سن ٠.و؟‏ 


سى ودو 
الشجرة فعلم ها فىقلوبهم) )١(‏ وفيه مافيه اولاانعثمان لميكن منهم ولم 
يحد رهذه| لمبعة وثانيا بانالابة مقيدة بالا يمان ولم بعلم انما تنوم وندلعلى 
ذلك الافعال القحةااصادرة هنهم فى هواضع شتى بعدالبعة بحديث لمكن 
الله عنها راضيا ولكنديرى من بعض اهلا لسنةالاشكال والاعتر اض بالشيعة 
بأ نوم يشدون(رذوالله) بالا رماتو يقو اويا ندم .ساندير ضىدرن ا لدؤهئيودون 
غير هم كما نقلانه قدا اتشرفىعذه! إسنة كلم اهن ا ليدرة! لثيوية ع +عءرءه١ا‏ 
دزوة ه ى الميكة المعظمة فها مطا أب على خلاف الشيمة واث_ات كم 


وشر 5 


ركم 
2 
ومن اشكالانه الاشكالالمز وراقا ولكنه يجب عليرء الاءعتراض و 


والاير أد بالله سبحانه لانه قدائز ايا مقيدا بالامان د وقال لقد رضى|ا اله 

عن المؤمني» ولم نكن لأشعة 3ه تقصير وحترم غاوةالاهر لهم أن عترضوآا 

على الشبعة بانلك. الاشات بانالشلفاء قدارتكوا يعن سعدا ل ضوات افعالا 
مت : م 5 ١‏ 0 0 دم 

على خالاف رضاءةا لله درسو أنه حدى اسمدوأ مهم الجواتب بانكتيكم 1ك 

من الاءوراللتى يكشفعن عدم 5-5 نهم لعن تقافوم وعداو توم برسولاللد(ص) 

فبعد |ثياب|لدرام يشيغى| لتامل فىمثل1 بة : (فمن نكث فاتها ينكث 

على نفسه (؟ ( و 3 (ذاك انهم اتبعوا ها أسخطا لله وكرهوا رضواتة 
فاحبط النهاعما لوم () وغير ذلك هما يثيت على عدم رضابية| لله عنهم. 

فتسثلعن صا ده ذه! أدزوات! لعندث 5 لوسوى 5 الخطاوطا لعريضّه) 

محب الددين ا لخطدي ايها الخطيب ما الجاك على هذالامرائما يجب عليك 


وعلى عن سلك طر يقتك انها رالى تاريت الحلها اع الياثنة 3 رى ها نسهنا فى 


)0 سوده فتح أيه م1 ؟) سوده ققح أيه ١١‏ 


(9) موده محمداية٠؟‏ 


سى اسه 
هذا لءختسرمثلان تنظراائ جنا يانهم حين رجوعهم من غزوة توك فا نهم 
دقعدون أن شتلوا التنى (ص) ‏ شنغير ابلة و تدهيره صاوات الله علية 
بتدر بك الدباب فا نالمفسر نكا لطيرسى والكاشانى وغيرهما نقلوا عن 
الزجاج والكليى والواقدىئزلك_ونكر واتعداذهي فمنهم منقال انهم كا نوأ 
التىوعشرفرا وآخرانهمكانوا خمسة عشرومنهم ابو بكروعمر ولا يذكرونهم 
هنهم اخيراً فىكتبهم فكانهم لميكونوا فىغزوة تبوك ولميفعلوا ذلك . 

ف سكل أعذيع هل يمكن لهم ان يدخاواالجنة ورسولالله 8476 
اخبرعن عدم دوليم فيها فان شكام فانظروا الى رواية حذيفةالذى يلقب 
عندكم صاحب سرالردول والذىكان عدن اذاراءالثانى تغير لونه ولذا 
جعلهاعيراً لاذر ببجان ظاهراً ولكن كان نظره تبعيده منهدينةالرسول(ص) 
اثلا براء قط . 

اماما اخيرهحذيفة منه (ص) قال: قال رسولانا(ص):دياحذيفةانهم 
كانوا اربعة عشرر<للا ولا يدخاون الجنة حتى يلج| اجهلل فى سما لخياط 
واحفظه عن غيراغله». 

كيف يمكن أن يدخلوها وهم باعوا وامذوا صحيفة لان يخالفوا 
مع على (ع) و تمتعوة عن الخلافة وفسلوا عاارادوا . امكف يمكن ذلك 


ولادمى جناياتهم . 
01 فى ذكر الطلحة دوالز يبر 


واظهرمئبم فى الخيانة والجناية|الطلحة والز بيرفان نفاقهما و 


سأ يكم عت ان رسولالله (س) حعايما هن الناكثين ب شاه كال : 5 


سى و جهار 
على (ع) انتنقائلالناكئين والقاسطين والمارقين بعدى . فاماالناكثون 
الطلحةواائ ترواعل| ادمل. وأما| لقاسطاونفمعاوية واتباعة. واءاالمارقون 
فاعل! لنهروانات )١(‏ 
ومها ستدل بانالعشرةا لدبشرةسوىعلى بنانى طالب كا نواءن اغلىا دار 

مافعله على بناىطااب (ع) 8 ع جنازة طاحة فىغزوة الحمل فانه هرعلى 
حناز تدواليق والذدوروالذبابة اعحوهم كلانمن مغر أسدوحدؤتدفاهر بان 
بقعده ثم قال : لقداصبح ابو«حمد بهذا المكان غريا اها وال لقدكنت 
اكره انتكون قريش قتلى تحت بطونالكواكب ااخ.(*) 

قال ابن| بىالحديد فىشرحه على نبج البلاغة (*) فال على ( ع ) 
لعالحة كنت فىاول امرك تفمل افعالا وخدمات للاسلام ودخلت! خرعمرك 
فى النارقيل لعلى (ع) كيف سمع كلامك وه وهيت؟فقال والدٌ لقد سمع 
قولى كما سمع | لمقدو ون المطرودون فىالثر فىغروة بدرقول رسرلالة 
سان اللاعليه وآ له فانه ستفاد من ذل ككف رطاحة وانوكان مناهلا لنارسيما 
انه شيهه بالكفار المطروحين فىالكر وهذا ححة محكمة على تابعيهما 
فلمببق ليم لنجائيها طرءق.. 

وهما بو يدن الكهانقل ع نأهير الءؤهنين(ع)ارضاً حيث قال : فقدموا 
على عمالى وخزانْبيت مالالمسلمين وغيرهم مناهلها فقتلوا طائعة صيرا 


وطائةة غدراً وان لو لم يوأ من لمسام.ر: الأرجاة انا ددن اقدله 


١‏ مستدرك| لصحيحين حنم عن ١85‏ تاديخ بقداد للخطيت م منود 
انا تاريخ| ليقداد ج عاص ١290‏ أسدااغاية 5 #س 78 درا لمنثور للسيوطى 
مخ ؟ ١‏ فىوسورةالزخرف كنئر زالسمال ج ؟ س ؟يم وتاديخ ابن عشاكن وان 


أثير وغيرهم . 


(؟) خطبه 119 ؟ نهجالبلاغة (9)ج ١١‏ خطبه ؟؟ 


ْ سى بنج 
١‏ بلاحرم خره احللى قتلذلكالجيش كله اذحضرده فلم يشكروا وام يدقعوا 
عمة يلات ولابيك 1 دع 8 انوم وتلوا هن العسلم.ءن فثلأ أعدة الى وخلوا 
| بها عليهم ( )١‏ 

فا المستقادم ذلك حل :جل عااحة ورب وير فنا همن كان حاضرا 
ْ في] حش سدرد عدم الانكاروالدفاع عر دل وأحد فك.ف انال واحد 
: عحمية .بيه أور حال قانة (ع) فد كان رحكم يودصوون الا بة : ( وهن شثل 


ل 
م 


هؤّمنا معينا! فحزاده ونم 5-8 لدأ فها) 5( ويقتلهم 0 كماثية علية 6 
3 أئ| عدب وأسكل عون يدافع عدهم هركأ نوما كا 8 من اعلا لسنة 
' نوماتا :1 م اعما لبماورضى الله عنهما كما نت درون عهيتب أسووما(ركىالله 
عنهما) انا ليو ب وفعت فياف زهان نا أرفقف مو حالاتنيما كها ستقاد عدن 
خلا لالروابات و كت بالمعتير م أنيما كاناهن اعدى عدوامير المؤمئن وكانا 
ينتظرانا لغرصدة ال اخ عمرعما لقعله (ع) وصضرورتهما امير ولكنيما 
الس ددان!ا نوهافى! لنارو مكون:و وما نظمر كو نلعا شةفا يأ قد بقعت بعد لدمل 
وكان عملهالغاول والحقد والنفاق مع على بن انىطالب فهل يغتّرا لعاقل 
لكا 2 3" : 37 3 قاب 5 قا / : ا سي : 5 : 
معد الادلة التىتكون فق انها عيا وظيورم 5 س فىرا بعة أ لنهار 
فصل فك فى كفرهم نو مس كة) ولوفرض وذوع لتو 7 منهوقا نه كانفها لم 
فيل هنهم كما وكعت من فرعون حينغرق فرت حير ثيل كفا عدن دن 0 


ف حوقال : (الان وقدءعم تو ذنت من شلهن| لمفسددن) رم 


كان! لكلامفيما كان متعارفا ببناه لالسنة مناشتهار كلمة (رضىالة 


)١‏ نهج ا لبلاغة خطية ١‏ “برا ١*)سوده‏ نساء ابيع ب 
() سوده يونس أيه يه 


سى ل ششص 
عذة) بعت أ سام ب تمق حومة ودماة (كرءالله وح ه) بعدذكراسم على س ابوطالب 
عله لسالام وان اشترارئلك كان متعارة.] لمهم يمك صلح الحدسة و بدعة 


الرذوان ولكن المؤلف سلك طريقا غيرطر يقتهملانة لميذكر بعد ذكرعلى 
ابن |بىطالب ماكان متعارفا ببنهم منقوليم (كرمالل وجبه) بلترك ذلك 
وذكررضىالة عنه مع اندآهن بالل وبرسوله و بانع فى سن التسع اوالعشر 
سنن و لم مشر كك بالششطر فة عدرنابدا وام بعصه فى قليل هن الازمئة 5مااءترف 
بدا بن هشام فو سير ته )١(‏ و 0 بان ذلككان لطفا اليا فىحقه من انه أم 
تعيدالاة ثان طرفة عين وفى خلال كتبهم منهذ|| لنمط مالا بحصى . 

فيا عجبا منهذه ا لغفلة ومن هذا لتعصب هنه وهنغيره لاسيهافى هذا 
الزمان الذى كان «جبعلى جميع| لمسامينان «تحدوا ويحتنبو! عن التفرقة 
وما يمكون سبي للتفرقة والحقد والعداوة فيجب على زؤساء المسلمين و 
علماءا لمصر والازهر والحجدازان حاكموامثلهو لف(الخطوطالعربضْة هحب 
لدرين | لخطيب)) لذى سمع وفاتهيا ندهل كو ثلا نتشارهذه| لجزواتو ندوهافى 
نلك الازمئة مجال وان يعدالشيعة الذيشهم قال رسولالله (ص) فى حقهم : 
(ياعلى انت وشعتك عمالفائزون) (؟) من الز نأدقة ونسب اليبمالشر كف و 
نحوه فوا مصييتاممن هذها لجهالة فوا اسفاءمنهذهالغفلة. 

6؟- اعتراف واءتذار منالمؤلف 
قال لمؤٌ لففىذ :لآ إبةدوفا كهةوا ,أءفىسورةعس ص عع "اروى| نعمر 


قرءهذهالابة وقال كل هذاقدعرةز اءفما(الاب) تقال فنك | العمر» وادًا! تكافوما 


(١ا]صيره‏ جم م م ن يفخ 
(؟)السيو طىقى درا لمنتوزر دفى تفسير قو له اولتكهم خيراليرية. كنوزالحقائق 


م 35 ا 0 مجمع | لز وا تدهيتيفى 3 بق صن ١‏ الصواعق المحرقة 


أبن حجر ص" رة. 


سى اق قرت 


فدعوه وهذا بشبه النهوىعن تتبع معانى القر آن والبحث عن مشكللاتة. 

ثم انا لمؤ لف يدافع عن عمروءقول:دقلنا لم رد بشو لد عانثرتة سكن 
الما فك (رضىاللعنهم) كا ات ثثر همهيعا د عليىا أعمل وكا الاشنغال بعلم 
لإبعمل بد تكليفاءند هم فار ادانالابةءسوفة فى الامتذان على الا نسان بمطعمة و 
استدعاع شك . 

ولكنه تعب أن قال أنه بعلم معت ى الات عدن فدوى] لكللام وعغسن 
مقدميا ومؤخرها وعوها ذكرا كثرالمفسرون : الاب (كلماترعاءا لهائم). 

ا» ‏ فى مسملةا لكاالة 

تقال اها أنعدم ادرا كه ودواهلا نص تبثا المورد عل تر ىهنية 
ذلك فىهوارد غعدبدة ولعمرى هن تاه لل تار يس اهلاشنة نرىانه سثل عن 
مسائ ل كثيرة لم يكن قادراً على <وا يها اوابتلى بقضا الم يعلم حكمها . 

ممه مسكلة (الكان لة) كما دردعن مسر 2 و قال:سا لت عمر دنأ لخطاب 
عن ذىقرابة لىورث كلزلة فقال : الكلالة ‏ الكلالة واخث بلحيتهثم 
قال : دالا لأناعلميااحت الىمن ان يكونلى ماعل ىالارض هن شياع 50 

وردى اننا اتعير ب الشطات خط ووم الجبعة فذكر دي الرس) 
وذكرا باكر فقال نم انىلاادع بعدىق شما أهمعندى من | لكلالة م راحعت 
رسولاثلة (صس) 8 شىع6 هأ راجعتدفى! الكاذلة ومااغاظ لىكى شىع مااغاط 
لىفيه حتى طعن ياصبعه فىصدرى وقال يا عمر الايكفيك! ب ةالصيف التى 


فى ] خرسورة| لنساء (؟) الخ 


؟ن١ تفسيرالطبرى ح ماص .” الدد المئثور خ؟ ص‎ )١( 
سورة| لنساء آيذا اه سحيح سلء كتا ب الغرائض مان ص 7 الغدير‎ 5 
ثقل عن أعلالسنة بمسانيد كثيرة.‎ ١١19 ح؟ ص‎ 


سى فل شت 
ثما ندلا فى على لعاقل! از كىغبادةا لثانى حيث انالكلالة ذكرت 
فى آبة الارث: قال الل عزو دل: د ستةئو نك قل ارد يفتكم فى الكلالة ان 
امردّعاك ليس له ولدولداخت فلها نصف ماتركث وهويرثها انلم يكن لها 
ولد فان كا نثااثنتين فلهما الثلثان مماثرك وانكانوا ا<وة رحلا ونساء 
فللذكرمثل حظالانثيين يبينالله لكم انتضلوا والله بكلشى ء عليم»(١)‏ 
ولم يعلمها فكاتة لميرها رده ومعبدا .«دعى| اخلافة | لتى كانت منصيا 
عظدما وشرفا <سيما فياليت علمها 1 <رعمرء انقال فى] خرعمره ثلاث 
لان كون رسولالله ينون احب الى منحدرا لنعى : الخلافة والكلالة 
والربا (؟) 
ثم هذهالاهورلم تكن عختعة بالثانى بلنرى هن الاول ايض كماذكر 
سالمؤ لف فى صععم الحيرة من الأول فى معنىالاب قال وعن أنى بكر 
السد.ق(ر ضىالاعنه)| نسثلعن الابفقالاىسماء:ظالنىواىارض تقانىاذا 
قلت فى كتا بالل بمالاعلم لى به () 
ثم أندلاعذر لبها فى حواما بهما وبغيرهما هما وتصور فيه التنازع و 
التخاسم فى الاراء والمعتقدات وانيما كا ناسئولان عن هذ.القدوة والاسوة 
والخلافة سسماالثاني الذى شيع الأول وهو يعام أنة شاكلته وقد سمع مله 
قوله انى سافول ف ىالكاذلة ا فان نك صوانءا فمن الله وان .بك خطاء 


فمذى وعن| لشيطان و كفىفي حقه هأ نوه ب رسو لاله (ص) قو أده لحنسة 5 


١/0 سوره نساء أيه‎ )١( 


(؟) تاديخ طبرىق حج#ص *خ الأمامة والسياسةج١‏ ,م ١‏ مروجالذهب 


جاص 5١25‏ عقدالفريدج اص #«ىم؟ واغلب كتسااهل لنئة. 
(؟)اسثئلةالمر آن عن بوبوم 


هأ ارى اناك تعلميا أوبةو له مااراء سيا هق تورتياة عن جانة الحال(١)‏ 
5 تعمقى أن نورت دنهم ددن على ال ا طالب (ع) حدءثأ امالك (ع) 
كان هل دمة ركع 5 : علمنى يعولا ااقفباب 0 8 عام يشاح أى 
دكل باب لف نت (؟) وكان اغا ماناس وأفضل|ا ام لل كما قال قلوم:دلى 
الوسادة 00 اهلالتوراة ور اتيم واهلالا نجلل 5 الجياوم واغلالقران 
بقرآ نبم»(”) وكان اعلم بطرقالسماء من طرق الارض وجيب عن كل سكلة 
ودعي زلك؟ لم ودعيه احدالاافتضح كمارووعنه( ع)سلو ف فلن تفقدو أىفا أي 
وال بطر قالسماء اعلم منطرقالارش (*) 


وكَان لم سرة+الاولون بعام 5 ام يدر كدالاخرون زه 
م -فيعددم كوذابى كرانقى 


ثمانالمؤلف ذكرفىذيلآ بة (ويتجنبها الاتقى) منسورةا لليلدفحة 
#ا*| نفقال بعض ا لعلماغ هذدالابة ندل على انا بى بكر افضل| اضحا بذلا تخوصفه 


بالانقى دقال ( اناكرمكمعندالة اتقيكم) واذا كان ا كرمع عندالله *انافضل 


)١(‏ الغدين جع ص .؟ 

(؟) تفسيرفخرالراذى اؤائل سورةال عمرات الاسئيعاتب ح؟ ص مومع 
أسدالغابة ح؟ مفحه ؟؟ 

(؟) ديا ضالنضرة ج؟ صفحه ١.4‏ كنزالء_مال جء صفحه ث١‏ 8 تاريخ 
البنداد ج؟ صذحه ,رق ؛ 

(*)نهحالبلاغه عبده وابن ب ىالحديد خطية ١‏ ؟حليةالاولياء ج١‏ صفحه 
م طبعات ابن سيد ح؟ اسيم ؟ صفحه ١١١‏ كنز الممال ج © صتحه 9١1؟‏ 


(ة) مستد احمدين حئيل ج ١‏ صفحه ١94‏ حليةالاولياء ج١‏ صفحه هم, د 


2-2 موحد 681 


جهل 
. ؟-فى افضلية على بنابى طالب 


وقه انه بدزعلى بطلانه وشعفه ماورد من| لكتاب والسئة اما الكتاب 
فقوله عزمن قائل فى! بةالمباهلة (وانشمنا) فانه يدل على افضلية علىبن 
ابىطالب (ع) لانديعدفيهاغسالنبىوالنبى(ص)كان اثر ف الخلائق وافضل 
الانبياء فكذلك ابنعمه ووصيه على بنابى طالب (ع) 

وأما ع نالسنة فهى لشدرة نشدر ببعض هدها نكر 5 كنيهم وهومان ذره 
الفريقان عنرسولالله (ص) انه قال : لميارزة على (ع) لعمرو بن عبدود 
دوما اخندق افضل من اعمال امتىالى يوم لقمة )١(‏ 

ودلا يضا على بطلانه ماذكره | بنعيدر به من انالمامون قد جمع 
العلماعر ,ا <ثمعهوواثيت بان على دن ابىطا! ب(ع) كانافضل من كلحية و 
لابقدمعليه احد فمنشاء فليراجع (؟) 

وما ذكره| بنابى| لحديد فىمواضعشتى من شر<ة فقدذن ذر فىموضع 
منه المياحثات التى قد وقعت بين ابى حعقرالاسكاة فى مع حا حظ واثيت 


ذلك (*) 


)١(‏ دواءالخطيب البغدادى فىتاريخه ح ١8‏ صفحه به ١‏ عن اسحق بن 
بش رالقرشى عن بهز بنحكيم عنابيدعن جده . وذكرءالفخر الراذى فى تفسير» 
الكبيرفى ذيل تفسيرسودةالتقدر قالكتول النبى (عن) لمبادذةالخ وذكرايضا 
فى تفسيرقوله تعالى فىسودةاليقره : تلكالرسل فضلنا يعضهم على بعض . 

وذكره الحاكم فىمستدركالصديحين جلد؟ صفحه 5" بعد ذكرغرزؤة 
ختدق قال دسولالك رص) لمبارذة الخ 

(؟) عقدالفريد جلد؟ صفحه قم؟؟ 


(؟) ابنابىالحديد جلد ‏ صيدا صفحة#ي؟ 


جهلو بك 
وفىموضع ! خر نقلعن هذاالاسكافىفن! نفقال : أنافضلالمسلمين 
على بنأبى طالب ثم ابنها لحسن ثم أبنهالحسين ثم حمزةبن غبدالمطاب'” 
جمفر بن ا بىطا لب(ع)(1) 


١‏ م تقل هر يربق 55 عرذء| لحملة 9 أنا لاشكرفضل! لدوذا ب ودوا بقهوم و 


ّ 


01 شك اقم دلى! لمحا يله ة على عا 2 أينطا نت عليها! سآلام م 
وما ذكره هد سيك على | لهمدأ ى أ المعذز لىفئ! لدودة! أسابعة عن كما ريق 
باسئاده عن عندالله,ن احمدين عدثيل أتدقال وقت غدا , ىّ فصَائل الدحابة 
واحدا بعد واحذ حتى سكت ت فسالته لم لمت.م على بن ابىطالب (ع) قال 
وذكرفي هذا الفصل ايضا عن حاير بن عبدالله الاتصسازى انه قال:قال 
رسولالله (ص): لعلىبن ابىطالب (ع): يناعلى اوانا-دأ عبد الله حق 
عبادته ثم شك فيك واهل بيتك انك افسل! لناس كان فىالنار. 


و ا_حل بنك شر نف 


وها ذكراك.ن محين العاملى فىالمجالس-الدئية|نفروى أن 
بحبى بن اكثوسال! باجعفر «.حمدبن على|اجواد فقالمانة ونيا بنرسولالله 
فى| لخبرا لذىروى ان جيرائيل نز لعلىرسول|للدصلى الله عليه وآله وقال: 
بامحمدانالله بقر وكا لسلام وقول لسلا با نكر عر ضىعنافا ناعثه بر اض؟ 
ولكن يجب علىصاح يبهذا الخبران:اخذمثال! لخير الذىةا لدرسول! لادفى 


"14 (؟) حلد ؟ صفحه‎ #٠ خلد “ صفحةه‎ )١( 


الوا المودةالفربى سودت .3 


جهل. ددد 

من النارفان اانا كا أحد كفاع ر ذوهمعلى كثابا الدوسنتىقماوافق! لكتابو سخدى 
فخذوابه وماخا ل فكتابالله وسنتى فلا تأخذوا به ولس ,نوافق هذا اخير 
كتابالله قالالله تعالى « ولقدخلة:ا الا سانو نعلم ماتوسوس بدنفسه وادن 
افرباليه منحيل|لوريد » فالله عزوجل خفوعايه رضاابى سكرمن سخطه 
ى سالعنمكنون سره هذامستحيلفىالعقول (ثمقال) ربحيى بناكثم وقد 
روى ان مثل ابى بكر وعمر ف ىالار ضكمثل جبرئيل وفيكائ يل فىالسماء 
(فقال) وهذا أيضًا يحب أن ينظرفه لان حبر ثيل وميكائيل ملكان لله 
مقر بان لم يعصيا| لله قط ولميغارقا طاعتة لحظة واحدة وهماقداشر كا بالله 
عزوحل وأ نا سلما بعدا لشرك وكاناكثراءامهما فىالشر لدفمدال أن يشيههما 
بهماء (وقالحيى) وقدروى انيما سيدا كبول اهلالجنة (فقال ع )وهذا 
مدال| ضالان اهل الجنة كليم كو نونشيابا ولامكونفيهم كبل وهذاالخير 
وضعة بنوااسة لمضادةا لخير ا لذىقالفيه رسو لالله (ص) ة ىا لحسن وا لحسين 
بانهما سيداشباب اهلا لجنة (وقاليحيى) ودوى ان عمر ب نالخطاب سراج 
اهل اجنة فقال (ع) وهذا ايضا محاللان فى|اجنة مار ثنكةالله المقر بين 
وآدم ومديدا وجميع الانبياء والمرسلين لاتضىء با نوارهم حتى نط6 
بنورعمر (قالبحيى) وروى انالسكيئة تنطق على لسان عمرفةال(ع) است 
بمنكرفضائل عمر لكن| با بكردانه افضل منعمرقال علىرا سالمثبران لى 
شيطانا يعتر منى فاذاعات فسددونى ( فقاليحبى ) قدروى ان النبى (ص) 
قاللوام أبعث لبعث غمرفقال (ع)كتابالله أصدق من هذا | لحد بث بقول| لله 
فى كتا به « وأذا<+ذنا منالنبيين هيثاقهم وهنك وهن نوح فقدا<ذا لله ميثاق 


النبيين » فكيف يمكنان,ستيدل ميثاقه وكان الانبياء لم «شر كوا طرفة 


عن فكف . يمعءث بالعدوة من أ أ شرك 3 كان | ؟: ثر أرناعه مع الشرك باللية 


خهل .دضة 

وقال ردولالله (س) نيثت وادمبينااروح والجسد (قاليحرى) وقدروى 
انالنبى (ص) قالمااحتيسالوحى عنىةطالاظئئته نزل على ال الخطاب 
فقال (ع) وعذا مدال| نذالا ندلا يدوزان يه النىفىنوته قالالله تعالى 
دآنالله يسطفىهن الملائكة رساذومن! لناس»فك.فيمكن ان تنتقلالنوة 
مون اصطفاءا لله الىمناشرك به (قال,حبى) روىانالننى (ص) قال لونزل 
العذاب لما نجاعدهالاعمرفقال (ع) وهذا محالايضا ازالله تعالى يقول 
(وماكانا لله يعذبوم وانت فيبى وماكانا لله معذبهم وعم ستغفرون) فاخبر 
سحانه اندلا يعذب احدا مادام فيهم رسولالله (ص) و ماداموا ستغفرون 
الله تعالى . 

قمع هذه الاداة كلهالاً يشيغى الشك ذىان عذباكان افضل وان تفسير 
المؤلف وقعفىغير محله وليقلانة قدغض بصره وعميت بصيرته وكتب ذلك 
وزعما ند كان ساير ا لناس مثلدفى! لتعصب والعناد . 

ومن كان احد ضر باندافضل هزعبادة| اثقلين فكيف حالأيامعمرء و 
دهره وضر بائدومجاهداتة ومشةًا تدفى حياة رسولالله ورقىالاسلام . 

ذاعن الثريا واي نألسبا واسعق د اين على 

ثم اندكيف يمكن ذلك ايضاً وقدنص ابنابى الحديد )١(‏ لافضليته 
حيث قال : والحاصل انالم تجعل ببثه وبين ألنبى (ص) الا رتبةالنيوة و 
أعطيناء كل ماعدا ذلك من الفضل المشترك بنه ونه . 

وقال والقول بالتفشيلقولقديم قد قال بدكثيرهن| لصحابة والتابعين 
فمن السحابة عما والمقداد وا بوث وسلمان وجا ير بن عبدالله واب بن كعبت 


وحذيفة وبريدة و ابوايوب وسهلبن حنيف وعثمانين حنيف وابوالويثم 


ابن| لتمهاتوخز بعة بنما بتوا بوا لطفيل عامر بنواثلة والعياس بنعبدا لمطاب 


؟؟١ صفحه‎ ٠٠١ شرح نهجلبلاغه جلد‎ )١( 


جهلد جهار 
وبنوه وبنوهاثمو بنوا لمطل بكافة . 

و كان الزبير من القائلين بدفى بدعالامر ثم رجع. وكازمن 
بنى أمية قوم يقولون بذلك منهم خالد بن سعيدبنالعاس و منهم عدر بن 
عدا لعز بن . 

تقال ابن اب ىالحديد فىج ٠*صض١؟؟‏ طيبع حديد وانا أذكرها 
هذا الخيرا لمروى| لمشبورعن عمروهومنروابة بنالكلبى قال بيثا عمر بن 
عي الم بر عذاسا في مجلبية دخل جاح و معدامراة ادماء طو يلة حينة 
الجسم والقامة ورجلان متعلقان بهاو معي كتابهن ميمونين عهران الى 
عمر قدقءوا اليذا لكثابففضدفاذافيه . 

صمات ان عدن انر الى اشر نامدن عدر بن عد اله بر عن 
ميعون بن هيران سلؤامعلك ورحمةا وبر كانه اها بعدقانه ورد علنا أهر 
ضَافت بدا لصدور وعجزتعنهالاوساع وهر بنا بانقسنا عنه وو كلناءالىعالمه 
لقولالنه عزوجل : ولوردوه الىالرسول والى اولىالامر متهم اعلمهالذين 
ستتيطونه منهم»(١)‏ 

وعتباكء, 2 وال لذن احدعيا زر ] وإلات أنوعا وان أناهاءا 
امير المؤمنين زعم ان زوجها حلف بطلاقها انعلىبن ابىطالب (ع) خير 
هذءالامة واولاها برسولاللهُ (ص) وانه يزعم ان ابنته طلقت عنه وانه لا 
يجوز له فىدنه ان يتخذه صهرأ وعو يعم انها حرامعليهكامدوان الزوج 
بقوؤلله كذبت وائمت لقد برقسمى وصدقت مقالتى وانها:اعرانى على رغم 


أنفك و غيظ قليك فاحتوهوا الى بختدمون فىذاك فساات|ارجلعن هْنه 


1 )صسورة| لنساء ءلم 


# للم سج 


جهلء بنج 
فقال نعم فدكان ذلك و قد حافت بطلاقبا انعليا خير هذه الامة و اولاعا 


برسولالله (ص)عر فدهن عرفه وأ نكره من انكره فليغضبهن غضب و ليرض 
منرضى وتسامع الناس بذلكفاحت.ءوا له وان كا نتالا لسن هستمعةفا لقاوب 
سني وؤدعلمت يا اهيرالمؤمتين اختلاف الناسقفى اهواثهم و تسرعهم الى 
مافيها لفتئة فاحجمنا عن الحكم لت<كم بما اراكالته وانهما تعلقا بهاواقفس 
أبوها الابدعيا معذواسم زوحها انلايغارقها ولوضربت عنقه الاان يكم 
عله بذلك حا كم لإستطيع مضا لفته والامتناع ممه فرفع تاها ليك باأهير ب 


اذا م المشكاةذت ور دك 6 قدارت فى تاهلها العدوث 
وضاق ألقوم دع عَنْ تنا ها فانت لها انا عتخص أهين 
لأنكك قد حوبت العام طراً واحدكمكالتدارب والشئون 
و خلذك الاله على الرعابا فحطاك كدوم الدظط الثمين 


والفجمع عر ال عدا لعز:ز بنى عاشمة بثى أهية وأفذان قرش م 
5 للا أ الدراة ه تقول انهاأ لشيترقال ! اهيرا لمؤمسن هنأا لرحل زوحة 
ا وحهز نيأ اليه بحسن ها جوز مفعثليا عتدى اذا هات خدردوردوت 
صلاحة حلف بطلاقها كاذباً ثوارادالاقامة معها فقال لدعمر ياشيخ لعله لم 
يطلق امرأته فكي ف حلف قالالشيخ سبحاناله الذى حلفعليهلا بين حنثاو 
أوضحكذبا من ان يختاج فى صدرى منه شك معدئى وعامىلانه زعوان 
عاياً خ.رهذهالامةوالافامر أندطالقثلاثاً فقال لازوح ماتقول ,اهكذا حلفت 
قال نعم فقيل 4ه لما قال نعم كاد له جاس بر تج بأسلدو بذواامية ينظرونٍال.ه 


شزوا الاانهم لم بنعلةوا. بشىء كل .ينظ را لى .وجدعمرفاكب عفر ملا ,نكت 


الارض بيدهو ا لقوم صامدةون أظرون ما بقو أن مورشم رأسموقال : 


جهلد شش 
اذا ون الدكومة عن قوم أصاب الحدق قّ الئمس السداد 
وما 0 الأمام اذا تمدق خاب؟ 0 الحق واحتنت الرشاد 
أمقال للقومما تقو أوذفى عدن عذااار حل فكو أفةالسدانا لله 
قولوا فقالرحل من وثى أهة هنأ حك فى درج ولسنا ألحدرق على القول 
فيه وانت عالم بالقول مؤتمن لهم وعليوم قلما عندك فانالقول مالم يكن 
دق باطالاو بطل حا د دز على فى محاسى 
قال اقول ا فالئفت الى رحل من بدى هاشم هن ولد عقدل ان 
أنى طلا ا#ىفقال له 5 تقولقما حاف بددنأ الرحلنا عقملى فا غتنم,أفقال 3 
اه رااءؤهسن ا نحعات قولى حذيا اوجحكمى حائز ا قادوان! مسكن ذلك 
5 لسكوت اوسع | ى وا ى لأمودة قالقل وكو القع لك حكم 6 أثك عاض ٠.‏ 
قأما سمع ذ لكك تواافة قااوأ هأ ا عذةنا 53 أميرالمؤمئثين أنحعلت 
ولؤماغرضت ذلك عليكم [نفا ذما انشد بم لدقالوا لانكإمتعطنا مااعطيرت 
العقيلى ولاح كدتنا كنا حكيتة فقال عمرلا ابال؟ م اتدروث مامثلكم؟قا لوأ 
لأنسرىةال لكنالعة. 1 ى شرىق فال م تقول بار حلقال 0 مبااهيرالمؤمتين 
كما قا لالاول 5 


دقيدم الى اهرفاما عدرم تتأو له هن لاددا د1ه عكر 
فلمارأيتمذاك! تلت نشو سكم اا عل غنىمنا لحذرا لدرز 


فقال عمراحس:ت واصبت فقلماءألنك عنه قال بااميرالموٌمنين بر 
قسمه ولم تطلؤامرأنه قالوانىعلمت ذلك قال نشدتك الل «ااهير المؤهنين 
الم تعلم ان رسو لاله ضلى اله عليه وآ له قال لقاطمة عليها | لسلام ودوعندها 
فى بيتها عائدلها يابنية ها علئك قالت الوعك ا ابتاه وكان على غاثبافى 


بعض حوائجالنبى (ص) فقال لهاا تشترين شيا فالات نعم اشتهىعنيا وأنااعلم 
أنه عزيزوليس وقت عتب فةالصلىالتُ غاءه وآله انان فادرعلىان جثنا 
به ثمقال اللوم ا امع أفضل أعنَى قنك هدي ل فطرق علىا لابو دخل 


جهل وهفت 

ومعه مكيل قدالقى عليه طرف ردائه فال لدالتبى (ص) ماهذا ياعلىةال 
غنب | لتمسته لقاطمة عليها | لسلام فقال النهاكبرا للبوكما سررتنى بانخصست 
عليا بدعوتى فاحعلفيه شفاء بتدتى ثم قالكلى علىاسوالل بايث ة فاكلت 
وما خرج رسولاله (ص) حتىاستقات وبرئت فقالعءرصدقت وبررتاشهد 
لقد سمعته ووعنته بارجل خذ بداء رانك فان عرض لك ابوها فاهشمانغه 
ثم قال ييا بنى عبد هناف وال ها نجهلها علم غير نا ولابناعمى فى ديننا ولككنا 
كما قا لالاول . 
تص_دت الدنيا رجالا بفخبا فلميدركوا خيراً بلاستقبحوالشرا 
واعما هم حبالغنى و اصمم فام يدركوا الا الخسارة والوزرا 

قيل فكانماااق بتىامية-جرا وهضىالرجل بامرأته وكنب عمرالى 
ميمو نبن هيران عليرك سلام فانى | حمد اليكاللهالذىلااله الأهو . 

اها بعدفا نى قدفيمتكنابك و ورد الرجلان والمرأة وقد صدق الله 
يمينأ ا: زوجذابر قسمة واشتدعلى تنكاحه فاستيقن ذلك واعملعليه والسلام 
عاك ورحمةالله وبر كاثة. 

موا فى مقتني الكوثر 

م انالمؤلف ذكرفى معنىالكوثر س807" قولين احدهما الخير 
الكثيروانثانى انه نهرفى|لجنةولكنه سبى عمدا و ذهل عن فكره تعدبا 
لانه مضافا علىتفاسيرا لشيعةقدورىفى تفسير اهلا لسنة منهمالبيضاوى(١)ان‏ 
للكوثر معان اخر متبا اولاد النبياو اتباعهاوعلماءامته ومنهاالر ا ثوقال 
فىتفسير قو له(انشا نك هوالابتر ) ان من بغذك لبغضه لك «والاب:را لذى 
لاعقب له اذلا مقى مه نسل ولا حسن ذكروامهاانت فتيقى ذريتك وحسن 
ستاعوا ثارؤضلك| لى .وما لقسمة . 


فلسكلءعنا لعؤّلف ماأر ادا اسيضاوى من قو أيه داماا نت فندقى ذرتك 


فها | لمر أذ من تن دقة وادلاده ذما ذثره في معا أسة الكوثر وهل يمكنانبغض 


)١(‏ أسرادالتتزيل صفحه بانوم 


جهل و عشت 
البصر هن شأننزوله ولو ينظرا لىعقدمها ومؤخرها ام لا بل لا يمسكن فههها 
ولاإبعلم المقصود منها الآان ينظرالسى شآن تزوليبا ونلاحظ ابتدائيا 
وانتيائيا : 

وآها النزول قيل نزات ف ىالعاصين واثل السومىوذ!1ككانرسول 
الأغ(ض)' شرح :عن المسجد فالتقيا عند باب بنئ- هم و تحدثاد افاس هن 
سناد ندقر بش فى المدحدفليا وخلالعاص قالوا من الذى كنت تحدث 
معه وَذْلكالابترو ذان قد توفى قبل ذلك عبدالله بن ردولالله (س) وعو 
هن خديجة وكانوا سمون هن ليس له ابن بترفسمته قر يش عند هوتا| بنه 
أدّرةومسّور . 

وقال| لطبرسى وهن|لمعانى للكوثر كثرةالنسل والذرءة وقد ظبرت 
الكثرة فى سله من وادفاطمة حتى لابحصى عددهم واتصل الى يومالقيمة 
عددهموا ليومكما :بهنازادنسل رسول الله عن اولاد فاطءة على ستينمليون 
أنساناً . 

قلت لادمكن الستحاب أن يحجب الشوس ولوكانةشيماوغليظا اذغى 
تظهر حنن .ها يزول السحابومن حسن الاتفاق انه ليس له دوام ولا يكون 
ثايًا بل ير تفع بمجرده.وبالر باح ولاستقيم فى عقا بلهافتصير الشم سظاهر| 
فاستتار ا لحق من مثلالمؤ لفلايبقى دائماً بل يصير ظاهرأواو بعد عدة ولم 
يكنالحق باقيا على استتاره وهو يدورحيث مادارعلى بن ابىطاك وزوحته 
فاطمةالعسمى بالكوثرواولاده عليهوالسلام وكلما ظهروا يظورفيها لحق و 
كلما بظورف. ها لدق ظهروا والحمدل اولا وآخرا وسلىاللعلى محمدوا له 
0 


فحوفمكت على الانماريق ثم 


ع1 15٠‏ أمردان هذا 


اسكئلة القرآن اليجيد وأجو متها 


مرع 
عا ان القديل 


ينوكتل أكثم ماش رألمنت سؤال 


ل 
/ لبىف 
عل نأ بكر بن عبد القادر الرازى 
من علماء القن السابع الشجرى 
تحقيق و تتبسحيح 


بسامعطوَة عون 


المدرس بالأزهر الشر يف 


تلمك رطب مصطف لي الى اخل ىرأ ولاز وبر 
ريص رأكلئ بمشرلاه-تلفاد 


الطعة الآولى 
١*١‏ هع أكقام 


- 2 متكا 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


ال ف هاس الكان 


هو الإمام الكبير الحافظ العلامة الحجة الثبت صاحب التصائيف المفيدة 
الشيخ زين الدين محمد بن ألى بكر بن عبد القادر بن عبد ا محسن الرازى الحتق 

أصله من الرى . بلد معروف والنسبة إليه رازى . كان عظم _الغآن 
صاحب تحقيق وإتقان واطلاع كثير حسن السيرة حميل الأر وحيد عصره 
بارعا فى علوم كثيرة أعجوبة ق الحفظ والفهم والذكاءغاية فى الورع بصيرا 
بالعربية إماما فى اللغة رأسا فى الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع 
والكفف . 

صئف ف البفسير والفقه واللغة والوعظ ء وكان ثقة مأمونا . 

زأر مصسر والشام 3 وكان ف قونية 555 هم وهذا آخر العهيد لك . 

وتوق رحمه الله فى ذلك العام » فيكون من أعلام القرن السايع المجرى 
عل ها ددققتاة . 

مو لفأنه 

- الذهب الإبريز فى تفسير الكتاب العزيز . 
روضة الفصاحة فى عل البيان والبديع . 
عدتار الصحاخ ف اللغة . قرغ من تأليفه ليلة أول رمضان سنة55"ه . 
شرح المقامات الخريرية . غير مطبوع » منه نسختان بدار الكتب 
المصرية . 
ه - محفة الملوك. وهو مختصر فالعبادات مشتمل على عشرة أبو اب » بذأها 


كط 


بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الصيد 


والذبائئح ثم بالكراهية ثم بالفرائض ثم بالكسب مع الأدب . 


| 


275 عدا 


وقد شرح هذا المختصر العلامة بدرالدين محمود بن أحمدالءيق سنة 88/ه 
2 مخلل واسود معاه و مئحة السلو كد ق شر ح محفهة الملو ك 5 

5 حدائق الحقائق فى الموعظة . وهو مختصر حمعه من الأحاديث والآثار 
والمواعظ وجعله ستين بابا , 

ا - نموذج جليل فى أسثئلة وأجوبة من غرائبآى التنؤيل ( وهو هذا 
الكتاب 1 


أم المراجع 


: تفسير الكشاف  لز مشرى‎ - ١ 

7 اد تفسير أى السعود : 

للكت بير اأفعور اأرازى . 

5 نشي الظربى : 

ه - فته اللغة للثعالى . 

5 - القاموس المحيط . 

ا | مختار الصيحاح قى اللغة المؤلف . 

8 - فهرست البلاغة عد 4 ص45" , 

5-3-8 رسالة مطبوعة : عنوانها : صاحب محتار الصحاح » حمق فبها وفاة 
المؤلف . لعبد الله بن مخلص . 


ندل 


خطية الكثاب 
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سورة هود عليه السلام 
سورة بو سقف علية السللام 


سوارة الرععد 


سورة إراهى عليه الصلاة 
والسلام 
سورة الجر 


سورة الأنبياء عايهم السلام 
سورة الج 
سورة المؤمئون 
سورة الثور 
سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
سورة امل 
سورة القصص 
سورة العتكبوت 
سورة الروم 
سورة لمان 
سورة السجدة 


ا عيفد ظ 
0 سورة الاحزات | 38م سورة النجم 

8 سورة سآ :“الم سورة القمر ظ 
سنورة فاطر 78١‏ سورة الرحمن عز” وجل" 

سورة يس" 4 سورة الواقعة 

05 سورة الصافات 75 سورة التديد 

5 سوزة صض” وم" سورة المحاداة 

د سورة الزمر سورة اشر ظ 
0" سورة حم السجدة 5" سورة الصف ْ 
8 سورة الشورئ 4 سورة اللتمعة ظ 


14" سورة الدخان هه" سورة التغارن 


5 سورة الطلاق 


م سورة المؤعن ظ 7 سورة الممتحنة 
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سورة الفتح | مهم سورة الحاقة 
"٠‏ سورةالحجرات ده" سورة المعارج 
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0 سورة الطور سورة المزمل 


م 


الم 
١‏ لام 
ال 
ارام 
4 
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سورة المدثر 
سورة القيافة 
سورة الانساة 
سورة المرسلات 
سورة النياأ 


١‏ سورة عبس 


سورة التكرير 
سورة الانفطار 
سورة الطففين 
سورة الانشقاق 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى جل وعلا 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
سورة البلد 
سورة الشمس 
سورة الليل 


امن 


سورة ألم نشرح 
سورة التين 
سورة العلق 
سورة القدر 
سورة البينة 
سورة الزلزال 
سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاار 
سورة العصر 
سورة الجهمزة 
سورة الفيل 
سورة قرش 
سورة الماعوك 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 


سورة الإخلااص 
سورة الفلق 


مط يهم 


قال الفقير إلى رحمة الله ربه ومغفرته : محمد بن ألىبكر بن عبد القادر 
الرازىء عما الله عنه » وغفر له وستميع المسلمين: ' 

الحمد لله رب العالمين » هذا مختصر معت فيه أنموذجا يسيرا من أسثلة 
القرآن اليد وأجوتها؛ فنه مانقلته من كتب العلماء إلا ألى نقحته وخاصته ع 
ومنه مافتح الله تعالى على به بسبب مذاكرة أخ لى من إخوان الصفاء دين 
الله وحة كتابه » وكان صالخا تقيا سلم الفطرة وقاد الذهن » جامعا لجملة 
من مكارم الأخلاق وصفات الكمال الإنسانى » أنعم الله تعالى على" بصححيته 
ومذا كرته فى معانى كتابه » و كان شديد العناية بها كثير البحث والىوٌال 
عنها » قد هداه الله إليبا وفتح عليه فيها بغرائب لم نسمعها من العلماء ولا 
رأيناها ى كتبهم » فحماتنى فكرته القادحة ونيته الصالحة على جمع هذه 
الصبابة » وهى “زيد على ألف ومائتى سؤال ع وإن كانت بالنسبة إلى ماق 
القرآن من العجائب والغرائب كالقطرة من النأماء؛ والسها من نوم السياء؛ 
ولكن قصدت اختصار هذا الآنموذج منها وتقريبه إلى الأفهام » ليكير 
الانتفاع به » ولا ميجر لدقته وغموضه . 

وأما الأسئلة الى تتعلق بوجوه الإعراب » وبالمعانى التى هى أدق على 
الأفهام وأخنى » فإنى وضع لها مختصرا آخر » وأودعته أتموذجا متها 
أيضا فليطلب تمة . وبالله أستعين ؛ وعليه أتوكل ٠»‏ وإليه أتضرع فى أن 
مجعل علمى وعملى خالصا لوجهه الكريم ؛ ويتغمدنى وأخى الصالح 


بمخف ره ورحته إنه غفور رحم ٠‏ 


305 سورة فاتحة الكتاب 


ّ َ أبلغ الو صف يأأر حمة م 0 يم بالتمل ب" ن الرجاح 
وغيره : فكيف قلمه؟ وعادة العربف فق ضفات المدح ادق من 


2 
الأعلى » كقوهم : فلان عالم تحرير ؛ لآن ذكر الأغلى أولا ثم الأدنى 


اد 
لا تتحدد فيه ولب ر الآادق فائدة 0 عكسه © 


قدا 4 قال لك كر قز وغيرة . إنبما معى واحودل ندم وتدذمان 9 فعل 


هذا لايرد ال_ء ال . وعل القول الأول إعما قدسه لأن لفظ الله اسم خاص 
بالمارى تعالى لايس هئ لبك عيرهم لامفردا ولا مانا قت_دمة ع والر حتم 
دو صف نلق غيرة مردا ومشافا فأخدره : والر 3 ن تواضصف بك غير قّ مشافا 
ولا بوصف به مفردا إلا الله تعالى فوسطه . 

فإن قيل : كه ف قدم العبادة غلى الاستعانة » والاستعانة مقّدمة» لآن العبد 
استوين يأ بله على العبادة فيعية ابله تعالى علييا ؟ 

قلنا * الو وأو اتدل عل العرئيب 5 أوالمراد 57 العبادة التو محبيل ؛ وهو 
مقدم على الاستعانة على أداء سائر العبادات » فإن من لم يكن موحدا 
لايطلب الإعانة على أداء العبادات . 

فإن قيل : المراد بالصراط المستقم اللإسلام أو القرآن أو طريق النة 
ما قيل بالنقل ؛ وللؤرة دود ل ؛ شا معنى | طلب المهداية هم 
بوهم ا اغدنا الصراط السهيا ا( إذا فييك ممصيل الخاصل 

فلنا 3 ' معناة كيتنا علية وأدمنا عل سلوكه خدوفا من شرو اع اللاضة تعوذ با به 
من ذللك 5 شاتقول العرب للواقف - قف حى اتناك معناأة : دم ع 
ووو ذلك واثبت علية 3 أو معتاة : طلب زيادة اشدى م قال 1 تعالى 

: ررك - 00 لور 
( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال عز وجل ( ويزيد الله الذين اهتدوا 


١‏ سوره| لناتحة 1 سور ة مر يم ب 


0 ة] هه 14 بج : 
سورة' إنهرة امن 1 


0 

فإن قيل : 0 دخول دلا» ققوله تعالى ( ولا الضالين ) وقوله (غير 
ا مغضوب عايل؟؟) والضالين كاف ف المنصود ؟ 

قلنا : 00 تأكيد النى الذى دل عليه غير . 


فإن قيل : كيس قال (لاريب ف ) على سبيل الاستغراق » و 
ضال قد ارتئابه فيه 6 ودةيد ذلك قوله تعالى ( و إن كدم قى رن مما نزلنا 
على عبدثا ) ؟ ١‏ 

قلئا : المراد أنه ليس علا لاريب ٠‏ أو معناه : لاريب فيه عند الله 
ورسوله والؤمئن : أو هو نى معناه النهى ا 
اسه تعالى » ونظيره قوله تعالى ( وأن الساغة آنية لاريب فبما ) 

فإن قيل : كيف قال ( هدى للمتقين ) والمنقون مهتدون فكأن" فيه 
0 الخاصل ؟ 

: إنما صاروا متقين بما استفادوا منه من المدى ٠‏ أو أراد أنه 
ثيات لهم عل المدى وزيادة فيه » أو ث بالذكر لم الفائزون 
ل قبلوه واتبعوه كقوله تعام 0 أن 0 
أو أراد الفريقين من يتى ومن لم يتق ؛ واقتصر على أحدهما كقوله تعالى 
( سرابيل تقيك الخر ) . 

فإن قيل : الخادعة إنما خورف حق هن مح عليه الأمور ليم الجداع 
فى حقه يقال : خدعه إذا أراد به المكروه من حيث لايعلم » والله تعالى 
0 ثىء فكيف قال غتادعون الله ؟ 

: معناه نخادعون رسول الله كقوله تعالى ( إثر الذين يبايونك إما 
سه || ارسول فقد أطاع الله ) أو سمى نفاقهم 


غوداغا ليشمهه بعل اعؤادع : 


5 ا الحيد ٠‏ ؟- اليقزء:ا “ا د اليفيم 8 
ع التازعات نم 8- الحج - 1 3 -الفئح ١٠١‏ 
م د التنماه مير 


سورة المّرةٌ لحب 3 5 ا خ ١‏ 
1 
فإن قيل : كيف حصر القساد فى المنافقين بقوله ( ألا إنهم هم المفسدون ) 
ومعلوم أن غيره, مفسد ؟ . 


قلنا : المراد بالفساد الفساد نالتفاق وهم 


رك 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( الله ستبر ى* بهم ) والاستبزاء من باب 

قلنا ىف در أء الاستبزاء استبزاء مشا كلة كقو له تعالى ) ودزاء سل 
سيئة مثلها ) فالمعتى الله جازييم جزاء اسمبزائهم . 1 

2 7 

فإن قيل : ما الفائدة فى قوله تعالى ( أو كصيب من السماء ) ومعلوم أن 
الصيب لايكون إلا من السماء ؟ 

قلنا 5 فائدته أنه ذ كر السباء معر فيه وأضافه إلا لبدل على أنه من ميخ 
آفاقها لمن أفق واعول 5 إِذ كل أفق سعى سراء .ع قال الشاعر 

دن مع رض ا 3 

فإن قيل : كيف قال ( فلا تجعلوا الله أنداذًا وأنم تعلمون ) مع أن 
المشر كين لم يكونوا عالمين أنه لاند له ولا شريك لهء بل كانوا يعتقدون أن 
له أندادا وشراكاء 1 

قلنا : معناه وأنتم تعلمون أن الأنداد لايقدرون على شى* ما سبق ذكره 
مسد 12 : اتخاذ الأنداد . 
التحريم ؟ 

قلنا : لآن الخطاب فى هذه مع المنافقين »وهم فى أسفل النار انخيطة بهم » 
فعرفت بلام الاستغراق ل ل ل 


كانو | مختسين به : 


من عصاتهيم بالنار يكون فى جزء من أعلاها : فناسب تتكيرها لتقللها ؛ 
وقيل لأن تلك الآية رلك إدكة قبل عله عر النار التي وقودها 
ات البمرءه  1٠‏ ؟ لمر ١_0‏ + الغورى # 


البقره يه ؛ ار 5٠‏ اب البفرء ؟؟ 


سووة اللقة ب 8 5 الحزء ١‏ 
الناس والحجارة معروفة فتكرهاء ثم نزلت هذه الاية بالمديئة فعرفت إشارة 
بها إلى ماعر فوه أولا . 
01 
فإن قيل : قوله تعالى ( ولا ثلبسوا اق بالباطل وتكتموا الحق ) أيسا 
فعلين متغايرينفينيوا عن الجمع بينهما » بل أحدهما داخخل فى الآخخر ؟ 
قلنا : هما فعلان متغايران » لأن الراد بتلبيسهم الحق بالباطل كتابتيم ى 
التوراة ما ليس منها » وبكتانهم الحق قولهم لاجد ف التوراة صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم . 
١‏ . 7 
فإن قيل : قوله (الذين بظنون أنهم ملاقوا ربهم » وأنهم إليه راجعون) 
مافائدة الثاق والأول يدل عليه ويقتضيه ؟ 
قلنا : قوله ( ملاقوا ربهم ) أى ملاقوا وات رم اونا وده “لل 
الصبر و الصلاة وقوله ( وأنهم إليه اير ( أى مو قنول بالبعث : فصار 
المعنى أنهم موقنون بالبعث وبحصول الثواب الموعود ء فلا تكرار فيه » 
6 
فإن قيل: كيف قال ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قبل ثم ) وهم م 
يبدلوا غير الذى قيل لحم ؛ لأنهم قيل لهي قولو حطة فقالوا حنطة ؟9 
قانا : معناه فبدل الذين ظلموا قولا قيل حم وقالوا قولا غير الذى 
قيل ل 
فإن قيل : قوله (ولا تعثوا ى الآرض مفسدين) العنو : الفساد » فيصير 
المعى ولا تفسدوافى الأرض مفسدين ؟ 
قلنا : معناه ولا تعدوا ىالآارض بالكفر وأنتم مفسدون بسائر المماصى . 
فإن قسن : كنف قال (1 ن تصبر عإ لى طعا واد ) وطعامهم كان المن 
والساوئ وها طعامان ؟ 
قلنا : المراد أنه داثم غير متبدل وإنكان نوعين : 


1 اطع ل كه 
١‏ البثره ؟؟ ؟ - اليقرء ١*8‏ "##داابقرء وم 
؟ ‏ البقره 2 ث -البعره ذلا 


سورة البقرة 0 ارم 
041 8 
فإن قيل : كيف قال ( ويقتلون النبيين بغير الحق ) وقتل النبيين لا يكون 
إلا بغير الحق ؟ 
قلنا : مغئاة لغير الحق فى اعتقادي 3 ولآن التصريح بصفة فعلهم القبيح 
أأبلغ ف ذمهم وإن كانت تلك الصضة لازمة للفعل ما فىعكسه كقوله (قال 
رب اك يليام ازيادة معنى فى التصريح بالصفة » ولآن قتل النبى قد 
يكون يحق كقتل إبراهم » صلوات الله على نبينا وعليه ولده لو وجد 
لكان محق . 
غرة 
فإن قيل :“كيف قال (فقلنا دروا قردة خخاسئين) وانتقاهم من صورة 
البشر إلى صورة القردة لبس 2 وسعهم؟ 
قلنا : هذاأمراإيحادلا أمر إيجاب » فهو من قبيل قولهعز” وجل" 


فإن قل : كيف قال ر غوان بين ذلك ) وائطة بن تقتضى شيئين 
قضاعدا فكيف جاز دخغولما عل ذلات وهو مفرد ؟ 

قلنا : ذلك يشار به إلى المفرد والمثنى والنجموع » ومنه قوله تعالى ( قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) وقوله تعالى ( و إن تصيروا وتنقوا فإن 
ذلك من غرء الامو وقراء تعالى ( زين للناس حب الشهو ا" إلى قوله 


تعالى ) ذلك متاخ الختراة الدنيا ) شعنأن عوان بين الفارضص والبدر 3 وسياق 
تمامه فى قوله عن" وجل” ( لانشرة ق بين أحد من مله ) إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل : قوله تعالى ( وإن” من اللحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منما 
لا سمق فيحترج فيك الما )عاقيا عم ى واحد قا فائّد 0 الثاى 8 


. : التفجر يدل عا لى الحروج بوصف الكثرة 3 والثان يلل عل 
00 : وهما متغايران فك تكرار . 


اا ا 5 
١‏ 0 لقره 5 5 لك لي ا ع العمران 1ك" 
#ى انأ ريم 7 5 3 

ات لد اننا .7 البقرء 7 9 حدم تق اس م 


3 العمران أن ؟ يار - آل عمعران واه . |1 ٍ 
5 البقرء ع0 


ا لل 0 


سورة البق 0 اجن ١‏ 
0 00 1 : 20 
والكتابة لاتكون إلا باليد ؟ 
قلنا فائدتةه حفيق ماسم رمم ذلاك التحر بف بأنفسهم م وذْلاتك زْ بادة 
فى تقبيح فعلهم » فإنه يشال : كتنب فلان كذا وإن ل يباشره بنفسه » بل أمر 
غير ه به من كاتبت إن وو ذلاك . 
فإِن قيل : التولى والإعراضى واحد » فكيف قال تعالى ( ثم توليتم إلا 
قليا* ملح و 1- نتم معر ضون) ؟ رد 
قلنا : معناه : ثم توليتم عن الوفاء بالميثاق والعهد وأنتم معرضون عن 
الفكر والنظر فى عاقبة ذلك . 
إن ؛ قبل م 5و 1 تعالى ( ولتجدتهم أ رمن ألما امن عل ححياة ودن الذئن 
أغر كوا ها فائكة قو له تعالى زو»ن لان أشركرا) وهم بن حملة الناس 
قِلنا 59 : اميا خصوا بالذكر بعك العموم 0 لآن حدر تيديسم عل 1 أشل 
لمهم كانوا لاو مذون بالبعث 
00 1-0 5 7 2 : 
فَإِن قيل : قوله عرز وجل: ( وما اءزل على الملسكين ) بدن على ان الله 
تعالى اه عل الملكين و فلم يكن حراما . 
: : العمل به حدر ام لأانيما كانا يعلمات الناس السحر ابره 4 قال 
الله تعالل ) وما بعلمان من إن حى شولا إنما 0 ام تكفر ) نظره 
لو سأل إنسان ما الزثا ؟ أوجب بياته له ليعرفه فيجتله . 
فإن قيل : قوله تعالى ( ولقّد عاهوا من اشتراه ماله فى الأخدرة من خدلاق 
ٍ : بع 2 
ولبيس ماشروا بة اتفسهم لو كانوا تعلمدون ) كيف أت ث ال 1 و“ 
مؤكدا يلام القسم ثم تغاه عنهم 
قلنا : المنيت طى أنهم علموا علدا إحاليا أن من اختار السحر هاله 


ات البقرفيةنم [البقره 1 يت البقرة 0 


ُ 


5 - اليقره ب#يه م القرء به © - البقرء لابه 


سورة الفرة 2 الم 1 
فق الاخرة » من نصيب؛ والمنتى عنهم أنهم لايعلمون حقيقة مايصيرون إليه 
من تحسر الآخرة ولا يكون لم نصيب منها » فالمننى غير المثبت فلا تناق 2 

فإن قيل :كيت قال (ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خخير لو 
كانوا لمث وإتما يستقم أن يقال : هذا خير من ذلك إذا كان فى كل 
واحد منهما خير ؛ ولا خير فى السحر ؟ 
قلنا : خاطبهم على اعتقاده أن ف تعلم السحر خخيرا نظرا متهم إلى حخصول 
مقصودهم الدنيوى به . 
شرق 
فإن قيل : كيف قال هنا ( رب اجعل هذا بلدا امنا ) وقال ق سورة 
إبراهم صلوات الله عليه ( رب اجعل هذا البلد آمنا ) ؟ 
قلنا : فى الدعوة الأولى كان مكانا قفرا فطلب منه أن عله بلدا وآمناء 
وف الدعوة الثانية كان بلدا غير آمن فعرفه وطلب له الأمن : أو كان بلدا 
آمنا فطلب إه ثيات الأمن ودوامه؛ ؛وكون هذه السورة مدنية وسورة إبراهم 
مكية لابناق هذاء لآن الواقع من إيرأهم صلاوات الله عليه بلغته على الترئيب 
الذى قلنا » والأخبار عنه فى القرآن عل غير ذللك الترتيب» أوأن المكى منه 
مائزل قبل الحجرة فيكون المدلى متأخرا عنه : ومنه ما نزل بعد فتح مكة 
فيكون متأخرا عن المدنى » فلم قلتم إن سورة إبراهم عليه السلام من المكى 
الذى نزل قبل الهجرة 


فإن قيل : أى مدح وشرف لإبراهم صضاوات الله علية لا تعالى 
( وإنه فى الآخرة من اأصالى: ن) مع ماله من شرف الر سالة والخلة " 5 
قلنا : قال الزجاح : المراد بقوله ( من الصالخحين ) أى من الفائزين 3 


فإن قيل : الموت ليس ىوسع الإنسان وقدرته حتى يصح أن ينهى عنه 


عل صفة أو يؤمر به على صفةء فكيف قال ( ولا تموكن إلا وأنم 
رك 
2.217 - الرر ضع امال 61ب 


الث 54 ١‏ ام ال عمان بره 


حور القن 0 اج 
قلنا : معناء : م الإملام حتى 0 00 : 00 
0 


)41 
فإن قيل : قوله عز وجل ( فإن آمنوا ممثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) إن 
أريد به الله تعالى فلا مثل له » وإِنْ أريد به دين الإسلام فلا مثل له أبضا ‏ 
لآن دين الحق واحد ؟ 
قلئا : كلمة مثل زائدة. معناه : فإن آمنوا ممثل ما آمنتم به » يعتى من أمنتم به 


وهو الله تعالى » أو مما آمنتم رف د الإسلام ؛ ومثل قد تراد فى الكلام 
ظ كافىقوله تعالى( ليس كثله ش* ) وةولهتعا| ل ( كن مثله فى الظلمات ) 
ظ ومثل معنى واحد ؛ وقبل الباء زائدة كا فى قوله تعالى ( يجذع النخلة) أى 
ا مثل إبماك؟ بالله أو بدين الإسلام . 


| فإن قيل : كيف قال ( وما.. جعلنا القبلة التى كنت عا إلا لنعلم من. 
يتبع الرسول من بنقلب على عقب ) وهولم يزل عالما يذلك ؟ 

قلئنا * : قوآه نعم 5 أَى ى لتعلم نا فودودا ماقك علمئاة أنه يكون 
ويوجد ؛ أو أراد بالعلم التمييز للعباد كقوله تعالى ( لعيز الله اتحبيث من 
الطيبه) . 


5 

فإن قيل : كيف قال ( فلئولينك قبلة ترضاها ) وهذا يدل على أنه صلى ظ 
كان بأمر الله تعالى وحكمه ؟ 

قلنا : المراد مبذا اأرضا المحبة بالطبع » لارضا التسام والانقياد لأمر الله 
تعالى + 

/ )4 
| فإِن قيل 2 كف قال ( وما انت بتابع قباتهم ) وهم قياتان للمبوذ قيلق 

وللتصارى قيلة . 


سمه - 


١-البقره‏ وعد ؟العورى .عد *# الانام ؟؟١‏ 
ا ا عريم -2؟ قدا لقره 1١1458‏ 9 ال عمر أت 5و1 
دالبقره ١*#*‏ م-البعره 8؟١‏ 


سورةالمرة ست - الجزء ؟ 
قلنا : لما كانت القبلتان باطلتين غ#الفتين لقبلة الى ى غ فكانتا يحم الاتحاد 
ف البطلان قبلة واحدة . 


فإ قيل : كيف يكون للظاء»: من العبود أو غم يرهم “00 _ لى الو منين 
حى قال لز غك يكون للناس علي حددة إلا الذن ظلموا 0 ا( 9 
قلنا : معناه إلا أن يقولوا ظلما وباطلا كقول الرجل لصاحبه : مالك 
عندى حق إلا أن تظم أو تقول الياطل ؛ وقيل معناه : والذين ظاموا منهم 
إداعنا دعي واو العطك” اق ووله تعا ل ( إلى الا عياف لدي 1 رسلون 
إلا ص ظ (' وقيل إل فسيما معى لحن . ٠‏ وعحجتم نهم كائوا دو وأون لا 
تو ده الننى عليه الصلاة وااسلام إلى بيت المقدس : مادرى محمد أين قبلته 
حى هد يناه ُ وكانوا يشولون ل 5 : خالفنا محمد ف درانا ويلبع قباتنا 3 
فلما مسح وله أله تعالى إل الكعبة انتطعت هذه الويدة غ فعادوا شواون م 
كت ا نت المقدس ؟ إن كانت ا صل 5 ضليت إلعبا زمانا 1 ون 
0 جما فمد انتفقلت عنيا غ شهذا هو المراد به بقو له تعالى ) إله الذبن ظلموا 
0 وقيل المراد. به قوشم : مائراء محمد قباتنا إلاءياذ لدين قومه وكيا 
لوطنهةء:و قبل الآر اد به قول المشر؟ كين : قل عاد محمد إلى قبلتنا لعلمة أن دينثا 


ص , فق © وسوقا رد وك ؛ ديننا » وإعا سمى الله باطاهم 


2 
ف الصورة ها قا قال له تعالى ( حجديم داحضة ) أى باطلة 3 رنال 5 رعدوا 
ل 
تنما عندم ا" الع 
. |[ ا | 
رع ا 
فإن ول ١‏ “ما الفائدة ل ووله رولا تكقرون ) بعك لوت رباك) 


والشكر نغين الكفر 0 شق وعولكد الشكر أ الكثفر ؟ ١‏ 


قلنا داه كر روا ث روا لى ) معئأة استعيئو ا بمعهوى على طاعقى ّ وقو له 
( دولا 0-6 0 معنأة أذ تستعينوا بتعمى على فع هاي وقيل الأول اعمر 


بالشكر . والثاق 0 بالكيا ث عاية 5 


١‏ البفرةا_ دما > التمل _١؟‏ ع النافى ىم 
- الخورى :ب ذء النافر ١م‏ ؟. البقوه ‏ م١‏ 


7 ااتفرة_ 38 


3 - 1 1 - 
سورة البق ١‏ الحزء » 
0" 0 
فإِن قيل : كيف قال ( والناس أجمعين ) وأهل ديئه لايلعنونه إذا مات 


على دينهم ؟ 

قلنا 5 كن أ بالناس امد مو : ن فقعطل » 3 هو على مومه وأغل نك 
يلعنونه فى الآخيرة ؛ قال ألله 7 تعالى ١‏ 7 بوم القيامة افر بعشبة عضن 
وبلعن بعكم بعضا ) وقال كلما دخلت أمة لنت ألا . 


فإن قيل : ما الفائدة فى قوله إله ى 0 وإهم لد 1ك ) فهاك قال 
وإهح واحد ؛ فَحان أخصر و ودز ؟ 

قلنا : لو قال : وإضم واحد لكان ظاهره إخبارا عن كونة واحدا 
فق الهية ؛ يعنى لا إله غيره ؛ ولم يكن إخبارا عن توحده فوذاته : لدف 
ما إذاكرر ذكر الإلهبي والآية إنما سيقت لإثيات أحديته فى ذاته » ونق 

مايقوله النصارى أنه واحد , والأقانم ثلاثة : أى الأصول ؟ كما أن زيدا 

واحدا وأعضازه هتعددة فاءيا قال لهب 537 دل على , أحدية الذات والصفة 
ولقائل أن يقول : قوله واحد محتمل الأحدية فى الذات ؛ وعجمل الأحدية 
ف الصفات سواءكرر ذكر الإله أو لي بكرر فلا يتم الحواب . 


فَإِنْ قل : موده دن التشدية 5 ف قو له تعالى ؛ (ومثل الذين روا ككل 
م 

الذى ينع ) وظاه ره تشبيه الكفار بالراعىن 0 

قلنا : شه إضيوار تقديره : ومثلك يا محمد مع الكمار 5+ ثل الراعى مع 
الأنعام ؛ أو تشك بر : : ومثل الذم: ن كفروا مُثل يانم الراعى 3 أو 1 
واعظ الذين كفروا كنا ل الناعق باأبهام أو ومثل الذين كفرواق دعائيم 
الأصنام كمثل الراء 

إن فل كيف حفن المتنعوق بأنه اسه إلا دعاء ونداء ع مع أنْ 
كل : عاقل كذلك انتما لا يسمع إل ذعاغ تنلاع 8 

قلئا : 1١‏ راد قو له لا يمع أنه لايفهم م وهم : أساء سعريمرا فأسا اع إجابة 
أى 5 فميما . 


ا 01 


١ك‏ البثرء _ ؟مق؟ ؟- العتكبوت م بك ال 
وأ التفرء ةا 


سورة المقرة 1 3 المجرزء ع 

فإن قيل : كيف قال ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) وقال قى موضع 
آخر ( فو ريلك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعماون) ؟ 

قلنا : المت ىكلام التلطف والإكرام » والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة 
فلا تناق . 

لوف 3 

فإن قيل : كيف قال (كتب عليجم القصاص ف القتل ) أى فرص 
والقصاص ليس بفرض بل الولى مير فيه » بل مندوب إلى ركه ؟ 

قلنا : المراد به فرض عل القاتل الفكين ؛ لاأنه فرض على الولى 
الاستيفاء . 

فإن قبل : كيف قال ( الوصية للوالدين والأقربين ) عطف الأقربين 
على الوالدين وهما أقرب الأقربين ؛ والعطف يقتضى المغايرة ؟ 

قلنا : الوالدان ليسا من الأقربين ٠‏ لأن القريب من يدلى إلى غيره 
بواسطة كالخ وال وتموهماء والو الدان ليسا كذلاك » ولو كانا منهم لكان 
تخصيصهما بالذكر لشر فهما كقوله تعالى (وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 

فإن قيل : كيف قال ( كتب عليك الصيام كا كتب على الذين من 
بكيّ) وصوم هذه الأمة ليس كصوم أمة مومى وعيسى عليبما السلام ؟ 

قلنا : التشبيه ى أصل الصوم لاف كيفيته أو فى كيفية الإفطار » فإنه 
كان ف أول الأمر الإفطار مباحا من غروب الشمس إلى وقت النوم فقط ؛ 
ار صوم من قيلنا » ثم نسخ يقوله تعالى ( وكلوا واشر برا حى 

يتبين لك ) الآية » أو ق العدد أيضا على ماروى عزابن عباس رضى الله 
عنبما أنه قال : فرض على النصارى صوم رمضيان بعيئه 6 فقد موا عشضرة 
أوأحروا عشرة لثلا يقع فى الصيف وجبروا التقدم والتأخبر بزيادة عشرين 
فصار صومهي سين يوما بين الصيف والشتاء . 
فإن قيل : مافائدة قوله ( وبيئنات هن الدى واله رقاك ) بعد قوله 

( هدى الئاس ) ؟_ 
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قلنا : ذكر أودلا أنه هدى ء ثم ذكر أنه بينات من الحدى : أى من 
حملة ماهدى الله به عبيده » وفرق به بين الوق والباطل من الكتب السماوية 
الادية الفارقة بين الاق والباطل فلا تكرار . 

فإِن قيل : مافائدة إعادة ذكر المريضض والمسافر ؟ 

قلنا * قائدكته أن الاية ااتقدمة سح ثما فمها يبر الصديح * وكان فعبأ 


تخيير المريض والأسافر أرضا » فأعيد ذكرها لكلا يتوه 


م أن تخييرها نسخ قا 


نسح لخيير الصحيح : 5 

فإن قيل : قوله تعالى ( فإفى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يدل 
على أنه يبيب دعاء الداعين؛ ون نرى كثيرا من الداعين لايستجاب لم ؟ 

قلنا : روى عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: و مامن مس دعا الله 
بدعوة ليس فيها قطبعة رحم ولا لثم إلا أغطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : 
إما أن يعجل دعوته » وإما أن يدخخرها له فى الآخرة ؛ وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثلها » ولأن قبول الدعاء شرطه الطاعة لله تعالى وأكل الخلال 
وحدضور القلب وقت الدعاء » فت اجتمعت هذه الشروط حضات الإجابة 
ولأن الداعى قد يعتقد مصلحته فى الإجابة » والله تعالى يعلل أن مصلحته فى 
تأخير ماسأل» أو فى منعه ع فيجيبه إلى مقصوده الأصلى وهو طاب المصلحة 
فيكون قد أجيب وهو يعتقد أنه منع عله , 

فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( تللث عشيرةكاملة ) ومعاوم أن ثلانة 
وسبعة عشرة» م ما فائدة قوله (كاملة ) والعشرة لاتكون إلا كاملة » وكذا 
جميع أسماء الأعداه لاتصدق عل أقل من المذكور ولا على أكثر منه ؟ 

قلنا : فائدة قوله ( تلاك عشرة) أن لايتوهم أن الوق معنى أو كا قىفوله 
تعالى ( فانكدوا ماطات 1 من النساء مثنى وثلاث ورباع ) وآلا تمل النسع 
حملة ؛ فتق بقوله ( تلك عشرة ) ظن وجوب أحد العددين فقط إما الثلائة 
فى الحج أو السبعة بعد الرجوع » وأن يع العددين من جهتين جملة وتفصيلا 


١-البفرء‏ دمةماك- البقزه كيه م« الناء م 
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سورة البصم الجزء ْ 
فيتا كل العلل به ونظيره فذلكة الاساب وتنصيف الكتاب . وأما قوله تعالى 
ا : 0 5 

( كاملة ) فتأكيد فا لىقوله تعالى (حولين كاملين) أو معناه كاملة فى الثواب 
مم و 55 وعها بدلا عن المدى َ أوف وذوعها موقع المتتايم ني أنعين" تفرقها : : أو 
وقرعها موقع الصوم ممكة 0 وفوع ع بعفما كْ غير 7 فالخاضصل أنه كال 
و صما لادان 

فإن قيل : مافائدة تكرار الأمر بالذكر فى قوله تعالى ( فإذا أفضتم من 

رفات 1 و أللكد عيك المشعر ا رام واذكروه ما هد 1 ) . 

: إغاكرره تنبيها على أنه أراد ذكرا مكررا لاذكرا واحدا ؛ بل 

ره بعد 0 ؛ ولآنه زاد فى الثاى فائدة أخرئ وهى قوله تعالى ( ما 
هدام ) يعنى اذكروه بأحديته كا ذكرم بهدايته » أو إشارة إلى أنه أراد 
بالذكر الأو ل الجمع بين الصلاتين بمزدلفة » وبالثانى الدعاء بعد الجر 
5 فلا تكرار 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( فَإذا أقضم م من نات » إلى أن قال 
(2 أفيضوا من حيث أفاض. الثامم وأراذ به الإفاضة من عرفات يله 
خدادف © وبعك امىء [ إلى م دائرة والذ كر فسا مركين ا فسر نأ كيف 
عضوت من عرفا 
الناس 6 فإذا أفضتم من عرفات . 

فإن فيل حفاوال ؛ الله تعالى لاش ن تعجا ل ف يومين فلا إثم عليه » 
ومن تأخر ذا" 3 عليه ومعاوم أن المتعجل 81 تارك“ بعضن الربى إذا ُ يكن 
عليه 3 لايكون على المتآخر الآأن بالرنى كاملد 

قلنا كان أهل الجاهلية فريقين رم من جعل المتعجل اما غُ وميم 
من جعل المتأخدر آ ثماء فأخير الله تعالى بتتى الام عنهما خيعاء أو معناه لا إيم 
على المتأخر فى تركه الأخذ بالرخصة مع أن الله تعالى حب أن تؤق رخصه 
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0 ع الجزء , 
كنا عب أن تؤنى عزامهء أو أن معناه أن انتضاء الإثم عنهما موقوف عل 
التقذوى لاعلى غدرد الرخصة أو العريمة فى الربى »؛ 9 قل المراد به تقوى 
المعاصى فى الج » وقيل تقوى المعاصى بعد الحح فى بقية العمر بالوفاء بما 
عاهد الله تعالى عليه بعرفة وغيرها من مواقف الحج من التوبة والإنابة . 
والمشكل فى هذه الآبة قوله تعالى (قيومين) والتعجيل المرخدن فيه إتما هو 
التعجيل فى اليوم الثانى من أيام التشريق » فكيف ذكر لفظ اليومين وأراد 
بهما اليوم الثانى فقط . 


فإن قيل : كيف قال ( وإلى الله ترجع الأمور) وهو يدل على أنها 
كانت إلى غيره كقوطي : رجع إلى فلان عبده ومنصبه ؟ 

قلنا : هو خخطاب كن كان بعيد غير الله وينسب أفعاله إلى سواه ع 
فأخبرهم أنه إذا كشف ف الغطاء يوم القيامة ردوا ماأضافوه لغيره يسبب 
كفرهم وظلمهم ؛ ولآن رجع يستعمل بمعتى صار ووصل كقوشم : رجع 
على" من فلان مكروه ؛ قال الشاعر : 
وما المَرْء إلاة كالشهاب وضّوئه مور رمادا بعد إذ هو ساطسع 

ولأنباكانت إليه قبل خلق عبيده » فلما خلقهم ملكهم بعضها خلافة 

5 رثوك 

ونيابة م رجعت إليه بعد هلاكهم » ومنه قوله تعالى ( .ان الملك اليوم ) 
وقوله تعالى ( املك يوم الحق لل حمل) وإتما قال (وإلى الله رجع الأمون) 
ول يقل إليه وإن كان قد سبق ذكره مرة » لقصد التعميم والتعظم وذلك 
يناق الإجاز والاختصار . 

فإن قيل : كيف طابق الحواب السؤال فققوله (وسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم من خخير فللوالدين والأقربين ) فإنهم سألواعن بيان ما ينفقون 
وأجيبوا عن بيان المصرف ؟ 
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سور البعره ل 1 5 جزم » 

قلنا : قد تضمن قوله تعالى ( قل ما انفقتم من خير ) نيان ماينفةوو نه 
وهو كل خير ع م زيد على اجواب بيان المصرف ونظيره قوله تعالى ( وما 
تلك ببميئك بامرمى قال هى عصاى ) الايد ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام 
وقد سثل عن الوضوء بماء البحر ‏ هو الطهور ماؤه الل ميثته » . 

إن قبل : كيف جاء يسألونك ثلاث مرات شير واو الراك ناذا 
يتققرث - بسألر نلك عن الشهر الحرام - يسألونك عن ادر لطر ) ثم سجاء 
ثلاث مرات بالوار, ( ويسألونك ناذا دون 2 رتك عن ال 
وسألونك عن ا ) 9 

قلنا : لآن سؤاهم عن الحوادث الأول وقع متفرقا » وعن الوادث 
الأخر وقع فى وقت واحد » فجىء برف الحمم دلالة على ذلك . 

فإن قيل : كيف قال ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سعيم على ) 
وعزمهم الطلاق ما يعم لاما يسمع ؟ 

قلنا : الغالب أن العزم على الطلاق وترك الى“ لاتخاو عن مقاولة ودمدمة 
وإن خلا عنها فلا بدله أن محداث نفسه ويناجبها بماعزم عليه؛ وذلك حديث 
لايسمعه إلا الله تعالى كنا يسمع وسوسة الشيطان . 


1 


فإن قيل : كيف قال (وبعواتين أحنق بردهن فى ذلك ) ولا حى للنساء 
ق اإرجعة » وأفعل يقتضى الاشتراك ؟ 

قلنا : المراد أن الزوج إذا أراد الرجعة وأبت وجب إيثار قوله على قولها 
لآن لما حقا فى الرجعة . 


ا فإن قيل : كيف قال تعالى ( وبعولممن ا بردهن ق ذلك إن أرادوا 
إصلاحا ) واازوج أحق بالرجعة سواء أراد الإصلاح أو الإضرار بها بتطويل 
العدة ؟ 1 
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0 ا اخحوم عم 
: المراد أن الرجعة أصوب وأعدل إن أراد الزوج الإصلاح ؛ 

0 وأعدل إن أراد الاضرار . 

فإن قيل : كيف الجمع ببن قوله تعالى ر قات خن الله ونوا ثم أحياهم) 
وقوله تعالى ( لايذوقون فا الموت إلا الموتة الأول ) ؟ 

قلنا : المراد بالأية الأولى إماثة العقوبة مع بقاء الأجل » وبالاية الثانية 
الإماتة يانتباء الأجل, ؛ نظيره قوله تعالى فى قصة مومى عليه السلام ( ثم 
بعثنا 5 من بعد 3 لأنبا كانت إماتة عقوبة » أوكان إحياؤهمآية لنبيوم 
على ماعرف فى قصتهم » فصار كإحياء العزير حين مر على قرية وآيات 
الأنبياء نوادر مستثناة » فكان المراد بالآية الثانية الموئة التى ليست سبب 
آي ل ن الأنبياء أو إحياء قوم موسى آبة له أيضيا فكان هذا جوابا عاما : 
مع أن فق أصل السؤال نظرا دن الضمير ف قوله ( لايذوقون ) للمتقين 
وقوله فا للجنات » على مايأنى بيانه فى سورة الدخان إن شاء الله تعالى 
على وجه يند فع به الس ؤال من أصله . 

فإن قيل : كيف قال ( والله يولى 5 ) والله تعالى لا يؤنى ملكه 
أحد| ؟ 

قلنا : المراد عبذا الملاك السلطنة والرياسة التى أنكروا إعطاءها لطالوت»؛ 
وليس المراد بأنه يعطى ملكه 0 ؛ لآن سياق الآبة عنعه . 

فإن قيل : كيف قال فى الماء (ومن لم يطعمه) ولم يقل ومن لم يششربه ؛ 
والماء مشروب لا مأكول ؟ 

قلنا : طعي بمعنى أكل ويمعنى ذاق » والذوق هو المراد هنا وهو يعم . 

0 : كيف خص مومى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر فى قوله 

ى ( تلك الرسل ) الآية ؟ 

قلنا : لما أوتيا من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة مع الكتابين 

العظيمين المشوورين . 


؟ - مسائل الرازى 
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سور البفرة اما الجسم 

.فإن قيل : كيف قال ( من قبل أن يألى يوم لابيع فيه ولا خلة وله 
شفاءة )دق وم الغيامة شفاعة الأنبياء ددهم بدليل قواه ( سِ ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه ) وقواه تعالى ( ولا مره إلا لمن ارتف ) وقوله 
تعاللى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" ؟ 

قلنا » هذه الآيات لاتدل على وجود الشفاعة يوم القيامة » بل تدل 
عل أنبا لاتوجد ولا تنفم من غير إذنه » ولا توجد لغير مرضي" عنده ؛ 
وهذا لايناق نى وجودها ؛ بل المئاق له الإخبار عن وجودها لا الإخبار 
عن إمكان وجودها » ولو سل فالمراد به ننى شفاعة الأصنام والكواكب 
التى كانوا يعتقدوتها » ولمذا عرض بذكر الكفار بقوله تعالى ( والكافرون 
5" الظالمون ) وقيل المراد أنه لاشفاعة فى إِنْم ترك الواجبات ٠‏ لأن الشفاعة 
فى الاخرة فى زيادة الفضل لاغير » والخطاب مع المؤمنين ف النفقة الواجبة 
وى الركاة 

فإن قيل اك الله تعالى ( والكافرون 7 
ا صر وغير هي ظام أيفبأ 0 

قلنا : لأن ظامهم أشد » فكأنه لاظام إلا هى ء نظيره: (إتما يخشى الله 


لق 


من عياذة العلماء 1 


الظالاون ) عا 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا رجهم من 
الظلمات إلى النور ) بلفظ المضارع » ولم يقل أخرجهم بلفظ الماضى : 
والإخراج قل وعدل لذن الإعمان قل وحد ؟ 
قانا : افظ المضارع فيه دلالة على استغزار ذاك الإخراج من الله تعالى 
فى الزمان المستقبل فى حق من آمن بزيادة كشف الشبه ومضباعفة الحداية:» 
وق حت من لم يؤمن ممن قضى الله أنه سيؤمن بابتداء الحداية وزيادتها أيضا ء 
وافظ الماضى لايدل على هذا العتى . 


البثرء عق؟ ؟ البقره ثة؟ ب الاثسياء بيع 
السباء ؟ ةا الغاطر _ /ر؟ » _أايقرة باق ؟ 


سورة البعمٌ 1 المج مر 

فإن قبل : متى كان المؤمنون ى ظلمات الكفر » والكافرون فى نور 
الإمان ليخريجوا من ذلك ؟ 

قلنا : الإخراج بستعمل بمعنى المنع عن الدخول » يقال أن امتنع عن 
الدخول فى أمر خرج منه وأخرج نفسه منه» وإن لم يكن دخل فك » فعصمة 
الله تعالى الموْ منين عن الدتدول ق ظلمات الضلال إخراج لم منها » وتزيين 
قرناء الكفار هم الباطل الذى يصدونهم به عن اللحق إخخراج 5 نور المدى 
ولآن إيمان رؤساء أهل الكتاب بالنبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يظهر 
كان نورا لطم ؛ وكفره, به بعذ ظهوره خروج منه إلى ظلمات الكفر ولأنه 
ماظهرت معجزاته عايه الصلاة والسلام كان موافقه ومتبعه خخارجا من 
ظلمات الجهل إلى نور العم ء والفه خارجا من نور العلم إل ظلمات 
الخهل . 

فإن قيل : كيف النتقل إبراهم صل الله عليه وسلم إلى حجة أخرى 
وعدل عن نصرة الأولى » مع أنه لم ينقطع بما عارضه به تمروذ من قتل 
أحد الوسيين وإطلاق الأخرء فإن إبراههم صلى الله عليه وس ما أراد هذا 
الأحياء والإماتة ؟ 

قلنا : .إما لآنه رأىخصمه قاصر الفهم عن إدراك معنى الإحياء والاماتة 
الى أضافهما إبراهم صن الله عليه وسل إلى الله حيث عارض معارضة 
لطيفة وعمى عن اخختلاف المعنيين ؛ أو لأنه 1 أنه فهم الحجة لكنه قصد 
القويه والتلبيس عل أتباعه وأشياعه » فعدل إبراهيم إل أمن ظاهر يفهمه كل 
أحد » ولا يقع فيه عويه ولا تلبيس . 


فإن قيل : كيف طبع الله على قلبه فل يعارض بالعكس فى طلوع 
السمس . ؟ 


سورة البفرة 0 الجسزء ١‏ 


قيام الساعة فلا يوجد إلا قريبا من قيامها ؛ ولأنه وأتباعه كائوا عالمين أن 
طلوعها من المشرق سابق على وجوده ؛ فلو ادعاه اكذيوه . 

فإن قبل : : كيف قال عز زير عليه السلام منكرا مستبعدا ( أفى يحى هذه 
الله بعد موتها ) وهو نبى » » والننى لاتنى عليه قدرة الله تعالى عل إحياء قرية 
خربة وإعادة أهلها إليبا 9 

قلنا اماغاله مرا استعدا لعظى قذرة الله تعال » بل متعجبا من 
عظم قدرته تعالى أو طلبا ارؤية كيفية الإعادة » لأن أفى ععنى كيف أيضا . 
وقد نقل عن مجاهد أن المار” على القرية القائل ذلك كان رجلا كافرا شاكا 
ف البعث وإنكان الأول هو المشبور . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى لإبراهم عليه السلام ( أولم تؤمن ) وقد 
عل أنه أن ثبت الناس إيمانا ؟ 

قلنا : ليجيب بما أجاب به فتحصل به الغائدة الجحليلة للسامعين من 
طلبه لإحياء الموق . 


فإن قيل : كيف يجوز أن يكون النى غير مطممن القلب بقدرة الله على 
إحياء اموق حتى قال باهم ( ولكن ليطمئن قلَىْ ) مع أن قليه مطمين 
بقدرة الله على الإاحياء 

ا سا يط ماكر بعالا لي 
بأنك اتخذتتى خليلاء أو بألى مستجاب الدعوة ارال ل ول على لوت 
الأول كيت يزداد يقينا بالمشاهدة ؛ وقد روى عن عل كرم الله وجهه أنه 
قال : أو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » وإبراهم صلوات الله علية وسلامه 
أعظم رتبة وأجل ؟ وجوابه أن عليا أراد بذلك قوة يقينه قبل العيان » حتى 
كأن الزيادة الحاصلة له بالعيان يسيرة لايعتد بها . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فصرهن ير ٠‏ ولفظ الأخذ 
معن عنه ؟ ' 


1-اليقره _هق؟ البقره #٠‏ ؟ #ب اليقره 9٠‏ 
 *‏ البمره ‏ اب 


ظ ا #1 ل 
ْ سورة البقرة ايحزء ؟ 

قلنا : الفائدة فيه تأملها ومعرفة أشكالمها وصفاتها » لثلا بلئيس عليه 
بعد الإحياء واكم أنه غيرها . 


فإن قيل : كيف مدح الله المتقين 312 المن ونبى عن امن أيضا مع أنه 
وصف نفسه بالمنان فى دو قوله تعالى ( لقد من" الله على المؤمنين ) ؟ 

قانا : من بمعوق أعطى © ومنه المنان ف قات الله تعالى . وقوله 
رفاسن أو أمساك ) وذو له ( لقا من الله عا لى المؤمنينٌ ) أى أنعم علهم ء 
ود وله ( فإما مثا ب ) أى إنعاما بالإطلاق من غير عرض 2 ومن" عق 
اعتد بالنعمة وذكرها واستعظمها وهو المذموم : 

فإن قيل : قوله تعالى (بل الله يمر ن“عليك أن هداك للإمان)من القسم الثانى. 

قلنا : ذلاث اعتداد بنعمة الإعان ؛ قاذ يكون قبيحا » غخلاف نعمة المال 
ولأنه يجوز أن يكون من صفات الله تعالى ماهو مدح فى حقّه ذم ى حق العبد 
كالخبار والمتكير والمنتهم وو ذلك . 


فإن قيل ٠:‏ كيف قال تعالى ( أبود أحد 5 أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب ) ثم قال له ( فيها من كل القّرات ) ؟ 
(! قلنا : لما كان النخيل والأعناب أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما 
بالذكر وجعل الجنة منهما » وإن كان فها غيرهما ا 


فإن قيل : قوله تعالى ( لاسألون الناس | افا ) ندل فهو مه ع أنهم 
كاثوا يسألون الناس برقق؛ فكيف قال ( حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) ؟ 
قلنا : المراد به نى السؤال والالاف حميعا كو له تعالى ( لاذاول تثير 
الأرض ) و كول الأعشى : 
هلايغمرٌ الساق” من أين ولا وصضباه 


معئاه لبس ساقة أين وذ و كبعسا فغمزها : 


1 2 2 َ ١ 
فإن قبل : كيف قال ( الذين يأكلون الربا ) الاية » ألحق الوعيد باكاه‎ 
أن لايسه ومدشره وواهيه أيضا فى الام سواء ؟‎ 0 
ا دسسمسسسسساسسهسسبيبَن-اااا سا7‎ 
محمد؟‎ -# 1١2*  ناريمعلا‎ + المموات - و1‎ 0 
ع الحجرات 19 5 البفرء. م9؟ يران‎ 
بات البقرء 9 ب اله مب ؟‎ 


موردالة 5 5-0 لجز ب 

قلنا : لماكان أكثر الانتفاع والحمم بالمالإنما هو الأكل لأنه مقصود 
لاغناء عنه ولابد منه ؛ عبر عن أنواع الانتفاع بالا كل "كما يقال : أكل 
فلان ماله كله إذا أخرجه ف مصالح الكل وغيره ؟ 

فإن قيل : كيف خص الآ كل بذكر الوعيد دون المطع وكلاهما ]ثم ؟ 

قلنا : لآن انتفاعه الدنيوى بالريا أكثر من انتفاع المطعم . 

فإن قيل : كيف قال : إنما البيع مثل الربا > والكلام إذ ذاك فى اأربا 
رتفم قم تشبيبه بالبيع ؛ فقياسه إنما الربا مثل البيخ فى حله © 

قلنا : جاءوا بالمثيل على طريق المبالغة » وذلك أنه بلغ من اعتقادهم 
استحلال الربا أنهم جعلوه أصاد فى الخل والبيع فرعا كتقو هم : القمر كوجه 
زيدء والبحر ككفه , إذا أرادوا المالغة 


فإن قيل : كيف قللم إن أهل الكبائر لامخلدون فى الثار ؛ وقد قال الله 
تعالى فى حق 5 كل الربا (ومن عاد فأولئك أصواب الثار هي فيها خخالدون) ؟ 
قانا : الحاود يستعمل بمعنى طول البقاء وإن ل يكن بصفة التأبيد » يقال 
خلد الأمير فلانا قى الحبس إذا أطال حبسه ٠‏ أو أن قوله ( فأوائك ) إشارة 


م 


إلى من عاد إلى استحلال الربا بقوله ( إنما البيع مثل الربا) بعد نزول آبة 


التحدر يم ؛ وذلك يكون كافرا 5 والكافر علد فى الثار . 
فإن قيل : إنظار المعسر فرض بالنص والتصدق عليه تطوع ؛ فكيف 


قال (وأن تضدةر١‏ خير 2 9 

قلنا : كل تطوع كان حصلا المقصود من الفرض بوصف الزيادة كان 
أفضل من الفرض ؛ كا أن الزهد فى الحرام فرض وف الخلال تطوع ‏ 
والزهد قاحلال أفضل كا بيناكذلك هنا . 


ا 
فإث قيل : مافائدة قوله تعالى ( بدين ) وقوله تعالى ( تداينتم ) مغن 


عنه ؟ 
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سورة المفة حر المحزم 1 

قلنا : فائدته رجوع الضمير إليه فى قوله تعالى ( فاكتبوه ) إذ أو لم 
يذكره لقال : فاكتبوا الدين » فالأول أحسن نظماء أو لآن التداين مشترك 
ببن الإقراض واللمبابعة ويين امجازاة » وإتما بميز بينهما بفتح الدال وكسرها 
ومنه قوله تعالى ( مالك يوم اللدين ) أى الخزاء يسألون أيان يوم الدين » 


فذ كر الدبن ليتعين أى المعنيين هو المرات . 
0 


فإن قيل : كيمت شرط السفر ف الارتبان بقوله '( وإ نكتتم على سفر ) 
الآية » وجواز الرهن لامختص بالسفر ؟ 
قلنا : لم يذكره لتخصيدن الحكم به » بل لما كان السفر مظنة عوز 
الكاتب » والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد لحفظ مال المسافرين 
يأخل الرهان . 
> 0 إدينا 
فإن قيل : مافائدة ذكر القلب ق قوله تعالى ( فإنه احم قلبه ) مع ان 
الملة هى الموصوفة بالإنم لا القاب وحده ؟ 
قلنا : كتهان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها » فلما كان ذلك إتما 
مقترنا بالقلب ومكتسبا له أسند إليه » لأن إسناد الفعل إلى الحارحة الى 
يعمل بها أبلغ : كا شال : هذا ما أبصر ته عي وسمعته أذ ووعأة 
قبى . 
فإن قل كيف قال الله تعالى ( وإن تبدوا ماق أنفسم أو فوه محاسيم 
ا نفرسه 1 بشعله 0 لآنه لامكن 
قلنا نبل أريد باب الوم ثم فسخ بقولة تال الابكاى لقنن 
العا 
با دقل لانسخ فيه لأنه خيرلا أمر أو تبى ؛ بل العموم غير هراد ؛ 
وإغا المراد مامكن الاحتراز عنه وهو العزم القاطع والاعتقاد الحازم » 
لاءرد حديث النفس والوسوسة . ولأنه أخبر عن امحاسبة لاعن المعاقبة » 


-الناتح حم ؟ البئرء -م؟ ع البقره 9 ؟ 
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أده ح 8 سم 
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فهو 1 القمامة ير العباد ما أبدوا وها أخفوا ليعلموا اأعائفة عليه سي 
ذلك ؛ ثم يغفر لمن يشاء وثيات 3 وبعذب قن مشاء عدلاء كا أخم رف الآية . 


فإن قيل: أى” شرف للرسول صل الله عليه وسلم , ومدحه بالإعان مع أنه 
صقم اودرجتها » وهى أعلى من دربجة الإيمان فا فائدة قوله تعالى 
( امن الرسول ( 51 

تلنا : فائدته أن دبين للمؤمنين زيادة شرف الإعان حيث مدح به 
ختواصه ورسله ؛ ونظيره فى سورة الصافات قوله تعالى فى خائمة ذكر كل 
تى ( إنه من عبادنا الوم ). 

فإن قيل روى عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه قرأ( ملائكته وكتايه ) 
فسئل عن ذالك فقال كتاب أكير من كتب فا وجهه ؟ 

قلنا : قيل فيه أنه أراد أن الكتاب جنس والكتب جمع ‏ والجنس أكثر 
من الحم لجمع أن حقيقته فى الكل لى ماذهب إليه بعضهم . وبرد على هذا أن 
يقال : الكلام فى اللجمع لضاف ٠‏ والمفرد المضاف الاستغراق عرفا وشرعا 
كقوله لعبده : : أكرم ان نْ وأهن أعدالى » وقوله : زوحانى طوالق 
وعبيدى أحرار ٠‏ مخلاف قوله : صديى وعدوى وعبدى وامرأق» فظهر 
أن المع المضاف أكثر . 

الت بر 

فإن قيل : قوله ( لا نفرق بين أحدمن رسله ) كيف قال ذللك مع أن 
بين لاتضاف إلا إلى اثنين فصاعدا ؛ فكيف قال ( لا نفرق: بين أحد من 
رسله ) ؟ 
ملت + حل هنا معنى الجمع الذى 3 أحاد كقوله تعالى ( فا ان 
تكاج ) فانه - بمعبى الخيم 1 قوله تعالى (حاجز نن) فكانه قال : لانفرق 
بن احاح رملسف إن المال بين اتحاد الناس ء ولآن أحدا يصلح المفرد 
الملاكر والؤنث » وتثنيتهما وحمعهما نفيا وإثباتاء تقول : مارأيت أحدا إلا 
بى قلان ع أو إل بئات فللان سواء : وتو ل إن حاءك أحد يكتالى تأعطه 


احالبتريهمء #ناسافاتم«م١ ‏ #سالبمرءةم؟ 
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د 

سورة البفرة الجزء م 
ود يعتى » يستوى فيه الكل ؛ فالمعنى لانفرق بين ثنين منهم أو بين جماعة 
هنبج : وهته قوله تعالى ( بانساء التى [ عن 5د 

فإن قيل : من أين دل قوله ( ها ماكسبت وعليها ما اكتسبثٌ) على 
أن الأول فى اتير والثانى فى الشر ؟ 

قلنا : قيل هو من كسبت واكتسبت » فإن الأول لاخير والثانى لاشر » 
وليس بدلءل لقواه تعالى ( ومن يكسب خخطيئة أ و إنما) وقوله كل نفس 
تماكديت 0 وقوله ( أو يوبقشون سام وقوله ومن يقترف 
0 والاقتراف والاكتسات معبى واحد . وقيل : هو هن اللام وعلى : 
وليسس بدلول أيضا لقوله تعالى ( أولئك م اللعدة عله وللم سوء الدار ) وقوأه 
تعالى ( إن أحساتم أحتم اه أسأئم فلها ) وقوله تعالى 0 
علهم صاوات من رعهم ورحمة ) اللهم إلا أن بدعى أن اللام وعل 
الأطلاق يقتضيان ذلك ؛ أو لأنبما ستعملان لذلك عند تقار ببما كا ىهذه 
الآية لانفرق بين ذكر الحسزة والسيئة ؛ ومين والقبيح » ويدل عليه 
قوله تعالى زولا تكسب كل نفس إلا علا ) أطلقه وأراد به الشر بدليل 
ما بعده » وقوطهم :الدهر يومان ؛ يوعللك وروم عليك . وقرهم : فلان 
يشعوك لك وفلان شبد عليك . وبقول الرجل لصاحيه : هذا الكلام سديجة 
عليك لا اك »قال الشاعر 


2 


ترات رار بان" أغير اقرف لسر ين 'لاتسل ولازيةا 


جا زب ما 
00 وله تعالى ( من عمل صا كا فلنفسه و.ن سا ء فعايها ) وإن كات 
ا ا فيه دلالة أيضا من جهة اللام وعلى » لآن القيد شامل لاظرفية 
١‏ -الاحزاب ؟*؟ ؟- اليفرء-9؟م؟ التنناأء؟ ١١‏ 
© اارعد #م ه - الشورى عم © الشورى م؟ 
با -الرعدم+“د <١‏ مم الاسرا. ب به البقرء ثلاث ١‏ 


الاتعام وج؟ ١5١‏ -الجاثيه ث١‏ 


ا الك 
مور العات المزء سم 


رليك 


فإن قبل : كيفت قال تعا لى ( تزال علياث الكتاب بالحق ) ثم قال تعالى 
(وأزل اله اتوراة والإنجيل ا 

قلنا : لآن القرآن أتزل منجما » والتوراة والإجيل نزلا حملة واحدة » 
كذا أجاب الزعخشرى وغيره » ويرد عليه قوله تعالى بعد ذلك ( وأنول 
الفرقانٌ) فإن الزخشرى قال : أراد به جنس الكنب السماو: به لاالئادئة 
المذكورة خصوصا ء؛ أو أراد به الزبور ؛ أو أراد به القراك » وكرر 
ذكره تعظيا ؛ وبرد عليه أيضا ةو له تغالى بعد ذلك ١‏ هو الذى نزل عليك 
الكتاب منه آبات عكات) وقوله تعالى ( والذين .هنون عا 0 انك 
وها أنزل م ل ذلك ) وقول تعالى ( وؤال الذئ” كفروا لولا تزل عليه القّر 3 
جملة واحدة) والذى وقع لى فيه - واس أعل أن التضعيف ى أزل واهعزة قى 
أزل كلدهها التعدية » لآن تزل فعل لازم فى نفسه ٠‏ وإذا كانا للتعدية 
لايكونان اعى آخدر وهو التكثير أو نحوه؛ لأنه لانظير له » وإنما جمع بينهما 
والمعنى واحد وهو التعدية جربا على عادة العرب فى افتنائهم فى الكلام 
وتصرفهم فيه على وجوه شتى » ويؤيد هذا قوله تعالى ( لولا نزل عليه آية 
من وقال فموضع آخر ( لولا أنزل عايه آبة من زتها 

فإن قيل : كيف قال ( منه آبات عككات ) ومن للتبعيض ) وقال قى 
موضع آخر (كتاب أحكلت آياته ) وهذا يقتضى كون جميع آيائته مح<ة ؟ 

قلنا المراد بقوله (هنه آيات محكمات ) أى ناسخات ( وأخر متثاسات ) 
أى منسوخات ؛ وقيل المحمكمات العقليات ؛ والمتشابهات الشرعيات » 
وقيل امات ما ظهر معناها » والمتشاببات ماكان فى معناها وض 
ودقة » والمراد بقّوله كتاب أحكت آباته ) أن جميع القرآن صعيم ثابت » 
مصون ن عن الخال والزلل فلاثنا فى . 
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فإن قيل : كيف قال هنا ( وأخر متشاسات ) جعل بعضه متشاما وقال 
قَّ مو ضع آخر (كتايا متشا ) رصوه عله بكونه متشاما . 

قلنا : المراد بقوله ( وأخر متشاببات ) ماسبق ذ كره ‏ والمراد بدوله 
(كتابا متشابها ) أنه يشبه بعضه بعضا فى الصحة وعدم التناقض وتأييد 
بعضبه بعفيا فلذ تناف ؟ 

فإن قيل : مافائدة إنزال المتشامبات بالمعنى الآخير والمقصود من إنزال 
القرآن إغا هو البيان والهدى » والغموضص والدقة فى المعانى يناق هذا 
المقصود أو شعدة ؟ 

قلنا : لما كان كلام العرب بنقسم إلى مايفهم معناه سر بعا و لاختمل غير 
ظاهره » وإلى ماهو مجاز وكناية وإشارة وتلويح » والمعالى فيه متعارضة 
ميزاحمة » وهذا القسم هو المستحسن عندهم والمستبدع فى كلامهم نزل 
القرآك بالنوعين تحقيقا لع الإعجاز »كانه قال : 9 ل 
شئتم فإنه جامع مما » وأنزله الله عز وجل كما ومتشابها ليختير من يؤهن 
كله وبرد علم ماتشابه منه إلى 0" فيثييه ومن يرئاب فيه ويشلك وهو المنافق 
فيعاقبه ؛ ها ابتى عباده بنير طالوت وغيره ؛ أو أراد أن يشتغل العلماء 
رد المتشابه إلى الكم بالنظر والاستدلال والبحث والاجتباد فيثابون على 
هذه العبادة » ولو كان كله ظاهرا دايا لاسترى فيه العلماء والخيال : 
ولماتت الخواطر بعدم البحث والاستنباط ؛ فإن نار الفكر إنما تقدح بزناد 
المشكلات ٠»‏ وهذا قال بعض الحكماء : عيب الغنى أنه يورث البلادة 
وبميت الخاطر » وفضضيلة الفقر أنه يبععث على إعمال الفكر واستنباط الخيل 
قْ الكسب لوك 

فإن قيل : قوله تعالى ( يرونهم مثايهم رأي العين ) أى ترى الفئة 
الكافرة الفئة المسلمة مثل عدد نفسها » أو بالعكس عل اختلاف القولين » 
وكيفما كان فهر مناف لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( وإذ ارم 
إذ التقيتم فى أعبنكم قليلا ويقللم فى أعينبة ) لأنه يدل عل أن الفعدين 
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تساوتا فق استقللال كل واخدة متبما للأخرى » فكل منهما ترئ الأخرىئ 
قليلة ؟ 

قلنا : التقليل والتكثير فى حالين محتلفين » قلل الله المشركين ى نظر 
المؤمتين أولا ؛ والمؤمنين فى نظر المشركين حتى اجترأت كل فئة على قئال 
صاحتها » فلما التَقَبا كير الله الو مئير' ن ق : نظر المشر كين حى تجبلوا وفشلوا 
فغابواء وكير الله المشر كين فى نظر المؤمئين أو , راهم إ؛ اهم على ماهم عليه ) 
وكانوا قّ احةرمة أكثر دن اد منين ) ليعلموا يدق ) ما وعدهم أله تعالى 

0 

شه له ( فإت يكن منكم ماثة صضارة يخليوا ماثتين / الاية 3 الموٌّمئين 
غابوهم هذه الغزاة وهى غزاة بدر . مع أنهم كانوا أضعاف عدد الو منين 
و5 3 : أرى ا لله المسلمين الشر كين مثل عدة دين وكانوا اديه أمثاخم 
منيم : 

فإن قيل - مافائدة تكرار قوله ( لا إله إلا هو ) فى قوله ( شهد الله أنه 
لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لاإله إلا دو ) ؟ 

الأول قول الله عز" وجل" » والثانى حكاية قول الملائكة وأولى 

0 . وقال جعفر اأصادق و كمة اله تعالى : الأول و ضف 6 والثان تعلم 
أى قو لوا واشهدوا ا شبدت . 

فإ فيل : مافائدة قو له تعالى ( وهم معرضون ) فى قوله ( ( ألم إك 
اللب١‏ نأوتو انضياء لدا” تدعو 21 ١!‏ لى كتاب آئله ! يح بينهم " - م يتولى فريق 
مهم رهم 5007 ( والتولى والاع راض واحد 5ا سيق ف البقرة 1 ذم 
جمع بيتهما ؟ 

قلنا ٠‏ معتام ٠‏ بتو لون عن الداعى ويعر ضول عي دعاه إلية وهو 
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كتاب الله ؛ أو يتواون بأبدانهم وبعرضون عنالحق يقاوبهم »أوكاتا الذين 
تولوا علماءهم والذين أعرضوا أتباعهم . 

فإن قبل : كيف قال ر بيدلك ابيع خص اير بالذكر » وبيده تعالى 
الخير والشر والنفع والضر أيضها ؟ 

قلنا . لآن الكلام إما ورد ردا على المشركين فيا أنكروه ما وعد الله 
تعالى به نبيه صلى الله عليه وس على لسان جبريل علية السلام من فتح باد 
الروم وفارس »؛ ووعد التبى صلل اله عليه ول الصحابة بذلك ؛ فلما كان 
الكلام فى اتخبر خصه بالذكر باعتبار الخال أو أراد زد اطير والدير فاكتى 
بأحدهها ما لدلالته عا لى الآخر كقوله تعالى (سرابيل تقيكم الحر ) وإئما خص 
الخير بالذكر لأنه المرغوب فيه المطاوب للعباد من الله تعالى . 


07 


فإن قيل : كيف قال ( يولج الايل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) 
انلرط قُّ الزيرة وال صبع قّ اجام وغوو هما ( وعحقيقة الله ل والثوار 
لاءفسمعان ؟ 

قلنا * الإبلاج قد يكون نا ذكرم ؛ وقد يكون مع تبدل صعة أحدهما 
بغلية اه الآخر عليه مع بشاء ذآاته فيه ؛ كإيلداج لسار دن خخيز ق لبن كثير 
أو بالعكس »ء فإن الحقيقتين #تمعتان ذاتا» وصفة إحداهها غالبة على 
الأخرى ؛ كذلت الابل والنهار إذاكان الليل أربع عشرة ساعة بالنسبة إلى 
زمن الاعتدال ففيه من النهار ساعتان قطعا وكذا على العكس ؛ أو معناه 
يولج زمن الليل فىزمن النبار وبالعكس » أو يواج الايل فالنهار وبالعكس 
باعتبار أن أيل قوم هو ثهار آخخرين وبالعكسء أو معناه أله اق لياك صر قا 
ختااييا 8 وخلق ماهو عاج متبما وهو ماقيل طلوع الشمئس وقبيل غروها 


والحواب الثالث والرابع يعمان جموم السئة . 
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فإن قيل : مافائدة قوله زر وليس الل ؟ ركالاق ) وهو معلوم من غير 
دج م 
0 


قلنا : فائدته اعجذارها حما قالته ظنا ء فإنا ظنت .أن ماق بطنبا ذكر » 
وهذا نذرت أن عله خادما لبيت المقدس » وكان من شر يعتبم صعة هذا 
التذر ق الذ كور خاصة ؛ فلما وضعت أنى استديت حيث خاب ظلها و 
سبل ره فشاات للك معتدرة 6 نعي للست 0 بصساةة لا يساح 
له الذ؟ عرق حل فرك المسعدد ع لاأنما أوادت أن الأأنق لست كالذكر صورة 
أو قوة أو و ذلاث ؛ فلما قالت ذلك منكرة خخجلة من الله عايها بتتخصيص 
6 بو ا 0 النذى دون غير ها سن الإناث فقال تعالى 1 فتضلها رعبا 

1 
شيول 0 0 

فإن قيل : المستعمل ىق مثله إدخال درف التق على القاصر » وحرف 
التشبيه عإ ل الكادل كتوم : ليس كالذهب الفشدة : وليس العبد كاطارع 
فوزاله : وليس عه ى كالد ثر 

قلنا : لما كان جعل الأصل فرعا والفرع أصلا ف التشبيه ى حااة 
الإثيات يقتضى اميا لغة قف المشاسبة كقوطم : اأقدر كوجه زيك ؛ والبحر ككفه 
كان جعل الأصل فعا والفرع أصلا فى حالة الى تن نى المبالغة ف 
المشاسة انق المشام وذلاثك كاهو ١‏ الفعيوه هنا : أن شا شامبة و ترق الذ كر 
والاتى كم الأوصاف وأغلما ُ وهذا شاد أحر في بالآخر 3 وإثما 
أرادت أم مرع ننى المشابهة بينهما فى كدة النذرية خاذما للبيت المقدس لاغير 
فلذاك عكس الثاى ا أن ذلك قوله تعالى » والمعنى ليس الذكر الذى طلبت 
أن يكون خادما الكنسة كالآنثى الى وهرت لما عل الله من جعاها وابنها آية 
للعالمين وهو 0 اتعظم و التفعخم امل فى قو له تعاى 0 الله أ 
تما واصضعت ( وهى اي" تعر ف مقدار شر قد 59 واللام قّ الذ كر والانى العهك 
هذا كله قول الز محشرى وتمامه فى الكشاف . ْ 
)0 قو اله باضائن الثاف الخ كذا بالاما ل عم يتقدم 5 أول فلمل #أتوبثه باعتا ر أولك ف 

عبار ة الكفنات فلتراجم اه 1 
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وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : قال بعضهم : هذا قول الله 
تعالى محمد عايه الصلاة والسلام : أى وايس الذكر كالانى يا محمد . وقال 


بعضهم : شو سن كلام أم مريم 

فإن قيل : كيف نادت ل زكرا وهو قانم يصل فى الله 

م 

وأجاما رهقو فأ لصلاةء ما قال ائله تعالى ( فنا فنادته الملائكة وهو قاكم يعبلى 
الاية ؟ 

قلنا : المراد بقوله يصل : أى يدعو كقوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت أ ) أى بدغائك . 

فإن قيل : مافائدة تخصيص ب يحى عليه السلام يقوله ( إن الله يبشرك 
بيحى مصدقا بكلمة سنن ا ( وكل واحد سن المؤمنين مصدفىق جميم 
كلمات الله تعالى ؟ 

قلا * معناة مصدقا عسي الذق 0 كان ل و حو ذدة بكلمة من أللد تعالى 1 قوق 
قو له « كن ومن غير واسطة أب فُّ الوجود غ و كان تصديق حى بعيسيى 
أسبق من تصديق كل أحد فق الوجود أو فى الرتبة . ظ 

30 | 
فإن قيال 0 با سال اأولك يعوا 4 هال من لدتك ذرية طرية ) والله 


تعالمى شمر ت يحىق علنةه السام على أسات ا ملذفحة ُ فكيف أن زر فعك هذا 
كله قدرة الله عالى عا لى إعطائه الولد حتى قال (ر ت أى يكون ! لى غلام وقد 
بلغتى الكبر وام ا / ؟ 

قَلنا : امنا قاله عا ل سييل الاستفهام والتعحب دن عم قدرة الله تعالى 
لاعلى طريق | الإنكار والاستبعاد أواشّشه علية 5 يقب يج يعطى الواد وهو شيخ 


5 
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دو الات 0 الجر 5 | 
فإن قيل : هافائدة تكرار ذكر الاصطفاء فى قوله تعالى ( إن الله ظ 
اصطفاك وطه 0 ١‏ 
قلنا : الاصطفاء الأول : الغباذة الح ى هى خدمة البيت المقدس ظ 
وتخصيصها بقبولهما فى النذر مع كونها أنثى » والاصطفاء الثنى : اولادة ظ 
عيسبى عليه السلام :أو أعيك - ر الاصطنها ء أيفيد بقوله (على نساء العالمين) 
فيتدفع بأنبا مصطناة على الرجال : 
فإن قيل : كيف نق حفور الى علية الصنادة والسلام : ف زمن «ريم 
بقوله (وماا كنت لدعهم إذ يلقون أقلاميم' ) الآبة ء وذلك 0 عندهم 0 
لاشك فيه ورك نبى أستاعه ذلك انى, ر من حفاظه وهو الذى كانوا 0" ظ 
قلنا ٠١‏ كان معلوما ا عندهم غلما قينا أنه لسن من أهل القراءة 
والرواية » وكانوا منكرين للوحى ف سن إلا الشاهدة والاضور وهى ق أ 
غاية الاستحالة ؛ فنفرت عل طق ات بالمنكرين لاوحى مع علمهم أنه 
لاقراءة له ولا رواية » ونظيره ةوآه تعالى (وما كنت يجانب الغربى ‏ وما كنت 


فإن قيل : كفك قال أسره المسييح عيسى ابن مريم والخطاتب مع مريم ع ظ 
وهى تعلم أن الولد الذى بشرت به يكون ابنها ؟ 
قلنا : لآن الأبناء ينسبون إلى الاباء لا إلى الأمهات فأعلمت باسيه إلبها ظ 
أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه 
فإن قيل : أى معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام ى تك مم الناس كهالا 
وأى خصوصية اه ى هذا حتى قال (وبكم الناس ف المهد 01 9 
قلنا : معناه و بكر الناس قىهاتين الحالتين بكلام الأثبياء من غير تفاوت 
بين حال الطفولية وحال الكهواية الى يستحك فيها العقل وياب فيها الأنبياء 
فكأنه قال : ويكم الناسن ق مهد ةا كلدو عر لا . وقال الزجاج : هذا 
خرج مرج البشارة لمريم أنه عليه الصلاة والسلام سيبق إلى زمن الكهولة 
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ظ سور العمران و ا 
فهو بشارة لما بطول عمره » وقيل المقصود منه أن الزهان يو نر فيه كنا بؤير 
فى غيره وينقله من حال إلى حال ؛ ولوكان إلمالم عز عليه التذربر . 


لق 


فإن قيل : كيف قال ( إنى متوفيلك ورافعاك إلى ) والله تعاللى رفعه ول 
بتو فه ؟ 


قلنا : لما هدده المرود بالقتل بشره الله بأنه إنما يقيضص روحه بالوفاة 
لا بالفتل م والواو لا تشيد ارتب ١‏ فلا يازم من الآية مو نك قبل رفعه . 
الثالى أن فنك تقد ممأ وتأخيرا ؛أى أن زافعلك وهتوفياك : والثالث أن فعا ِ 
قابضك من الأرض ثاما وافيا فى أعضائك وجسدك ل يثالوا منك شيئًا » 
من قوطم :توفيت حى على فلان إذا استوفيته اما وافيا . الرابع أن معناه : 
| إفى متوفيلك فى نفسلك بالنوم من قوله تعالى ( الله يتوق الأنفس حون موتها 
5 ٍ 4 0-7 0 0 
واللى ى نمت فى منامها ) ورافعاك إلى وانت نام حبى لانخاف بل تستيقظ 
ا وأنت قّ السياء ١‏ 
إلى ٠‏ سين ررد - 
ا فإن قيل : كيف قال ( إن مثل عيسى عند الله شثل آدم ) وادم خلق 
ا من التراب وعسىن, خلق سن أشواء 5 وأدم خلق من غير - وأم و صيدىق 
١‏ خلق من أم . 
ظ قانا : المراد به التشبيه ىق ودوده بغير واسطة أب » والتشبيه لايقتضى 
الممايلة م الوجوة بل رم بعهنبا 1 
فإن قيل : كيف حص أهل الكتاب بأن منهم أمينا وخائنا بقوله ( ومن 
ع ّ : رك 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إلياث ) الاية » والمسلمون وغيرهم 
| من أهل الملل كذللث توم الأمين وانمائ : 
قلنا . إتما خصهم باعتبار واقعة الخال » فإن سبس نزول الآية أن 
عبك الله بن سلام أودع الما ومائى اوقية من الذهفب فأدى الامانة فبا » 
وفنشحاص بن عازوراء أودع ديئارا فكاله : ولآأن خدمانة أهل الكثات 
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١‏ العبراتن م * الزمن *؟ د ” العمرات .ميم 


سورةٌ الممران 2 الجزء م 
المسلمين تكون عن استحلال بدليل آخر الاية لاف خرانة المسلم المسلم 
فلذلك خصمبم بالذكر . 

فإن قيل : كيف قال (وله أسم من فى السموات والأآرض طوعا 
و5 رهام وأكثر لحن والإنس كفرة ؟ 

قلنا : المراد بهذا الاستسلام والانقياد لما قضاه الله علييم وقدره من 
الحياة والموت والمرض والصحة والشقاء والسعادة وو ذلات . 

فإن قل : كيف قال (إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن 
َف ل توبتهم ) ومعلوم أن الارتد وإن ازداد ارتداده كفرا فانه مقبول التوبة ؟ 

قلنا : الاية تزلت ىقوم ارتدوا ثم أظهروا التوبة بالقول لسر أحوالهم 

والكفر فى ضمائرهم » قاله ابن عباس وقيل نزلت فق قوم ثابوا من ذنوبيم 
غير الشرك وقيل معناه : لن تقبل توبتهم وقت حضور الموت . 

فإن قيل : كيف قال ( إن أول بيت وضع للناس للذى ب 8 بكة )وهم من 
بيت بنى قبل الكعية دن ز زمن آدم إلى زمن إبراهم علبه الام ؟ ٍ 

قلنا : معناه أن أول بيت وضع قبلة لاناس ومكان عبادة لحم ؛ أو وضع 
مباركا للئاس » أولآن ابن عباس قال : أول من بناه آدم عليه السلام لما 
هبط من السياء أوحى الله تعالى إإيه ابن لى بيتا فى الأرض » واصنع حوله 
نو مارأيت الملائكة.تصنع حول عرشى »؛ فبناه وجعل يطوف حوله . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( كنم خير أمة ) وم يقل أتم خير أمة؟ 

قلنا : معئاه ه كنم فى سابق علٍم الله أوكتم ,يوم أخذ المبثاق على الذرية » 
فأراد الإعلام بكون ذلك صفة أصلية نيهم لاعارضة متجددة : أومعناه 
حلفم ووجدحم ؛ فهى كان التامة ع وخدير أمة نصب عل الخال ؛ وتمام 
الكلام فى كان يذكر فى قوله تعالى ( إنه كان فاحشة ومع ا 


از ] 


فإن قيل : كيف قال ( ولو امن أهل الكتاب لكان خير الل ) ولا يصح 


نا 


-١‏ أل غمر أن 4" ©-الصسمرن6مى »_العنان ام 
؟ - العمزان 6 هش التشامء »> #. العمران بس.؟ 


سور العبراكن ك6 


الصرء ُ 
أن يقال : هذا خير من ذلك إلا إذاكان فى كل واحد منهما خير ؛ مع أن 
غير الإيمان لاخير فيه حتى يقال : إن الإعمان خير منه ؟ 
عليهما اللام » خير من إمائهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فقط . 

فإن قيل : كيت قال ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا قثل ريح 
فيها صر ) الآية » والمقصود تشبيه نفقة الكفار وأموالهم فى تحصيل المفاخر 
وطالب الصيت والسمعة 3 أو ما شعو نه قّ الطاعات مع وسدواث الكفر 0 
أو ماينفقونه فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزرع الذى أصابته 
ريح عديدة اد فأهلكده فضاع وم ينتفع لك : والنشديه قَْ الحشقة بالررع 
وق لفظ الآية بالريح ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره إهلاك ماينفقون قثل إهلاك ريح فيها صر » 
أو همل ماينفةون قثل ميالك رع 4 ونظيره قو له تعالى مثل الذن نتفقون 
5 : 0 
أمواهم ى سبيل الله شثل حبة ) الآية ؛ وقوله تعالى ( وهثل الذين كفروا 
كثل الذى ينعق) الاية . وقال ثعلب : فيه تقديم وتأخير تقديره : كثل 
حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح فيها صر فأهلكته . 
0 فإن قيل : كيف قال (إن كسس حسنة تسؤهم وإن تصبح سيئة يفرحوا 
بها ) فوصن الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة ؟ 

قلنا * ال مس مستعار معى الإصابة و سعرة قف العبارة : والا فَكان ا معنى 
واحدا 3 أ وى إل قو له تعالى 1 الفريشين ) ف أصايك من ب شن اذه 

: : دشن 
وهأ أصابك سلئة من دم وقوله 0 إن الإنسان خلق هلوعا إذا لف سبد اق 
الشر جز وعا وإذا مسه اتير منوعا ) . 

ا 


فإن قيل : كيف قال ( وسارعوا ) والنى عليه أفضل التحية يقول : 


1 العحلة هن الشيطان والتأى من الرحمن 5 5 


سس 


١الا البمره ١ج؟ لا البغره‎ * 11١تارمعلا‎ -١ 
؟١ العيرآن 9١و م - التوبه ٠م 5 9_ المارج‎ 4 
العمراث /؟ ةا‎ 7 


سورة العمران 0 اجن ً# 


قلنا * قد استئنى الننى صللى الله عليه وس خسة مواضع فقال « إلا ى 
التوبة من الذنب وقضاء الدين الال ؛ وتزويج البكر البالغ » ودفن الميت 
وإكرام الضيف إذا تزل » والمسارعة المأمور بها فى الآبة هى المسارعة إلى 
التوبة وما فى معناها من أسباب المغفرة . 

فإن قبل : كيف قال ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انف ) 
عت حلي امد أو وقتل القاحنة اذا حل وي عل لشن © بل جو أبلغ 
أنواع ظم النفس 9 

قلنا : أريد بالفاحشة نوع من أنواع ظلم النفس وهو الزنا أو كل كبيرة 
فشخص ببذا الاسم تنبيها على , زيادة قبحه » وأريد بظلم النفس ماوراء ذلك 


هن الدثوب 9 
0 


فإِن قيل ا ا ف موضع 
آخر ( وإذا ماغضيوا هم يغشروك ) وقال ( قل للذ. لوا يق !| ؟ 

قلنا * معتاء قفن يستر الذنوب من جميع الوجوه إلا الله » ومثل هذا 
الغقرات لأدو جد إلا من الله . 

الم 

فإن قيل : كيف قال ( أفإن مات أو قتل ) وهلا اقتصر على قوله (أفإن 
مات ) وكان القتل يدثخل فيه فإنه موت ؟ 

قلنا : القئل وإن كان موتا لكن إذا أطلق الميت فى العرف لا يفهم منه 
المقتول 5 فاذلك عطئ أدرن فيا على الآخر : 

فإن قيل : كيف قال ( ومن , يغلل بأت ل القيامة » وقال ى 
موضع آخر ( ولقد جتتمونا فرادى كما خلقنا م أول مرة ) : 

قلنا * : معتاه فق به مكتوبا قى دبوانه م أو نأ تبك حاملك عه 3 ومعى 
فرادى مثفردين عن الأموال والأهل 6 أو عن الشر كله فى الغى > أو 
الآلحة المعبودة من دون الله » ونام الآية يشهد الكل . 


١‏ - سراد 51 5 1 إن يق بان ع 


5 الشورىنام 
0 -- ات ل عدران ١‏ اليا العم رامخ ؟؛ 7 - الأتفام كان 
”ا ب الاحفاق بره 


سور العمران 01 العزء م 


فإن قيل : قد جاء فى الصحيحين عن النى لك م 
بأتى يوم القيامة حاملا عين ماغله على عنقه صامئا كان أو ناطقا هذا مء 
الحديث : فاتدفع الجوابت . 

قلنا : على هذا يكون المراد بالاية الأخرى فرادى عزمال وأهل يعتزون 
مهما ويستنصرون » ويشهد بصحته تمام الآية 1 

فإن قيل : كيف قال ( هى درجات عند الله ) والعبيد ليسوا نفس 
الدرحجات ؟ 

قلنا : فيه إضيار تقديره : هم ذوو درجات أو أهل درجات » فددف 
المراد لعدم الإلباس . وقيل المراد بالدرجات الطيقات » فلا يكون فيه 
إضهار معناه أنهم طبقات عند الله متفاوتون كتفاوت الدرجات . 

فإن قيل : كيف يجعل لكل الفريقين دريجات وأحد الفريقين هم 
دركات لادرجات ؟ 

قلنا : الدرجات تستعمل فى الفريقين بدايل اقوله تعالى ق سورة 
الأحقاف بعد ذكر-الفريقين ( ولكل درجات ما لوا ) وتحتقه أن بعض 
أهل الثار أخف عذابا فكانه فيها أعلى » وبعضهم أشد عذابا ومكانه فيها 
أسفل وأو سم اختصاص الدرجات بأهل الدرجات كان قوله (هم درجات) 
راجعا إلييم شخاصة فدرم . أن اتبع رضوان الله وه درجات عنل الله 
من باء بسخط من الله وهم دركات .» إلا أنه حذف البعض لدلالة 
المذكور عليه . 


رمن 
فإن قيل : ( الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) كانوا فى زمن النى 
عل ال عليه ول الوا ذلك 3] سجعو | قله يتا ( من 9 اذى يقر اله 
2 
قرضا حسنًا ) فكيف قال ( ستكتب ماقالوا وقتلهم الأنبياء ) أى ونكتب 


قتلهم الأنبياء » وهم لم يقتلوا نبيا قط 0 


-١‏ الدعمران هد * الاحثاف لم 8 العمرانيربم؛ 
+دالناءة؟١ ‏ ن. الترءم*»؟ ‏ ب العمران ببب؟ 


سورمٌ العمران 04 العرء ٌّ 


قلنا : لما رضوا بقتل أسلافهم الأنبياء كأنهم باشروا ذلك فأضيف 

إلمهم » وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا . 
لك 

فإن قبل : كيف قال ( وأن الله ليس بظلام للعبيد) وظلام صيغة مبالغة 
قال ليس بظلم ليكون أبلغ فى نفى الظلم عن ذاته المقدسة ؟ 

قلنا : صيغة المبالغة جىء بها لكثرة العبيد لا لكثرة الظلم 5 قال الله 

: ل ليام ل 07 5 

تعالى ( ولا يظلم ربك أحدا) وقال: (عالم الغيب - و_علام الغيوب) لما أفرد 
المعمول لم يأت بصيغة المبالغة ؛ ونظيره قوم : زيد ظالم لعبده » وعمرو 
ظلام لعبيده » فهما قى الظلم سيان . وكذلك قال الله تعالى ( محلقين رءوسم 
ومقصر 4 فشدد لكثرة الفاعلين لا لتكرار الفعل ؛ أو الصيغة هنا السب 
أى لايس إليه ظلى 3 فالمععى ليس بذى ظم ا الا أن العذاب من العظيم 
القدر الكثير العدل لولا سبق الكئاية يكون أفحش وأقبح من الظلم من ليبس 
عظم القدر كثير العدل » فيطل عليه اسم اطلام باعتيار زيادة قبح الفعل 
منه لا باعتبار تكرره ؛ فحاصله أن صيغة المبالغة تارة تكون باعتبار زيادة 
ذات الفعل ؛ وتارة باعتبار صفته » ففعل الم لو وججد من الله تعالى وتقدس 
لكان اعم من الف ظلم ذو حول من عميدة ؛ باعتبار زيادة وصف الفرج ؛ 
ونظيره قوله تعالى ( وحملها اللإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) على مايق 
يانه ق موضعة إن شاء الله تعالى . 


7 
فإن قيل : ف قوله تعالى ( فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) من 


حق الجزاء أن يتعقب الشرط » وهذا سابق له ؟ 
'قلنا : جواب الشرط محذوف ٠‏ إذ لايصلح قوله ( فقدكذب رسل من 
قبلك ) جوايا لأنه سابق عليه » ومعناه : وإن يكذبوك فتأس” بتكذيب 
الرسل قبلك ؛ وضعا للسبب وهو تكذيبهم موضع المسبب وهو التأمى مم . 
فإن قبل : ماذائدة قوله تعالى ( ولا يكتمونه ) فى قوله ( وإذ أخذ 


ممعت 


-١‏ آل عمران عير >*_الكهنيةع * المدّمنون؟ية 
المائه بة.؟ ث - الفتح ا؟. > ##و_احزاب ب#ب 
لا الغيران ايه 6 العمراتن ؟ر؟ 


1 كك 


العمران : 
- للك اجسزء ع 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه للئناس ولا تكتمونه ) والأول مغن 
عن الثانى 5 


قلنا : معئاه لببيئئه فى الحال » ويدومون عل ذلك البيان ولا يكتمونه 
ف المستقبل . الثانى أن الضمير الأول للكتاب » والثاتى لنعت الى صل الله 

عليه وسل وذكره » فإنه قد سبق ذكر النتى صل الله عليه وسل قبيل هذا ؟ 

فإن قيل : متى با كاب ام يانه بيان صفة النبى صلل الله عليه 
ول وذكره لأنه من حملة الكتاب الذى هو التوراة والإنجيل » فّوله بعد 
ذلك ولا يكتمونه تكرارا . 

قلنا : على هذا يكون تأكيدا : 

فإن قيل كدف قال ( ربنا إنك من تدخل الثار, اعد أ 0 وقال 
ف موضع آخر ( يوم لاخرى الله النى والذين آمنوا معه ) ويازم من هذا 
أن لايدخل المؤمنين النار كما قالت المعتزلة واللخارجية ؟ 

قانا : أخخزبته ممعنى أذلاته وأهنته من اتلخرى وهو الذل والموان ؛ وقوله 
(يوم لاعون + ى الله النى والذين | منوا معه) من انخزاية وهى التكال والفنضيحة 
فكل من يدخل النار يذل وليس كل من يدخلها ينكل به ويفضح » أو 
المراد بالأية الأولى إدخال الإقامة اوه : لا إدغال غخلة اسم المدلول 
علبها ب#وله تعالى (وإن منك إلا واردها) أو إدخال التطهير اذى يكون 

لبعض المؤمنين بقدر ذلوهم » وقيل إن قوله تعالى ( يوم لابحزى الله الى 

والذر ن آمنوا معه) كلام ميتداً غير معطوف عل ماقبله . 

فإن قيل : كيف قال ( ممعنا ماديا ) والمسموم ذاء المنادى لا" نفس 
المنادى ؟ 

قلا ٠‏ لما قال مناديا بثادى صار تقديره : نداء مناد » 15 يقال سمعت 
زيدا يقولكذا : أى سمعت قول زيد فناديا مفعول سمع ؛ وينادى حال دالة 
على محذوف مضاف المفعول . 


١-العمران‏ 1# ”الغمرانت هم “8 التحرم بيب 
»* دالتحري ع9 همه مرني ام ب العبراتن .فب 


سورةٌ لسرا ات اجرء م 
11 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( رينا فاغفر لنا ذنويئا وكفر عنا سيئاتنا ) 
وتكفير السرئات داخل قف غفران الذنوت 0 
قلئا : المعنى مكتلف ؛ لآن الغفران رد ففمل ؛ والتكفير و السيئات 
بالحسنات , 
فإن قيل : مافائدة قوهم ( وتوفنا مع الأ 0 مع انهم لايتفعهم 
تونيم البباد 3 الل م كوتهم من الأبرار 3 0 توفاهم معهم 
الا ماه رعلا ل ل ل ا » قا يقال 
أعطاق الأأمير مع أصماب املع والجو از : أى جعاى من جملتهم. ء وإن 
تقدم إعطاؤه عنهم أو تأخدر , 
لوا 
فإن قيل : كيف قال (وآتنا ماوعدتنا عا لى رسلك ) أى على لسان 
5 ذعوه بإماز الوععد افر مع علمهم ؛ وقوهم أبضا ) إنه لعلف ل 1 
: الوعد من الله تعالى على ألسنة الرسل امؤمنين عام 1 
00 اللخلصوص كا فى أكير عمومات القرآن : فسألوا الله تعالى أ 
مجعلهم من الداخلين فى حك الوعد . الثانى أنبم سألوا تعجيل الصر الة ل 
وعدوا فإنه تعالى وعدهم النصر على أعدائهم غير موقت بوقت نخاص . 
فإن قيل : كيف يجوز أن يغتر الرسول بنعم الذي, نكفروا حتى :بى عن 
الاغترار بشوله تعالى ( لايغرنك تقاب الذين كفروا فق البلاد ) أى تصر عر فم 
فيوا بالتجارات متنعمين ؟ 
قلنا : معناه لايغرنكم أببا المؤمنون » فإن رئيس القوم ومقدمهم 
غخاطب بشىء؛ والمر اد به أتباعه و حماعته . الثالى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
غير مغثر بحالهم ٠‏ فقيل له ذلك تأكيدا وتثبيتا على الدوام عليه » كا قيل له 
(فلا تكو'ن ظييرا الكافرن ولاتكوان من امقر كيت فاك تطم المكذبييٌ) 
فإن قيل : كيف ينببى عن التقلب وهو مما ليس ينبى ؟ 


١-العمران؟ة١‏ * العمران اود  “‏ العمران *و؟ 
#*- العيران؟ة1 م العمرانس»ه؛ 5 الانعام ٠6‏ 
7 - يونس ٠١‏ - العلم ,/ 


1 ا يام 2 جد 
سورة الشاء الح م 


قلنا : معناه لاتغير بتقابهم » فيكون تقلبهم قد غرك ؛ وهذا من تزيل 
السبب هل المسدب 3 لذن تقاميم لو غرة دار به فنع السبب وهو 
0 و 1 1 عه [ا .٠‏ - 
غرور تقلبهم إياه » متئع المسبب وهو اغيراره بتقلهم .6 ,وى 
فإن قيل : كيف قال ( لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) وم يقل 
لايغرنك نعمهم وأمواهم ؛ والذى محتمل أن بغر الرسدول والمؤمنين النعم 
والأموال لاالتقاب فى البلاد ؟ 
قلنا : المراد بتقلببم تصرفهم فى التجارات والنعم والتلذذ بالأموال ع 
الفقر اغا تألم وتكىس قله إذ رأئ الغى بتقلب ق النععة ويتمتع بها 
والفقير إتما يتألم وينكسر قلبه إذ رأى الغنى بقلب النه ة ويتمتع .ما 
فلذلك دكر التقلب ؛ وقيل معنأة لأبغر ناك على ق المعاصى غخر ماخود ن 
ا 
بلنو مهم . 
إن قل : ا قال 00 رمبم إن الله سريع الحساب) 
حّ أن قوله ام أججر م عتك رمبهم امو صع الشارة بالثواب» وسرعة الحساب 
قلنا ' معتاة لابشيروت بآيات الله نا قلا" خحو افا من دنانة فإنه سم الع 
الاب ؛ فهو راجع إلى ماقيله . 


سورة قصة النساء 
رص 

فإن قيل : قوله تعالى ( وخخلق منها زوجها ) إذا كانت <واء محلوقة 
من آدم 1 ون غعاو قو منه أيضا 7 تَكون نسية جواء إلى آدم نسبية الولد 
لأنبا متفرعة منه » فتكون أخحتا لنا لاأما . 

قلنا : قال بعس الممسر بن : 9 من ) أبيان انس لا لاتعيفنٍ 1 : 
ولق دن جنسها زوجها كا ف قوله تعالى زلقد جاء5 رسول من أنفتع) . 
الثانى وشو الذى عليه الجمهور أمها التبعيضص ُ واكن لق حواء من آدم 
لم يكن بطريق التوايدكخلق الأولاد من الااباء » فلا يلزم منه ثروت البثتية 


١ العمران عقوو " العمرات ههدى "# سودةالنساء‎ ١ 
١؟ممل‎  ةيوتلا ع‎ 


سورة الام اكت الجزم ني 

فإن قيل : كيف قال ( واتوا اليتاى راط ) واليتم لاتعطى ماله حتى 
يبلغ اتفاقا ؟ 

قلنا : الأراد به إذا بلغوا ؛ وإنما موا يتاى لشرب عهدهم بالبلوغ 
باعتبار ماكان » ها تسمى الناقة عشراء بعد الوضع ) وقد سمى البالغ 
ينها باعتبار ماكان » قا يسمى الحى ميتا والعنب خمرا باعتبار مايكون » 
ال اله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال (إى أراق أعص خرً) 
ومنه قوهم للنبى عليه الصلاة والسلام بعد ما نبأه الله : يتم ألى فى طااب . 


فإن قبل : أكل مال اليتيم حرام وده ومع أهوال الأوصماء 5 ورة 
النبى غنصوصا عن أكله معها لتو اه تعالى ( ولانأكلوا أمواهم إلى أموال؟) 
أى معها ؟ 

قلنا : لآن أكل مال اليتم مع الاستغناء عنه أقبح » فلذيك خص بالنبى 
ولأبم كانوا يأ كلونه مع الاستغناء عنه اخحه ص على سار 0م . 

فإن قيل : لما قال (مماترك الوالدان والأكربوة) دخل فيه القليل 

م |3 2 3 دم 
والكثير ؛ شافائدة قوله و مما قل هته أو كثر م ؟ 
قلنا : إتما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلام أن كل تر كة تب قسمتها : 
لكلا يتباون بالقليل من الثر كات ويحتقر فلا بقسم وينفرد به بعض الورثة . 

فإن قبل : كيف قال ( ولآبويه لكل واحد منبما السدس همائرك إنكان 
4 00 أنه لو كان الولد بنتا فللات الثات ؟ 

: 5 وردت لبيان الفرض دون التعصيب ؛ وليس للأب مع البتت 

0 السيدس : 


فإن قيل : كيف قطع على العاصى الخلود فى النار بقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله وو نتعل حل ودة بد له نارا خالدا فيا ) 0 


التساع 1 7 - نواعت 1 0 0 
©#- الاق ؟؟ 8 التمامء بر التنيام يقبو 
1 التساع باب؟ 


الك 1 الجزماءم 


قلنا * أراد به من بعص الله برد أحكامه وجدودها وذلك كفر 5 
0 ستحق 1 ف الثار . 
قصار أنه نال : : حى مستبن ا ؟ِ 

قلنا : معناه حى 0 ملائكة الموت . الثاتى معناة حق يأخذهن 

ملائكة الموت وتترق أرواحهن . 

شرك 

فإن قيل : كيف قال ( إمما التوبة على الله ) ول يقل إنما التوبة على 
العبك 6 أن التوبة و أحدية على العيد ؟ٍ 

قلنا : معناه إتماقبول التوبة على الله بحذف المضاف . الثانى أن معبى التوبة 
من الله رجوعه على العيد بالمغفرة والرحمة > لأن التوبة فى الاغة الرجوع . 

فإن قيل : كيف قال (بجهالة ) ولو عمله بغير جهالة ثم تاب قبلت توبته؟ 

قلنا 5 مناه هاه بقلير قبح المعصية ورسواء عاقتا 3 لايكوتبا امعجب به 
وذضاء وكل عاص جاهل بذلك حال مياشرة المعصية معنأة أنه مسلووبت 
كال الءل به بسبب غلبة المهوى وتزيين الشيطان . 

. 0 َ 

فإن قيل : كيف قال ( بم يتوبون من قريب ) مع أنهم لو تابوا بعد 
الذنب من بعيد قبات توبتهم ؟ 

قلنا : ليس الأراد بالقريب مقابل البعيد إذ حكمهما واحد ؛ بل معناه 
(حتى إذا حضر أحدهم لوت قال إن تبت الآن) . 

1 رم ب . 

فإث قيل : كيف قال (ر و اندم إحداهن قنطارا ) الاية ؛ مع أن حدرمة 

الأخل تاجكة وإن ميك ن قد أغطاها المهر بل كان ف ذمعه أوق بده 9 


: المر اد 20 الضيان والالتزام قاىةوله تعالى( إذا سلمم ف نيم 
0 ما غنمتم والتزمتم . 


١‏ السام أه؟ التاع وعم اد التمام بع+ 
# _ الناع سم ف التناء ع # ب البقره ممع؟ 


سورة الناء 3 - امجزع م 

فإن قيل : كيف قال ( أتأخذونه متنا وأخد مهر المرأة ظلم وليس بببتان 
لأن الببتان الكذب ؟ 

قلئا : ان عباس وابن قتيبة قالا : المراد بالببتان الظل . وقال الزجاج 
المراد به الباطل » والمشهور ف كتب اللغة أن السبتان أن يقول الإنسان على 
غيره مالم يفعله . قالوا : فالمراد به أن الرجل ربما رى امرأته بتهمة ليتوصل 
بذلك إلى أن يأخطذ منها مهرها ويفارقها . وقيل المراد به إنكاره أن لها مهرا 
ق دنتةه , 

فإن قيل : كيف قال ( إلا ماقد سلف ولا تتكحوا ) نبى عن الفعل 
المستقيل » وإلا ماقد سلف ماض » فكيف يصح اسثثناء الماضى من 
المستقبل ؟ 

قلنا : قيل إن إلا هنا عمعنى بعد ثا ق قوله تعالى ( لايذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأولى ) وقيل هو استثناء من محذوف تقديره : فإنك تعذبون به 
إلا ماقد ساف . وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره : إنه كان فاحشة إلا ماقد 
سلف . 

فإن قبل : كيف قال ( إنه كان فاحشة ) بلفظ الماضى » مع أن نكاح 
منكوحة الأب فاحشة فى الحال وفى الاستقبال إلى يوم القيامة . 

قلنا : كان تارة تستعمل للماضى المنقطع كقوله : كان زيد غنيا » وكان 
انحرف طينا » وتارة تستعمل الماضى المستمر المتصل للحال كقول 
أنى جندب المذلى : 
وكلثث إذاجارى دعا لمضوفة ‏ أ شمر حتى ينص فالساق وى 

أى ولق الآن » لأنه. نما يتمدح بصفة_ثابتة له فى الحال غ لا بصفة 
زائلة ذاهبة » والمغبوفة بالفاء: الأمر الذى يشفق منه » والقاف تصحيف» 
لا 0 


اااتاء  +«‏ *#_اشاء ++ "_الدخاتق عم 
م الشساء سمع ‏ خ-الشاء  *‏ # _الاحراب نى؟ 


ال لت 


مدر الذاء الحا ْ 
وما أشبه ذلك وما عن فيه من هذا القبيل: وسيأى الكلام فى كان بعد هذا 


للك 


إن شاء الله ق قوله تعالى ( إن الصلاة كانت عل المؤمئين كتابا موقرتا ) . 
قإن قيل : كيف قال ( وربائيك اللاق فى حجورى ) قيد التحريم بكون 
اأربيبة ى حجر زوج أمها ؛ والارمة ثابتة مطلقا » وإن لم تكن ق حجره ؟ 
قلنا : أخرج ذلك مخرج العادة ؛ والغالب لاخرج الشرط والقيد ؛ وهذا 
اكتنى فى موضع الإحلال بننى الدخول ف قوله تعالى ( إن لم تكونوا دخلتم 
يبن فلا جناح عليكم ) فتأمل . 
فإن قيل :لما قال (من نسائ ك اللاتى دخلتم مبن)ثم قال فى آخر الآية (وأحل 
- ماوراء ل 5-1 لم من مجموع ذلك أن الربدية 0 م إذا ١‏ يدخل يأمها 
شافائدة قواه ( ذإن 00 دخلم . بهن فلا جناح عليكر ) ؟ 
قلنا : فائدته أن ل يتوهم أن قيد الدخول خرج رج العادة والغالب 
لامغرج الشرط كاى الحجر . 
فإن قيل : كيف قال فى نكاح الإماء ( فانكدوهن بإذن أهلهن 
وآتوهن أجورهن) والهر ملك الوى » وإما يب سليعه إل الول 
لا إلى الأمة ؟ 
قلنا + لماكانت الأمة وماق يدها ملك المولى كان أداؤه إلمبا كأدائه 
إل امول . الاق أن معناه : وآتوا دوالين أجورهن بطريق حذف 
المضاف . 
٠ 1‏ 
فإن قيل : كيف قال ( ذلك أن نخشى العنت مني ) وجواز نكاح 


الأمة ثايت هه ن غير دوف العنت عند بعص العلماء 0 


و د الماع ب.؟ * -الثسامء ب+ #_ ا اقاء وم 


+ النساة .سم 8 -التور عع اانناء بنع 
- التساء ؟م 


5 م --_- 5 كر 
سورة الناء الجزء قَّ 


على| ا ا ة َ 5 3 ١ 5١‏ ا ا > 
لما :ا فيك إضار نقك بر ت ذإلك اصو 2 واصلح 0 عمسو العنت معام 


فيكون شرطا لما هو الأرشد والأصلح كا فى قوله تءالى(فكاتبو هم إن علمتم 


اك 
قموم خيرأا ) 1 
7 5 ّ 
فإن قيل : كيف قال ( يريد الله ليبين 7 والإرادة إما,تقرن بأن 
3 كك 0 : 
بعال : نك أن يفعل ع وقال الله تعالى ١‏ 51 ايلب نه ان عخمئ عنم ) 


قلنا : قد ورد كى الكتات العزيرٌ اللام الت أن كثترا قال الله 1 
لوه : 1 


) و ار اق ل 0 1 5 قال ) اله تعالى هيو ] ونا تنم | )نبا العا 0 قال 


تعالى ف موضع أ عدي 0 بريدوك ليطفعرأ ا( 00 هذا 


فإن قيل : كيف غخص التحارة بالذ كر فى قوله تعالى ( إلا أن تكون 
3 2 3 فى (ز و 


3 لا 
ره عن رام ص منسكم ) مع أن اشية والصدقة وا الو صية ة والضسافة وغيرها 


تتضى الحل افيا 25 ره 5 


قلنا : إما خصها بالذكر لآن معظم تصرف انداق فى الأموال إتما هو 
بالتجارة » أو لآن أسبات الرزق أ كترها متعلق عا 

فإن قيل : قوله تعالى ( لو تسوى به الأرض) قالوا معناه أنهم يتمنون 
أن مجعلوا يوم القيامة ترابا كا جاء فى ار سورة النبأ » وظاهر الافظ يعطى 
أنهم يتمنون أن نجعن الأرض مثلهم ناسا كا تقول سويت زيدا بعمرو ؛ 
ومعئاه جعلت زيدا وهو المسوى مثل تمرو هو المسوى به . 

قلنا : قوهم سويت هذا بهذا له معنيان . أحدهها إجراء حك الثانى على 
الأول كقولك سويت زيدا يعمرو » وما تدول ساويت . والثانى أن يكون 
المسوى مفعولا والمسوى به 1 لة كقولاك : سويت القلى بسكين والثوب 


1 : - 8 : ع ط ١‏ م 13 
باللةراض ؛ بمعنى اصلحته به . قاذا : فقوله ( مم تسوى ميم الأرض) تمل 


١ |] 3 : 5 20 3‏ 
وعحهين ع أل يحون معى سأوا تت ويكون من المقاوت : اىَّ لو سه ون 
0 1 0-5 1 , 
بالاارض عايج ل 0 : 0 9 ا 


١‏ النور عم  *‏ الشساء بام الناء ب«» 
- الخودى م؟ ه - الانفام ابي # الصف )ير 
با - الثوية _ * »م م السام عم ةد أأشاء ىع 


31 القصص‎ ٠ 


| اسخم - 16 اح 
بوره التناء ١‏ العزء د 


يكون معنى الالة . معناة: ودوا أو تمهد . بهم الأرضو توطد » بأن جعاوا ترايا 
وبذوا فوهادها وحضيضها لتساوى بقاعها وا كامها » وقوله تعالى ( لا/رى 
فا عوجا ولا أمأ) امخفاضا ولا ارتفاعا وإنكان يدل على أن الارض 
يوام القيامة متساوية بالسطوج فجعلها متساوية بالسطوح إن كان قبل 
البعث » فإذا بعث المونى هن قبورهم خلت متهم "بوركم ٍ رضي فحصضل 
ق الأرض تفاوت » و إن كان بعد البعث فيجوز أن يكون :هذا العنى سابقا 
على جعلها متساوية السطوح . 

فإن قيل : قولنا هذا خخير من ذلك يقتضى أن يكون ف كل واحد منهما 
خير حتى يصح تفضيل أحدهها غلى الآخر : لأن خيرا فى الأصل أفعل 
تفصضيل ؛ فكيف قال ( لكان خير ا للم 53 بعك ماسيق من قوخي 
فى أول الاآية ؟ 


افعل 


قإنا * المراد باتذير قاهنا اتخير الذى هو مك الشر لا الذى هم 
التفضيل كا تقول : ف فلان خير 
3 5-2 ] 5 1 7 
فإن قيل : كيف قال ( وكان أمر الله مفعولا ) والمفعول محاوق ؛ وادر 


2 


الله وقوله غبر مخلوق ؟ 

قلنا : ليس اللراد بذا الأمر ماهو ضد لاتبى »؛ بل المراد به ما نحدث 
من اللو ادث : فإن الحادثة لسعى انها مر ع 0 له تعالى ( لعل الله 
يدث بعد ذلاثك آم را ) وقوله ( أتاها 5 رثا ابلا أو 0 

فإ قاس اس 0 0 ك8 | 

فإن قيل كف قال (إن | لله لاغفر أن يشر ك : 7 ( ع آل شرك الساهى 
والمكره والتائت مغفور ؟ 

قلنا + المراد بك شر له غر هرو أزا'ء الخصوص من حموم الآية بادلة 1 
خارج ؛ أو نقول قيد المشيئة متعلق بالفعلين المننى والمثبت » كانه قال : إن 
أئله لابغفر الم لك 0 بشاء ور بغر مادو نه نَّ بشاء 1 


ق٠ م _ التنام‎ ١.6 -أأمالدء ب؟ * طة‎ ١ 
خم النساء بام‎ 5١ الطلاق‎ -* 


بت اللا 


:اناد الجزء ف 

فإن قيل : هذه الآية تدل على أن غير الشرك من الذنوب لايقطع بانتفاء 
مغفرته بل ترجى مغفرته ء وقوله تعالى (إن الذي نكفروا وظلموا لم يكن 
لله ليغفر فرلا ليبديهم طريقا إلا طريق ق جهام خالدين فا أب ) يدل على 
القطع بانتفاء المغفرة ى الكفر والظلم وهما غير الشرك ع فكيف اللجمع 
0 ٍِ 

قلنا : للراذ بالظل نهنا اله ك »قال مقائل : والشن لك سمى ظلما ؛ 
قال الله تعالى ( إن الشرك اظ| م عظم ) فكأنه قال : إن الذين أشركوا . الثالى 
أن قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ليس , قطعا بالمغفرة لغير المشرك 
وهو تعليق للمغفرة له بالمشيثة ؛ ثم بين بالاية الأخترى أن الكافر ليس داخعله 
قيمن يشاء المغفرة له » فيتعين دخحوله فيمن لايغفر له لأنه لا واسطة ببمما . 
الثاث أنه عام خص بالاية الثانية كنا ص قوله تعالى ( إن الله يغفر الذنوب 
جحبيعا ) بالاية الأولى » ويؤيد هذا إحماع الآمة على أن الكافر والمشرك سواء 
فى عدم المغفرة والتخليد فى النار » وقوله تعالى ( إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين ىق نار جهام خالدين فا ) . 

فإن قيل :كيف قال ( ألم تر إلى الذين يز كون أنفسهم بل الله ى 

: 00 ذمهم على ذلك وقال أيضا (فلا تزكوا أنفسكم هو أعل يمن اتق) 

وقد زر ى النى صلى الله عليه وسل نفسه فقال : ١‏ والله ]د ى لأمين فق السماء 
أمين فى الا رض ؛ . ويوسف عليه السللام قال : ( اجعلنى على خخزائن الأرض 
إفى حفيظ علم) ؟ 

قلنا : إما قال ذلك حين قال اأثافقون : اعدل ف القسمة ؛ تكذييا لم 
حيث وصفوه لاف ما كان عليه من العدل والأمانة » وأما يوسف عليه 
السللام فإنه إنما قال ذلك ليتوصل به إلى ماهو وظيفة 5 الأنبياء وهو إقامة 
العدل وبسط الحق وإمشاء أحكام الله تعالى ؛ ولأنه عم أنه لا أحد فى ذلك 


الوقت أقوم 0 بذلاث العمل 3 فكان متعينا عليه 2" لك طلية وأنى على 


١‏ ألثيان : ل ا 0 * - التساع و ؟ 
© - النساع برع - البيئه ؟ #- الشاء *م 
- التماة نم 4 - يوسف لذن" 


سورةالداء 2ت الحم 2 
نفسه » ومع ذلك كله فإنه روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال ورحم 
الله أخى يوسف لو لم يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته 
ولكنه أخر ذلك سنة ع . 

فإن قيل : كيف قال ( ألم ثر إلى الذين أوتوا نصيبا » من الكتاب يؤمئون 
بالجبت والطاغوث ) إلى أن قال (أولئك الل ن لعنهم الله ) حصر لعنته فييم 
لأن هذا الكلام للحصر ؛ ولسست لعنة الله منحصرة فبو.بل هى شاملة لجميع 
الكفار . 

قلنا : قوله ( أولتك ) إشارة إل القائاين ( للذن كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا) وهذا التقول موجود من جميع الكفار » فكانت اللعنة 
شاملة للجميع 


ظ فإن قيل : كيف قال ( كلما نضجت جاودهم بدلناهم جلودا غيرها 
| ليذوقوا العذات') أخير أنه يعذب جلودهم التى لم تعص مكان الجلود 
العاصية » وتعذيب البرىء ظلم ؟ 

قلنا : الجلود المجددة وإن عذبت فالآألم بتعذيما إنما محصل للقاوب ؛ 
وهى غير غجددة بل هى العاصية باعتقاد الشرك ووه . الثانى أن المراد 
ظ تديلها إعادة النضيج غير نضيج » » والحاود هى الخلود نعيئها ؛ وإتما قال 
ْ خغيرها باعتباز مرفة ايح وعلحة ‏ كا قال الله تعالى ( يوم تبدل الأرض 
ظ غير الأرض والسموات”) وأراد تبديل الصفات لا تبديل الذات »وما 
قال ادر : 
0 اناس بالناس | اذ بين عتهاد تم وما الدار بالعار/ اى كنت أعبلك 

فإن قيل : كيف قال ( وندخلهم ظلا ظليلاً ) وليس قف الخنة همس 
ليكون فمها حر محتاج سيبه إلى ظل ظليل أو غير ظايل ؟ 

قلنا : هو مخاز عن المستقر المستلذ المستطاب جريا على المتعارف بين 
الناس » لأن بلاد الحجاز شديدة الهر » فأطيب ما عندهم موضع الظل »؛ 

- مسائل الرازى 


يي ل ته 
0 ةد السام ع ؟ الحاوهةفض *دالنماء ذخ 
ْ م الناء هق ثُ-ابراهيم م/؟ 


و عسو 
سوره الششاء الزء ثْ 
فخاطييم ا يعقلى 0 وشيموت 3 - قال 1-7 وجل | وشم رزفهم قم ابكرة 


0 


لك سيلا با ) وليسن 4 ى الحلة طلوع ثم ن ولاغ روا ١‏ فيكون فيها بكرة وعشاء 


ات 


ن'قّ 


ا 7 3 ٠‏ 
لى: لا كأن ق ع 3 نمام : نعمة الغذاء وثال وظيفته أن يكون حاضرا 
|| ع 


كك 
يد : " 7 
ف ل 35 8 5 ف قال / فأو أعاك اق ور الدءن كم الله عاييم من الخدين 
61 
والصديقن والدموداء 0 وااصالكين 1 عد مك 0 ّ ع الله و|! رسول ع 
3 عادة العرب : 0 صضفات لك الرق 0 الأدن إلى ا اي" على من هذا عكسة 
1 0 م 


لاه : رو ل من ن الأعل إلى الأدق :8 

قلنا + هذا لسن ٠‏ من النات الذى :3 5 رموه 5 ل هو كلام المقجبود منه 
2 المطيعين لله ورسو له يكونون يوم القيامة مع الاكر 
كاد سائلا سأل من الأشراف والخواص فصلوا له د 
ىق 3 العا ك5 بيعل : 3 اع اع المعهى المتتصود بال ؟ 1 نشو لد | ذأ ولنك 0 الذبن أنعر الله 
عامهم ) وأتى فى تفصيلهم بذكر الأشرف فالأشرف والأخه ن فالخدن ؛ 
اد هوق الغاأت 2 بعك بك الأشر اف والخواءن 11 قّ ماه تعال 1 ياأسبا الذي 
آمثو ا أطيعوا. الله وأطيعو ا | الساة ل 3 ول | لكام 0 ( وقوآه ) مول الله 2 
ي* إل إل< - 0 الاية ع والدليل على أن المر اد من الدب الإخبار حملة 
لاتقصماذ > أنه لما عم عباذه أن بسأاوة هذا الم نى أرشدهم إلى طايه جمد 
بقوله ( اهدنا الصراك الاستقم دبراط الذين أنعمت لمم ) . 

فإن قيل: كيف قال ذا إن كعد الشيطان كان 1 )و قال فى كبد النساء 

4غ 

( إن كيدكن عظم 1 ومعاوم أن كد الشيطان أعظ من كيك النسوان 9 

قائا : المراد أن كيد الشرطان ضعيف ى جنب نصرة الله وحفظه 
لآوليائه الخاصن من غيادهة ء ما | قال الله تعالى ( إن عبادي لسن لك ث علييم 
سلطات ا( وقال ؛حكاية كل ن إبليس 0 إلا عبادك معوم ااه ات 1 والمر اذ بالآية 
الأخدر ى أن كد النسو ان عظم .بالسية إلى الرجال . الثاى ٠‏ القائل أن كيك دن 


عظم هو عبر بز مصرلا الله 00!' 


٠‏ النساء دس | اهرهم ١؟‏ + التناء وب 
ع _ الأسماف بع م- العمزاتن ١‏ 9 النائسه م 
يا النسام يرث بهي الحجر بع به الحجر 5 

-1 العدر ان لوا 


عسيم ات 
سورة الذاء 


م 
فَإِن قيل كيف عاتب علن المشر شركين والمنافقين فوم ( وإك تصبهم حسنة 


بشولوا هذه من عند الله وإنتص سه يعراو! علده ان عنددك ) ورد عايهم : 
ذلك بقوله ( قل كل من عند اس م قال إعداداك رن اضابك من -جسئة 
ف الله وما أصابك من سكة فن نفسلك ) وأخيره بعين قوم المردود 
0 ؟9 
قلنا : قل إن الثانى حكاية قوطي أيضاء وفيه إضيار هدرة فالمؤلاء 

القوم لايكادون يفقهوون ا راو ( ما أصابك حل الا 

وقيل معناه : ما أصاباث أمها الإنسان من حسنة أى رخاء ونعمة فن 
فضل الله » وما أصابك من سيئة: أى قبحط قحط وشدة فبشؤغ فعلك ومعصيتك 
لابشؤ م محمد عليه الصلاة والسلام قنا | زعي الم زكرت » وتزيله عوله ه تعالي 
( وما أصابم من مصيية فيأ كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) . 

فإن قيل : كيف قيل إن ال شر والمعصية بإرادة الله » والله تعالى بقول 
( وما أصابك من سيئة فن نفسك) 0 

فلئا : ليس المراد بالكسئة والسيئة الطاعة والمعصية ء بل القحط والرخاء 
والتصر والهزرعة عل ها اختلف فيه العلماء » ألاترى أنه قال ( ماأضابك » 
ولم يقل ماحملت من سيئة . 

فإن قيل : قوله تعام لى ( أقلا يتديرون القرآن ولو كان من 
لوجدوا فيه اخخقلافا كثيرا) السؤال فيه من وجهين : أحدهها أنه يدل من 
حيث المفهوم على أن فى القر آن اختاذفا قليلكفء 5 لما كان للتقييد بو صف 
الكثرة فائدة مع أنه لااختلاف فيه أصلا . الثانى أنه إمايدل عدم الاختللاف 


الكثير فى القرآن على 0 عند الله ؛ أن أ وكان كل كتاب من عند غير الله 
5 اختلاف كنس : س الواقع كذلك لذن المر أذ من الاختلاف إماالكذب 
والتان فق نظمه ٠‏ 17 التناقض ! ل معائيه ع أو التقاوت بين بعفه وبعضه 


من الحزالة والبلاغة والحكمة وكثرة الفائدة . 
ا اد ا 


5 العمران برب 8 العنران هبد + [العموان وب 
> التساء غلم ه العمران كالم > الثياء وام 
بز الماع خم بد التداة كير 


الدناء 2-0 7 
حوره ع 3 زدث 


قلنا : ال#واب عن السؤال الأول أن التقيبد يبوصف الكثرة للمبالغة ' 
ف إثنات 0 فكأنه قال :لو كان من عند غير الله أوجدوا فيه انختلافا 
كثيرا فصلاعن » لكنه من ح عند الله فليم ن فيه اختلاف كثير ولاقليل 
فكيف ل ا غهر | لله 0 فهذا هوالمقصود من التقييك بو صف الكيرة 
لا أن القرآن مشتمل على اختلاف قليل . وعن السؤال الثاتى أن كل كتاب 
قَْ قن دن العام إذا كان من عرمكل 00 أثله و دل فاه ادداكفك: ها بأحد 
التفاسير املك كورة لاغدالة تعرف ذلك بالاستدر اع ع والر أن داقع ع لفنون 
من علوم * شتى » فلو كان من عند غير الله (وجد فيه بالنسبة إلى 0 ف 
اختلاف ما ؛ فيصير مجموع الاختلاف احتلافا كثيرا . 

فإن قيل : كيف قال (ولولا فضل الله علوم ور حمته لا تبعتم الشيطان 

ل 

إلا قليلا ) استننى القليل على تقدير انتفاء الفضل والرحمة » مع أنه لول 
ففيله باد اثة والعصمة ورحمته لا تبع الكل الشيطان من غير 5 0 


قلنا : الاستثناء راجع إلى ما تقدم» تقديره أذاعوا به إلا قليلاً . وقيل 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا'' وقيل معناه : ولولا فضل الله 
عليكم بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان ى الكفر والغلال إلا قايله مندكم 
كانوا مبتدون بعقوثم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده : كقس عن شاعدة 
ودورقة ن توفل | وثوو هما قبل بعث الذ بى عليه الصلاة والسلام . 


0 الأخير إذا كان المراد أن من لو وازمع ىق الفضل 
مة بالط 2 ق الخاص؛ وهو بإرسال |] رسل » أتباع الشيطان 3 وق الفضل 


ار دحا 


0 بالطريق الخاص معلوم حق ف الرسول لآنهلمرسل إليه رسول ومع 
هذا ع بع الشيطان 9 

1ن ل م أنه م برسل إليه رسول » بل 1 رسل !! لبه الملك وأنه رسول. 
النان التقييك 2 الفضل واأر حمة معان الطريق يكون ثُّ ححق الأمة 3 أماق عق 
الرسل ومن آمن بغير رسول يكون اللفظ باقيا على ظاهره . 


التساع 1 ؟ -الناه هوم 


ااا ص بد - العزه ةْ 

فإن قيل : هذه الآية تقتضى وجود فضله ورححته المائع من اتباع أكثر 
الناس للشيطان مع أن" الواقع خلافه فإن أكثر الناس كفرة» يؤيده قوله صبى 
الله عليه وسلٍ 3 الإسلام فى الكفر كالشعرة البيضاء ف الثور الأسود ؛ . 

قلنا : الخطاب فى هذه الآية للمؤمنين لالكل الناس . 

فإن قبل : إذا كان اللخطاب خاصا للمءٌ منين شا معنى الاستثناء » فإنه 
إن كان المراد به اتباعه فما يدعو إليه ويوسوس من المعاصى فأكثر المؤمئين 
متبعون له ف ذلك ولو فى العمر مرة واحدة فى بعض الكبائر » وإن كان 
المراد به اتباعه فى دعائة إلى الكفر فأحد من المؤمئين م بتبعه قى الكفر . 

قلنا : معئاه ولولا فضل الله عليكم أيبا المؤمئنون ورحمته بالهداية بالرسول 
لاتبعتم الشيطان فى الكفر وعبادة الأصنام وغير ذلك » إلا قليلا منك كقس 
ابن ساعدة وورقة بن نوفل ووهما » فإنهم لولا الفضل١‏ والرحمة بالرسول 
وهو زيادة الحداية ونور البصيرة . 

1 َ . 

فَإِن قبل : كيف قال: ( ومن أصدق من الله حديثا ) مع أنه لاتفاوت 
بين صدق وصدق قكونه صدقا ماق القرل والعلم لايقال هذا القول 
أقول ولا هذا العلم أءل ولا هذا الصدق أصدق لآن الصددق عبارة عن 
الإخبار المطابق لاواقع » ومتى ثبت أنه مطابق للواقع لا محتمل الزيادة 
والنقصان ؟ 

قانا : أصدق هتنا صفة للقائل لاصفة للقول ٠‏ والقائلان يتفاوثان ى 
الصدق فق نفس الأمر وإن تساويا فى قصة واحدة أخبرا مها وكا نكل واحل 
متيما صادقا فيا . وحاصاع أن هذا استفهام بعناة لق 9 ف قوله تعالى 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ) معتاه لا أحد يغفرها إلا الله ء شعناه هنا » 
لا أحد أصدق فى حديثه من الله » فيكون برجيحا المحدث على المحدث 
فق الصدق , لاترجيحا لأحد الصدقين عل الآخر » ولا شك أنه لا أحد 


(1) (قوله فإنهم لولا الفضل الخ ) فيه نظر ظاهر » فليتأمل اه . 


_الناء وهب ؟ ‏ العمران ١”‏ 


وعم -0 
الناء 


املق 1 حديث من الله دن غيرهة جوز عليه غير الصدق عمّاك ؛ ويضع 
منه أيضًا 0 نادرا 3 و ألله ترم من ارب 1 
0 5 رذه 6 قفيصير 0 ردوا إلى 0 ردوا 00 وهو 
تكرار 

قلنا :جوابه أن الفاعل وتلق فانتى التكرار وصار المعنى : كلما دعاهم 
قو مهم إل الى 4١‏ 00 وقلبيم بشؤم أفاقهم ع قا! رد الأول تمعى 


الدعاء » واإركس > معنى الرد والنكس 

فإن قيل ل رو لوا بعتا ل مزهنا إلا خط مع أنه 
لديم در 

قلنا : إلا ععنى ولا ما ١‏ ف قوله تعالى ( إلى لايداف لدى المرسلون إلا 
ا ( لكيلا يكون للناس , عليكر حجة إلا لذن 0 
3 


متهم ) . الثالى معتاة أنه ليس له أن كرات تنش: ن إعانه؛ بل له أن يشتله إذا 
غلب عل ظنه أنه ليش عؤءن وهو فى صف المشركين وإن كان ق نشس 
الأمر مؤهنا . 

فإن قبل : كيف يقال إن أغل الكبائر من المؤمنين لاخلدون فى ااثار و الله 
تعالى يقول ( ومن 00 مؤمنا .متعمد| فجزاؤه جهنم خالدا فيبا وغضب الله 
علية وإءنه وأعد له عذانا عظيا) . 

اما : معذاه متعمدا فتله يسبب إتمانهء والذى يفعل ذلك يكو ن كافرا . 
الثانى أن المراد باللحاود طول المكث ؛ لأن الخلود إذا لم يكن بالآبدية يطلق 
على طول المكث» كما يقال : ختلد السلطان فلانا فى الحيس إذا ل" 

.رفإت قبل : كيف قال (فضل الله المجاهدين بأموام م وأنفسهم على ) القاعد 
2 تم قال و( وفضل الله اجاهدين عل القاعدين أجر | عظيا د, 0 


زللاع 
هعك ) ' 


١‏ الناه مه 5 التساء *+يه > طه بو؟ 
»© الينكبوت ير؟ تق - التسام وبة ؟ ‏ الئاه نيه 
- الشمامء بريه 


-00لا- كا 


قلنا » المراد الأول التفضيل على القاعدن عن الغز اد بعذرء فإن فياك 
درم بع الغزاة باشمة والعزعمة و القصنك الصاح » وشذا قال ( كلذ وعلك 
الله الحسني ‏ يعنى الحنة : أى من المجاهدين والقاعدين بعذر : والمراد بالثاق 
التفضيل على القاعدين عن الغزاة بغير عذر ؛ وأولئك لافضل حم بل هم 
مقصرون ومسددون ع فظهر فضل الغزاة علييم بدرحات لانتفاء الفضل 
؟ 
١‏ . م 0 
فإن قيل : كيف صح قول, ( كنا مستضعفين ف الأرض) جوابا لقول 
الملائكة (فم كتتم) ؛ مع أنه ليس مطابقا السو ال والجوات المطابق أن يقولوا 
كنا ف كذا أو لم نكن فق شىء ؟ 
قدرواعل المهادرة وم باجروا قصار قولة ف كلتم ازا عن قوله لم بركتم 
المجرة ؟ فقالوا كنا مستضعفين : اعتذا را جما ويدوا به تعلار. 6 ردت عليهم 
المادئكة ذلك 0 ١‏ َم تكن أرض الله واسعة فتباجروا 7 ) يعنى أذ 1 
إن كثم ل 5 إلى المدينة 0 قادرين عل ارو 
من هذة إلى دعقن البلاذ الم رئبة منكم الى تقدر ون فمها عا ل أظيار دن دن 


الإسلام : 
ص عرف ص 
فإن قيل : كيف قال ند رقع جره عل الهم اى وحب : والعيد 


لايستحق على مولاه أجرا لأنه ليس بأجير له إنما هو عبد قن" ؟ 

قلئا : معناه وجب من ججهة أنه وعد عباده أنه لايضيع أجر هن أحسن 
عملا » والخلن فى وعده عز وجل محال » فالوجوب من هذه الهة » مم 
أن ذلك الوعد ابتداء فضل مته . 

فإن قيل : كيف شرط فق إباحة القصر للمسافر وف اعدو ب#وله 
( وإذا ضربتم ف الأرض) الآية » والقصر جائز مع أمن المسافر ؟ 

قلنا : خدرج ذلك رج الغالب لاعترج الشرط ؛ وغالب أسفار رسول 


ل 3ه 


١‏ السام ممبية *-التاء نبنة  *‏ التاء يفية 


التنام + .؟ ذ الثام ٠١+‏ 


85 ح- 


اد ار 5 
الله عليه الصلاة والسلام وأصعابه م نحل من نوف العدوفصار نظير قوله 
تعالى ( فكاتبوهم ان علمتم فهم خيرا ) الثانى أن الكلام قد تم عند قوله 
تعالى ( أن تقصروا من الصلاة ) وقوله ( إن خخفتم ) كلام مستانق .+ وجوابه 
محذوف تقديره : فاحتاطوا أو تأهروا . الثالث أن المراد به القصر من 
شروطها وأركاتها حالة اشتداد لوف بترك الركوع والسجود والئزول عن 
الدابة واستقبال القبلة ونحو ذاث » لامن عدد ااركعات ٠‏ وذلك القصر 


ع 
فإن شيل ٌ كس قال ل إن الصاكة كانت على او منين كتايا موقوتا ً( 


وكان لفظ دال عل المعرق والصاذة 2 الخال وإلى م القيافة أيضا عل 


اللؤّهنين فرض موق ت؟ 

قانا وكان » فى القرآن العزيز على خسة أوجه : كان بمعنى الأزل والأبد ْ 
كا ق قوله تعالى ( و كان الله عليما حكيا )ة وكان بمعنى المضى" المتقطع 
كاف قوله تعالى ( و كان ف المدينة تسعة رهط ) وهو الأصل ومعانى كان 
نا تقول : كان زيد صاللا أو فقيرا أوهريضا ونو ذلك . وأكان بمعنى ظ 
الخال قافى قوله تعالى (إت الصلاة كانت عل المؤمنين كتابا موقونا ) . وكان 1 
ععى الاستقبال كا قراه تثالل ر وكات دن الكاف ري ) أى سار - 

فإن قيل : كيف قال ( وترجون من الله مالا يرجِونٌ ) والكافرون أيضا 
برجون الثواب فى محاربة المؤمنين » نهم يعتقدون أن دسم حق 0ع وأنهم 
ينصمرون دن الله ويذبون عنه ويقاتلون أعداءهة غ» ا يعتقد اأؤمنون > 
فالرجاء مشترك ؟ 

قانا : قيل إن الرجاء هنا بمعنى اتلدوف كا فىقوله تعالى (مالكم ار جون ظ 
لله وقارا ) وقوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا لذن لا برجون أيام الله ) ْ 

9 ساه ال إن هاصام ا 


وقول الشاءر : ه إذالسعتته الشحل لم يوج لسْعهنا ٠ه‏ 


وعلى قول من قال إ:ه بمعنى الأمل تقول : قد يشر الله المؤمئين فى القرآن 


ْ 

١-النور‏ ام ؟ -التنام ١١+‏ © النام ٠١‏ | 
النمل “اع هَ-البفرء ١١د‏ بم _الناع +*١؟ ١‏ 
7 الاناتن م١‏ م -النتح ١٠١‏ ةف السائيه ١‏ ْ 


- 0 


سورة ال 'اء الجزه إى 
ووعدهم بإظهار دينهم على الدين كله » ومثل هذه النشارة والوعد لم يوجد 
ف سائر الكتب فافترقا . وقيل الرجاء مايكون مستادا إلى سبب تيمم 
ومقدمات حقة ؛ والطمع مايكون مستندا إلى حلاف ذلك ؛ فالرجاء 
للمؤمتين ؛ وأما الكافرون قلهم طمع لارجاء . 


فإن قل : ما فائدة قو له تعالى ( أو بظل قسدع بعك قو له ( ومن يعمل 

1 
سوءا ) وظظل النفس من حمل السبوء 1 ا يشتصر على الأول مع أن الثان 
داخل فيه ؟ 

قلنا : « أو ع بمعنى الواو » فعناه ويظل نفسه بذلك :السوء حيث دساها 
بالمعصية 7 وقيل المراد بعمل السوء التليس مما دون ال ان ١:‏ وبظلم التفس 
الشرك ٠‏ وقيل المراذ بعمل السوء الذنب المتعدى ضرره إلى الغنر » ويظم 

فإن قبل : قوآه تَعالى (ولولا فضل أنه علياك ون عمداكه ليت طاائقة نوم 
أن شارك طهر 8 ف و حو ذ انهم ممم نإضاذله ّ والمتقول ف التفاسير 
أهم عدوا بإضاذله م وزادوا على أطي الذى 1 القصدك القول المضل أيضا 3 

1 
يعرف ذلك من تفسير أول القصة وهو قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للحائدين خصما واستذفر 
7 2 
اللّ/ ؟ 
لش 

قلنا * قوله (شمت) ليس | جواتب و لولاا بل هو كلام م مقدم ع1 لى لولا 3 
اال اال 0 0 00 تقك , ره 

فإن قيل : النجوى فعل ومن اسم 4 4 فكيف صح اس تقناع 25 سن 
الفعلق قواء تعالى ( لاخدير كير من نجواهم ار تصدقة ) 0 

قِلنَا - فيه إضيار تقدابرة ا إل خوى من أمر بص قة ؛ فيكون أاستفناء 


5 النحاه -؟١؟‏ ؟ - الناء +؟؟  #‏ الثسأة ٠١*‏ 
* -التاء عذج ن_المرء «#باو   #‏ النساء وم 


الا م ا 1 ا 
سور الساء اخاء 
00 0ه 
الفعل من الفعل » ونظيره قو له تعالى ( ولكن الى من ) شديرة #يعرامن 


1 
0 لل “كت قال (إلاغن ن أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ؟ 


قانا : ذكر الامر بالخير ليدل به على خيرية الفاعل بالطريق الأول » 
ع 9 ر الفاعل ووعدهة الأجر العظيم إظهارا لفضا مضل الفاعل المؤغر على 
الآمر الثانى . أنه أراد : ومن يأمر بذلك؛ فعير عن الآمر بالفعل ها يعيبر به 
عر سار أنواع الفعل ؛ وإذا كان الام موعودا بالأجر العظم كان الفاعل 
موعودا به بطريق الأولى . 


كوا 
فإِنْ قيل : كيف قال ( إث دعوت قن دونه إلا نانثا ا ىْ م تعيدو ل 


من دون الله ال؟ الت والعزى ومناة وها وفى لع 3 م قال ( وإن 
يدعون إلا شيطائا 1 ) أى مايعبدون إلا الشيطان ؟ 

قلنا > فعتاأة أن عباد تم للأصنام فى قُّ الققشة عيادة إلشيطان غّ إما 
لأنهم أطاعوا الشيطان ها سول هم وزين من عبادة الأصنام بالإغواء 
والإضلال : أو لأن الشيطان موكل بالأصنام يدعو الكفار إلى عبادتها 
شفاها ويئريا للسدنة فيكلمهم ليضلع 

فإن قيل م شال إن العرد مح ؛ دونه من أها ل اخخنة عمجرد 
الإعمان يِ وألله ع لى شرط ذلا العمل الصالح بظاهر , والذيئن آمزوا 
وعملوا الصاطيات سندخلهم جنات رى م 5 الأمار ) وقوله ومن 


يعمل من الصالغات من شك أفأنى وهو مؤمن ) وإلا لماكان للتقيد 
فائدة ؟ 


قلنا : قيل إن المراد بالعمل الصااح الإخلاص ق الإعان» وقيل الثيات 
عليه إلى الموت ؛ وكلذهها شرط ق كون الإعمان سبيا لدخول الحنة . 
5-7 
فإن قيل : كيف قال ( من يعمل سوءا يجزيه ) والتائب المقبول التوبة 
؟-الناة ١١.‏ ؟ د الناء مسب  "‏ التاء و.؟ 


؟ النساء 64١و‏ ه البشرء عباد ع الناءه وق 
ما التناع +؟؟؟ 


تا اس 


غير مجزى” بعمله» وكذاك من عمل سيئة ثم أتبعها حسنة » لآنها مذهبةة لما 
وماحية لهس القرآن 5 

قلنا : المراد من يعمل سوءا ويمت مصرا عليه ؛فإن تاب منهلم مجز به . 
الثانى أن المؤمن يجازى فى الدنيا بما يصيبه ذيها من المرض وأنواع المصائب 
واحسن قا جاء فى الحديث » والكافر مجازى فى الآخرة 

فإن قيل َِ : كيف خحص ا و مئنن الصالحين با بأنهم يذ نظلمون بشو له ) ومن 
يعمل من الصالمات ) الآآية مع أن غيرهم لا؛ بظلم أيضا ؟ 


قلنا : قوله ( ولايظلمون ل ا إلى الغر شين عمال السوء وعمال 
الصالكخات اسيق ذكر الفريقين الثانى أن بكو من باب الإنجاز والاختصار 
فاكتى بذكره عقب الحملة الأخيرة عند ذكر أحد الفريقين لدلالته على 
إضياره عقب ذكر الفريق الاخخر ٠‏ ولايظل امؤمئون بنتقصان أعماهم » 

ولا الكافرون بزيادة عقاب ذنوبهم . الثالث أن المراد بالظلم فى نقصان 
ثواب الطاعات » وهذا مخصوص باز منين ٠‏ لآن الكافرين ليس لم على 


5 
1 00 ف 8 
ا تو اب سمت فيسك ا 


فإن قيل : طلب الإمان من ن الم منين غصيل حاصل » فكيفئ قال 
يا أا الذين أامنوا امنوا شور سل الآ ؟ ٍ' 

قانا : موئاه : يا ما الذين آدنوا بعس آدنوا بالله ورسوله محمك . 
وقيل معناه : يا أ 0 يوم الميثاق امنوا الآن . وقيل معناه : يا أيها 
الذين آهذوا علانية امذوا سر 

فإن قيل : : قوله تعالى الم بصون بكم ذإن كان لكر فتتح من ! 
قالوا ألم نكن 0 م ( وإذ كان للكافر ين ألصيب )لم ل 
وظفر الكافرين نصيبا ؟ 

قلنا : تعظها لشأن الموامتين وقيرا حدظ الكافرين ؛ لآن ظفر المسلمين 
أمر عظي لأنه متصمن نصرة دين الله وعزة أهله ء تفتح له أبواب السماء 


١‏ الناع «+» ؟ التشساع #+| ** التماء مس 
+ النساء "| الشاء .*ا 


مر اسم ات 


سورم الناء الجرء 3 


1 | 1-1 ار 15 ا ١‏ ةا 5 "| . 
ححى تبرانا عل أو لماء للك و قمر الكافر ن لبس ]5 حدطا د دنا وعرشها قن 


متاع الدنيا يصيبونه » وليس عتضمن شيا مما ذكرنا . 
فإن فيل : كيف قال ( ولن محجعل الله للكاغر بن على الموامنين ات 
وقك نصر ار عل الموامنن يوم م أحد وى غيره انها إلى يوعنا هذا © 
قلنا : المراد به السييل يد والرهان » واللمؤمو:رن غاليون باحدة 
داعا 


: كنف كات المنافق اشد عذابا من الكافر <تى قال الله تعالى 


ل 


قّ حتهم 1 إن مدا فين قّ الدر كك الأسفل لي الثار ( 0 أن المنافق أحسن 
دا من العا كاش 0 بدليل أنه معت وم الدم وقعرة كو ِ علنةه بالكفر 3 وهذآ 


فإن 


0 

قال الله تعالى ى حقهم ( مدردذيين دي ذلك إن هوا 5 وال* | لى هؤلاء ) 
فم جعلهم مؤ منين ولا كافرين ؟ 

قلنا : المنافق وإنكان فى الظاهر أحسى حالا من الكافر إلا أنه عنى الله 


وأهاه واادعة لله وللمؤٌ من . 


- 


فإن قل : الجهر بالسوء غير محبوب لله تعالى أضلا ع بل المحبوب عزده 
العفو والميح والتجاوز فكيف قال : لامب الله الجهر بالسوء من الول 
إلا من ظلْ : أى إلا جهر من ظلم . 
قلنا : مداه ولا جهر من الى قال معنى ولا وقل سبق نظيره وشاهده 
فى قوله تعالى ( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمةا إلا خطأ ) . 
0 1 بين وعا م شرقوا 


وان ن الشوع َ - عَال أرقت سس 5 5 0 


فى اغدر سورة ال بقرة أيغها 3 


١؛4؟ الناء‎  * ٠مم النهاة ٠+؟؟ *_التساء‎ ١ 
؟م١ م« الثاء بسعجذ  خخ الئساء عه ” _التياه‎ 


بي الفرء ار 7# 


3-3 


سور اله 'آء 10-1 0 4 
فإن قيل : ها فائدة إعادة الكفر 7 الآية الثانية بقوله تدالى ١‏ وبكغرص 
م با نات الله ) الارة 3 
: لبه قد ذكر ر الكفر مسيم فإنهم كفروا طوسى 0 
0 : 5 محمد عليه الصبادة والسلام ؛ فعطف بعض كره 1 على بعض . 
إن قيل : الوود كانو | كافر تت معد سو ان قير 92 عليه الحباذة 00 
سمو ذه الساحر | 8 غ الساحرة والفاعل ان القاعلة » ذكيف 3 قروا أنه رسول 
الله بوهم ( إنا عا امس حم عسي ابن مريم رسو ل ابله ) 0 
قلنا : قالوه عل راق ا أ ع قال فرعو : إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم نون . 
فإن قيل : كيف وصفهم بالشك بقوله (وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك 
مله ) 5 وصعهم الطن بقولهز ماحم به من عم إل اتباع الظن ) والشك تساوى 
الطرفين؛ والظن رجحان أددهها ؛ فكيف يكونون شا كين ظائين؛ وكيث 
استئنى الظن دن العلم وليس ااظن فردا من أفراد العلى بل هو قسيمه ؟ 
قانا : استعمل الظل: ن بمعبى ااشلك كاز ١‏ لما بنيما هن المشاسبة ف انتفاء 
الجزم » وأما استثنا ستثناء الطن من العلم فهو اسئثناء من غير الحنس ها فى قوله 
تعالى ( لايسمعون فيها لغوا إلا سلاما ) وقيل لآن المراد بالشلك هنا مايشمل 
الظن ء واستئناء الظن من الهلى ى اشح ٠‏ فإلا فهها ععنى لكن ما فى 
قو له تعالى 0 رن ذمها لغرا ولا 1 ثم إل قات ساكو ] ساأك"ها ( وها 
اشبهم ؟ 
فإن قيل : كيف يكون لاناس على الله حجة قبل الرسل وه مجوجون 
عا نصية لم من الآدلة العقلية الموصلة إلى مءرفته حتى قال اثلا يكون لاناس 
عل الله ححدة يول الأرسل) 58 


قلنا : الرسل والكتب منبهة من الغفلة » وباعئة عل اانظر ىأدلة العقل 


5 الساء #ق1ا #دالثاه بوم "م _العمراء بوب 
السام باى؟ هرم "به 


ا 5-2 


م د ا اس 
سورة الناء الحزء + 
ومفصلة حمل الدنيا وأحوال التكليف التى لايستقل العقل ععر فتبا » فكات. 
إرساتم 11 أسدة للعلة وتتمما 31 اع اليدةع لثّاذ يشو لوا 1 اولا جلك إلينا 


و سدع يك 1 فو فظنا سن ده الديرلة 00 1 ا ونا الانتيأة له 


1 


فإن قيل ف قال ( أله بعلم ) ول يقل 10 بقدرئة أو بعلمه 
وقدرته ؛ مع أَنْ الله تعالى لا" يفعل لا عن ع وقدرة ؟ 

اذا : فر اق 3 5 متليسا دعلوة . أ عللنا نه 6 أو 3 قمك علمةه 1 أى 
معان مه 0 معلمة من الشر اع . والأحكام . وقيل معناه : أنزله علياث بعلم 7 
إنك أولى إنئ اله عليلك 0 |( 

فإن قيل : كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته » وعيسى عليه الصلاة 
والسلام مخلوق وحادث فكيف صح إطلاق الكلمة عليه فى قوله تعالى 


رعو 
( رسو ل الله وكليته / > 


قانا * فعزاه أن ل ورحكي ذه ل بطن امه كان بكلمة الله تعالى 4 رشو قو له 


١‏ كن 1 من عر وأسعلة أن 3 واف غيره 20 البشر سوق اذم . وقيل 
الراد بالكلبة امد ' 


فإن قيل على اأو جه الأول : لو كان كدة إطلاق الكلمة على عسى 
صلوات الله على نبينا وعليه لهذا المعنى لصح إطلاقها على آدم عليه الصلاة 
والسلاملآن كيل المعنى قيه أ و عل 0 مكمه الكلمة من غير وأسطة 


أن ولاأم 05 


نا ِ ا له ل,يصح إطلذقها عليه ىذا المعتنى + , بل يتح 7 


| 
!م 
فا قيل : اوصح إطا طلاقها علية لجاء به القر أ ما حاء ق خحق عنسى 


علية الصاذة والسلام ؟ 


فنا : دمن ذلافق بعسى لذن اغىء 2 حدق عسى توليه الصاذة والساام 


7 3 - 1 8 ض 5 5 0 2 
إما كان للرد على من افترى عليه وعلى امه ونسبه إلى اب ؛ ولميوجد هذا 


أسنا 


النامء بجع » _التاء *«؟١؟‏ _ النساة ١»:‏ 


سورةالمائدة ا الجزء > 


المعنى فى دق ادم عليه الصلاة والسلام لاتفاق الناس كلهم على أنه غير 
مضاف إلى أب ولا إلى أم 


سوورة ا ل 


فإن قبل : كيف الارتباط والمناسية بين قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعدود ) وقوله ر أللت كم ببيمة الأنعام ) ؟ 

قلنا : المر اذ بالعةود 6 عايهم و فى تخليل حاذله وخر م حدر أفة ع 
فيد باحم| 0 55 0 ن قواه ) لك لكم عوممية الأنعاء ( وقوله 


يعيكة (عدر هت عليه ال ( الآبة . 


م 
فإن قيل : ما أكله السبع وعدم وتعذر أكله » فكيف بحسن فيه 
التحريم حتى قال ( وما أكل السبع ) ؟ 
قلنا : معتاة وها كل مده المي ؛ يعى الباق بعك أكله . 


فإن قيل : قوله تعالى ١(‏ 
ورضنت لحم الإسللام ديناً) يدل من حيكث 1 5 عر و على 5 يردن ١‏ 5 


يوم ا أكلت لكم أاة ينكم وأممت عايكم تعهي , 


الإسللام م قبل ذلاثك الوم 0 وليس ذلك إن الاساد ادم مزل :ديا فر شيا 


للنبى صل, الله عليه ول وأ تابه عند ابل مزل | أرسله عاية |! اد 5 و١‏ سام . 


“آنا © : ذو لذ اليو 5 ظرف حملن الأوا اجات لا لمماة [قااكةه م لآن الواو 
الأول إلعوطن والثانية أدتداء : فإ خماة الخالعة مطافة غير مو قنة : 
شي 
فإن قبل : دو 2 تعالى / سكلاو رك ماذا أحل 1 فل أحل الم الطبيات 1 


كيف صاح عدوابا ا لسؤاخم والط لطييات عر معلاو 37 ولامتفق غلا لأنها تلت 
3 ع 0 59 
باتختلاف الطباع والبقاع ١‏ 
فل) * الأراد 5 لطاررات هد الذبائح ع والعربت تلسهى اللسيحة طيبا وتسعى 


المئة يما َ فصار الاراد معلو ها لكئه عام مخصروص كغيره هن العمومات 3 


ا 0 


1 أأمائذه ١‏ 20 اأماثندء 1 *# _ المائدء 0 


اك المالدء 3 8 الباءثنء سِ 0 العائد.: .. 
+ اأقنائد. ج 


5 0 


1 


فإن قيل : ما فائدة قوله ( مكلبين ) بعد قوله ( وماعلمتم من الدوار ح ) 


والمكلب هو المءلم من كلاب الصيد ؟ 
قلنا : قد جاء فى تفسير المكلب أيضا أنه المضرى لجار ح والمغرى له فعلى 
هذا لايكون تكرارا١‏ دعلى القول الأول يقول إ امم ثم خصص فتال 
مكلبين يعد قوله ( وماعلمت” )لأن غالب صيدهم كان بالكلاب ء فأخرجه 
رج الغالب الواقع منهم . 


فإن قيل : ظاهر قوله تعالى ( وما علمتم من شان كل ) ينفى 
اباحة الجوارح المعلمة وهى حرام . 
قلنا : فيه إضيار وتقديره : مصيد ماعلوم من ااوارح ؛ يؤيده عاق 
0 | ثما أمسكن 0 1 
فإن قيل : المؤمن به هو الله لت وله تعالى ( قولوا آمنا 52 فالمكفور يه 
0 ويؤيده قواه تعالى واكنت تكتررن باه وإذا نت 
هذا فكيف قال ( ودن بَِكه ر بالإعاث) مع أنه لايصح أن يقال من بالإعان 
فكذللك ضده ؟ 
قانا : المرادبه : ومن يرتد عن الإيمان يقال كفر فلان بالإسلام إذاارتد 
عنه » فكفر بمعنى ارتد لآن الر 5 6 نوع من الكفر ؛ والياء يمءنى عن لك 
تعالى ( سأل سائل بعذاب م وقوأة تعالى ( فاسأل 100 وقيل 
المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية للمفعول بالمصدر كما قوله تعالى ( أحل 
لكم صيدالبة') أى مصيده ؛ وقوخم : ضرب الأمير ونسج الهن . 
فإ قيل : كيف قال ( وعد الله الذين آمتوا وعملوا الضاللمات شم 


02 (قولهفمل هذا لا يكون تكرار! ) لاعى أن دفم 00 لايكر تب عل محر د تفسير 
المكلبين مماذ كر » بل مله سالا من فاعل علمتم افيد هذا التفسير ا فو البيضاوى » لا من 
الخوارج الب عليه عدا الاشكال ؛ فكان الأولكى التمبير فذلك 0 0 5 


١‏ المائد., ب ؟ ‏ البائد. ‏ > # ب ألياادء بي 
 *‏ أأمائن. بج م البمرء #ع؟ البترة برع 
5 م الممارج 1١‏ 6ه الثرقان وم 
ا المائدء بيه 19 ألماند ؟؛ 


سور الما لم انحر 3 


سورة المائلة م اعنم > 
مغفرة وأجر عظم) ولم يقل : وعملوا السيئات » مع أن الغفران يكون 
لفاع ل السيئات لاالفاعل الحسئات ؟ 

قلنا : كل أحد لاعغلو من سيئة صغيرة أو كبيزة » وإنكان ممن يعمل 
الصاخات وهى الطاعات ؛ والمعنى : أن من آمن وعمل الحسئات غفرت 
له سيئاته قال تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيثئات ) . 

فإن قيل : كيف قال ق آخر قواه تعالىل ( ولقد شمن الله اف يب 
ساكل ) الأيةء رفن تقر بعد ذلك منك فقد ضل سواء السبيلٌ) مع أن 
الذى كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل ؟ : 

قلئا : نعم ولكن الفملال بعد ماذكر من : أقبح » لأن قبح الكفر 
بقدر عظر النعم المكفورة » فلذلك خخصه بالذكر 

إن قبل : كيف قال ( ومن الذين قالوا إن عام ول يقل ومن 
النضصارئ 


قِليًا : لآن هؤلاء كانوا كاذين فى دعواهم أ نهم تصارى » 000 
انما سب هوا أنفسهم نصارى ادعاء انصرة الله تعالى 6 وهم الذين قالوا لعيسى 
نحن أنصار الله : 5 اختلفوا بعده نسطورية ويعقوبية وماكانية أتضصارا 
للشطان ؛ فقال ا 0 

فإن قيل : كيف قال ( ياأهل الكتاب قد جاء 8 رسوانا يبين لك كثيرا 
0 فون من الكتاب ويعفو عن 20 ر) مما اكتمتموه من الكتاب ذإ 
يظهره ولا يبين كهانتم إياه » فكيف خوز لانى صلى الله عليه وس أن 
يمسك عن إظهار حق كتموه ثماق كتبهم ؟ 

قلنا : إنما لم يبين البعض لأنه كان يتبع الآمر ولايفعل شيا من الأمور 
الدينية من تلقاء نفسه بل اتباعا للوحى » فا أمر ببيانه بيته » ومالم يؤهر 
بديانه أمسلك غتة إلى وقت أمرة ببيائه : وعلى هذا الواب يكون افظ 
العفو ازا عن الترك ء فيكون قد أعلمه الله به وأطلعه عليه د يأمر 1 


ه - مسائل الرا زم 


1 - سو ولو د ١‏ 1" م الما اذه 1 1 ا لماكده لحان 
» البائدء ار؟ م المائد. 4ر١‏ 


00 كه 
سور اند الجزء + 
بمانه فى فتراكء تبيا: نه لح . الثاق أن ماكان فق باله إظهار 2 5 شرعى كصفته 
و نعتف ا به وآية || رجم ونخوها لمك 3 ومالم كن ف بيانه حكم 
شرغى ولكن فيه افتضاحهم وهتك أستارهم فإنه عا عله النزك أن عقلا 
الذمة | تيم ى الشر ره عر 0 ا وغير بوامن ديم ؛ : إلا ما كان : فى إظهاره 
معجدر ة له وتحصدش لنبو َك سن 5-5 و صفتةه + أوما ادتلمو ا فه فا بيغم 
وتحا وا إليه فيه كيم سكي الز ناووه. 
فإن فيل 7 اكد ف قال ( قد جاء 4 ه من | للد بور وكتابت ميان ميدق نك 
أيلد من 6 رضوانه ) ٠‏ 0 أن العيك مالم عودهة انل أو ل« لا ينبع رضصوانه 
قلنا : فيه إضيار تقدره : عبدى به الله من عل أنه بر بك أن 
ا لو 
رحبوانة 1 قال تعالى (والذن داهلو ا فنا لغبد يتم سنا / 1 أئ والذئ 


أ رادوا سا ااهدة شنا أنيديتهم س] ماهدتنا , 

فإن 2] > 21 15 تت (أت 5 6 || الا ةلاض 
: إن قبل ”2 ونم نسمع ' أن قوما من الوود والتصارى قالوا نحن 
أبناء الله فكيف أخيير الله تعالى عنهم بذلا ؟ 

0 

قلئا : المراد بقوهم أبناء الله خاصة الله » كا يقال أبتاء الدتنا وأبناء 
الآخرة . وقيل فيه إضمار تقديره : أبناء أنبياء الله . 

إن 1 كيف تدوج ح الاحتجاج علييم وله تعالى ( قل فلم يعذبم 


بذنوبكم ) 2 مع أنيم يشكرون تعذيبوم بدنوميم 0 وبدعون أن 0 بذثيون 
بالبار بغر بالا ل وها يذنبون بالا عل تعفر بالتهار 


نا * هم كالو أ فشر ران أنة يعدميم اربعين بوما وقى فق عبادمم العجل 


ف غيِبة موسى عليه السلامايقات ريه ؛ ولذاك قالوا رن امسئا الثار إل؟ أناا 
معدو ده ا( 8 قيل أرادة ذركه العذاب الذى أرقعه يبعتبهم ىّ الدنما من ن مسحخهم 


كسب 


(1) قوله (لم نرولم نسمم الخ ) لاعن ما ى إيراذ السؤال عل هذا الوجه مما ينيو عن ساحة 


الأدن 3 عطعة العو يل اهن 


١‏ المائفه يم ؟ السشكبوت هبنو -# المائده !»؟ 
ع البقرم 74 


سورة المائل ل الحثر * 
قردة قا فعل بأداب السبت . وخسف الأرض كا فعل بقارون » وهذا 
يذ كرو نك ع وعلى هذا الو جه يكون المضارع فعى ا ماضى قَّ قواه / فلم 
بعدمم ( 1 الإاضافة اليم معى الإاضافة ! يا ل آباثيم كانه قال 7 فلم عذب 


آباءم ّْ 


فإن قيل : قوله تعالى ( بل أنتم بشر ممن خخلق يغفر أن يشاء وبعذب 
7 ن يشاء ) إن أريد به يغفر لمن | بشاء منكم أمبا البهود والتصارى » ويعذب 
من نشاء بازرء م جواز المعفر 5 وأنه 0 لشوله تعالى 2 
رس 

أن يشر أ* ا بن ) وإ أريد دك عم طن بشاء من المؤمنين ويعذت سن شاء 
5 يصلح جوابا لقوم 

قلنا : الأراد به يخفر أن يشاء معهم إذا تاب عن الكفر . وقيل تغقدر 0 
يشاء من خلق وه, المؤمنون » ويعذب من يشاء وه المشركون . 

فإن قيل : كيف قيل ( ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذْ جعل فيكم 

قلنا : المراد جعل فيكم ماوكا وه, ملوك بتى إسر اثيل » وه اثناعشر 
ملكا لائتنى عشر سيطا لكل سبط ملك . وقيل المراد به أنه رزقهم الصحة 
والكفابة والزوجة الموافقة واتخادم والبيت فمهاهم ملوكا لذلاك . وقيل المراد 
به أنه رزقهم المنازل الواسعة التى فيها المياه الججارية . 

فإن قيل ؛ من أبن عم الرجلان أنهم الغالبون حتى قالا ( فإذا دخاتموة 

م 

فإنكر غالبون ) ؟ 

قلنا : ن جهة وتوقهم ناخدبار وانوي صل الله عايه ول بذللك بقوله 
) 00 الأرض المقدسة الى كتب الله م ) وقيل علما ذلك بغلبة الظن ع 


وها عهداة مع صنع الله تعالى لومي علية الصاذةٌ 1 السللام 0 ل قهر أعدائه 5 


0 العائ ‏ 11" ١‏ التماغ أق ألمائنء ++ 
ع البامده اا 08 أأنائتء ؟ 


انان 0 جه + 


فإن قيل : قوله تعالى ( على الله فت وكلوا إذكتم مؤمنين ) يدل على أن 
من لم يتوكل على الله لايكون مؤمنا وإلا لضاع التعليق وليس كذلك . 

قلنا + «إن . هنا معنى إذء فتكون معنى التعليل ثافىقوله تعالى ( وذروا 
مابق من الريا إن كنتم مؤمنين ) . 

فإن قبل + كت التوفيق ين قوله تعالى ( ادختاو ١‏ الأرض المقدسة التى 
كتب الله لكي ) وبين قوله ( فإنها محرمة علييم ) ؟ 

قلنا : معناه كتها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها : فلما أبوا الجهاد قيل 
فإنها #رمة علبهم . الثانى أن كل واحد منهما عام أريد به اتلخاص » 
فالكتابة للبعض وهم المطيعون ؛ والتحرم على البعض وهم العاصون . الثالث 
أن التدرم موقت بأربعين سنة والكتابة غير موقتة » فيكون المعنى أن بعد 
مضى الأربعين يكون لم . وهذا الجواب تام على قول من نصب الأربعين 
#حرمة وجعلها ظرفا ء فأما من جعل الأربعين ظرفا لقوله ( يتهون) مقدما 
عليه فإنه جعل التحريم موبدا فلا يتأى على قوله هذا الجواب » لآن التقدير 
عنده : فإنها محرمة عليهم أبدا يتييون فى الأرض أربعين سنة » وهو موضع 
قد اختاف فيه المفسرون والفراء من حملة من جوز نصب الأربعين عحرمة 
ويتيرون » والزجاج من جملة من مئع جواز نصبه بمحرمة » ونقل أن التدريم 
كان مؤربدا ء وأنهم لم يدخخاوها بعك الأر بعين ؛ ونقل غيرة أنه ذخلها بعد 
الأربين من بتى منهم وذرية من مات منيم » ويعفك الوحه الأول كون 
الغالب ى الاستعمال تقدم الفعل على الظرف الذى هو عدد لا تأخره عنه ؛ 
يقال : سافر زيد أربعين يوما وما أشبه ذلك ؛ وقلما يقال عل العكس . 

نإن قبل : كيف قال إد قربا قريانا ) ول نشل قريارن لأن كل واد 
متوما ورب قربانا ؟ 


1 الس كا 
قلنا : أراد به الحنس فعبر عنه بلفظ الفرد كقوله تعالى ( والملك على 


و المائده سيم ؟ - البعرة “ابر؟ + البائدء م؟ 
+ المائدء بة؟ إأعائنه *.٠‏ © الحائه /ا؟ 


5 ع ١١‏ كه 
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0 . اناق : أن العرت تطلق الؤاخد وتريد الاثئين » وعليه جاء 


له تعالى ( عن العين وعن الشمال قعيد ) وقال الشاعر : 

: 00 وقيار _بها لغريب ٠.‏ تقديره: فإنى بها لغريب وقبار 
كذلك كما فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين) 
الذية : رقل إها أفرده لآن تعيلا بستوى قب || واحد والانى و الجموع 5 

0 : صلح قوله (إنما يتقبل الله من المتقين) جوابا ا ولهلأقتانك) ؟ 

: لماكان الحسد لأخيه على تقبل قربائه هو الذى حماه على توعده 

0 قال له ذلك كناية عن حقيقة الواب وتعريضا » معناه إنما أنيت 
من قبل نفسلك لانسلاخها من لباس التقوى لامنى فلم ثقتلنى ؟ 

فإن قبل : كيف قال هاببل لقابيل (إى أريد أن تبوء بزمى ولتملك) 
أى تنصر ف اك أن إرادة السوء والوقوع فى اأمعصية للاجنى حرام 
فكيفت للأخ ؟ 

قلنا.: فيه إضمار حرف الى تقديره : إنى أريد أن لات تبوء بإكى وإمك 
اتنا فى قوله تعالى ( وألنى فى الأرض روامى أن تيد ٠‏ بكم) أى أن لاتميد بكم 
وقوله تعالى ( ثالله 7 تفكرا تذكر سف ) وقول امرئى" القيس 

فل ان الله أبْرَح قتَاعدًا هه الثالى أن فيه حذف مضاف 

تقديره : إنى أريد انتفاء أن تبوء بإئمى وإنمك كا فى قوله تعالى ( وأشربوا 
ف نار المكل ) أى حب العجل . الثالث أن معناه : إلى أريد ذلك إن 
قتلتتى لامطلقا . الرابع أنه كان ظالما ‏ وجزاء الظالم نحسن إرادة من الله تعالى 
فتحسن من العيد أيضا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فأصبح من النادمين ) يدل على أن قابيل كان 
نائبا لقوله عليه الصلاة والسلام « الندم توبة » فلايستحق النار . 

قلنا : لميكن ندمه على قتل أيه » بل على حمله على عنقه سئة » أوعلى 

١‏ -القاف ؟؟ ؟ المائدء ##_المامدى سس 


> التحل 1د شم يوسف. هومم # البئرء مه 
م المائدء خ؟ 


ل 525 


سورة المايلة الصزءع 3 


عدم اهتذائه إلى الدفن الذدى تعلمه من الغراب : أو على فقد أخيه لاعلى 
المي ولو سلمنا أن ندمه كان عل قل أخيه . ولكن جور أن انندم 
ل ن آوبة ى شريعتهم بل فى شريعتنا » أونقول : التوبة تؤثر ى حقوق الله 
تعالى لافى حقّوق العباد : والدم من حشدوق العباد فلاتؤثر فيه التوبة . 

فإن فيل : كين يكون قتل الواحد كقتل الكل ؛ وإحياء الواحدد 
كإجياء الكل والدليل يأباه من وجهين : أحدها أن الحناية كلما تعددت 
وكرت كانت أقبح فتناسب زيادة الإثم والعقوبة ء هذا هو مقتضى العقل 
والحكمة . الثالى أن الراد بهذا التشويه إماأن يكو ون تساوى قتل الواحد والكل 
فى اليم والعقوبة » أو تقاريبما » وإنما كان يازم منه أنه إذا قل | العاق 
أو الثالث وهم جرا أن لايكون عليه م آخر » ولاستحق عقوية أرق 
لأنه أ 9 قتل الكى| ل واستحق عشوبة قل الكل عجرد قتل الأول أو الأول 
والناى » لأن قتل الواحد إذاكان يساوى قتل الكل أويقاريه ؛ فقتل الاثنين 
يجعل عليه إم قتل الكل وعقوبة قثل الكل » فكيف يزداد بعد ذلك بقل 
الثالت والرايع وغل جرا ء ولوقتل ال>] ل عن ل قتل الكل وعقوبة قتل 
الكل ء ولاتموز أن يستعدق يقتل الوامد أو الاثنين ثنين 1م قتل الكل » ربقتل 
الكل نم قتل الكل ؟ 


قلنا : أقرب ماقيل فيه أن المراد من قتل نفسا واحدة بغير خق كان 
جيع الناس خصومهى الدثيا إن لم يكن له و + وى الآحرة مطلقا لأنجم من 
أب وأم واحدة . وقيل : معناه من قتل نفسا نبيا وإماما عادلا فهو كن قتل 
الثاس جميعا من حيث إبطال المنفعة على الكل ٠‏ لأن منفعتهما عامة الكل . 
وقبل المراد يمن قتل هو قابيل » فإن عليه من الإثم عتزلة إثم قبل الكل لأنه 
أول من سن القتل » فكل قتل يوجد بعده يلحقه ثىء من وزره بغلية 
التسيب لقوله عليه الصلاة والسللام ل( هن سن سدة حدزة » الحدرث ؛ وهذا 
أحسن .فى المعنى ؛ ولحّن اللفظ لايساعد علبه وهو قوله تعالى ( من أجل 


١‏ -المائدى نا [أأماعدوده © المائن. .غ6 
5 ألمائنه .سم تق ألمائكى ب» ؟- أعائدء. عق 
بز اليا أده با ل المائد. عى 


لل الجزه + 
ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) لأن هذا المعنى إذ أريد به قابيل لاتختص كتابته 
بن امامل 
1 17 

فإن قيل : كيف وجه قوله تعالى (إتما جزاء الذين محاربون الله ورسوله) 

قلنا : فيه إضمار تقديره : يحاربون أولياء الله . وقيل أراد بانحاربة 
الخالفة : 
و مذلة قيعرة م 3 0 شيئات 1 

2 

قلا : قد سبق حواب مثله قبيل هذا فىقوله ( إِذ قربا قربانا) » وهنا 
جواب آخر وهو أن يكون وضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه قال 
ليفتدوا بذلك » وذلك يشار به إلى الواحد والاثنين والجمع 

4 فإن قيل ؛ مافائدة قوله تعالى ( فإن جاءوك فاحكم بهم أو أعرض 

ْنم ) وحال النبى عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب لايؤلو ء 
القسمين 5 نه إما أن اأدبحي بيهم أو يعرص عنهيم 5 

قائا * فائدلنه بير النى شلية الصاذة والسادم بس الب م ينهم 000 3 
يلم أنه لانجب عليه أن حك با نهم آنا يب عليه ذلك 0 الم.لمين 
نحا ذو | إلية ع وفيل 1 إن هذا المح سرح شرل تال رلك 0 

رس 

ل 31 ) وهو القن أن يدل عليه أول الأبة زولا تذبع أهواءهم ) الحكم 
بالتوراة م 

فإن قيل © لما أنزل الله القّر آن صار الإتجيل متسوانعا به ؛ فك.ف قال 

4 

( وايحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه » 9 

وَلنا :اهو عام صر ص :. أى ما أل الله فيه من دق نبواة عمد 
عليه الصلدة والسللام بعاكماته المكد كورة قَْ الإجيل » وذللك غير تسو : 


اثلياعدء. وم » داالياقت يس ع ب المائدة +4 
# أاعاثن, .ع ى ‏ أأناعدء بم + المائد. *ى 


العائده >*م ب العامده ام 


:الماع بد كلأ مس 
0 الجعزه > 
إن تل ل ره 
10 لزاه ب ري قاقد ور نا حيط ا لي 
وقيل بنى قربظة وذلك جزاء بعض ذنوبهم لآنه جزاء منقطع وأا جزاؤتم 
على شر كهم فهو جزاء دام لايتصور وجوده فق الدثنا وقيل أراد بذلك 
البعض ذنب التولى عن الرضا محكم القرآن ء وإنما أبيمه تفخها له وتعظها . 
فإن قيل : حسن حكم الله وصحته أمر ثابت على العموم بالنسبة إلى 
الموقنين وغير الموقنين » فكيف قال ( ومن أحسن من الله حكما لقوم 
52 
يوقنون ) ؟ 
قلنا : لما كان الموقنون أكثر انتقاعا به من غيره ؛ بل ه المنتفعون 
نيك ق الحمقة لاغير كانوا أخص 0 فأضيف الهم لذيك ًّ ونظيره * 
قوله تعالى ( إنها أنت منذر من عشاها ) . 


0 ل ا 0 

فإن قيل : قوله تعالى ( ومن يتوم منكر فإنه منهم ) يقتضى أن يكون 
من واد" أهل الكتاب وصادقهم كافرا وليس كذلك لقوله تعالى ( لاينها م 
الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ؛) الابة. 

قلنا : المراد بقوله ( ومن لمت ار » لأنها نزلت ق 
شأئهم وهم كانوا من الكفار فى الدنيا قيسة ير ١‏ واعتقادا ومعئاة أنه منهم 


قُْ الاخرة جزاء وعقايه أشد ب 
قرف 


فإن قيل : كيف قال ( إن الله لابدى القوم الظالمين ) وم من ظالم 
هداه الله تعالى فاب وأقلع عن ظلمه ؟ 

قلتا + معتاه لاعبد مهم ماداموا مشيمين عل ظلمهم التابى أن فعئام * 
لاهدى من قضى فى سابق عامه أنه يموت ضالا الثالث أن معناه : لايبدئ 

القوم الظالمين يوم القيامة إلى طريق الجنة : أى المشركين . 


المائده انق ن - الام مية © المائدء ناث 
“د أأمائده بقن 


سورة الما + جز ا 


فإن قبل اميف قال. و أذلة على المؤمنين) ول يقل أذلة المؤمنين ؛ 
وإتما بقال ذل له لاذل عليه ؟ 
قلنا : لآنه ضمن الذل معتى الحتو” والعطئ فعداه تعديته ‏ كأنه قال 
حانين على الأؤءنين عاطفين عايهم . 
فإن قبل : كيف قال ( وهن بتول الله ورسوله والذين آمئوا فإن دحزب 
الله هي الغالبون ) وك مرة غلب حزب الله تعالى فى زمن النبى صلى الله عليه 
وس وبعده إلى يومنا هذا ؟ 
قلنا : المراد به الغلية بالحجة والبرهان لا بالدولة والصولة » وحزب. 
الله هم الموامتون غالون بالححة أبدا . 
فإِن قيل : لويم ختصة بالإحعان 3 فكيف قال ١‏ قل هل أنبئكم دشر 
من ذلك مشوية عثد الع الآآية 1 
قانا : لانسل أن الثواب والمثوبة ختص بالإحسان ؛ بل هو ال1زاء مطلتا 
يدليل قوله تعالى (هل ثوب الكفار ماكانوا شار )اى هل دوزواء وقوله 
تعالى ( قثا بكم حما بغى )وهو كلظ البشارة لا اختصاص له أغة باتخبر السار 
بل هو عام شامل للشر ع قال الله تعالى ( فبشره بعذاب ألم ) . 
فإن قيل : ما فائدة إرسال الكتاب والرسول إلى أولئكك الكثيرين الذين 
قال فى حقهم ( وليزيدنكثيرا هنهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) ؟ 
قلنا : فائدته إلزام الحجة عليبم . الثانى تبجيل الكتاب والرسول إذا 
كان مرسلا إلى :اندلق كلهم 1 7 أفخم وأعظم ارسول والمرسل 
فإن قبل » قوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ) الآية يقتضى 
تعلق الرخخاء وسعة الرزق بالإيمان بالكتاب والعمل بمافيه » وليس كذلاك 
فإن كثيرا من المؤمنين بالكتب الأربعة العاملين ما فهبا مالم ينسخ » عيشهم 
فى الدئيا منكد ورزقهم مضيق , 


1 المائده اج 5 “المائده م المائده ث# 
© _الممائفت م#م«د خ العيرات م18 * العمران١»"‏ 
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سور الاشة - از + 
قانا : هذا التعليق خاص قىحق ق أهل الكتب 2 لأنهم اشتكو ا مق ضيق 
الرزق حى قالوا (يد الله مغاواة ) فأخبره الله لله تعالى أن ذلك التضبيق عقوبة 
بشوم »عاصييم وكفري ٠‏ والله تعالى, مدل ضيق الرزق وتقدبره نعمة 
فى حق بعض عياده؛ ونقمة ىحق بعضهم وكذاك اأرخاء والسعة فيعاقب ببما 
على المعصية » ويثيب ببما على الطاعة ؛ وعتلف ذلك باخجلاف أحوال 
الأشخاص ٠‏ فلا يازم من توسيع ارق لد كرا » ولا من تضبرقه الإهانة 
ولا يازم عكسه أيضاء وهذا راتت لى ذلك بقوله(فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
رفع إل قرله تعالى ركلت)أى ليس الأدر 5 فاظن الإنسان وزعم من أن توسيع 
الرزق دليل الكرامة وتضريقه دايل الإهانة؛ بل دلي ل الكرامة. هو اطداية 


والتوفيق إلطاعات » ودليل الإهانة كو اللاضلال و حجر فيك ة التوف 


فإن قيل : ما فائدة قولم ,تعالى م اازرسول باغ ما أنزل إلياك من 
ريك وإن متفعل شابلغت ال ) ومعاوم أنه إذا لم ليل المنزل إلبة يكن 
قد بلغ اأرسالة ؟ 
قلئا : المراد حثه على تبليغ ما أتزل عليه من معايب الموود ومثالبهم . 
فالمعنى بلغ الجنيع» فإنكتمت منه حرفا كنت ف الإثم واغخاافة كن لميباغ 
شيا ألبتة » فجغل كتّان البعض ككتان الكل . وقيل أم ر بتعجيل التبايغ 
كأنه صل الله عليه وسلم كان عازما على تبليغ جميع مانرل إليه ‏ إلا أنه آخر 
بايغ ابعل خوفا عل نفسه. وحذرا 0 0 تبليغه ى ثانى الخال 
نامر بتسبجيل الى > يزيد هذا اقول قوله تعال روات سملت من الال 
0 : كيف ضمن الله تعالى ارسوله العصمة بقّوله ( والله يعصمك 
من الناس ) م إنه شج” وجهه يوم احد وكسرت رباعيته ؟ 
قانا:: المراد به العصمة من القتل لامن جميع الأذى » فإن حميع العصمة 
من جميع المكاره لانناسب أخخلاق الأنبياء علمهم الصلاة والسلام لهم -جامعون 


ب٠ الطادق يق اليامده اب . الباعدى‎ ١ 
عو الامه »هوب‎ 


ا 


سور المايلثم الحو 1 
مكارم الأخلاق ومن أشر ف مكارم الأعلاق دل الأذى . الناق أن هذه 
الآية نرلت بعد أحد ؛ لآن سورة المائدة هن آنر مائزلت هن القرآن . 
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فإن قيل : كيف قال ( وماللظااين من أنصار ) مع أن بعض الظااين 
وهم العضاة من الم مئين إشفع ميم اأننبى صل الله عليه وسلم يوم القبامة 
فيكون ناصرال ؟ 

قلنا : المراد بالظالمين هنا المشر كون » يعءل ذلك من أول الآبة ووسطها 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( وضلوا ّ سواء ليل بعك قو له 
( قد ضلوا من قبل ) ؟ 

قلنا : المراد بالضلال الأول ضلامم عن الإنجيل : وبالضلال الثاى 
ضلال عن القرآن . 

فإن قيل : قوله تعالى ( كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ) والنبى عن 
المنكر بعد فعله ووقوعه لامعن ' له © 

قلنا : فيه إضيار حذف مضاف تقديره : كانوا لايتناهون عن معاودة 
منكر فعلوه : أو عن منكر أرادوا فعله كابرئ الإنسان أمارات القوض 
فى الفسق وآلاته تسوى وتهيأ فينكر » ووز أن يريد بقوله ( لايآناهون ) 
لاينتبون ولاعتنعون عن «نكر فعلوه » بل يصرون عليه ويدامون » يقال : 
تناهى عن الأمر والنتبى عنه تعنى واحد : أى امم منه وباكة : 

فإن قيل : كيف قال ( ولكن كثيرا منهم فاسقون ) والمراد بقوله متهم 
المنافقون أو الببود على اختلاف القولين وكلهم فاسةون ؟ 

قلنا : المراد به فسقهم بموالاة المشركين ودس" الأخبار إلهم لا مطلق 
الفسق ٠‏ وذلك الفسق انخاص مخصوص بكثير منهم » وه, المذكورون ى 
أول الآبة فى قوله و ترى كثيرا سُ ) الأية لاشامل لجميعهم . 

فإن قيل : كيف قال ( إنما اللحمر والميسر والأنصاب: والآزلام ل 


١-المائدء‏ نا » _الماكب. ١م‏ ” _الماءد. عم 
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سور المائل5 0 الججزء “ا 
من حمل الشيطان ) وهذه الأعيان كلها مخاوقات لله تعالى فأين عمل الشيطان 
ف وحودها ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره : إنما تعاطى االحمر والميسر إلى آآخره أو 
مماشر ته الخ : 

فإن قيل مع هذا الإضيار كيف قال من عمل الشيطان » وتعاطى الحمر 
والقمار ونحوهما من عمل الإنسان حقيقة ؟ 

قلنا : إنما أضيف إلى الشيطان ازا لأنه هو السبب فى وجود الفعل 
بواسطته ووسوسته وتزيينه ذلك افساق فصار ما أو أغرى رجل رجادة 
بضرب آخرفضربه » فإنه يجوز أن يقال للمغرى هذا من عملك . 

فإن قيل : كيف جمع اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام فى الآية الأول 
نم خص الخمر والميسر الآية الائدة 

قلنا : لأن العداوة والبغضاء بين الناس تقع كثيرا بسبب 00 والميسر 
وكذلك يشتغلون مبماءن الطاعة» لاف الأنصاب والأزلام فإنهذه المفاسد 
لاتوجد فيها » وإن كانت فها مفاسد أخر . وقيل إنما كرر ذكر الحمر 

واليسر فقط لأن اتخطات للمؤمنين بدليل قوله تعالى ( با أمها الذين آمنوا ) 
وهم إنسا يتعاطون الحمر والميسر فققط » وإتما جمع الأربعة فى الاية الأولى: 
إعلاما للمؤمئين أن هذه الأربعة من أعمال الحاهلية » وإنه لافرق بين من 
عبد صنا أو أشرك بالله تعالى بدعوى عم الغيب » وبين من شرب الحمر أو 
قامر مستحل لهما . 


فإن قيل : كيف مسن أن يفعل الله تعالى فعلا يتوسل به إلى تحصيل 

عل حتى قال )0 باأما الذءن آمنوا دم الله بشىء من الصيدتنا له أيديكي 
ورماحكم ليعلم الله من عخافه بااغيكل ) ؟ 

قلئا : معناه لمميز الله الحائف من غير اللحائف عند الئاس . وقيل معناه 


3 5 حون ات 
سورة المايلة الصزد ١‏ 


ليعلم عباد الله من عافه بالغيب وهو قريب من الآول . وقيل معناه يعم 
|الخوف واقعا قا علمه منتظرا . 
فإِن قيل ٠‏ كيف قال ( ومن قتله «نكم متعمدا فجزاء مثل ما قثل من 

اائع ) ووصف العمدية ايس بشرط لوجوب الخزاء » فإنه لو قتله ناسيا 
أو مخطئا وجب الحزاء أيضا ؟ 

قلنا : عند ابن عباس وحماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
وصف العمدية شرط لوجوب ابازاء » فلا يرد عليهم الدؤال » وأما على 
قول الحمهور فإنًا قيده بوصف العمدية ع لأن الواقعة التى كانت سيب 
ززول الآبة كانت عمدا على مابروى عن الصحابة أنه اععرض حبار وحش 
بالحديبية .وه محرمون ء فظعته أبو السر برمحه فقطعه فتزلت. الآية » 
فخرج رمك العمدنة مرج الواقع لا مرج الشرط :وقال الزهرى : نزل 
الكتاب بالعمد.» ووردت السئة بالوجوب ق اللطأ . 

فإن قيل : كيف قال ( هديا بالغ الكعبة ) مع أن الشرط باوغه إلى 
الدرم لاغير ؟ 

قلنا : لمسا كان المقصود من بلوغ الحدى إلى ارم تعظم الكعبة ذ كر 
الكعبة تنبيها على ذلك . وقيل معناه يالغ حرم الكعبة . 

فإن قيل : قوله تعالى ( جعل الله الكعية البيت اكرام قياما لاثاس 
والشهر الخرام والمدى والقاخئد ذلك لتعلموا أن الله بعلم ماق السموات 
وما فى الأرض وأن الله بكل شىء ع0 أى دلالة لمذه الآمور المذكورة 
على عم الله.تعالى تما ى السموات وماق الأرض وأنه بكل شىء علم ّ 

قلنا : ذلك إشارة إلى كل ماسبق ذكره من الغيوب فق هذه السورة من 
أحدوال الأنبياء والمنافقينوالبود لاإلى المذكورقهذه الآية . الثانى أن العرب 
كانت تسفك الدماء وتنبب الأموال » فإذا دخخل الشبر الحرام أو دثخلوا إلى 


١‏ -الماثكنه سيةه * د المامدى بجهة المائده ارية 


حا ابارت 
سورة المائلة المجزء 
البلد الخرام كفوا عن ذلك » فعلى الله تعالى أنه لو لم جعل لم زمانا أو مكانا 
يقتضى كفهم عن القتل ونهب الأموال طلكوا . فظهرت المناسبة . 


٠‏ فإن قيل : كيف قال ( ماجعل الله من غعيرة ولا سائبة 0 وصيلة وله 
0 هو الخاق بدليل قوله تعالى ( وجعل منها زوجها ) وقوله 
ال ومل فدات وال شان هلدا مرا ذا ؟ 

تنا : المراد باحس هنا لجاب رالدر . آى مأاو! ولا ادر يا 


وقيل المراد بالجعل التحريم . 
امه 
فإن قبل : قوله تعالى ( يا أسا الذين امنوا عليك, أنقسكم) يدل على عدء 
وجوبا الاامر بالمعر روف و ا ى عن المنكر وم|] واحيان 3 
قلنا : : معنى قو| له انفسكم : أى أهل دينكم كا قال تعالى ( ولا تقتلوا 
أنفسى ) أى أها ل ديشكم 00 المراد به آخخر الزهان عند فساد الزمان وتعذر 


لمر وى عن المنكر وهو زماننا هذا . 
2 يذ 


فإن قيل: كيف يمول الرسا ل (لاعلم لنا)إذا قال الله تعالى لم (ماذا أجبتم) 
وهم عااون تماذا أحيبوا ؟ِ 

قاذا : هذا دوا » اللهشة واخيرة حين تطيش عقوم هن زفرة جهنم 
نعوذ بالله تعالى منها » ومثله لايفيد ننى العلل ولا إثباته . الثالى : أنهم قالو ا 
ذلك تعريضا بالتشى من قومهم وإظهارا للالتجاء إلى الله تعالى فى الانتقام 
منهم ء كأنهم قالوا : أنت أعلم يما أجابونا به من التصاديق والتكديي . 
الثالث معناه : لاعلى لنا محقيقة ماأجابونا به لأنا نعم ظاهره وأنت تعلم ظاهره 
ومضمره ؛ ويؤيد ما بعده . 

فإن قيل : أى معجزة لعيسى 59 سلى الله عليه وس فى تكلم الناس كهلا 
ص ى قال ( يكل التاس فى ١‏ ليد وهات ١‏ 


قلا : قد سيق جوابه فى سورة آل عمران مستقصى . 
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1 ل د 
سورة المائدة ابجزء “0 


فإن قيل : كيف قال الواريون ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
0 

من السياء ) شكوا فى قدرة الله تعالى على بعض الممكنات وذلك كفر ع 
ووسهوه بالاستطاعة وذلات تشييه لآن الاستطاعة إتما تكون بالوارح 1 
والخوا, ريون خلص أتباع اا را ا يدلبل قو له تعالى 
ىا ذاية (صعهم قالو اننا واشوك بأئنا ل 0 

قلنا : هذا استفهام عن الفعل لاعن القدرة » كا يقول اافقير الغنى 
العادر هل تقار أن ن تعطيق شيئًا ؛ »:وهذا لسهى . اسعطاعة المطاوعة 
لااستطاعة القدرة » أو المعنى :هل يسعول علياك ال ريات ؟ كقولاثك 

فإث قبل لحن المر اذ كردا المعنى لم نكن علوم عيسى عليه السام 
, 0 
بقوله ( اتقوا اللهإن كتثم ؤمنين) ؟ 

قانا : إنكارة علمهم إنما كان لآأنهم أتوا بافظ يحتمل المعنى الذى لارليق 

6 

وكل.ذى 8 فهو ذو جسم ؛ لأن النفس عبارة عن الجوهر القام يذاته 
المتعلق بالجسم تعلق التدبير 3 والله تعالى متزه عن ابخسم 9 

قلئا + النمس تطلق على معنيين أحدقنا هذا » والفانى حقيقة الشىء 
وذائه كا يقال : نفسن الذهب والفضة محبوبة : أى ذاتهما » والمراد به 
ف الآية ثانيا هذ المعى . 

فإن قيل : كيف كال ل قسى علية السللام ( ا 0 أ تّ 5 
الآبة ع سس أنه قال 5 الل رامن الكلام المباح غير الأمر بالتوحيد 1 

قائا * معئاة ماقت 1 7 فيا 'بتعلق بالاله 5 


الماكدء «*«بن؟ . الناعه. ب©؟؟ م ب اليائده ار١ا‏ 
م المت اك 2 أأمانده 1١1155‏ 


1 دن - 
سوزة الماملة الجزء بن 
فإن قبل : إذا كان عيسى ليمت وإتما هو حى ف السهاء فكيف قال 
4 

:( فلما توفيتتى ) ؟ 

قلنا : أراد بالتوق [ مام مدة إقامته فى الأرضى ؛ وإتمامه قد سبق 
: 1 
يتوجه على قول من قال : إن السؤال والحجواب وجدا يوم رفعه إلى السماء » 
وآما من قال : إن السؤال إنما يكون يوم القيامة وعليه الجمهور فاللدواب 
مطايق ولا إشكال فيه . 

فإن قيل : لو قال عيسى عليه السلام : إن 0 فإنك أنت العزر 
م ع وإن 0" عيادك »ع كان 1 0 : 
عبيله ل تصرف كان وات ل انت. العرير الحكم 
الذى. ألايتقص من هزه 2 ترك العقوبة والانتقام من عصاأة »؛ الحكم قّ 
كل مايفعله من العذاب أو المغفرة 

و 

فإن قيل : كيف قال ( يوم ينفع الصادقين صدقهم ) يعنى يوم القيامة» 
والصدق نافع فى الدنيا والآحرة : ولفظ الآبة ق قوة الحصر ؟ 

قلنا : لماكان نعع الصدق فى الآحرة هر الفوز بالجنة والنجاة من النار 
ونفعه ق الدنيا دون ذللك » كان كالعدم بالنسبة إلى نفعه فى الآخرة فلم يقيد 
به ق مقابلته . 

5 2 

فإن قيل ؛ قوله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) إن أراد به صدقهم 
فى الاخدرة فالاخخرة ليست بدار عمل » وإن أراد يه صدقهم فى الدئيا فليس 
عمطابق لما ورد فيه » وهو الششوادة لعيسى عليه السللام بالصدق فما يجيب به 
يوم القيامة ؟ 

قلنا : أراد به الصدق المستمر بالصادقين فى دنياه وآخرتهم وعن قتادة 

المائنء ؟؛ ؟ العمرات وخ د الائد. ه؟؛ 

» ب البياثدء بةئى؟ ىد األمائهه هذى 


سورة الانعام ا ا ب 
رحمه الله متكلمان صدقا يومالقيامة فنفع أحدهما صدقه دون الآخير : أحدهما 
إبلس قال ( إن الله وعدم وعد الحقق ووعدتم تأخافتكم ) الآبة » وصدق 
يومئذ فلم ينفعه صدقه لآنه كا نكاذبا قبل ذلك ٠‏ والاخر عيسى عليه الضلاة 
والسلامكان صادقا فى الدنيا والآخرة فنفعه صدقه . 

فإ قيل : مافى السموات والأرض العقلاء رهم ؛ فهلا غاب العقلاء 
فقال : لله ملك السموات والأرض ومن فيونُ 0 

قلذا : لأن كلمة « ما » تتناول الأجناس كلها تناولا عاما بأصل الوضع 
و ١‏ من » لاتتناول غير العقّلاء بأصل الوضع ء فكان استعمالا و مان فى هذا 


الموضع أو . 
فإِن قيل : كيف جمع الظلمة دون النور ١‏ ق قو له تعالى ( وجعل الظلمات 
والنور) : 


قلنا : برك جمعه استذناء عنه مجمع الظلمة قبله فإنه يدل عليه» كا ترك 
2 الأرض أيضا استغناء عنه 2 السماء قبله فى قوله تعالى ( اللحمد لله 
الذى خحلق ارد ت والأدضس) . الثانى أن الظلمة اسم والنور مصدر ثققله 


1 
فإن قل : هافائدة قو له تعالى ( وجهرة ) بعيك قوله ( ( يعم سرع ) 


07 أن من 1 السر 7 ار 300 0 : 
ا ل ار 
5 - سائل اترادى 


ا سورها بر أهيم حت 51 العمران يقن | 7 الاتماع 1 
؟ - الانعام | ه الانعامء ج © - البقره اا 


سورة الأنعاء م - اعنم ب 
فإن قيل : كيف خص السكون بالذكر دون الحركة فى قوله ( وله 
١‏ 
مأ سكن ف :الل والنهار ) على قول من فسره بما يقابل الحركة ؟ 
قلنا : لأن السكون أغلب الحالتين على كل مخاوق من الحيوان والجماد؛ 
ولآن السا كن سِنْ اخلوقات 0 عدذا سنن المتحرك 3 5 لآأن كل متحر لك 
يصير إلى السكون من غير عكس » أو لآن السكون هو الأصل والحركة 1 
2 علبه وطار نه 1 وقيل اباك إضار تقديره : ها سكن ورك فا كتى 0 
1 1 بار ا 
بأحدهما اختصار | لدلالته على مقابله ما فى قوله تعالى ( سر ابيل تقيكم الحر » 
اى والبرد 5 
: 7 0-3 
فإن قل كيت قال ( وهو يطعي ولا يطعم ) ولم يقل وهو ينعم ولا ينعم 
عليه ء وهذا اعم لتثاوله الإطعام وغيره ؟ 
قلنا : لأن الحاجة إلى الرزق أمس فخص بالذكر . والثانى أن كون 1 
المطى اكلا متغوطا أقبح من كونه منعما عليه » فلذلك ذكره . ظ 


فإن قيل : قوله تعالى ( قل أى شىء أ كبر شهادة قن الَّذ) يقتضى أن 
يسمى الله تعاللى شيئا » ولو صح ذلك لصح نداؤه به كا حى القيوم وتموهما؟ . 
قلنا : صحة ندائه تعالى مخصوصة بما يدل على المدح وصفة الكمال 
كالحى والقيوم و نحو هما ؛الابكل مايصخ إطلاقه عليه ؛ الاترى أن الموجدود 
والثابت يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى ولايصح ندازه به؟ كذا ذكروا. 


فإن قيل : استشهاد المدعى بالله لايكق فى سحة دعواه وثبوتها شرعا ظ 
حتى لو قال المدعى الله شاهدى لايكى هذا ؛ فكيف صح ذلك من الننى 
صلى الله عليه وسلم حيث قال ( قل الله شهيد بينى وبينجم ) ؟ 

قلنا: إنما لم يصح ذلك من غير الى صل الله عليه وسل لآنه لايقدر على ٠‏ 
إقامة الدليل على أن الله تعالى يشهد له ؛ والتبى صلى عليه وسل أقام الدليل 
على ذلك بقوله ( وأوحى إلى" هذا القرآن ) لأنه معجز . 


عاصس حص لاا يي يي دل لمطصلييس 


)]4 الانيام «) ؟  التحل الم م الانعام‎ ١ 
الانعام بة] و الائيام بة] ب الانعام بة]| ا(‎ ٠ 


حم ام 
سورة الانعام اتحزء لا 


فإن قبل : فى قوله تعالى ( مل تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ريئا ماكنا 
0 )كيف ركلبون يوم القيامة بعد معاينة حقائق الأمور» وقك ( بعثر 
باق ار وحصل على الصدوة ) ؟ 
قلنا : المبتى يوم القيامة ينطق , بما ينفعه وبما يضره لعدم العيز سيب 
الحيرة والدهشة ؛ كحال المبتل المعذب ف الدنيا يكذب على نفسه وعلى 
غيره » ويتكم غعابفره »ع ألا تراهر يقولون رين أخر حجنا منبا وقد أشنو أ 
بالود فما »وقالوا زيامالك ليقض عاي" ريك ) و6 علموا أنه إلا يقضى 
عايهم فيموتوا رلا عقف عي إن عذايا). 
وفإن قيل : كيض ادمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ( ولا يكتمون الله 
حديئا ) ؟ 
قلنا : القيامة مواقف ممتلفة ) فى بعضها لايكتمون ؛ وق بعضها يحلفون 
كاذبين »كا قال عز وجل (فوربك انسألنيم أجمعين عماكانوا 11 
ال ياك وميد لاسال عن ذه إنس ولاجان) وقيل إن حلفهم كاذبين 
د قبل شهادة جوارحهم علبم ( ولا يكتمون الله حديئا ) يكون بعد 
شبادت,ا علييم 
فإن قيل : كيف قال ( وللدار الاخرة خير فهر خير لغير 
المتقّين أيضا كالاًطفال واغيانين ؟ 
قلنا : إنها خصهم بالذكر لأنهم الأصل فيها من حيث أن درجتهم أعلى 
”م 4 
فإ قبل نكيف قال محمد صل الل عليه ول (فلا تكونن من اجاهلين) 
فخاطه١‏ بأفحك ن الخطابين » وقال لنوح صلل , لله عليه وسلم : (إت أعظك 


1 زقواه كيت ا إل قوله : فخاطيه الج + ) لاوما ا إبر اد هذا الال عل هذا 
الوجه نما ينبو عن ساحةالأدب : نتانا لناب أت بر عل سبيل التاس المكمة بنسرقوله ما 


الحكمة فى التعبير بقوله و فلا تكونن الخ » ؟ . 


ة _الانمام #+- د * العاديات ١٠١‏ ” المؤمنون لا١٠‏ 
الزغرف ا ى - السام عع عات الصجر ؟اثة 
الر<من .ة» الاتعام ؟م به الانمام ىم 


1 ]1 مع اق 


سورم الانعام 2 الجزء به 
أن تكون من الخاهلين ) فخاطبه بألين الخطابين مع أن محمدا صل الله 
عليه 5 أعظم و نفك ة وأعلى مز لد منه 1 

ب لذن توا علية الصبماذة والسلام كان معذورا ف هله عمطلاو به 3 
آنه 0 بوعد الله تعالى فى إغماء أهله وظن أن اده 275 ن أهله و محمد 
صل الله عليه وس ماكان معذورا لأنه كير علية كفرهم مخ علمه أن 


ل وإبمانهم تعشيئة الله تعالى : هو وأنهم لابتدون إلا أن يديهم الله . 


بالخياة بعد الموت » فا فائدة قوله تعالى ( والموق يبعتهم الله ثم إليه 


1 35 ا( 
00 ل 
: المراد به وقوفهم بان بلدرة لالتحاب والدز 5 يًّ وذلك غير البع 
1 0 , بعد الموت فلا تكرار فيه . 


فإن قل قوله. تعالى ( وقالو ا الولا زل عليه أب 00 و يك قل إن 
قادر عل 9 يتزل آرة ( 1" و ضح سن النبى صل ألئد علية وسلم | 0 واب 


01 
0-1 


أضح 3 لق ن ادعى الننوة وطولبت بآ ؛ | ل تقول إن اليد قادر على 


ينزل أنه »© 
قِلنا * إذا سنت تبوثه مما شاء الله هن المعدر ة اي له أن يقول دللك ؛ 
لاف ما إذا 0 شت نيرت 6 والننى صلل الله عليه وسل كان قل ثينت ثبوتة 
بالقر أن وانشمّاق القمر وغير قي 5 
1 / “1 
فإن قبل : مافائدة قوله تعالى ( وما من دابة فى الأرض) و الذابة للاتكون 


له : ف الأرض. أن الداية ىّ الأعة أسجم لايدت” على و حدق الأرض وما فائدة 
رغم 
(ولا طاو نطير يناده 5 والطير أن ليكو 1 ]إلا باجنا م 
قلنا : فيه فوائد : الأولى دري : هذه نعجة أنثى وقو 
كلمعة بلساق ؛ و فشيت إلية برحل 3 وكا قال ٠‏ ألله تعالى ( لاتتخذ را اميد 
للبت د عمدت 


ا الانيام ١‏ 0 الأتماع بد ا الاتعامغ نا 
© الائمام يرم ث - التحل امن 


سورة الاننعام 0 الجزء “ 


43 _ 

اثنين ) وقال تعالى ( يقولون بالسنتهم ما ليس ق قلوبهم ) . الثانية لفى توهم 

المحاز فإنه يقال : طار فلان فى أمر كذا إذا أسرع فيه » وطار الفرس إذا 

أسرع الدرى . الثالثة زيادة التعمم والإحاطة كأنه قال جميع الدواب الدابة 
وجميع الطيور 00 : 


يك 


فإن قيل : قوله تعالى (3| 0 عذاب الله أو أتتكم الساعة ) 
إلى أن قال ل ( فيكشف ماتدعون 0 ومن حملة ماذكر الدعاء فيه عذاب 
الساعة وهولا يكشف عن المشركين ؟ 

قلنا : لى تبر عن الكشف مطلقا بل مقيدا بشرط المشيئة وعذاب الساعة 
او شاء كشفه عن المشركين لكشفه . 

فإن قيل : قوله يَعالى ( قل لاأقول كم عتدى دز أن الله ولاأعلم الغيب 
ولا أقول ل لكم إفى ملك ) كيف 38 رالقول ق الحملة الأولى والثالئة وترلك 
ذكره ف الحملة الثانية ؟ 

قلئا : لماكان الاأخيار بالغيب كثيرا هما يدعيه البشر كالكهنة والمنجمين 
وواضعى الملاحم ؛ ثم إنكتيرا من الحهال يعتقدون صحة أقاويلهم ويعملون 
مقتضى أخبارم بالغ فى سليه عن نفسه بسلب حقيقته عنه لاف الإلحية 
0 ؛ فإن انتفاءهما عنه وعن غيره من اليشر ظاهر” فاكتق فى ثفيبما 

؛ القول إذْ غير الدعوى فببما لا تتصور ق نفس الأآمر ولا ف زعم 
0 ل لاف عم الغيب فافترقا » والمراد بقوله ( قل لا أقول لكم 
خش انر الله ) أى لا أدعى الإطية » كذا قاله بعض المفسرين . 

فإن قبل : قوله تعالى ( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل اغجرمين ) 
كيف ذكر سبيل ارمين ول يذكر سبيل المؤمنين وكلدشا محتاج إلى 
يانه ؟ 

قلنا : لأنه ذا ظهر سبيل الغهرمين ظهر سبيل المؤمنين أيضا بالضرورة 
إذ السبيل سبيلان لاغير . 

م٠. العترات بوب # الانيام .٠غ ”# _الانمام‎ ١ 

مع الانمام ٠ق‏ ه_الاتعام ٠ق‏ بي -الانمام ذث 


عتدى 


00 اال بس 
سوره الاتعاخ 1 الجر 1 


فإن قيل : كيف قال ( ويعلم ماجرحتم بالنبار) أ ماكبتم » وهو 

قلنا : لآن الكسب أكثر مايكون بالنهار لأنه زمان حركة الإنسان » 
والليل زمان سكونه لقوله تعالى ( ومن رمت جمل لت الايل والزهار للسكني 
فيه ٠‏ ولتبتغوا 17 0 بعل قو له ( من إله غير الله أت م بليل تسكنون 
فيه 00 


رقو 
فإن قبل : كيف قال ( ثم ردوا إل الله مولاهم الحق ) يعنى مولى جميع 


0 . وقال فى موضع آخر ( وأن الكافرين 000 0 
: المولى الأول ممعنى . امالك أو الخالق أو المعبه » والمولى الثالى 

تمعنى 2 فلا تناق يما . 5 

فإن قيل : كيف خ ص كون ( قوله الحق وله الملك ) بوم القيامة فال 
( قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور ) مع أن قوله الحق فى كل وقت 
وله الملكفى كل زمان ؟ 

قلنا : لآن ذلك اليوم ليس لغيره فيه مللك بوججه من الوجوه » وق 
الدثيا لغيره ملك خخلافة عنه أو هبة منه وإنعاما بدليل قوله تعالى ى حق 
داوع عليه السلام ( وآتاه الله الملك والحكظة ) وقوله ( والله بءتى ملكه من 
2 اد 1 ذلك اليوم هو الحق الذى لايدفعه أحد من العياد ‏ 
ولايشاك فيه شاك من أهل العناد » لانكشاف الغطاء فيه الكل ؛ و 
الدعاوى واتقصومات » ونظيره قوله تعالى ( والآمر 0 
الأهر له فى كل زمان ء وكذا قوله تعالى ( لمن الملك الام ) ؟ 

فإن قيل : كيف قال تعالى ى معرض الامتنان ( ووهينا له إسماق 
ويعقوث ) ولم يذكر إسماعيل مع أندكان هو الابن الأكبر ؟ 

قلنا : لإن إعاق وهب له من حرة وإسماعيل من أمة » وإسماق وهب 
له من عجوز عقم فكانت المنة فيه أظهر 

؟ التحل كممد ؟-الانعام مسد #د يونس لايم 

5 -التسس 9« كم الانمام “© يسم سورءمحمد ١١‏ 


بو الائمام عاب م -الذقرء ١ث؟‏ به البمرء ا8؟ 
٠؟‏ الازتطار ١١ ١8‏ النافر ؟١‏ ؟؟ الانعام ىم 


سورة الانتاح 0 الجن ا 
فإن قيل : كيف قال ق وصف القرآن ( والذين يزمتون بالا خحرة 
يؤمئون به) وكثير ممن يؤمن بالاخرة من اليهود والتصارى وغيرهم 
لايؤمن به ؟ 
قلنا : معناه والذين يؤمئثون بالاخرة إيمانا نافعا مقو لا هم لذن يؤءئون 
به إما تصديقا به قبل إنزاله لما بشر به موسى وعيسى علهما الصلاة 
والسللام ٠‏ أواتياعا له بعد إنزاله والأمر كذلك ؛ فإن من لم يصدق موسى 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام فى بشارتهما بمحمد صلى الله عليه وس 
وبالقرآن أوكان بعد بعثه ولم يؤمن به فزيمانه بالاخدرة غير معتد ايه ولا معتر. 
فإن قيل : كيف أفرد قوله تعالى ( أو قال أوحى إلى بالذكر ) بعد 
قوله ( ومن أظل ممن افترى عل الله كذيا ع وذلك أيشا افتّراء ؟ 
: لآن الأول عام والثاتىي خاص ؛ والمقصود الإنكار فيهما : 
ولا 1 من وجود العام وجود اللخاص » ولكن يلزم من الذم على العام 
وإنكاره الذم على اتلخاص وإنكاره لامخالة » وما تحن فيه من هذا القبيل 
والحواب المحقق أن يقال إن هذا اخاص لما كان محصوصا بمزيد قبح من 
بين أنواع الافبراء خصه بالذكر تنبيها على مزيد العقاب فيه والإم . 


فإن قيل : قوله تعالى ( بديع السموات والأأرض ) الآية » ما فائدة 
قوله وخالك كل فى ء دع قوله ( وخلق كل 5 1ع 6 

قانا : اذاكرة 0 استدلالا به على نو فى الولد ء م ذكره تأنيا توطئة 
وعييدا لله تسا رغاعدر ) لزن كونه خالق كل شئىء يقتضى لخصميصه 
بالعيادة والطاعة فكانت الإعادة لغاءئكة حديدة . 


4 
فإت قيل : 3 فق قوله تعالى ( لاتدركه الأبصار وشو تدرك لحار 
كيف خص الأبصار بإدراكه ا وم يقل وهو يدر ككل شىء مع أنه أبلغ 
فاظح؟ 0 
١‏ الائيام عه » الاتعام عية # الانام وك١؟‏ 
© الانمام 1٠١‏ الانمام ٠٠١”‏ ؟ الانمام ٠١4‏ 
الانمام ١١4‏ هم المائدء ./* 


سورة االانعاح د ايد - آ : 2 كر 


قلنا : لوجهين : أحدهما مراعاة المقابلة الافظية فإنه نوع من البلاغة . 
الثانى أن هذه الصفة خاصة بينه وبين الأبصار أنه يدركها » بمعنى الإحاطة 
بها وهى لاتدركه » فأما غيرة مما يدرك الأبضار فهى تدركه أيضا ؛ فلهذا 
خهما بالذ كر 

الك 

فإن قيل : كين قال تعالى (وهو الذئ أل إليكم الكتاب مفصلا ) 
ولم يقل وهو الذى أنز ل إل" مع أن الله تعاى قال و وأترةا نا إلبلك الكتاب ) 5 

قلثا : لما كان | زاله إلى التتبى صل الله عليه وسلم ليبلغه إلى اللحلق 
ويبكديوم به كان َ ف اسحقيقة مزلا [ليهم ! 2 كن بواسطة 0 صلى | لله عاية وس 
فصلح إضافة الإتزال إليه وإليهم . 

فإن قيل : ف قوله تعالى ( فكا وامما ذكر اسم الله عليه إن كتتم با ياته 
ودين )كن علق الكون من المؤمدن بأكل | الدبيحة المسمى عامها 3 
والكون من المء مد نين حاصل » وإن 5 تؤ كل الذبيحة أصاة ؟ 

قلنا : المراد إعتقاد الحل لانفس الأكل » فإن بعفى من كان 
حل الميتة من العرب كان تعتقك سدر هيه الذيدة : 

فإن قيل : كيف ١‏ بهم فاعل التزيين هنا هال ر كذلك زين للكافرن 
ما كانوا يعماوك ) وال ف آية أخرى ( زينا م أ جمالشى ) وقال فى آية أخرى 
(دوزن شم الشرطان أعماهم ) من هو مزن الأعمال للكفار ىق الحفيقة ؟ 

قلنا : التزيين من الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة وإيراد الشبه ؛ 

ومن الله تعالى لق جميع ذلك فصحت الإضافتان . 


بع فإن قيل : كيف قال تعالى ( يامعشر الجن والإنس م يأتسكم رسل 
0 إما كانت من الإنس خاصة ؟ 
ا راد برسل الحن هم الذين عو | القرآن من النبى صلى 0 
0 ولوا إلى قومهم منذرين كاقال تعالى (وإد صرفنا إليك نفرا هن الكن 
١‏ الاشسام مط * الانمام ؟؟؟ ” التبل .ع 


* - النتحل مس ى _الانمام .+1 ب الرحمن + 
اد الانمام .م١1‏ لم الاحقاق يه؟ 


3 55 ١ 
سورة الاتجاع الحسزه ل‎ ْ 


يستمعون القرآن ) الاية . الثانى أنه كقوله تعالى ( مخرج منهما اللؤلؤ 
د 3 5 00 | 2 

والمرجان ( والمراد من اود كما نه اما مرج من الملح 3 والثالك أنه نبعثث 
10 رسل مهم قاله داك وموائل. 
الى 20 0 0 الكرة ؛ والمعى نيما 0 ؟ٍ 
١‏ قلنا : المعنى +١‏ لمشميو ث يك هبعل د وإن كان فى ١١‏ لشبادة واحدا ؛ إلا أنبم 
٠‏ فالأوللى شعيدوا عا لى أنفسهم بتبايع يغ الرسل وإنذارهم وق الثائية شبدوا ّ 
| أنفسهم بالكفر وقما متغابرال . 

فإن فقيل ا أقروا ق هذه الآية بالكفر وشهدوا على أنفسهم به 
وجحدوه ف قوم (والله رينا ما كنا مشر كين ) ؟ 
| قلنا : مواق القيامة ومواطنها ختلفة » فى بعضرا يقرون وق بعفها 
يجحدون ٠‏ أو يكون المراد هنا شبادة أعضائهم عليهم حين يتم على 
| أفواههم كا قال تعالى ( الوم نتم على أفواههم ورتكلما أيدمهم وتشهد 
ظ أرجله]) . 

دهم 
فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( سفها بغير عل ) والسفه لايكون 

الع 3 
إلا عن جهل لع 


قله 5 معوى قوله ( بغير 2 ) بغير سمحدة 3 وقيل عير على عقدار 1 وداه 


ومهدار العقوبة ياه » وعلى يد لانكون مستشاد اي : ن الأول.. 
فإن قيل : مافائدةقوله تعالى ( وما كانوا 0 بعد قوله ( قدضلوا)؟ 
قلذا : فائدته الإعلام بأنهم بعد ماضلوا لم يبتدوا مرة أخرى ‏ فإن من 


الثناس هن يضصل 5 مبتدى بيعل ضاذله . 


. ' : له ' 3 
فإن قيل * عافائدة قو له تعالى( إذا اغر تعيك قو أ ( كلوا من ره ) 
١‏ لرحمن * - الاننام ١.‏ م الائيام م؟ 
-ياسين مع هة _ الاننام ؟«#كد يبي الانمام ١4»‏ 
/ا ‏ الاثعام ؟؛؟١‏ م الائمام ١9‏ يه ' الاتعام م١‏ 


سورة الانعاح 00 المزء 4 


قانا : فائدته توهم توقف الإباحة على الأدراك واانضج بدلالته على 
الؤباحة من أول إخراج الغر . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قل لاأجد فيا أوحى إلى رما الآية » وق 
'لقرآن تحريم أكل الربا ومال اليتم ومال الغير بالباطل وغير ذلك ؟ 

قلنا: غرماتما كانوا خرمونه ق الجاهلية ؛ وقيل ثما كانوا مما يستحلون قمها : 


0 
فإن قيل : كيف قال تعالى (١‏ فإد ن كذبوك فقل ربكم ذورحمة واسعة ) 
' والموضع مو ضع العقوبة م فكان خسن أن قال 0 ذو عقو به شديدة 


و عظيمة ونحو ذلك ؟ 

قانا * إغا قال ذلك نقيأ للاغترار نسعة رحمتة فى الادتراء على معصيلدة ؛ 
وذلك أبلغ فى التبديد معناه : لاتغتروا بسعة رحته» فإنه مع ذلك لايرد عذابه 
عنكم ٠‏ وقيل معناه : فل ربكم ذو رحمة واسعة للمطيعين » ولابرد عذابة 


عن العاصين 
1 


فإن قيل : كيف قال ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عايكم ) ثم فسره 
بعشرة أحكام خسة منها واحية والتلاوة وصف الفط لذ المعى كيلا بقال 


أضداذها م 
اتتبيم ها غرمة ؟ 0 


هم حرم وثلا غيره أيضها . الثانى أن لبه إضيار ا نقدره : ا 2 
عليكم وأوجب . 

فإن فيل : كيف خص مال اليتم بالنبى عن قربائه بغير الأحسن ومال 
البالغ أيضا كذلاك ؟ 

قِلدَا * ا حدميية باإنبى لذن طمع الطامعين لبيك كر لضعف نالكه 
وعجزه وقلة الحافظين له والناصرين » لاف مال الال الثاى أن 
التخصيص جموع الحمين وتما النبى عن قردانه عير الأحسن 3 ووحجوب 


5 الاتشام ج4١‏ ؟ - الانيام ؟ثم؟ + الأسراة ؟ 
 *‏ الانعام عس؟ 


سورة الانعاخ 0 الجن م 
قربانه بالأحسن » أو جواز قربانه بالأحسن بغير إذن مالكه » ومجموع 
الحكين ختص يمال لينم » وهذا هوالجوات عن كونه مغيبا ببلوغ الأشد 
أن المجموع ينتنى بباوغ الأشد لانتفاء الحكم الثانى وقيل إن الغاية لمحذوف 
تقديره : حتى يبلغ فسلموه إأنه . 


رليف 


فإن قيل : كيف خض العدل بالقَوّل فقال (وإذا قلم فاعدلوا ) ولم 
بقل : وإذا فعلتم فاعدلوا » والحاجة إلى العدل فى الفعل أمس » لأن الضر 
الناءء 00 الور الفعى أقوى من الضرر الناشى* من الخور القولى ؟ 
: إما خصضة بالقول ليعلم وجوب العدل ق الفعل بالطريق الأولى 
0 تعالى ( ولا تقا ل لهما أفَ ) ول يقل : ولا تشتمهما ولا تضربهبما لما 
قلنا > 


واوا 
فإن قيل : كيف الجمع بين 5و له تعالى زولا ” زر وازرة وزر أخرى) 


وبين وله ( وليحملن أثقللم وأثقالا هم ع أثقاهم ) وقوله ( أ لحملوا أوز ادم 
كاملة يوم الشسامة ومن ل ار اللين يضلو نهم لي ر عل ) وقد 1 الحد: 0 
المشبور 9 من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة » . 
قلثا : المراد بالآبة الأولى وزر لايكون مضافا إلبها بمباشرة أو نسبب 
لتحقيق إضافته إلى غيرها على الكمال ٠‏ أما إذا لم يكن كذاك فهو وزرها من 
وجه فنزره . وقيل معناه : لاتزرة طوعا أنا زعم الشمركون ل انبى 
دينلك . وقول الذين كفروا للذين آمنوا ( اتبعوا سبيلنا دل 0 
: ا 0 -500 
إلى قوله تعالى ( عماكانوا يفيرون ) ومعتى باق التصوصض أنمها محمله كرها 


فلا تثاق بننيما . 
١‏ الانعام ث١ ١‏ ؟ الاسراة *” م الانعام س١‏ 
# العنكوت ١‏ ن ‏ التحل م+ ب المتكبوت ؟٠‏ 


- متسر 11 


سورة ارات 0 00 


سواره الاعراف 


611 


فإن قبل : 1 النئ ىق كوله تعالى ( فلا بكن ى صدرك حرج منه ) متوجه 
إلى الخرح فاوجيه ؟ 
قلا عر ارا ا اريك 17 سساو ع قا لي ل 


أقت رأيتك » فعنى الآية » فكن عل يقين منه ولا تشلك فيه ؛ لآن المراد 
بالل ع العرلى 
اس 0 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( أهلكناها فجاءها بأسنا ) والا هلاك 
إنما هو بعد متىء البأس وهو العذ راب 0 

قلزر : معناة أردنا إهلا كها كقوله تعالى ( إذا فم | 1 لى الصلاة فاغساوا 
0 ) وقوله تعالى ( فإذا قرأت الرآن فاستعذ بالل') : 

فإن 5 قيل : ميزان القيامة واحد فكيف قال تعالى ( فن ثقلت هوازينه - 
ومن خادت موازينه) 0 

قلنا : إتما جمعه لآنه أراد بالميزان الموزونات من الأعمال . وقيل إتما 
معه لآنه ميزان يقوم مقام موازين ويفيد فائدتها » لأنه يوزن به ذرات 
الأعمال وماكان منها فى عظم الخبال 

فإن قيل : كيف توزن الأعمال وهى أعراض لاثقل لها ولا جسم ؛ 
والوزن من خواص الأجسام 0 

قلنا : الموزون حعائف الأعمال . الثانى أنه قد ورد أن الله تعالى نحيلها 
فى جواهر وأجسام » فتتصور أعمال المطيعين فى صورة حسئة » وأعمال 
العاصين فى صورة قبيحة » ثم يزنها والله على كل شىء قدير . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( ولقد خلقنا 5 ثم صورناك ثم 
للملائكة اسجدوا لادم ) وكلية ٠‏ م للنر تيب » وخطاب الملائكة علهم ا 
بالسجود سابق على خلقنا وتصويرنا ؟ 


الاعرزاق ‏ ؟ ؟ الأعراف  #"  ”‏ المالدء 7 
+ التعل ية 3 _الأعراف ا م 2 الامراف ٠.‏ 


سورة اعون ا الجزء لم 


فلنا 1١١ ٠‏ راد ولقد خلقنا أبا م ثم صورناه بطريق حذف المضاف . وقيل 
المراد : ولقد خلقنا أبا م ثم صوّرنا 8 فى ظهره . والقول الأول أظهر . 


4 فإن قيل : كيف قال تعالى لابليس ( فاهيط متها فشا'يكون لاك أن تتكير 
فيا ) أع ق الشياء ع وليس له ول* لغيره أن تكير قَّ الأرض 


انقيا ؟ 


قلنا - : لماكانت السماء مقدر المادتكة المطيعين الذين لاو سوك حرسم معهيبية 
أصلا كان و عدواح ا معضية دي نهم أقبح ؛ فلذلاك خص تور رثم بالذ كر 
فإن قيل : كيف أجيب إبليس إلى الإنظار ‏ وإأما طب الإنظار ايفسد 
لا فذلاثك من ايتلاء الع ياد ولا قَّ عا لفته ف ن عظم الثواب 3 
ونظير ذلك ماخلقه الله تعالى فى الدئيا من أصناف الزخارف وأنواع الملاذ 
والملاهى . وما ركه 2 الأنفس كن الشووات لمحن سا عبادهة 3 
فإن قل شاك تعالى ( فوسوس فب با الشطان لببدى ذا ماوورى 
عنهما من سوا هما ) ولم يكن غرضه من الوسوسةكشف عورتهما بل 
إخراجهما من الحنة » وير يده قوله تعالى ( فأزما الشيطان عترا فأترجهما 
ٍ 
شما كانا 00 
: اللام ق فلس لاع العاقية والصبرورة لالام . 3 قْ قو [ه تعالى 
اسان لع لك عا حرا ) وقول الثناء 


5 


ل 1 أل 1 5 
لد و 0 موت انضرا لالخراب وكاب ١‏ لل الشبيه يهم إلى ادير اب 


أ 
2 


فإن قيل : أى آبة لله تعالى فى الاباس. والكسوة حتى قال تعالى فى 


اللياس والكسوة ( ذلك .من آنات ات م؟ 


قلا 27 فعئكاة أن الليا.ن والكسوة لالانسان نحأ عبية عاد هم ب العلك ميات 


١‏ «الاعراف +*ذا * الامراف و١‏ ” _اليره بجع 
© القسص / ن الأعراف نمع 


سورة الأعرليت 0 الجزء ير 
الدالة على أن الله تعالى فضله على سائر الحيوانات ؛وقيل معناه : ذلك من. 


تع الله 


0 
راق 
فإن قيل . كيف قال تعالى ق حق إبليس ( بزع عنبما لياسهما ) ونازع, 
باببما هو الله تعالى ؟ 
قلنا : لماكان ذااك السبب بسبب وسوسته وإغوائه أضيف الازع إليهء كما 
يقال : أشبعنى الطءام وأروانى الشراب » والمشبع والمروى فى الحقيقة إتما 


فإن قيل : كيف قال ( ثما بدأ تعودوان ) وهو بدأنا أولا نطفة ثم 
علقة ثم مضضغة ثم عظاما ثم لحما كما ذكر ؛ وتحن لانعود عند الموت 
ولا عئد البعث بعد الموت على ذلك الترتيب ؟ 

قلنا: معناه كا بدأك أولا من تراب كذلك أنعودون ترابا . وقيل معناه: 
م أوجدة أولا بعد العدم كذلاك يعيدم بعك العدم فالتشبيه قى نفس 
الاخياء واتحلق لاق الكيفة والترتيب . وقيل معناه : كا بدا غم سعداء 
وأشقياء » كذلك تعو دون ؛ ويؤيده تمام الآية » وقيل معناه : 1 
لاتملكون شكاكذ تعودون : ما قال تعالى ( ولقد جتتمونا فرادى ) 
الآية . 

فإن قيل :“كيف قال تعالى عبرا عن الزينة والطيبات ( قل هى للذين 
آمنوا فق الحياة الدي) مع أن الواقع المشاهد أعيا لغير الذين آمنوا أ كير 
وأدوم ؟ 

قانا : فيه إضيار تقديره : قل هى للذين آهنو ا غير خخااهبة فى الحياق 
الدنيا ء لآن المشركين شاركو هم فيبا خخالصة لامو منين ق م 


اراق 1 
تعماود ) والميراث عبارة عنا ينتقل من مت إل . مت وهو مترمود هنا : 


صصص _للشلللشططسي ص هسه 
؟ الاعراف #جي؟ + الاعراف بي # الانيام بريه 
م الاءراف .8# فق الاعراف اع 


سورة اللاعرايث 00 الحزء بر 

قلئا : هو على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث وبا موروث عنه . 
وذلك أن الله تعالى خلق فى ابحنة منازل للكففار على تقدير الإيمان » فن لم 
يد من هنهم جعل مز له لأهل الجنة . الثالى أن نفس دول الجنة بفضل 
الله ورحمته من غير عوض .ع فأشيه اايراث » وإن كانت الدرجات فيا 
سب الأعمال . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ألا له اتخلق 0 أما | الاق ععنى 
الايجاد والاحداث فظاهر أنه مختص به سبحانه وتعالى » وأما الأمر فاغرة 
أيضا بدلي| ل قوله تال ( يأعروة بالمجروف ) وقوله زوأمر باه اررة 
( وأمر أهلك بالصلاة ) ؟ 

فلئا : المراد بالآمر هنا قوله تعالى' (كن ) عند خلق الأشياء » وهذا 
الأمر الذى به اتخلق مخصوص به كانخلق . الثاتى أن المراد بانذلق والأآمر 
ماسيق ذكر هما قى هذه الآبة » وهو تخلق السموات والأرض ؛ وأمز 
تسخير الشمس والقمر والنجوم ا ذكر ء وذلك مخصوص به عز وجل . 


فإن قيل : ١‏ قال اح عايفة الصلاة والسلام : ليس : لى ضاذلة بالتاء ج 
ولم يقل ليس فى ضلال ؟ا وصفه قومه به ؛ وذلك أشد ماد ليكون تافيا 
عين ماأثبتوه ؟ 

 هّنع قلنا : الفضلالة أقل من الضلال » فكان نفيها أبلغ ف 5 ا‎ ١ 
كانه قال : ليس لى شىء من الضلال + ثالو قيل اللك تمر فقلتمالى‎ 
ثمر ؟ كان ذلك أبلغ فى الننى من قولك مالى تمر‎ 


فإن قيل : كين وصن اللا بالذين كفروا فى قصة هود دون قصة. 


قلنا : : لأندكان فى أشراف قوم هود من آمن. به منهم عند هذا القول ؛ 


ا 


فلم يكن كل الملذٌ من قومه قال ثلين له (إنا لثراك فى سفاهة ) عزلاف قوع 


؟ الاعراف عم ”م الخعراف «م ‏ # الاعراف ارية؛ 
4 طه١*١‏ خ الاعراف ون 


0 اكةا ب 
سورة الاغرات ١‏ الجزء 


نوح فإنهلم يكن منهم من آمن به عند قوشم (إنا لنراك فى ضلال مبين ) فكان 
كل الملا قائلين ذلك ؛ هكذا أجاب بعض العلماء ؛ وهذا لواب منقوض 
بقوله تعالى فسورة هود فقصة نوح عليه السلام ( فقال الملا الذين كف روا ) 
وكذا ق سورة الاؤمئين » وجواب هذا النقض أنه يجوز أن القول كان وقع 
:مرتين » والمرة الثانية بعد إبمان بعصم ١‏ 

فإن قيل : كيف قال صالح عليه السلام لقومه بعد ما أخذتهم الرجفة 
وماتوا ( ياقوم لقد أبلغتى رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا نحبون 
الناصحينٌ ) ولا حسن من الحى مخاطبة الميت لعدم الفائدة ؟ 

قلنا : هذا مستعمل فى العرف » فإن من نصح إنسانا لم يقيل منه حى 
قتل أو صلب وهربه به ناصحه فإنه يول له 237 نصحتك يا أخخى ذل تقبل حق 
أصابك هذ! . وفائدة هذا القول حث السامعين اه على قبول النصيدة م 
بنصحهم لثلا يصيبهم ما أصاب اانصوح الذى ليقبل النصيحة حتى هلك . 

فإن قيل : لقال شعيب عليه السلام لقومه ( وامشسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها ) وه مازالوا كافرين مفسدين لامصاحين 

قلنا : بعد أن أصلحها الله تعالى بالأمر بالعدل وإرسال الرسل : وقيل 

معئاه بعد أن أصلح الله تعالى أهلها ذف المضاف . وقيل معناه بعد 
الإصلاح فمها : أى بعك ما أصاح فها الصالخون من الأننياء وأتباعهم 
العاملين بشرائعهم » فإضافته كاضافة قواه تعالى ( بل مكر الليا ل واانهار ) 
يعنى بل مكرهم ف الليل واانهار . 

فإن قيل : كيف خاطبوا شعيبا عايه السلام العو د فق الكقر بقوط 


11 
كن قريانا 3 او لتعودن ف هلدنا ) 
0 أجا ميم بثو له ) إن عدا ئّ ملتكم تهرك إذ مهاد 8 الله م 1 وهوم ٍ 
ف ملتيم : قعل لذن الأنبياء عاميم الصاذة والد_لام لاورز علموم شى ع من 
الحا 7 خصو با الكفر : : 
١‏ الاغعراف ؛ارث ؟ الاعراف ب«#ب ‏ # الاءعراف "م 
»* الاعراف عر ذ - الأعراف مام © الأغراف ار 


(اتخرجنك باشعيب:" والذين آمنوا معلك 


سورة الاعررث 0 اجنم 4 


قلنا : ال رف تستعمل عاد عدوي ضار ايتداء 6 (رممك قو أله م 
| 
عاد كالءرجون القديم ) . الثالى أنبم قالوا ذلاك على طريق تغليب الجماعة 
على الواول 3 لأنهم عطفوا على تب سير 6 الذين آهنوا منيم بعد كقر 
فجعلوه عائدين جميعا إجراء اكلام على حك التغليب » وعلى ذلاك أجرى 
شعيب عليه السلام دوابه » ومراده عود قومه المعطوفين عليه . 
7 1) 
فإن قيل: لم قال فرعون ( فأت بها ) بعد قوله (إن كنت جنت بآية) ؟ 
قلنا : معناه إن كنت جثت بآية من عند الله فأتتى مبا : أى أحضرها 
عدداق . 
1 فإن قيل : كيف قال تعالى ( قال املك من قزم فرعون إن هذا لساحر 
١‏ 
علم) وؤسورة الشعراء ( قال للملا حوله إن هذا لساحر لم ) فنسب هذا 
القول إلى فرغون ؟ 
قانا : قاله هو وقالره هي ؛ فحكى قوله ثم وقولم هنا . 
فإن قيل : السحرة إنما سجدوا لله تعالى طوعا لأنحققوا معجرة مومى عليه 
السلام فكيف قال تعالى ( وألتى البسرة ساس 0 ) ؟ 
قلنا : لما زالت كل شيهة هم بماعاينوا هن آيات الله تعالى على لل نبيه 
اضط رهم ذلك إلى مبادرة السجود » فصاروا هن غاية المبادرة كأنبم ألقوا 
إلى السدود تصديقا لله والرسول . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالمي هونا حكاية عن السحرة الذين آمنوا 
3 1 1 05 1 4 17 5 
وعن فرعون ( قالوا؟ منا برب العالمين ) إلى قوله ( وتوفئا مسلمين ) ثم حكى 
عنهم هذا المعيى فى سورة طه وسورة الشعراء بزيادة ونقصان فى الألفاظ 
المنسووبة إلهم : وهذة الواقعة ماوقءعت 9 فرق واحدة 3 فكيف اختلقت 


عبارتهم فببها ؟ 
قلنا : الحو اب عنه ا إنماتكلموا بذلاك بلعتهم لابلغة العربية ء 
٠ ْ - “5‏ - مسائل الرازى 


ن - الاعراف ١61‏ الاعراق >»؟ 


1 الاات بهي 


بسوره الاعراف 0 اجن » 


وحك الله ذلك عنهم باللغة العربية مرارا لحكة اقتضت التكرار والإعادة 


تمتها ق سورة الشعر اء إن شاء انه تعالى 5 شرة حكاة مطابقا للفظهم فى 
الترحمة رعاية اللفظ ء وبعد ذلك حكاه بالمعنى جريا على عادة العرب 
فى التفئن فى الكلام واخالقة بين أساليبه لثلا يمل إذا تمحض تكراره . 
0 
قلنا : ما“موها آية لاعتقاد أعها آبة ؛ بل حكاية لتسمية موسى غليه السلام 
على طر بق الاسعهز زاء والسكر بك 5 


فإن قيل كع الجيع ين قولة تعالى ( ودمر نا هاا كان يصنع فر عون 
وقومه وماكانوا يرون ) أى أهلكنا » وقوله تعالى ( فأخرجناهم من جنات 
وعيون وكذوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) ؟ 

قلذا : معناه ودمرنا : أى أبظلنا ما كان يصنع فرعون وقومه من المكر 
والمكيدة ف تحق موسى عليه السلام ( وما كانوا عدون ) أى ببتون من 
الصرح الذى أمر فرعون هامان ببنائه ليصعد بواسطته إلى السماء . وقيل هو 
عل ظاهره لآن الله تعالى أورث ذلك بتى إسراثيل مدة م دمرة جميعه : 


فإن قل : قوله تعالى ( وإذ نينا م من آل فرعون يسومونك, سوء 
العذاب يقتلون أبنا ء م ويستحيون نساء م وف ذلك ا 
قزله تعالى : وق ذلكم إنكان إشارة إلى الإنجاء فليس فيه بلاء بل هو محضص 
نعمة » وإن كان إشارة إل. القع ل والأمسر فإضافته إلى آل فرعوث بقو له 
تعالى ( وق ذلكم بلاء من ربكم عظم ) أشد دئاسية لسياق الآية وهو 
الامتنان » وهذا قال يقتاون ويستحيون ء فأضاف إليهم الفعاين . 

قلنا. : البلاء مشترك بين النعمة والمنة ع لأنه من الايتلاء وهو 
الاحتبار » يقال يلاه وابتلاه : أئ اختيره : والله تعالى تبر شكر عباده 


5 الاعراف #م؟ ؟ - الشمراء وق ؟ الاعراف بم؟ 
 *‏ الاعراف .يربٍ؟ ن الانبياء م ع الامراف برم؟ 


سورة اقعالث ا الجن 4 


بالنعمة | ومحتير 2 بازة ع« دو بلءة قوآه تعالى ويلوي بالحسئات 


وال سآت2 وقوله. تعالى لى .( ونبلو م بالشر والذير م ) فعى الآية وق 
ذَلاك الأاء تدك ة عظيمة من ر بكم عليكم . 


فإن قيل : ( وواعدنا موسى ثلخثين ايلة وأعمتاها م المو اعدة 
كانت أمره بالصوم ق هذا العدد » فكيف ذكر الليالى مع أنبا لست عرلة 
لصوم » بل بقع فالقلب أن ذكر الأيام أولى لأنها محل الصوم الذى وقعت 
نه المواعدة ؟ 

قانا : العرب. فى أغلب توارغنها إنما تذكر الليالى وإن كان مرادها 
الأيام ؛ لآن الايل هو الأصل ف الزمان » والنهار عارض لأن الظلمة سابقة 
فى الوجود على التور . وفيل إنه كان قى شربعة موسى :عليه السلام جواز 
صوم اللول ؟ 

نر 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( فم ميقات رية أربعين لياة ) وقد عل 


مجموع المقات من قوله تعالى ( وواعدنا مومسى ثلاثين ليلة وأتممناها 
يعشر ) ؟ 

قلنا : فيه فوائد : إحداها الت كيد . الثانية أن يعم أن العشر ليال 
لاساعات ؛ الثالفة أن لايتوهم أن العثثر الم وقع الإتمام كانت ذائعلة 
فق الثلاثين » يعنى كانت عشرين وات بعشر كا ى قوله تعالى ر وار 
فنها وقدر فا أقواتها ى أربعة أيام ) على مانذكره مشروحا ىحم السجدة. 


1 


فإن قيل : ل قال موسى عليه الصلاة والسلام ( وأنا أول المثمئين ) وقد 
كان قله كثير من اأؤمئين رم الآنبياء ومن 1 من بم : 

قلنا : معئاه و أنا أول المؤمئين بأنك ياألله لارى بالحاسة الغانية 00 
الفاق فى دار القذاء . وقيل معناه : وأنا أول از مئين من :بق إسرائيل ق 
زمان . وقيل أراد بالأول الاقوى وال كل ف الإيمان » يعى ١‏ يكن 


١‏ الاعراف اب٠١‏ + الدحعراف ببعجد #افسلت ء؟ 
ل الأعراف 1١‏ ل الأعراف الذرانا 9 الأعر اك ١4‏ 


سورة الخواف 1 خرؤم 
طلبى للرؤية لشك عندى فى وجودك أو لضعف ق إيمانى ؛ بل لطلب 
مزيد الكرامة . 

فإن قيل : كيف قال ( وأمر قومك بأخذوا 0 أى الزوراة ؛ 
وهم مأمورون بالعمل بكل ماف التوراة ؟ 

قلنا : معناه بحسنها وكلها حسن . الثالى أتهم أمروا فيا بالخخير ونبوا 
عن الشر » ففعل اتير أحسن من ثرك الشر . الثالث أن فنها حسنا وأحسن 
كالاقنصاص والعفو . والانتصار والصبر » والواجب والمندوب والمباح ؛ 
فأمروا بالأخذ بالعزائم والفضائل وماهو أكثر ثوابا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( واد قوم موسى من بعده «ن حلهم 
عجلا جسدا له خوار) واتخاذهم العجل كان فى زءهن مومسى عليه السلام 
بالتقل » وق سراق الاية مابدل على ذلك . 

قلنا : معناه من ذهابه إلى الخبل . وقيل من بعد الأخذ علمهم أن 
لابعيدوا غير الله . 

فإن قل : كيل عبراعء: د ط ف اليد فى قوله تعالى ( ولما 
سقط فق أيديهم ) وأى مناسبة بينهما ؟ 

قلنا : : لآن من عادة من اشتد ندمه وحسرته على فائثت أن بعض يدة 
نما ؛ فتصير يده مسقوطا فها لأن فاه قد رفم فبها وسقط مسند إلى قوله 
ف أيديهم ؛ وهو م نكنايات العرب كقولم لانائم : ضرب على أذنه . 

فإ قيل : كرف قال تعالى و غضيان أسفا ) وهما متقاربان فى المعنى ؟ 

قلنا : لآن الاسف الحزين ؛ وقيل الشديد الغضب ففيه فائدة جديدة . 

فإنَ قيل : كيف قال تعالى ١‏ أخخدل الألواح وق نسكتما ا 
وم يقل وفها » وإنما يقال نسختها الشىء كتب مرة ثم نقل ؛ فأما أول 
مكتوب فلا يسمى نسخة » والألواح لم تكتب من مكتوب آخر ؟ 

١‏ -الأعراف ١4‏ * الأعراف ١07‏ * الاعراف برم!؛ 

+ الاعراف ة؛١‏ ذه الأعراف “#ق؟ 


سورة الاعراف 0-2 اه 


| قلنا : لما ألى الألواح ؛ قيل إنه انكسر منها لوحان » فنسخ مافهما 
فى لوح ذهب و كان فهما الهدى والرحة » وق باق الألواح تفصيل كل 
م - 0 ِ 
شىء . وقيل إنما قال ( وفى نسكتبا ) لأن الله تعالى لقن موسى عليه السلام 
التوراة ثم أمره يكابتها » فنقلها من صدره إلى الألواح فسماها نسخة . 
فإن قل كيف قال تعالى ( واتبعوا الذور الذى أنزل ممه ) أى مع النى 
صى الله غلية وسلم سق القذران 3 والقذرآن إعغاأزل مع جيريل عله السلام 
عل الى صلى الله عليه وس لامع النبى صلى آلله عليه وسل . 
قلنا : معه : أى مقارنا لزمانه . وقيل معه : أى عليه : وقيل معه : 
أى إليه » ويجوز أن يتعلق معه باتبعوا لابأنزل » معناه : واتبعوا القرآن 
امل مع اتباع البى صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته » أوواتبعوا القرآن 
3ااتبعه هو مص ا حين له قّ اتباعة : 
فإن قيل: كيف قال تعالى (فبدل الذين ظلموا منهم قولاغير الذى قيل 
شم ) وهم إنما بداوا القول الذى قيل غم » لأنهم قيل هم ( قولوا حطة ) 
فقالوا حنطة ؟ 
قلنا : قد سيق هذا السؤال وجوابه ق سورة البقرة 4 
لشع 
فإن قيل : كيث قال تعالى ( قلنا طير كونوا قردة ختاسئين ) وانتقاهم 
من صورة البشر إلى صورة القردة ليس فى وسعهم ؟ 
فنا افد سديق هذا السؤال وسدوابة ف سدور البقر م 2 


اك 


فإن قيل: الم من صفات الله تعالى فكيقف قال (إن ربك لسريم العقاب) 
وسرعة العقاب تنانى صفة الحلى » لآن الحلم هو الذى لا يعجل بالعقوبة 
على العصاة ؟ 

قاذا : معناة شديد العقاب . وقيل معئاة سر يعم العقّاب إذا جاء وقت 
عشأ به لآير ده عمة أحد : 


خخ ا معو ا 
١-الاعراف‏ ها * الاعراف ها * الامراف ؟|/ 
*#-اليمّرءه برق له _البقزء عا ع البقرء #*] 


0 . - 7 سد 
سورة الثراف ١‏ 


اج 1 

فإن قيل : العسلكث بالكتاب يشتمل على كل عبادة ‏ وهنبا إقامة الصلاة 
فكيف قال تعالى ( والذين عمسكون بالكتات وأقاموا الصلاة) 3 

قلذا : إتما خصها بالذكر إظهارا ازيتها لكونبا عماد الدين بالحديث ؛ 
وناهية ءن الفحشاء والمنكر بالاية . 

فإن قيل: قوله تعالى م ذله قثل الكلب إن تمل علية يلوث ( عشدل 


لخال بلعام » فكيف قال بعده ( ساء مثلا القوم الذي نكذبوا ان ) والمال 
رت لام 

قلنا : المال فى الصورة وإن ضرب بلبلعام ولكن أريدبه كفار مكة 
كلهم 3 لانهم صنعوا مع التي صل الله عليه ول سيب ميلهم إلى الدنيا 
وشهواتها م: مه مارششيه قعل بلعام مع فرنى قله الشادم . الناق 
أ ن (ساء مغل ال م) راجع إلى قوله تعالى ( مثل اله لقوم) لا إلى أول الآية . 


جع 
فإن قيل 0 ن أنا إلا نذير ويشير لقوم يؤه دنرن ) وهر صل 


أله عليه سام ل كانت بير ١ ١‏ وديم لائأاس كاف 3 5 قال تعالى ( وما 
أرسلماك إلا كافه لاذاء ل شيا لامع 


شع 3 5 3 
دون غيرهم 8 ا ا ع كاقال ال را :1 
511 

من مخشاها ) وخخور ١‏ ن يكو ن متعاق اانذير غولوها تشديرة : آت أنا إلا نذير 

للكافر إن وبشر لقوم و متون ؛ فاستغى 5 ر أحدهما عن الاخدر قا استغى 

بالحملة عن التفصيل فى تللك الاية : لأن المعنى : وما أرسلناك إلاكافة بشيرا 
للمؤٌ مئين وئذرا للكافر بن : 

فإن تيل : كرف قا ل الله تعالى حكاية عر: ن آم عليه ال للدم وحواء ري 


للك 


الله عنها ( جعلا له شركاء فما 1 تاهما ) وقال ل عر" وجل" ( فتعالى الله ما 


١‏ الاغراق بهم| ؟ الاعراف نبا  *‏ الاعراف #*«ب 
؟ - الاعراقف ع«ب] ث - الأعراف عماب| © - الأعرافمما 
ا اأيفرء بقية] ل الاعراف يرا 5 االتازعات ىع 


٠‏ الأعراف .وا || التسل «ممٍ 


سورة الانقال 1 رضل ب الخزء 1 
يشركون ) والأثبياء معصومون عن مطلق الكبار ففيلا عن الشرك الذى 
هو أ كبر الكبابر ؟ 

قلنا : المراد يعو وله (جعلا له) أى جعل أولادهما بطريق حذف المضاف 
وكذا قوله تعالى ( فيا تاها ) أى فيا آى أولادهها » وبء يد هذا قوله تعالى 
١‏ فتعالى الله عا بك كوت ) لحي كر اكيسفار الجمع مع ولم يقل شر كان ء 


ان 


ومعنى اشتراك أو لادهها فيا ١‏ تام الله تعالى تسميتوم أولادهم يعبك العزى 
وعبد مناة وعبد هس ونحو ذلك مكان عيد الله وعبد الرحمن وعبد اأرحم . 
وقيل : الضمير فى جعلا! للولد الصالح وهو السلم انخاق ؛ وإيما قال 
جملا لآن حواءكانت تلد ق بطن ذكرا وأنثى . وقيل المراد بذلك تسميتهما 
زياه عبد الحارث » والحارث امم إبليس ف الملائكة » وسبب تلك النسمية 
يعرف من تفسير الآمة » وإِنما قال شركاء إقامة للواحد مقام الجمع ول 
يذهب آدم ودواء إلى أن الحارث ربهء بل قصد أنه كات ساسا تجاته . . وقال 
جمهور المفسربن , قوله تعالى ١‏ فتعالى الله عما 0 ( كر ك العرب 
خاصة » وهو منقطع عن قصةآدم وحواء عليهما السلام . 


و + الآ تفال 


فإن قبل : قواه تعالى ١‏ إثما ْو هوت الذين إذا ذكر الله وحات 
لومم ( ل آ ر الآيتين : دل على أن من د لم يتصف م الك الصقات 
لايكون مها لآن كلمة إعا للحدهر 

اذا ١‏ لبك م 7 : إعما الاو هنون إعانا كاملا 3 وإنما الكاهاون 
ف الامان ما قال الرجل من تصير على الشدا؟ 0 يعنى الردل الكاءل 

اسان 

فإن قيل : قوله تدالى رز أولك هر الاؤهنون حما ) ينى إرادة ما ذكرم 

قلنا : معناه أولئك هم امو مون إعانا كاملا حقا وقيل إن حمًا متعاق 
عا بعدة لعا قمله ؛ والمؤمنوت معام الكلام 


)1 وإنما قال :. صمل » دن صو اه كانت تلد قّ كان ذكرا وان 


١‏ - الاعراف بمه؟ ؟ د الاءعراقف ٠ى؟  *‏ التول مج 


+ التحل عب م الاثال م + الانثال م 


سورةٌ الاتقال اذ 0 1 
فإن قيل : كيف يقال : إن ا يقل الزيادة والنقعبان » وقد 
قال تعالى (وإة' تليت عليهم آنائه زادميع إعمانا ( 1 
قانا : المراد هنا آثار الإعان من الطمأنينة واليقين واعاشية ونمو ذلك » 
لأن تظاهر الآدلة على المدلول مما بزيده وسوخغا فى العقائد وثبوتا » فأما 
حقيقة الإعان فهو التصديق والإقرار بوحدائية الله تعالى » وكا أن 
الإهرة الوحدانية.لاتقبل الزيادة واانقصان » فكذا الإقرار بها . 
31 ا 
فإن قيل : : قوله تعالى ( كما أخرججك ربلك من بيتك بالحق ) تشبيه 
فأين المشبه والمشيه به ؟ 
قلا : معذاه امضى على ما رأيته صوابا من نفيل الغزاة فى قسمة الغنام 
وإن كرهوا » ما مضيت قى خروجك من بيتك للحرت باحق وهم 
كارهون . وقيل معناة : فاتشو ا الله وأصلحرا ذات بينكم لوحي لك 
وإن كرهتم » ماكان إخراجلك من بيتك باحق . 
07 
قإن قيل : كيف قال تعالى ( ليدق الوق وببطل الباطل ) وكلاهها 
متعددر ‏ أنه غصيل الحاصل ؟9 
قلنا : المراد بالحق الإيمان » والباطل الشرك » فاندفع السؤال . 
فإن قل : ما فائدة التك راد ف قوله تعالى ( ويريد الله أن ممق ادق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق) ؟ 
تقانًا : إنما ذكر أولا لبيان أن إرادتهم كانت متعلقة باختيار الطائفة 
التى كانت فيها الغنيمة وإرادة الله تعالى باتبار .الطائفة ااتى فى قهرها 
لهسرة الدين فذاكره أولا للتسييز بين الإرادتين؛ ثم ذكره ثانيا لبيان الحكرة 
ف قطع دار الكافر يخ 1 
فإن قيل "كيت قال تعالى ز قل تقتلوضم ولكن الله فتلهم وما هيت 
إذ رميت ولكن الله رى) ومعلوم أن الاؤهنين يوم بدر قتلوا الكفار 


5 الانناك 7 الانثال 9 0 التوبه 9 
* الثياة ١م‏ قَّ الفتحج 35 


د - ب 


يطع الرسول ل فقد أطاع الل وقال تعالى ر إن الذين بايعونك [تما ببايعون 


سورة الانفال 0 006 
ورماهم الننى غاءه الصلاة والسللام نك من سدهب | اأوادى ف وجوههم 
وقال : شاهت الوجوه » ذم بق مكرك إلا وقع فى عينيه ثى ء من ذلك » 
فشغلوا بعيوثهم وانهز مواء فتبعهم المرهئون يقتلون ويأسرون ؟ 

قائا : لماكان السبب الأقوى فى قتلهم إنما هو مدد الملائكة وإلقاء 
الرعب ف قلوب الكافرين وتثبيت قاوب الموؤمنين وأقدامهم ؛ وذللك كله فعل 
الله تعالى » تق الفعل عنهم ونسبه إليه » يعنى إن كان ذلك فى الصورة م: 
فهو فى الحقيقة منى : فسبيلكم الشكر دون العجب والفخر » وكذلك الرمية 
أثبتها ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ لآنْ صورتها وجدت منه » ونفاها عنه 
لآن أثرها الذى لا يوجد مثله عن رى البشر فعل الله تعالى » ونظير هذا 
قولك من يصدر عنه قول حسن أو فعل مكروه بتسليط من هو أعلل رتبة 
منه : هذا ليس قولك ولا فعلك . وقيل معنى قولة تعالى ( وما رميت إذ 
0 وما رميت اأرعب ى قاوبيم إذرميت الخصا فى دجتوههم ولكن 
الله رى الرعب ف قاوبهم . ولأهل الحقيقة فى هذه الآية وق نظائرها من 
الكتاب والسنة مباحث لامحتملها هذا ا#تصر » وهى مستقصاة فى كتب 
التصوف . 

فإن قيل : كيف قال لال اس الات ورسوله ولا 
ترارا عله إى ف الأ ل أذر د اللبى 

قاما : كا يذكر فى لغة العرب الاسم ا ونراد به الاثئان والجمع 2 
فكذلك يذكر ضمير المفر د ويراد به ضمير الآثنين كفقوم : إنعام فلن 
ومعروفه يغشيى » والرعام لودع #النتع 4 مع فلن + وعلية جاء قوله 
تعالى ( والله ووسوله أحق أن برضواة) أع بر ضوهنا ء فكذا هنا مغناء : 
ولاتولوا عنما . الثانى أنه إن أفرد باعتبار عو د الضمير إلى الله وحده لأنه 


الأصل 3 م أن لاعة الله وطاعة رسواه تلاز مان 6 قال الله تعان ١‏ شن 
له 


١‏ الاشال ؟ 5 الاشال م "«_البمّرء 
#* الانثال ىم ق- الانقال ب 


سور ااغنال 0 الى 


الله ) فكان الإعراض عن الرسول إعراضا عن الله تعالى فا كتقى بك ره :. 
الثالث أن معناه : ولا تولوا عن هذا الأمر وعن أمثاله » فالضمير للأمر 
لا للرسول عليه الصلاة والسلام . الرابع : أنه إتمالم يقل ولا تولوا عنهما 
إعك يازم فريك الأخلدل بالأدب سن اثذى : علية العبياذة و| لسالام عند نه للكفار 
ف قرانه بين تمه واسم انيد تعالى ف ذكر ثما يالفظط ل غير تَقديم اسم 
0 ى « أن خطيبا خطب فقال : من أطاع الله ورسوله فقد رشد » 

ن عضاخما فقد غوى ع قال ذه |ل: فى صلى الله عاءة وس نس خطيب 
د © ومن عقى, الله ورسو له فقّد غوى » ؟ 


فإن قيل : مامعنى قوله تعالى ( ولو عل الله فيهم خخيرا لأممعهم ) الآية ؟ 

قانا : معناه ولو عل الله فييم تصديمًا وإيمانا فى المستقيل لأسمعهم سماع 
فهم وقبول » أو لأنطق لم الموق يشهدون بصدق نبوتك كا طليبوا . وقيل 
معوى لأسمعهم : لرز 0 الفهم واليصيرة : وأسمعهم وحالم هذه الخال : 
وهو أنه لم يعلم فيهم اندير له ولوا وهم معرضون لعنادهم وجحودم الحق 
بعد ظهورة . 


فان #5 لست / ّ به اذام ماع : 
فإن قيل 1 التولى والإعرافص واحد » تمافائدة قو له 1 لتولوا وهم 
مغر ضوك ) 1 


قانا : معناه لتولوا عن الإيمان وأعرضوا عن البرهان فلا تكرار 


فإن قل : فا فائدق 55 ر السماء ؛ ف قوله تغالى ( فأمطر عليئا حجارة 
من السهاء) واللطر [تما بكون من السهاء ؟ 

قائا : المطر المطلق . إنما يكون من السماء » ولكن المطر المضاف هنا 
وهو مطر الحجارة قد يكون من رءوس الخبال ومن حيطان المساكن 
والقصور وسقوفها » فكان ذكر السماء نفيدا لأن الحجارة إذا نزلت من 
السماء كانت أشد نكاية وأ كثر ضررا . الثانى أنه لما كانت الجارة المسومة 


١‏ الائثال س» " - الانئال سج م« - الائئال #*«سم 


ا - 8 
سورة الانتال 2 انك 


للعذات رهى السجيل معهودة العزول من الب ع ذكر السياء إشارة إلى إرادة 


١‏ [! - ا -- 2:2 ان كجك|)| + شه د 
المعهود من الدجارة 6 كانه قال : قامطر عاءيًا سدتعحارة من سجيل ع يرصع 
قو [ه حن النياء مو ضع قو له من سويل م تقول 5 صعسا علية عر و ع - 
كل دك 3 يبعى درعا 

بن 


فإن فيل : كيف قال تعالى ( وما كان الله ليعذيهم وأنت فييم ) ويوم 
بدر عذيهم الله تعالى بالقتل والأسر وهو فيبم ؟ 

قلنا : معئاه وأنت مقم فييم عمكة ‏ وكان كذلك لآن النى عليه الصلاة 
والسلام مادام بمكة لم يعذبوا فلما أخرجوه من مكة وخرجوا ريه 
عذبوا . وقيل معناه : وما كان الله ليعذيهم عذاب الاستئصال وأنت فم . 
وقيل معناه : وماكان الله ليعذببم العذاب الذى طلبوه وهو إمطار الحجارة 
وأنت فهم 

7 5 

فإن قيل : كيرف قال الله تعالى و ( وماكان الله ايعذسسم وانت فيهم ) 
الآية » ثم قال ( وما فى ألا يعذيهم الله ) الآية » وهو يوه التناقض ؟ 

قلنا : معناه وما هم أن لايعذبهم الله بعد خروجلك من بيثهيم وخروج 
المؤمئين والمستغفرين . وقيل المراد بالعذاب الآول عذاب الاستتصال ؛ 
وبالئاى عذاب غير الاستعصال؛ وقيل المراد بالأول عذاب الدنياء وبااثاى 
عذات الأخدرة 


ثم 
فإن قيل : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) والمكاء 


الصفير ؛ والتصدنة التصفيق ع وهما ليسا بصادة ؟ 
قليًا : معناه أنهو أقاموا المكاء والتصدية مقام الصلاة كا يقول القائل 


7 
زرت فاذنا ٠»‏ فجعل الافاء صلق : اى اقام اللقاء مقنام صلى قا فنك 


00 عع - كر 3 2 ع لاو اع هااء امسر 8 ' 
أخاف ز ياد ا أن يكوت عطائٌ ه أداهم سودااو مل راحة مرا 


تت تبت يي 2 2 0101 


؟ الاثثال مم  *‏ الائزال عرس  #‏ الائتال مم 
© الانئال ىم 


سورة الاشنال ود اه الدع 9 
أراد بالأداهم القرود؛ وباغخدرجة السياط » ووضعهما موضم العطاء . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالل رقل للذين كقروا إن نشبا بخمر ل ماقد 

سلف وإن 0 ) لينتوو اعن الكفر » فكيف قال ( وإن يعودوا ) والعود 

إلى الشبىء إنسا يكون بعد تر كه والإقلاع عنه ؟ . 

قلنا : معناه إن نبوا عن عداوة رسول الله صل الله عليه وس ومحاربته 
0 7 ذلك ؛ وإن بعودوا إلى قتاله وعداوته فقد مضت 
سئة الأولين منهم الذين حاق بهم مكره دم بدر © أو فقد مضت سنة 
الذي محريوا ع[ ا من الام الماضية . وقبل معناه : إن 0 عن 
الكفر بالإيمان يغفر هم ماقد سلف من الكفر والمعاضى » كاقال النبى عليه 
الصلاة والسلام « الإسلام يجب" ماكان قبله » وإن يعودوا إلى الكفر 
بالارتداد بعد ماأسلموا فقد مضت سنة الأولين من الأثم من أخذهم بعذاب 
الاستتصال . 

فإن قيل : الفائدة فى تقليل الكفار فق أعين المؤمنين ظاهرة » وهى 
زوال الرعءب من قلوب المؤمنين ونثيت أقدامهم وزيادة اجترائهم ء 
القال ع فافائدة تقليل الاؤ هنين فى أعين الكفار حتى قال الله تعالى ( ويقللم 
) مع أن فق ذلك زوال الرعب هن قلوب الكافرين وتثبيت 
أقدامهم واجتر امهم على القتال ؟ 7 

قلئا : فائدته أن لاستعد الكفار كل الاستعداد ؛ فيجترثوا على المؤمنين 
معتمدين على قلتهم » ثم تفجؤ الكثرة فدهشوا ويتديروا» وأن يكون 
ذلك سببا يتنبه به المشركون على نصرة اللحق إذ رأوا المؤمنين مع قلتهم فى 
أعرنهم منصورين علوم . وفى التقليل هن الطرفين معارضة ته رف بالتأمل . 

فإن قيل : قوله تعالى ( ولاثناز عوا فتفشلوا وتذهب رك يدل على 
حرمة التازعة والجدال أيشا لأنه متازعة ء» فكيف #وز ااناظرة وهى 

منازعة وجدال ؟ 


4# الأشال هم » _الانشال وم "م _الانفال‎ ٠ 


+ الانفال م* 


سورة الانفن| ل سا ازع 

قلا : المراد بالمنازعة هنا : المنازعة فى أهر الحرب والاختلاف فيه ع 
لا المنازعة فى إظهار الحق بالحجة والبرهان والدليل عليه أن ذلك مأموربه : 

قال الله تعالى ( وجادهم بالتى هى أحسل ) لكن الجواز شروط يندر 
وجودها وزهننا هذا : أحدها أن يكون كل المقصود متباظهور الحق على 
لسان أ ” الحصمين 520 «ناظرة اسلف 3 وعلامة ذلك أن لايف رح 
بظهور المق على لسائه أ كير ممايفرح بظهوره على لبان خصمه . 

ل 

فإن قيل : كيف قال إبليس ( إنى أخاف الله ) وهو لايخاف الله ء لأأنه 

لو خافه لماخالفه ثم أضل عبيده ؟ 
4 

قلنا : قال قتادة لو صدق وعد الله 3 ١ف‏ أرى مالاروة ) يت 
بلى ؛ 0 ار أخعاف 537 مخافة الله ولكن ع 0 
لاقوة له بهم . وقيل لمارأى نزول الملائكة على صورة لم يرها قط حاق 
قيام الساعة الى هى غاية إنظارهة فيسدل به العذاب الموعود . وقيل معتى 
أخحاف الله : أعلم صدق وعده لنبيه بالنصر » وقد جاء االجوف هه 

وهنه قو إه تعالى ١‏ إلا أن افا ألا يقيما ودام وختمل عندى أن 

يكون خاف أن يحل به من الملائكة مادون الإهلاك من الأذى إذلم مخف 
الإهلاك ؛ ثم أقول : كيف :ؤخد عايه كذبة واحدة وهو أفسق الفسقة 
وأكفر 0 فلا عجب ق كذبه وإما العجب فى صدقه . 


عل الله فإ الله عر 3 00 


قلنا : لا أقدم 01 و ذل ل شم اث مأةك و اشبعة عكر على قال 30 سس ين 


رهم ذهاء لك هدو كلين على 1 وقال المنافقون : طراهُوٌّ باع ديتيم حى 
أقدموا على انه ثة أمثاضي عددأا 1 [خثر قال الله تعالى ردا على الافقين 
لت كه صزظ 1 كفس 1 

١‏ النحل م؟؟ ؟ -الانفال .م ١‏ " الانثال ءم 

 *‏ الانفال +ى ه - البقرء ه؟؟وطد «#_الانثالاق 


سورة اشنا ل 1 الجر 
وتثييتا للدم منين ١‏ ومن يتوكل على الله إن الله 0 ذ ) أى غالب ماديا 
القليل الضعيف على الكثير القوى وينصره عليه » حكم فى جميع أفعاله . 
فإن قل كنف قال ١‏ ون الله ليس بظللام اليد ) وم تقل ليس بظالم 3 
أ ؟ 


3 ل 17 ب 
مق لظ 0 قن 215 القدسة 


وهو نتى 


فإن قيل : قوله عز" وجل ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على 
تعد كذ .انا بأنفي" ‏ وذلاك إشارة إلى إهاذك عفار مكة وآال فرءود 
لوم ع ا ال ) وذلاك إشارة إلى إهادك كمار و ارعوك 
00 شي حال شر شبية غيروها 1 
: م تعر الخال ؛ امن ضبة إلى ل المسخوطة تغير الخال ) المسكو ظة إلى 
ا 0 وأسوآ 0 أولئنك كازوا قبل بعث الرسول إلييم عباد أصنام 5 
فلما بدعث الرسول صلى الله عليه ومع نم بالايبات البينات _ فكذبوه 
وعادوة وسعوا قُّ وحلة غيروا 2 إلى أ ما م قغير الله تعالى هرأ أنعم 


ليق عاييم من الامهال وعاجلهم بالعذاب 5 


فإن قيل : ما فائدة وله حاف ( فهم رن بعد قوله ( إاشسر 
الدوات عند الله الذين 5 ,راغ ؟ 

قلنا : مراده أن يبين أن شر الكفار الذي نكفروا واستمروا على الكفر 
إلى دوقت الموت . 

فإن قيل : ما فائدة 5> راد المعنى الواحد فى مقاومة الجماعة لكر 
منبا قبل التخفييف وبعده فى قوله تعالى إن يك ن منكم عشرون صابرون 
ل | ا ١‏ 

قلنا: فائدته الدلالة على أن الخال مع القلة والكبرة واحدة لا تتفاوت »؛ 
بل كنا ينصره الله تعالى العشرين عا ل الانتين بنصر المائة على الألف » وكا 
ينصر الماثة على المائتين ينصر الألن غل الآلفين . 


١‏ - الاتفال إذم " -الاشفال عق م _الءنفال مم 


* الاننا 3 
لل “ثم 25َْ.-الاننال 0م ب_الاننا 
ا الاتقال ننج ظ ركف 


سور التونة 001- الحزء 


فإن قيل كفت أخير الله تعالى عن هذه الغلمة ون تشاهد الااهر 


قاذا ٠‏ إتما أخير أيله ع؟ 


زْ وجل عن شذة الغلية يشرط الصير الذى و 


الات ف 1 فت اهرب طِ أو الذى كيو الموافقة دل المسلمي:' ' ن ظاهرا وباطنا 
فى وجد الشرط محققت الغلبة ا مع قاتهم لامحالة . ولقائل أن 


إن شدة الغلية خصو اقتبرشة / كان النى صل . أله عام بك وندلم أحدهى 8 


| 
وان 
وسياق الآية دل عليه . 


3 


3 ص 6 0 ع 1 
قات 5 1 كيفك قال الل تعالى ) و الله تربك الآخرة ) مع انه عرابك الدنيا 


ل 5 لكنه لو يذ إراديةه إناها ا وعدت ع شافائلة هذا التخصيهد.ىن 0 
: المراد بار ادة هنا الاختيار واغدبة : لاإرادة الوجود والكون » 
فالمعن ب أتحبون عرةن الحياة الدنيا وغعتاروته ٠‏ والله عتار ما هو سبب 
الحنة وهو إعزاز الاسلام بالإاتكان ف المتل 


سوارة التوبة 


1 


03 


300 - | > 11 3 ا 
فإن قي| : لأى سنب اكت كتأ به الس ماة فى أول هذه السورة لاف 


قلنا: 1 ا تشابيت هى والأنفال واختلفت الصعحابة ا كوتبما سورتين 
0 سوارة واح 8 _ ع سما قر سدة غير بول ل كما بع ار أن : 3 
رركت السماة ضما غي ا د بشول من قال كي عبد 8 ور 0 3 وعن قال 
ذلك #داذة وحقة ائلد:: العانى 5 : أن أسيم الله 0 لى سالاع و آمان وعر اع فمبأ 


1+ 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن نكثوا أبمانهم من بعد عهده, وطعنوا 


5 الاتقال ص 0-1 التوية 1 


سور الي -١1١ا‏ - ا 


دينكم فقاتلوا أئمة الكذر) خص الأمر بالقتال بأئة الكفر » مع أن البكث 
والعلين لز ن صوص بوم » بل هو مسئد إلى جميع المشركدن كيرة © 

قلنا : المراد بأنئمة الكفر رءوس المشركن وقادتهم . وقيل كفار مكة 
ل5: نهم كانوا قدوة حريع العرب ف الكفر » فكأن النكث والطع: ن لم يوجد إلا 
منهم لماكانوا هم الأصل فيه » فِلذللك تُ خصهم بالذ كر 

فإن قيل : كيف قال ( وقالت اليوود عزير ابن الله » وقالت النصارى 
المسييح ابن الله ( ون سال الود والتنصارى عن ذلاك فينكروته 
ومجحدونه ؟ 

: طائفة من الميود وطائفة من ااتصارى هم م الذين يشولون ذلك 

00 » فالألف واللام للعهد لا لجنس ولا للاستغر اق ء أو أطلق اسم 
الكل وأراد البعض » ١5‏ قال تعالى ١‏ و إذ قالت الماديكة يامريم ) و إنما قال 
ها جبريل وحده . 


فإن قيل : ها فائدة قوله تعالى ( ذلاثك قوم أفواهوم ) وقول كل أخدل 
إعايدكون شمه.. 

قلنا ٠‏ مءتاه ‏ دول لا تعضدة حدة وبرهان » إتما هو مخرد لفل 
لا أصل له . وقيل ذكر ذلك للمبالغة فى الرد علمهم والإنكار لقوش »؛ 
73 يقول الرجل لغيرهة : نيع قات ل ذلاك دلساناثك 


فإن قيل : دين المق هو مئ:حملة المدئ ثما فائدة عطفه عل المدى ق 
8 آَ : حِ رقع 5 
قوله تعالى ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ) ؟ 

قلغا - المراذ بالمدى هس القرآن 6 ودين كم 


ف 


الإسلام وها «تغايران 


الثاتى أنه وإن كان داخلا فى حلة الحدى ولكتنه خصه بالذ؟ 


ل 0 له 


وتفضيلا كافى قوله تعالى ( حافظوا على الصاوات والصلاة |١‏ و2 
وقوله تعالى ( وملائكته وجبريل وميكائيل ). 
ا د 


١‏ التوبه ؟١د‏ »؟ التثوبه  #.‏ "م [العمرات ير؟؛ 


*-التويبه .خ# ث التويه #سم اب اليقرء بر« 
ا البقره اما 


سور الثوبة 0 00 
6 


الأديان "كلها » مع أنه اه 0 0 ؟5 


قلنا. : المراذ بالدين هذا اسم المنس ؛ وامم الجنس المعرف باللام يشيد 


مءنى الجمع » كان قوط : كثر الدرهم والدينار فى أيدى الئاس . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولايتفقونها فى سبيل الله) والمذكور 
الذهب والفضة:» فأعاد الضمير على أحدهما ؟ 

قلنا : أعاد الضمير على اافضة لأنها أقرب المذكورين ؛ أو لأنها أ كثر 
وجودا فق أيدى الناس » ة يكون كزها أكار » ونظيره قوله تعال ر واستعينوا 
بالصير والصلاة وإثا لكبيرة ) . الثانى : أنه أعاد الضمير على المعنى لآن 
المكذوز ار ر ودراهم وأمو ال » ونظيره قوله تعالى ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوأ ) لأن كل طائفة مشتملة على عدد كثير » وكذا قوله تعالى 
(هذان د ان افر )سق امه هنين والكافر بن .الثالث : أن العرب 
إذا ذكرت ششين يشتركان فى المعنى تكتق بإعادة الضمير على أدرهها ا 
بذكره عن 3 الآخر لمعرفة السامع باشتراكهما فى المعنى » ومنه قول 
ححسان ين كا 


ل اب والشعر ال سواد وما ( بعاض ات حتونا 
وم يقل مالم يعاصيا وقول الآخر : 
سن بلك كك 0 سى بالمديدة ا اق وفيا" 0 عر 0 
وم يقل لغريان ل تعالى ( والله ورسوله أحق أن برضوه ) وقوله 
تعالى ( يا أعبا الذين آمئوا أطيعوا أئله وداه ولاولوا عند ) كن وله 
تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو نموا انفضوا 8 )١‏ وقوله تعالى ( ومن يكسب 
خطيئة أو إتما ثم برم به بريئا ) من هذا القبيل : لأن الإضار ثم عن أحدههما 
لوجود لفظة أو » وهى لإثبات أحد المذكورين » فن جعله تظير هذا فقد 
«مما إلا أن يغبت أن أو فى هاتين الآبتين بمعنى الواو . وق هاتين الايتين لطيفة 
م - مسائل الرازى 


١‏ التويه #ع* ‏ * التويه 4م ”# البقرء ثم 
3 الحجرات - ية - السصمج 1١‏ © التوية يم 
“ا الزساة .وى بار | الجمعة 8* به اأنساه ٠١١١‏ 


سور الثوبة 0 المزء ٠١‏ 
وهى أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير عل أحدهما أعاده فىالآية الأولى 
على التجارة » وإن كانت أبعد » ومؤنة أيضا لأنها ألجذب لقاوب العباد 
عن طاعة الله تعالى من اللهو » لآن المشتغلين مها أكثر من المختغاين باللهو : 
أولأنها أكثر نشعا من اللهو 3 أو لأنبا كانت أصاك واللهو تبعا له ضراب 
بالطبل لقدومها على اعرف من تفسير الآبة » وأعاده فى الآية الثانية على 
الإم رعاية لمرتبة القرب والتذكير 


611 
فإ قيل ؛ ماف ثدة قوله تعالى ( إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهورا) 
هى عند الناس أيضا كذلك ق كل ملة سواء كانت الشهور قرية أو 


قلنا : فائدته أن يعلم أن هذا التقسيم والعدد ليس مما أحدثه الئاس 
وابتدعوه عقو في ن ذات أنفسهم » وإنما هو أمر أنزله الله قى كتبه على 


ألسنة رسله . 
شرك 


فإث قيل : كيف قال تعالى ( فلا تظلموا فيين أنفسكم ) خض الأربعة 
الخرم بذلك وظلم النفس منهبى عنه فى كل زمان: ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنبما الضمير فى قوله تعالى ( فنبن ) 
0 قوله ( اثنا عشر شهرا ) لا الأربعة المحرم فقط برف الال 
الثانى : أن الضمير راجع إلى الأربعة الهرم فقط » إما لآنبا أقرب ؛ أو لما 
قاله الفراء : إن العرب تقول فى العشرة وما دونها لثلاث ليال خلون وأيام 
خلون وهن وهؤلاء؛فإذا جاوزت العشرة قالت خلت وءضت : للفرق بين 
الفليل وهو العشرة ثها دونها » وبين الكثير وهو ما زاد عليها ؛ ولمذا قال 
فق الاثنى عشر مهنبا ء وقال فى الاريعة فين . فعل هذا يكون مخصيصما 
بالذكر إما لزيد فضلها وحرمتا عنده فى الجاهلية في؟ ون ظَلم دن 5 
ا اليه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا ددال 0 
وإن كان ذلك منبما عنه فى غير الج أيضا : أو لأن المراد يا! ظم النسى ع + 


ذ-ااتوية 5# ”5 التويه بوم ٠"‏ الئوية نوب 
 *‏ البقرء بيه 


سور الثوبة 2-0000 الجرء ٠١‏ 
وهوكان مخصوصا بباء أو قتال الكفار فما ابتداء » أو ترك قتالهم إذا ايتدعوا 
وكل ذلك مخصوص عا ؟ 

فإن قيل : الشهر مذكر ققياسه فيها ؟ 

قلنا : الضمهير بالماء واانون لاختص بالمؤنث » ولو اضتص فالراد 
بقوله فيهن ساعات الأشهر وهى مؤئئة . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فلا تظلموا اشع والإنسان 
لايظلم نفسه بل يظلم غيره ؟ 

06 : لانسلم أنه لايظلم نفسه قال الله تعالى (ومن يعمل سو ! أو بظلم 
نفسه ) وقال الله تعالى(ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه) . الثانى أن معناه 
فل بظ بعضكم بعضا كا قال تعالى ( وَإذ أخحذنا ميثاقك لاسفكون 
دماء م ) وقال تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) وقال تعالى 
(ولاتلمزوا أنفسك) . الثالث أن معناه فلا تنقصوا حظ أنفسكم من الآخرة 
بالمعصية : فإن من عصى فقّد ظلم نلفسه بنقصه ثوابها وتو جيه عات للم 
إلبها » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ومن يتعد حدود الله فقد طلم نفسه ) . 
الرابع أن كل ظلم لغيره فهو ظلم لنفسه فى الحقيقة + لأن ضرر ظلمه 
فى حق المظلوم ينقطع عن قريب لأنه لايتعدى الدنيا » وضرر ظلمه فى حق 
نقيسية يراه فى الآخرة حيث لا بنقطع ؛ أو يكون أشد وأدوم : 

فإن قيل : قوله تعالى ( إتما النسىء زيادة فى الكفر) يدل على قبول 
الكفر ازيادة والنقصان ء فكذلاكث الإعان الذى هو ضده » فيكون حجة 
للشافعى رحمة الله عليه ى قوله : الإبمان يقبل الزيادة والنقصان . 


قلنا : معناه زيادة معضية فى الكفر . 


6 
فإن قل : قوله تعالى ( لايستأذنلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ) 


إن كان تعبا فأن الجزم ؟ وإن كان نفيا فقد وقع المنتى ٠‏ لأن كثيرا من 


ا التونة وا 7 النماة 51> 0 الطلدق 1 
ا * -البفره »لمر 5 البقرء 4ق ”# الححرات ١٠١‏ 
١‏ 7 - الطلاق ا لمم التوبه با* ‏ به _التو.ه بمب 


سمس يبيد يهاه 


سور الثوبة 3 00 
المؤمنين امخلصين استأذنوه فى التخلق ع: د و ل 

(إثما المؤمتون الذين آمدوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على لى أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذزو ) © ) فقيل إن المراد به كل أمر طاعة اجتمعوا عليه 
كالجهاد والجمعة والعيد و وها ؟ 


قلنا : : هو نهى بصيغة الذنى كة وله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
ا . الثانىن : قال ابن عباس رضى الله عنيما هى منسوحة بقوله 
لم يذهيرا حن لاذلرة) . الثالث : أن المراد بقوله 3 

اذم 0 الآية الاستئذان قى التخلف عن الجهاد من غير عذر » وكذا اارا 
بالآية التى بعدهاء وبقوله ( لم يذهيوا -- فى تاذ ءا إباحة الاسكئذان ٍ 
التخلف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ لإمكان العمل بالايتين » لآن محل 


عات ل ا 
فإِن قبل : كين قال 0 ديل العدوا مع الققاغد' ب( أخير أنهم مرو 
قاما : ليس فى الاية مايدل عل أن الله تعالى هو الآمر هم ؛ فقيل | الآمر 

بذك هو الشيطان بالوسوسة والتزيين . الثاى ى أن بعضهم أمر بعضيا . العالت أن 

النبى صل الله عليه وسل قال ذلك عفا عررم . الرابع أنه أم ر توبيخ وتوديد 
فل 3 اتعالى لى للم 0 تعالى 00 يعضده قوله تعالى ( مع 
الفاعدي ) أى ؛ مع النساء والصديان والزمتى الذين شأ: نهم القعود الوم 

ل البيبوت . 
فإن قيل : إذا كان الله تعالى علم أن المنافق: 

الجهاد باز |دريي إلا خحيالذ : أى ادا 3 ولأوضعوا خلال : أ 

السعى بيهم بالقائم » فكيف أم ره باللخروج مع الم 


و معنن 9 


قانا : 00 -_ , بالخروج وار ا المجة ولا ظهار تفاقهم 5 
ا ل 0 


١‏ -الحورات نوى؟ ؟ - اليقرم لا؟؟ * - الثور مجع 
4دادامء ت د اأنور +ع - التوية سوم 
* قات 1 3 - التوية 157 


سور اللؤبة ل جرم ٠١‏ 

فإن قيل و تعالى ( قل أنفقوا طوعا أو رها أن بتقبل منكم إنكم 
0 فاسقين ) يدل على أن الفسق يتمع قبول الطاعات ؟ 

: المراد بالفسق هذا الفسق بالكفر والثفاق لامطاق الفسق ؛ وذلك 

خبط الطاعات ل قبوطا ؛ ويعفده قوله عر وجل ١‏ وها مذعهم 
أن تشبل منيم نفقاتهم ) الآية . 

فإن قيل : لم عدل آبة الصدقات عن اللام إلى ودف » ف الملصارف 
الدرة الآخيرة 5 

قلنا : للتنبيه على أنهم , أقرى فى استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره » لأآن 
١‏ فى ه للظرفية والوعاء ء فنبه بها على أنهم أحقاء بأن 00 الضدقات 
ويجعلوا مصبا لما » لما ورد فى فلك الرقاب هن الكثابة أو الرق أو الأسر 
وف فلك الغارمين عن الدين من التخليص والإنقاذ ‏ و المع الغازى الفقير 
_ المنقطع ف الحج الفقير بين الفقر » ومثل هذه العبادة الشاقة » وكذلك 

بن السبيل ل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال ء ولا برد المؤلفة 
قاوييم لأن عدب كنار و بعضم م مسلمون ضعيفو اانية فى الإأسللام 
فكت عار م هن ذكرنا ار لآن الله تعالى علم أن وجوواب إعطائيم 
سيسخ ) فلذللك جعلهم فق الم سم المقدم الذى هو أضعف . 

فإن قيل : لح كرر ١‏ ف و فى الأربعة الأخيرة ولم يكرر اللام فى الأربعة 
الأولى ؟ 

قلنا : للتبيه على -رجيح استحقاق المصرفين الأخيرين على الرقاب 
والغارمين من جهة أن إعادة العامل تدل على مزيد قوة تأكيد كقولك مررت 
يريك وبعدرو . 


فإن قيل : ل عد ع فعل الإعان ار الله تعالى بالياء و إلى- المؤمنين باللام 
ف قولة تعالى ( يؤمن بالله ويؤمن المؤ مني ) ؟ 
قلا : لأنه قصد التصد يق بالله الذى.هو ضد الكفر به » فعداه بالياء كنا 


١‏ التوبه “ىش © التوبه عم  “‏ التويه »ب 


سور النؤبة ورد انجرء ٠١‏ 


تعدىق قبلدة 5 م و قعيك النس ليم و و الا نشياد للمؤ منين فم غيرون بك 00 
صادقين عنده ؛ فعداه ا يعدي نه التسلم والانقياد » وبعضده قوله تعالى 
( وما نت عؤمن إن ولو 5 ادن ) و تعالى 1 أفتطمعون أن 1 وهنوا 
رثرة 

لك ) وقوله تعالى (إفا اه : ن لوسى إلا ذرية عن كقوهه ) وةو له تعالى ( أنومن 
لك واتبعك الأرذاوك ) وأما قوله تعالى ( قال آم: نم له قبل أن 1 ذن لك )2 

١ 62‏ 
فشترك الدلالة لأنه قال ف مو ضع آخر (قالفرعون 0 به قبل أن آذن ن لكج) 
1 اين قتدبة فى راجا من أصل السؤال : إن الباء واللام زائدتان ‏ 


فإن قيل : قوله الى آم يعلموا أنه من مخادد الله ورسوله فإن له نار 
جهم خالدا قبا ) يدل عل ليد أصعاب الكبائر فى النار ‏ لأن المراد بانحادة 
اخاافة والمعاداة 0 

هه يما 7 1 
فيكون المراد به الخحادة بالكفر واانفاق » وذلك موجب للتخليد فىااثار 


: : 4 
فإن قبل : كيف قال الله تعالى (بحذر المنافقون أن تنزل علييم سورة) » 
وسور القرآن إتما تنزل على ى صلى الله عليه وسلم م لاعلى المنافقين ؟ 


قاذا ٠‏ معناه أن تَزل فييم ؛ فعلى هنا ععنى ىق 1 قوله تعالى ( على 


ن* ] 
ملك سايان ) وقوشى كان ذلك على عهد فلان . الثانى : أن الإنزال هنا بمعنى 
انق راءة ع دراه أن لك رأعامم . 


فإ قيل : الخذر ! 2 هله الآبة واقع ميم على إ* ال السدورة 3 فكيت 
قال تعالى ( قل اسميزءوا إن | للد 57 ماحذرون” 1 9 
قلنا : قوله تعالى ( مخرج ماتحذرونٌ ) أى مظهر ما ذرون ظهوره من 
0 
نفاقسم بإتزال السورة » وهو مناسب لقوله تعالى ( تنيثهم تماءة ف قلوبهم ) . 
الناف : أن مينأة مظهر ومبرز ماذرون من 1 إزال السورة : 


0 * ل ألئرء با ؟ يوس الى 
؟-الشيراء ١؟.‏ طه 
” التويه بج 8 التوبه بوب 


اش 165 ١‏ اليك وي 
وك 0 إغاليرا 


0 ؟ الاعراف ب؟ 
5 التوبه نوم 
ا التو يه 9 


سووالةنة 114 - ال 

فإ قيل : كءى قان تعانى ( تنينهم عا فى قلومم ( وإنبازهم 5 ف قلوهم 
تحصيل الحاصل لأنهم عامون به فا فائدته ؟ 

قلذا : معناه تنبئهم بأن إسرارهم وماكتموه من النفاق شائعة ذائعة ؛ 
وتفضحهم نظيور ما اعتقدوا أنه لابعرفه غير هم ول* يطاع عليه دلخم : 
وهذا ليس تحصيل الحاصل . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى (| انافقون والاثافةات بعضبم ٠»‏ 00 


البرك 
وقال بغده ( وام وهذون واو مئات بعصم او أولياء بعض ) وكامة ١‏ من ةذل 


على المشاسة واغوانسة شن حدبيينا ث أنها تقتضى الجر لع والبعضية م فكانت 


0 أولى وأحرى لأنيم أشد تشامها وتجانسا فى الصفات والاخلاق ؟ 
عع 


: ام راد بقوله تعالى ( بعضهم من بعض ) أى يعضهم على دين بعض 
أى على 0 و خلقهم بإظهار لشجلة الدين أو الحلق وغوه 3 لان من 1 
فى ععى على اعدنه قولف داف زر هراهن القوم الذي كذبوا بأ ياتا ) 


ل لل ارون دن نشاف ) أى علفوق عل وطء تشنا؟ عن ع وهذا 
1 
هو المعنى ا راد ق قوله عليه الصلاة وا سام دشن رغب عن سلتى قليس 
منى : وقوله علية الصادة والسادم ومن ٠‏ غشنا فل س هنا » واأر اذ بشو له تعالى 
ا 
( بعضى أولياء ع 1 أى أنصارم وأعوانم ف الدين 4 4 5 ذكل واحدة من 
العنارتين صاللة للغر يقين ال* أنه صن 1 دأ فشدن بتلاك العيارة تكذسا ثم 
فى حلفم النابق فى قوله تعالى ( ولقون بالله أ: 6 م ) وتقريرا لقوله 


تعالى ( ومأ 5 
هم منكم 7 


فإن قيل : أى فائدة فى قوله تعالى ( فاستمتعوا خلانهم ) مع أن قوله 
تغالى ( فاستمعة تم لاقم كااستمتع الذرن من قبءكة 5 بخلاتهم ) يوضع الظاهر 
50 مغن عنه غ شما قال تعالى ( وتحضتم كالذى اا ) من 
غير تكرار ؟ 


ام 


قلنا * فاكلته تقدار لنت دية بم المشية يم باستمتاعهم هما أوتوا هن 
1 التوبة ىع ؟ ‏ التويه يم "”"_ التويه “نب 

ب التثوبه لم ثَ -الاتبياء بوم م _اليةره 83؟؟ 

-ااثوبه نع م التو.ه عه © التوبه عم 

1د ألتوية ويب ١‏ التويه .ب ؟١‏ التوية ٠م‏ 


سورة الثوبة 00 اجنم م« 
حظوظ الدنيا واشتغالى بشمو اتهم الفانية ع, ن النظر فق العاقية الباقيةوطاى ا 
فى الآخرة » وتبجين حالم وتقبيح صفتهم ليكون التشبيه بعد ذلك أبلغ فى ذم 
المشبين بأولئنك الأولين ؛ قاريل أ ن تنبه بعض الظلمة عل معاجة فعله 
فتقول : أنت مثل ذ رعون كان يقثل ددر وشسق وأنت تفعل 
مثل فعله . وأما وله فاك و وحفع كلدي خاضوا ) فإنة لما كان معطو قا 
عل ماقيله وهو التشبيه المصدر بتلك المقدمة أغنى ذلك عن إعادة تلك المقدمة 
المذ كورة للتقبيح والتيجين . 
1 


فإن قيل : قوله تعالى ( أولئك حبطت ع يام فى الدنيا , ار رط 
العمل إن كان عبارة عن بظلان ثوابه فذلك إنمايكون فى الآخر هء 
وإن كات عبارة عن بطلان منفعته فأعمال ال'افقين فى الدنيا ليست باطلة 
المنشعة ع لأنبم ينتفعون مها ق حقّن دمائهم وأموالم وحريان أحكام 
المسلمينعليي ؟ 

قلنا : المراد بالأعمال إن كانت نوعى أعماله الدينية والدينوية؛ فالخبوط 
فى الدنيا راجع إل أعماهم الدنيوية وه فذق ومكرهم 0 
ونفاقهم الذى ” كانوا بقصدوزنبه إطفاء ثور الله تعالى ورفع آياته وبيثاته 
ويألى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ؛ فلم ينالوا من ذلك ما أملوه 
وقصدوه عن إبطال دن الله تعالى وستر نبوة محمد عليه الصلاة والسللام ع 
والحبوط فى الاخرة راجع إلى أعماخم الدينية وهى عباداتهم وطاغاتهم لأنهم 
فعلوها نفاقا ورياء فبطل دوابها ف الآخخرة ؛ وإن كان المراد بأعمالهم رد 
الأعمال الدينية فحبوطها ف الدنيا هو عدم قبوها » لأن الله تعالى يقبل العبادة 
الدنيا ثم يثيب علها فى الآخخرة » والمراد محبوطها ف الدئيا عدم قبوها 
وعدم إطلاق الأسماء الشريفة علا » كالعبادة والقربة والحسنة ونحو ذلك : 
وهذا ضد قوله تعالى ( واتيناه أجره فق الدنيا وإنه فى الاحرة ١‏ ان الصاطيل ) 
فدل على أن للطاعات أجرا معجلا فى الدزيا غير الأجر المؤجل إلى الآخرة » 


١‏ -التويه ١‏ » التويه .لإا  #‏ البقرء..نم؟؛ 


سور الثوبة 0 الجرء ٠.‏ 
وهو القبول وحسن الثناء والذ كر وإلقاء اضحية فقوب الفلق ء ثاقال تعالى 
( إن الذين آّ مثو ا وجملو الصاطات سييجعل طم ارم ود قيل معدام . بوم 
ومحبهم إلى عباده من غير سبب بيئه وبينهم يوجب امحبة » وكذلك على 
العكس حال العصاة وافساق يبغضهم ويبغضمم إلى عباده هن غير سبب 
بيئه وبإنهم وجب 30 

فإن 0 : قوله تعالى ( وماهم فى الأرض من ولى عر ) ص 
الأرض با بالق مع أن انا ليس لول ولانصير من عذاب الله فى الأرض 

قلنا : لما كان المنافةون لايعتقدون الوحدانية ولا بصدقون بالاخرة 5 
كان اعتقادهم وجو دالولى والتصير مقصورا على الدنيا فعس عن الدنيا ؛ 
بالأرض و خخصسا بالذكر اذلك . الثالى أنه أراد بالأرض أرض اأدثيا والآخرة 
فكأنه قال : ومالهم ى الدنيا والاخرة 0 : 

فإن قبل حم السيعين بالذ كر ق ( إث تستغاهر شم سنوي مره 
فل ن بغفر الله , ( هع أن أيله تعايلى د 110 و1 و استغفر شم الرستول 
صل الله علية وم أ ان :بدليل قوله تعالى ( سواء علموم أسيةة رت ثم 
أم لم تستغفر للم ل عدر الله ل ا( م) ولأنهم مشر كون 3 والله تعالى لأبغفر 
أن شمر لك دك 9 

قلذا : جرت عادة العرب بضرب المثل فى الاحاد بالسبعة » و 
العشرات باأسبعين 4 وى ابلكات سعماثة استعظاها لما واستكتارا 3 
لا أنهم بريدون بذكرها الخصر فكأنه قال : إن تستغفر هم أعظم اللاعداد 
وأكثرها فلن يغفر الله هم » ويعدده ماذكره بعد ذللك من بيان الصارف عن 

ل : : لك 

المغفرة فى قوله تعالى ( ذلاك بأنهم كفروا بالله ورسوله ) . 

فإن قيل : أو كان المراد ماذكرتم لما خى ذلك على الئبى صل الله عليه 

وسلم وهو أفصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام وتمثيلاته » حتى قال 

لاملا نكل 15 الاج الا 12 ا 1 


١‏ دهريم هه ”5 التوبه مه  *‏ الثوبه الم 
 #‏ التوبه الم ه - النسام + © التويه الم 


سورة النوبة ا الجحزء | 
لا نزلت هذه الآبة : إن الله تعاى فك رخص لى ا بد عل 0 
وق روأية أخدرى : افساستدم ركم أكير من لبد ا لانن رمم 
قَاما : لم خف عليه ذلك وإتما أراد بما قال إظهار غلبة رحمته ورآفته 
كن بعث إلهم ء كا وصفه الله تعالى بقوله ل( قد جاء م رسول من أنف.> م( 
الأءة وف إظهار البى صلى الله عليه وس الرافة والرحمة لط لأمته ع 


وححتث شط عل | التراجم 4 وسفقة يعقوم عا لى بعضن ؛ وهل | دأب الأنبياء 
ا( 


عمل ااه اسلا .| ى إلى ل إبراهيم صضاوات أبله علية ١‏ ومن 


3 


شرم 


فا قبل 5 نفك قال تعالى ها عل سين إل * ن سبيل والله غفور 
1 5 والمغفرة واآر ا انما ا كّ المسيكين يذ المحدتين ؟ 


قلنا : معثاه والله غْمَوَر رحدم للعسيين إذا تابوا ؛ فهو متعاق 
0 

0 ّ 0 م 5 

ا 1 1 0 اه 5 

الو عن إساءة اذيك ونكن أيله تعالى 0 أو للدي وان الناس : 5 إذا 


3 8 

لجسن بإحتتاب الكار ل الله له ضار سد “أنه ورحمة 5 قال تعالى 
17 ب 

( إن تنيروا كبائر ما تموو ن عنه ) الابة . 


رث ؟ 
فإن قبل قوله تعالى ( فسيرى الله عملم ورسوله ) أى سيعللم » لآن 
السين للاستشال :. والر 1 ونه هر الله تعالى معى, الع 3 والله تعالى عالم 
: نَّ : أ 


بعمأهم عحاية وما لذ 


- 1 5 نه 3 5 - 0 و 1 3 2 
قِايا , معياة قل عتى الله | وك سبع أهية واقعا 0 كاغلية غبيا 3 ين 


الله تعالى يعلم ل ىع عل مأهو علييةه 3 فيعلم المنتظر 0 را 5 الواقع 
واقعا 3 وأما قَْ حمق |/ و سمو ل عل مك الصادة والسللام فهو شا لى ظاهره 
للك كد سلا ادن اولع عار 0 1211 

١‏ - الثويه ب؟؟ ٠"‏ أبراف 


0 8 7" اأنوية ان 
ااتاء عار 


- التوبة ؤية 


52525252332255 


سون الثوية 1ه 


9 الجزء 
( وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) فكيف يصح الاحتجاج 
بألفاظهم وأشعاره, على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قلنا : هذا وصف من الله له بالجهل فى أحكام القرآن لاق ألفاظه ع 
ونين لانحتج بلغتيم سا ن الأستكام » بل محتج بلغتهم ف بيان معاقى الألفاظ 
لآن القرآن والسنة جاءا بلغتهم . 


فإن 5 كيش قال تعالى ! ل قبضة المافقين ٠‏ مردوا ع لى النقاق ( لاتعلمهم 


كن نعلمهم ) وقال ى موضع آخر ( ولتعرفتهم فى كن الم 0 5 


ل:] * هذة الآبة زَلت قبل “تلك الاب فك تنا فض 0 انه 2 علمه م 

فى زمان ثم أثبنه بعد ذلك قى زمان آخر . 
لوف 

فان قيل : قوله تعالى ( خلطوا عملا صالخا وآخير سيئا ) قد جعل كل 
واحد منهما تخلوطا فأبن المخاوط به ؟ 

قلنا : كل وادد مخاوط ومخلوظ به ؛ لآن معئاة : غلطوا كل واحد 
متهما بالآخر كقولك : خاطت الماء واللين » تريد خلطت كل واحد متهما 
بصاحبه » وفيه من المالغة ماليس فى قواث : خلطت الماء بالابن » لآناك 
بالباء حدات الماء خاو طا واللبن عاوطا 5 3 وبالوام دعات الاء والإاين 
تخاو طين وغغخلوطا ببا» كأنك قات : تخلطت الماء بالابن والايئ بالماء ؛ 
ومحوز أن تكون الواو بمءنى الباء كقوخي : بعت شاة ودرهما ؛ يعذون 
شاة بدرهم 3 

هنع 

فإن فيل : كيف قال تعالى ١‏ والثناهون عن المدكر ا( بالواو وماقيلها دن 
الصفات تعار واو 1 

قلنا : لأنبا صفة ثامنة » والعرب تدخل |١‏ وار نع اله يدانا جام 
العدد » فإن السيعة عندهم هى العقد التام كالعشرة عندنا + فأ واغرف 


١‏ - التوية رةه ؟ - الثوبه .ا 
4 الثوبه .| ف - التوى !ا 


و مدولة شخمل من 0 . # 


مورة الثوبة ا الجرء ١‏ 
تعالى , نام كلي ) بعد ماد كر العدد مرتين بغير واو ؛ وقوله تعالى فى 
صفة الحنة ( وفتحت أبواما ) بالواو لأنها ثمانية . وقال فى صفة النار نعوة 
بالله منها فتحت أبوابها بغير واو لأنها سبعة » وليس قوله تعالى ( ثبيات 
و أبكارا ) من هذا القبيل » لآن الواو او أسقطت فيه لاستحال المعنى 
لتناقض الصفتين ؛ وقيل إتما دخات الواو غلى ااناهين عن المنكر إعلاما بأن 
الام بالمعرو ف ناه عن اأنكر فى حال أمره بالمعروف 6 فهما صفتان 
متالازمان عخلاف باى الصفات امل كورة فإنها ليست متلازمة » ولاينقض 
هذا بقوله تعالى ( الراكءون الساجدون ) لأنهما ليستا صفتين متلازمتين » 
لأن السجود يلزم الركوع ؛ أما الركوع فلا يلزم السجود بدليل سجود 
التلاوة وسجود الشكر ؛ والز مخشرى م يتكلم على هذه الواو . 


.+ يهم 0 

فإ قيل : كيف قال تعالى ( ليجزيبهم الله أحسن ماكانوا يعماون ) أى 
بأحسن الذى كاثوا يعملون بإضيار حرف ادر 1 م أنهم رون دسدة أنغنا 
: 1 00 رع : 
وهو المعاصى 5 فالأحسن 0 معو الحسن »؛ وسياق فى سورة الروم فى 
: : 1 3 : 
قوله تعالى ( وهو أهون عليه ) ما يوضح هذا إن شاء الله تعالى . الثالى : أن 
معناه ليجزيهم الله أحسن هن الذى كانوا يعملون . 

4 

فإن قيل : قوله تعالى ( فأما اللبين آمنوا فزادتهم إيمانا ) يدل على أن 
الإيمان يقبل الزيادة ؟ 

قلنا : قال مجاهد : معناه فزادتهم علما » لأن العلى من تمرات الإيمان 


فجعل محازا عنه » والله أعلم . 


١دالكهف‏ | ؟.الزمر .ب * - التحريم م 
4 -التوبه ؟١1‏ م التوبه +) ؟ الزلزال 4 
؟ الروم م+ لم التوبه نم؟؟؛ 


1 ص2 - ١75‏ - 
سور وان الحزء ١‏ 
سورة لوس هايه السلام 

6 

فإن قيل : كنف قال الله ا لقوم يعلمون ) والله 
تعالى فصل الايات للعلماء والجهال أنشا 

قلا : لما كان يع تفصيدل الآيات مخصوصا بالعلماء وانتفاعهم 
00 0 0 8 

01 


18 أقوال أ الجنة 1 لا آخخر لما ؛ لآن الجنة دار الخلودة ؟ 


قلا : معئاه وآخر دعام ف كل خلس دعاء أو 15 أو ساو :0 فإن 
أهل ألو:ة الببم سعةاة ول ويذكر ون التنعم والتلذذ الل 5 7 والتسبيح . 

فإن قيل : قد أنكر الله تعالى على ) الكفا, ر احتجاجهم عشيئته فى قوله 
تعالى ( ولو شاء الله ما أشى كنا ولا آنا باؤنا ) ولهذا لايجوز للعاصى أن ينتج فى 
وحجواد المعصية هه بشو له لو ذاء الله ما فعلت هذه المعصية ذل" تقيموا عل 1 


حدها : فكيف قال الننى صلى الله عليه وسل : لو شاء الله ما تاوته عايخم 1 


م م 


كنا " 1 الثبى صلى ايل عايه وعدم قال كلة اله بأمر الله تعالى ا ن آلله 
عز وتجل" قال له ( 5 ل لو شاء الله له ما تلوته علي" ( و لأعيك أن تس عقشيئة 
الله إذا أمره الله أن عتم | ٠»‏ أما ما ليس كذاك فليس له أن محتج بمجرد 


المشئة .وه | أوردتموه كذلك 


| فإك قيل > كك قال تعالى ( فلم 000 إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
8 ) والبغى لايكون إلا بغبر الى ع لأآن البغى هو التعدى والفساد من 
قوط بغى الخرح إذا فسد » كذا قاله الأصمعى ؛ شا فائدة التقبيد. ؟ 
قلنا : قد يكون الفساد بالحق كاستيلاء المسلمين ردن الكفار وهدم 
دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهر ؛ كا فعا 0 الله صلى الله 
عليه وس ببنى قريظة . 


يونس ث3 ؟ سيوس اونا الاتعام ياع؟ 
عد ياس ١‏ - بو نس » ؟ 


دن *# أآلرر || كك 
سورة اوالرس9. اوم 1 


فإن قيل : كيف شبه الله تعالى اللحياة الدنيا بماء المياء دون ماء الأرض 
فقَال ( نما مثل ادهياة الدنيا كاء أتزاناه من السماء) ؟ 

قانا + لأن ماء السماء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد فيه ولا حيلة للعيد 
ف زيادته ونقصائه » كا أن الحياة لاحيلة لاعبد قزيادتها ونقصانها . الثانى 
أن ماء السماء يستوى فيه حميع الخلائق ؛ الوضيع والشريف » والغنى والفقير 
والحيوان وغيره ها الار والمجر وااشوك والعُر ع 5ا أن الحياة كذلاك 
فكأن تشبيه الحياة بماء السياء أشد مناسبة ومطايقة . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ويوم محشرهم حيعا تم نقول للذين أشركرا 


رق 
مكانك أذم وشركاة زع ) ولاك ل موعن ار رولا يكلمهم الله يوم |/ لشاعة ). 


قلنا * 0 القيامة مواقف ومواطن ع فك مو قف لايكلمهم ؛ وق 
| 3 
موقف يكلمهم 3 ونظيرهة قو له تعالى زقيو هل سل ين ذنية إنس 
ولاجان) وقوله (فوربك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون) . الثانى المراد 


أزد لايكامهم كلام |5 2 بل كلام تو بي وتريع . 
لخر 

الزن 0 : قراة 0 ) ََ من م من السياء والارض) إلى اخر 
لذلوقات 3 0 يعبر فول يذلاك ا 7 تعمكول الأصسنام ؟ 

قلئا : كانوا بعتقدون ف عبادة الأصنام أ نيم تقاردون ما عبادة الله ؛ 
فطائفة كانت تقول أن لانتأهل لعبادة الله تعالى بغير واسطة لعظمة 
إحاذله ونقصنا وحقارتنا 3 فجعلو | الأصناء وسائط ما قال تعالى / ماتعبدم 

. 1 


1 7 
إلا ليربوئا إلى الله زلى ) وطائفة كانت تقول : نتخذ أصناما على هيئة 
الملائكة وتعبدهم لتشفع نا الملامفكة عند الله ليقردونا إلى الله » وطائفة 


كانت تقول : الأصنام قبلة لنا ق غيا ادة الله غ كا أن الكعبة قبلة قعبادته؛ 
وطائفقة وفى الذكسر 0 تقول : : على ل صم شمطان موكل نك هن عل 


الله ء قن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان <وانجه على وفق مراده بأمر 
آذآ 000000 في 


1 يوس 52 ؟ديوئن 9 ”#- اليقرء ""ايا١‏ 
#_الرحين *#* | خ_الحجر ؟>*ه ‏ ب##-يونس ١‏ 
/ الزهر 8 


8 5نم حت الر الا اسه 5 
سوره يوان 1 العزه ل 


الله ؛ ومن قصر 1 عبادة التصم أضابه ال يطان بنكية بأهر الله ع فكل 
الطو اف من 55-١‏ الام 0 كائو أ عتقدون بعبادتيم الأصنام عبادة ألله 


والتقرب إايه ولكن بطرق مهتلفة . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل هل من شركاة كم من يبدا الاق 


00 
لعيكة ) وخثم غير معتر فين بو عدو ث الاعادة أصاكت لمن الله وذ من 

غير ه 1 
قِلِنا 2 لاكانت الإعادة ظاهرة الوجود اظهور برهانا وهو القدرة على 
ابتذاء الخلق ؛ والإعادة أهون بالنسبة إلنا أزمهم الاعتراف ساء فصاروا 


5 5 : 2 37 
كانم مسلمو ا وحودها 2 حعديتا ظهو ل الليجة 38 صو حها 8 


فإن فيل كيف قال تعالى ١‏ ذإلينا فر جعهم 7 ألله شيل على .هم 00 ( 
د ع ا على رجوعهم إلبه فى القيامة مع أنه شُويل 
عا لى أفعاهم ف الدثيا والآخرة 

قلنا.: ذكر اله مبادة وآر اد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب والهراء ؛ 
فكأنه قال : ثم الله يعاقب على ما يفعاون أو مجاز على ما يفعلون . كا قال 
تعالى ( وما تفعلوا م ن خير يعلمه ال ونظائره فى الرآن از بز كيرة. 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( بياتا أو 1 ) وم نهل ليل أو انا وخو 
أظهر فى المطايقة استعمالا مع النهار فى القرآن العزيز وغيره ؟ 

قلنا : لأن المعهود المألوف فق كلام العرب عند ذكر البطفى والإهلاك 
والوعيد والتديك 5 اقنط اآبيان سواء قر ده ااغياو أو ليذ 3 فلذااك ُ يقل 
ليذ .. 


للع 
فإن قيل : كيف قال تعالى / هادا ستع دول مدق الغدرمو ل ( أى ماذا 


ستعجاون سية ؛ وأول الأية للمواجهة ؟ 


قلنا * أراد بذكر ادر من الدلالة عل مو حجنا راء الاستعحال وشو 


١‏ ديونفن حنم ؟ د نونس باع 8 البقنه تاية؟ 
؟ - يونن انق ف - يوس أن 


لت - 4 
سورة بوشرا. العزء ١‏ 


الإجرام » لآن من <ق اورم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويفزع من 
مجيئه » وإن أبطأ فضلا عن أن يستعجله . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبادلك فليفرحوا ) 
ولم بقل فبذينك » والمشار إليه اثنان الفضل والرحمة . 
قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه فى سورة البقرة ق قوله تعالى 
(عوان بين ذلك ) ٠‏ 
.فإ قيل : قوله تعالى ( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة ) ديد لآن فيه محذوفا تقديره : وما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم 
القيامة بكذبهم » فكيف يناس به قوله تعالى بعده ( إن الله لذو فضل على 
الناس ) . 
قلنا : هو مئاسب لأن معناه أن الله لذو فضل على الئاس حيث أنعم 
عليهم بالعقل والوحى والهداية وتأخر العذاب وفتمح باب التوبة » فكيف 
يفترون على الله الكذب مع توافر نعمه علييم ؟ 
فإن قبل : كين قال تعالى روما يكون فى شأن وما تلو منه من فرآن ) ؛ 
فأفرد ثم قال ( وما تعماون من عمل ) فجمع ء والحطاب للنبى صلى الله 
عليه وس ؟ 
قلنا : قال ابن الآنبارى : إنما جمع فى الفعل الثالث ليدل على أن الآمة 
داخلون مع النبى صلى الله عليه وسلم ف الفعلين الأولين . وقال غيره : 
المراد بالفعل الثالث أيضا النى صلى الله عليه وسللم وحده ؛ وإتما جمع 
تفخها له وتعظها "كما فى قوله تعالى( أفتطمعون أن يؤمنوا لم ) على قول ابن 
عباس رضى الله عنهما ؛ و كنا قوله تعالى ( ياأيها الرسل كلوا من الطيبات ) 
والمراد به النى صلى الله عليه وسلم : كذا قاله اين عباس والحسن وغيرهيا » 
واختاره ابن قتيبة والرجاج . 


طاديوس وخ ؟"-اليغرء م9 ”اد يواسن. 1 
؟ يونس #١6‏ 5 ديوس يم 5# نونس 505 
1 البقره ا ا مت المؤعنون 0 


اسسيم ة لصم 


سور بون ا اخنء 1 

فإن قيل : كيف قدم الأرض على السماء فى قوله تعالى ( ومايعزب عن 
ربلك من منقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ) وقدم السياء على الأرض 
فى قوله تعاللى فى سورة سبأ ( عالم الغيب لايعزرب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولاق الأرض ) ؟ 

قلنا: حق السماء أن تققدم على الأرض مطلقا لأنها أشرف» لكنه لما ذكر 
هنا فى صدر الآية شهادتهعا شؤون أهل الأرض وأقوالم وأعماهم ثم أردفه 
بقوله ( ومايعزب عن ربك ) ناسب ذلك تقديم الأرض على السماء . الثانى 
أن العطى بالواو نظير التغنية وحكمه حكمهاء فلا يعطى رتبة كالتثنية . 
5 فإن قيل : كيت قال تعالى هنا ( إن العزة لله يما ) وقال فق موضع 
آخر ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ؟ 

قلنا: أثبت الاشتراك فى نفس العزة التى هى ىحق الله تعالى القدرة والغابة » 
وف حق الرسول صل الله عليه وسلم علو كلمته وإظهار دينه » وق حق 
المؤمنين نصرهم على أعدائهم » وقوله تعالى ( إن العزة لله جميعا ) أراد به 
العزة الكاملة التى بندرج فبها عزة الإلمية واحلق والإمانة والإحياء والبقاء 
الدائم وما أشبه ذلك فلاتناق . 

فإن قيل : إذا كانت السموات والأرض ومافيهما من الخلوقات وما 
وراءهها كل ذلك لله تعالى ملكا وخلقا » فا فائدة التخصيص فق قوله تعالى 
(من فق السموات لين ؟ 

قلنا : إنها خص العقلاء المميزين بالذ كر وه الملائكة والثقلان ؛ ليعلم 
أن هؤلاء إذا كانوا عبيدا له وهو ربمم ولا يصلح أحسد متهم للربوبية 
ولاللشركة معه ؛ فا وراءهي ممالا يعمل كالاصنام والكواكب وتحوهما أحق 


أن لاتكون له ندا وشريكا . 
فإن قيل : كيت قال طر مومى عليه السلام أتقولون للحق لما جاءم 
أعر هذا) على طريق الاستفهام؛ وه, إءسا قالوا ذاك على طريق الإخبار 
ة 7ب سائل الرازى 
١‏ يوسن ١٠‏ ؟ _سورةاليا ؟ 11 اننا 


4 - يونس ابرع م الثاش 1١٠.‏ 9# _الفاطن ٠١‏ 
ا يونس #6 بار - ماضن لال 


سورة ودر حت نر المزء ا 
أو التحتقيق الم كد بإن واللام لاعلى طريق الاستفهام » قال الله تعالى ( فلما 
الفا 
قلنا : فيه إضمار تقديره : أتقولون للحق لما جاءم إن هذا لسحر مبين . 
ثم قال أر هذا إنكارا لماقالوه ؛ فالاستفهام من قول مومى عليه السلام 
لامفعول لقو . 
أن تبوا لقومحما بمصر بيوئا واجعلوا بيوتم قبلة وأقيموا الصلاةوبشر 
شرف 3 ل 
المؤمنين) فثنى أولا ثم جع م أفرد ؟ 
قلنا : خوطب أولا موسى وهارون أن بتبوآ لقومهما بيوتا وتختار اها 
العبادة » وذللك ثما يفوض إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم سيق 
الطاب عاما هما ولقومهما بائذاذ المساجد والصلاة فيبا » لأن ذلك واجب 
على الجمهور ؛ ثم خص مومى عليه السلام بالبشارة تعظيا لما أو تعظيا له 
عليه السلام : 
قرف 
فإن قبل : كيفت قال تعالى ( قد أجيبت دعوتكا ) أضافها إلهما ؛ 
والدعوة [عسا صدرت من مومى عليه السلام 3 قال الله تعالى ( وقال موسى 
ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة ) إلى آخر الآية ؟ 
قلنا : نقل أن مومى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يؤمن على 
دعائه ؛ والتأمين دعاء فى المعنى فلهذا أضاف الدعوة إلمما . الثانى : أنه 
يجوز أن يكون هارون دعا أيضا مع مومى » إلا أن الله تعالى خص مومى 
بالذكر لأنه كان أسيق بالدعوة أو أحرص عايها أو أكثر إخلاصا فا . 
فإن قيل : لو كان كذلك لقال تعالى دعو ثا كنا بالخنية ؟ 
قلنا :لما كانت الدعوة مصدرا اكثثى بذكرها فى موضع الإفراد والتثنية 


5- فوض باب 5 - يوس لابر 
* يونس ارم 


؟ يونس يبي 


سورة بون ات لجز ١‏ 
والحمع بصيغة واحدة كسائر المصادر » ونظيره قوله تعالى ( تم الله على 
قلوبهم وعلى “فعهم وعلى أيصارهم غشاوة ) 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فإ كنت فى شك مما أنزلنا إليك ) وإن 
إنما تدخل على ما هو محتمل الوجود » وشك النبى صل الله عليه وسلم 
فى القران منتف قطعا ؟ 

قلنا : اتلخطاب ليس للنبى صلى الله عليه وسل بل لمن كان شاكا فالقرآن 
وق نبوة محمد صل الله عليه وسل : فكأنه قال ( فإن كنت أبها الإنسان 
فى شك ) . 

فإن قيل : قوله تعالى مما أنزلنا إليك ) يدل على أن الخطاب للنى 
صل الله عليه وسل لا لغيره : 

قلنا - لا بدل غ قإل اله تماق ريا اجا الثاحى قن جادع رطان من دبكم 
وأتزلنا لنا إليكم نورا ميئًا) وقال تعالى (يحذر المنافقون أن تتزل علييم 
0 . الثالى : أن اللخطاب للننى صلى الله عليه وسلم وار اد غيره كا فى 
قوله تعالى ( يا أيبا النى ى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافين) ويعضد قوله 
تعالى ( إن الله كان ما تعملون حبرا قد هذا ااوجه قوله تعالى بعده 
قل يا أبها الناس إنكنتم فى شك من دبى ) . الثالث : أن تكون إن بمعتى 
ماء تقديره: فاكنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل . المعنى لسنا تأمرك أن 
تسأل أحبار الود والنصارئى عن صدق كتابك » لأنك ق شك منه ؛ بل 
لزداد بصيرة ويقينا وطمأنينة . الرابع : أن اتخطاب للنبى صلى الله عليه 
وسل مع انتفاء الشلك منه قطعا أو المراد به إلزام الحجة على الشاكين الكافرين 
كا يقول لعيسى صل الله عليه وسلم ( أأنت قلت للناس اذو وأى 
إلمين من دون الله ؟ ) وهو عالم بانتفاء هذا الول منه لإلزام الحجة على 
النصارى . 


١‏ البقرء ا ؟ يونى بيه * - يونس ية 
© التساء #بؤ م الثوبه مب_ »؟ الاحزاب ١‏ 
ا السام عة م بونس #.؟؛ بة الياك.ء جو 


سي 


مورمٌ ودر 199 ل العزء 1 ْ 
١ 41 ْ 2 َ 2 00‏ 
ها فائدة ذكر و جميعا» بعد قو له و كلهم » وهو يفيد الشمول والإحاطة 5 
قلنا : كل يفيد الشمول والإحاطة » ولا يدل على وجود الإيمان منهم 
بصفة الاجتاع وجميعا يدل على وجوده منهم فى حالة واحدة كا تقول جاءنى 
القوم حميا : أى مجتمعين : ونظيره قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم 
شرف 
جمعوك ) . 
: 5 بن 
إن قيل : قوله تعالى ( قل انظروا ماذا ق السموات والأرض ) كت 
يصح هذا الآمر مع أنا لا نعلم جميع مافيهمآ ولا تراه 1 ا 
والحيال واليحار والمعادن والحدوانات والنيات ونخو ذلك مما بدل عل 
وجود الصالع وتوحيده وعظم قدرته » فيستدل به على ماوراءه 9 
ات 1 
فإن قيل : قوله تعالى ( وإن بمسسلك الله بضر ) الآية ما الحكة فى ذكر 
المس ق الضر والإرادة فى الخبر ؟ 
لامزيل لما يصيب به منهما ولا راد لما يريده فيهما » فأوجز الكلام بأن 
ذكر المس فى أحدها والإرادة فى الآخر ليدل بما ذكر على مالم يذكر مع ظ 
أنه قد ذكر المس فيهما فى سورة الأنعام » وإتما عدل هنا عن لفظ المس ش 
المذكور وسورة الأنعام إلى لفظ الإرادة » لآن الجزاء هنا قوله تعالى ( فلا 
(ت) 
راد لفضله ) والرد إمما يكون فيا لم يقع بعد » والمس إنما يكون فيا وقع ء 
. : رع 
فلهذا قال ثم ( وإن بمسسك ير فهو على كل شىء قدير ) ومعناه فإن شاء 
أدام ذلك الخير » وإن شاء أزاله » قلا يطلب دوامه وزيادته إلا منه تعالى . 


١١١ يوس إهيه ؟"- الحجرء ؟ "'- يوس‎ -١ 
يونس/اء. ؟ 6- يونس/ا١؟ 7- الاننام ب؟‎ -"# 
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فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) مع أن 
التوبة مقدمة على الاستغفار ؟ 
قلنا : المراد استغفروا ربعم من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة » كذا 
قاله مقاتل وهذا الاستغفار مقدم على هذه التوبة . الثاتى : أن فيه تقديما 
وتأخيرا . الثالث قال الفراء : ثم هنا بمعتى الواو » وهى لاتفيب ترتيبا فاندفع 
السؤال . 


ا 


فإن قيل : من لم يستغفر ول .يتب فإن الله يمتعه متاعا حسنا إلى أجله : 
أى يرزقه ويوسع عليه كنا قال اين عباس » أو يعمره كا قال ابن قتيبة غ 
فا فائدة قوله تعالى ( وأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه يتعكر متاعا حسنا 
إل أجل سم ) : 

قلنا : قال غيرهما المتاع الحسن المشروط بالاستغفار والتوبة هو الحياة 
فى الطاعة والقناعة » ومثل هذه الحياة إتما تكون للمستغفر التائب التق 

فإن قيل : قوله تعالى ( ومامن دابة ى الأرم )عت م تقل على 
الأرض 8 أنه أشك مناسية لتفسير الدابة لغة فإنها مايدب على وجه الأرض ؟ 

قلنا: فى هنا يمعنى على : 6 ذا فقرله يه تعالى (الأصليتك فى جذوع النخل ) 
وقوله تعالى ( أم هم سم يستمعون فيه ) . الثانى : أن ن لفظة وق؛ أعم وأشمل » 
لأنبا تنناول كل دابة على وجه الأرضص وكل دابة فى باطن الأرض 
لاف على : 

فإن قيل : كيف خض الدابة بذكر فيان الرزق ء» والطير كذلك 
رزقه على الله كات ا الاي بدليل قوله تعالى ( وما من دابة ىق 


هود" هود ؟ا هود ؟ طدا؟ 
اللوريب؟ ؟_الاتماءيب؟ 


سوره امود ؟ 0 الجرء ١‏ 
قلنا : إتما خمص الدابة بالذكر » لأن الدواب أكثر من الطيور عددا » 
وفها ما هو أكبر جثة م نكل فرد من أفراد الطب ركالفيل والحوت: فيكون 
أحوج إلى الرزق ٠‏ فلذلك خصه بالذكر,. ٠١‏ ب 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( إلا على الله رزقها ) وعلى للوجوب » 
والله تعالى لايجحب عليه شىء وإنما يرزقها تفضلا منه وكرما . 
فلنا : على هنا بمعنى من ٠‏ اق قوله تعالى ( إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون) . الثاق : أنه ذكره بصيغة الوجوب ليحصل للعبد زيادة سكون 
وطمأنينة فى حصوله . 
7 
فإن قيل : كيق قال تعالى ( ليباوم يكم أحسن علا) والخطاب عام 
للمؤمنين والكافرين؛ فإنه امتحن الفريقين بالأمر بالطاعة والنبى عن المعصية 
وأعمال المؤمنين هى التى تتفاوت إلى أحسن وأحسن » فأما أعمال الفريقين 
فتفاوتها إلى حسن وقبيح ٠‏ رم, ! 
قلنا : قوله تعالى ( ليبا وك ) عام أريديه اتلخاص وه, اللؤمنون تشريفا 
لم ومخصيصا فصح. قو له أحسن عملا . ظ 
دف 
فك قبل : كيف قال تعالى ( وضائق به صدرك ) ول يقل وضيق ؟ 
قلنا : ليدل على أن ضيقه عارض غير ثابت ؛ لأن الى صل الله عليه 
وسلم كان أفسح الناس صدرا » ونظيره قولك زيد. سائد وجائد » فإذا 
أردت وصفه بالسيادة والجحود الثابتين المستقرين قلت زيد سيد وجوادكذا 
قال الز محشرى . 
فإ قيل : قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفعربات ) أمر بالإنيان 
عمثله وما يأتون به لايكون مثله » لآن مايأتونبه مفترى والقرآن ليس بمفترى 
قلنا : أراد به مثله ف البلاغة والفصاحة وإن كان مفترى . وقيل 
معناه . مفتريات » كا أن القرآن مفترى فى زعمكم واعتقاد كم فيا ثلان . 


+ ؟تبارك‎ ١ يونس "ا لفطلفيف قم‎ ١ 
١7 عودخ ؟١ #عهود‎ © 
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فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل فأنوا) فأفرد فى قوله دقل, ثم جمع فقال 
( فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ) ؟ 

قانا : الحطاب الننى صلى | الله عليه وسَلم ف الكل ؛ ولكنه جمع فى قوله 
(لكم فاعلموا ) تفخها له وتعظما . الثانى : أن اللحطاب الثانى للنى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه » لأن البى صل الله عليه وس وأصحابه كانوا يتحدونهم 
بالقرآن » وقوله تعالى ى موضع آخر ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ) يعضد 
الوجه الأول . الثالث : أن يكون الخطاب ف الثالى والثالث المشركين ع 
والضمير ف يستجيوا من استطعتم ؛ يعنى فإن لم يستجب لكم من تدعونه 
المظاهرة على معارضته لعجزهي فاعلموا أيها المشركون أنما أتزل بعلم الله 
وهذا وجه لطظيق . 


فإن قيل : قوله تعالى ( وحبط ماصنعوا فيا ) يدل على بطلان عملهم » 
فا قائد قوله بعده ( وباطل ماكانوا يعماوت ب . 0 
قلنا : المراد بقوله تعالى ( وحبط ماصتعوا فيا ) أى بطل ثواب ماصنعوا 
من الطاعات ق الدنيا ( وباطل ماكانوا يعملون ) من الرياء . 


فإن قيل :كيف قال نوح عليه السلام ( وياقوم لا أسألكم عليه ) بالواو 
وقال هود عليه السلام ( ياقوم لا أسألكم عليه ) بغير الواو 0 

قلنا : لأن الضمير ف قوما عليه لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول الكلام 
فى القصتين » ولكن ققصة نوح عليه السلام وقع الفصل بين الضمير وبين 
ماهو عائد عليه يكلام آخر » فجىء بواو الابتداء : وق قصة هود عليه 
السلام لم بقع بينهما فصل فلم يحتج إلى واو الابتداء » هذا ماوقع لى فيه ؛ 


والله أعلم . دقع 
فإن قيل : قوله تعالى ( لاعاصم اليوم من أمر الله ) لايناسيه المستثئنى 
أ-هود/ا؟ ؟-سوره هوذلا ١‏ > التسس ٠م‏ 
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و الظاهر وهو قوله ( إلا من رحم ا( لآ نالمرحوم معصوم ؛ فظاهره يقتضى ١‏ 
لامعصوم إلا من رحم 2 أى لامعصوم عن الغرق بالطوفان إلء سن كقة الله 
بالأنجاء فى السفينة ؟ 
1 

قلنا : عاعم هنا بمعنى معصوم له تعالى ( من ماء دافن ) أى 
مدفوق :وقوله تعالى ( فهو قى عيشة راضية ) أى مرضية :درل العري: 

كاتم : أى مكتوم . الثانى أن معتاه : لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم : أع إلا الراحم وهو ألله ان ؛ وليس معناة المردوم » فكأنه 
قال * لا عاهم إل" الله . الثالت ان معئاة : لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا مكان من رححم الله من امَو منين ونجاهم وهو الدفيئة؛ ويئاسب هذا أو سجةه 
قوله تعالى ( وقال اركيوا فيا ؛ سم آلله عراها 00 ساها إن رق لغقور 
رحم ) وهذا لذن ابن نو عليه السلام ُ لاحع| ل الخبل عاصيا من الماء رد 
توح عليه السللام ذلك ء: وذله عل انام وهو الله تعالى 8 أو المكاث الذى 


أمر الله بالالتجاء إليه وهو السغمينة. 


فإِن قيل : كيف صح أمر مر النياء والأرض بقوله. تعالى ( وقيل باأأرض 
ابلعى ماء عك وياسماء أقلعى ) وهما لايعقلان ؛ والآمر والنهى إنما يكون ان 
يعفل ويشهم الطاب ؟ 

قلنا : اتلحطاب لمما فى الصورة ؛ والمراد به اتخطاب للملائكة الموكلين 
بتدبيرهما . الثانى : أن هذا أمر إيحاب لاأمر إنحاد ء وأمر الإنجاد لايشتر مل 
فيه العقل والفهم 0 لذن الأشياء كلها بالنسية إلى أعر الإتجاد مطيعة منقاةة 


الو 


لله تعالى » ومنه قوله تعالى ( [نما أمرنا لشىء إذا ننه أن نقول له كن 


)١(‏ قوله (نظاهره يقتفى الع) لاعخفى أنه عل هذا الظاهر لاورو د لصمورة الإشكال إذ 
هو عين ما صدر يه ى الحواب عنه؛ فكان المناسب فى تقدير السؤال بقاء العاصم على حقيقت» 
وهو اطائظا ور جيل لمر اد من ررحم المرحوم لاالر ! احم وهو الله ثعالى كا هو أحد التأوي! حت تأمل 


أ ظه مصيحيدة. 
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فيكون ) وقوله تعالى ( فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أوكرها ) كل ذللكه 


أمرا ] ياد . 


فإن قبل : كيف قال تعالى هنا ونادى نوح ربه فقال رب ) يالفاء > 
وال ق قصة زكريا عليه الصلاة والسلام (إذ نادى ريه نداء فيا قال 
رب ) بغير فاء ؟ 

قانا : أراد بالنداء هنا إرادة النداء فجاء بالغاء الدالة على السببية ؛ 
فإن إرادة النداء سبب للنداء » فكأنه قال : وأراد نوح نداء ربه فقال 
كيت وكيت » وأراد به ق قصة زكريا عليه الصلاة والسلام حقيقة النداء؛ 


لهذا جاء لير قاع أعدم م مايقتضى !١‏ لمسلمية . 


فإن قيل : هود عليه الصادة واادم كان رسولا ولى يظهر معجزة 5 
للع 5 ووبه وغوه انا لس راد 00 
تاد أمعة 0 لمك ِ إن ى كل : شر بعه د غير مقرل فيحتاج 
|| لرسول الآأن سب إلى معددز ة لتَحمك بصبيحة ضدافه : فأما الرسو ا ل الى 
لاتكون له ايده ولايأمر إلا بالعقليات فلا يحتاج إلى ممكرة . لأن الناس 
ينقادون إل لى مايأمرهم وق أو افقته العقل د وهو ته ا كناك . التاى : أنه 


نه ل أن معددرة هود كانت ١‏ اريح الضر ضر فإمبا كانت در ت له : 


فإن قيل عن الريعة الأول لو كان أور الى بتاور على العقليات لما 
خالفوه وكذيوه ونسبوه إلى الحدون بقَوهُم ( ياهود ماجثدنا ببينة ) إلى قوله 
( يسوء ) . 

قلنا > إنها صدر ذلك القول من قاصرى العقّول أو المعاندين المكابرين 
كاغيل ذلك لكل رسول بعد إتيانه بالمعجزات الظاهرات والايات 


٠ الباهرات‎ 
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فإن قيل : هلا قال : إلى (أشهد الله وأشبدم ايتناسب) الحملتان . 
قلنا : لأن إمساد الله تعالى على البراءة من الشرك إشباد صحيح مقيد 
تا كيل التوحيل وشك معاقده » وأما إشبادهيم فا هو إل" بكم 0 وتباوت ا 
ودلالة على قله الممالاة لآنبم ا أهك للشبادة » فعدل يه عن اللشفظ الأول 
وأتى به على صورة الهكم والتباون 5ا يقول الرجل لصاحبه إذا لاحاه : ْ 
أشبد إنى لأحبك : تبكا به واستبانة له . ا 
١‏ 1 
فإن قبل : قوله تعاللى ( فإن تولوا فقد أباغتكى ) جعل التولى شرطا 
والابادع جدزراع والابلاغ كان سايقا على التولى : 
قلنا > ليس الأبلاع جزاء التولى » بل جزاؤه محذوف تقديره : فإن 
تولوا ل أعاتب على تفريط ف الابلاغ أو تقصير فيه » ودل على الجزاء ْ 
الحذوف قوله ( لترد أبلغتكم ) . الثانى : قال مقاتل تقديره : فإن تولوا فقل 
لم قل أبلغتكم : 
رفإن قل : ما فائدة تكرار التنجية فى قوله تعالى ( وتجيناهم من عدّاب 
غليظ ) ؟ ظ 
قلنا : أراد بالتنجية الأولى تنجيتبم عن عذاب الدنيا الذى زل بقوم 
هود » وهو وم أرسلها الله تعالى عليبم فقطعتهم عضوا عضوا » وأراد ا 
بالتنجية الثانية تنجيتبم من عذاب الآخرة الذى استحقه قوم هود بالكفر ظ 
ولاعذات أغلظ منه ولا أشد . | 
7 
فإن قيل : (بعدا) معناه عند العرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد هلاكهم م 
قلنا : معناه الدلالة على أنهم مستأهلون له وحقيقون به » ونقيضه ظ 
قول الشاعر : ظ 
إخوق لاتبعدوا أبدا وبلى والله قد عدوا ظ 
أراد بالدعاء لهم بنتى الهلاك بعد هلاكهم الإعلام بأنهم لم يكونوا مستأهلين 
لهنولا حقيقين به 5 ظ 
١‏ هود ام ؟" هود 7+0 ا 
هود أو 4 هود الو ا 


٠١ :‏ 2 
سوره شور / الحرّء ١١‏ 
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فإن قيل : قوله تعالى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) نهبى عن النقص 
فيهما ؛ والنبى عن النقص أمر بالايفاء معنى » فا فائدة قوله تعالى بعد ذلك 
( وياقوم أوفوا المكيال والميزان) ؟ 

قلنا : صرح أوله بينم عن النقص الذى كانوا يفعلونه ازيادة المالغة 
ف تقبيحه وتغبيره, إياه » ثم صرح بالأمر بالايفاء بالعدل الذى هو حسن 
عقاذ لزيادة العرغيب فيه والحث عليه . 

فإن قل : قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) والعئو” اماد ؛ 
فيصير المعنى : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين ؟ 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه فى سورة اليقرة . وجواب آخخر 
معناه : ولا تعثوا فى الأرض بالكفر وأنم مفسدون بنقص المكيال 
والميزان . 


2 
فك قيل : كينت قال ( بقية الله خير لكم إن كتتم مؤمنين ) فشرط 


الايمان فى كون البقة خيرا هم » وهى خير طم مطلقا لآن المراد ببقية الله 
مايبق شم من الخلال بعد إيفاء الكيل والوزن وذلك خير طم وإن كانوا 
كفارا ؛ لآم يسلمون معه من عقاب البخس والتطفيف ٍ 

قلنا : إمسا شرط الايمان فى خبيرية البقية » لآن خيريتها وفائدتها مع 
الإيمان أظهر » وهو حصول الثواب مع النجاة من العقاب » ومع فقد 
الإعهان أخنى لانغماس صاحها فى عذاب الكفر الذى هو أشد العذا 
الثانى : أن المراد إن كتتم مصدقين فيا أقول لم والسح | 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما قوم لوط منكم ببعيد) ول يقل ببعيدين 
والقوم اسم لجماعة الرجال ؛ وما جاء فى القرآن الضمير العائد إليه إلا ضمير 
جماعة . قال الله تعالى ( أن أنذر قومك من قبل أن يِأْتبهم ) وقال تعالى 
( لابسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خخيرا منبم) : 

قلما : فيه إضيار تقديره : وما هلذك قوم الوط أو مكان قوم لوط . 

١‏ هوذ هلي ؟" هوذ #لي 

4 هود بال هود ليه 


/ا الحجرات ؟ذ ا 


" هود لبر 
* فوح ؟* 


: 0 
متورةُ اودع الخزء ١‏ 


ومكان قوم لو طكان قريبا منهم » وإهلاكهم أيضاكان قريبا من زماتهم 
الاق ٠‏ : أن فعيلا يستوى فيه الو احد والاثنان والجمع قال الجوهرى : 
يقال ما أنتم هئ تبعيك 3 وقال, اميد تعالى ( والملاتكة تسرك ذلاى يي وقال 
زع الن ردن النيال فيل ” 
3 6 
فإن قيل : : قوطم ( ولولا رهمطك إرحمئاك وما انت علينا عربن )تدم 
واقع ف وق رععطو وأنيم الاخرة علوم دواد لكين مح ترله ر ارمع 
م فن أله ؟ 
6 ونيم به وهو نى الله تباون بالل » فحين عر رهغطه عاموم 
كان رهظه أ عا , الل : أل إل قر لهال مة اما 
ذو نك حك عبج من ع رى إل نك لى ( من بطم 
الرسول فقد أطاع الله ) وقوله ( إن ن الذن ببايعونات إتما سابعو تن الله ْث) . 
فإِث قيل : قد ذكر جملهم على مكانم وعجمله على مكائيه : 3 أتبعه 
بذكر عاقبة العاملين منه ومنهم ؛ فكان المطايق والموافق فى ظاهر الفهم أن 
يقول :من يأتيه عذاب يذزيه حتى ينصرف من يأتيه عذاب ينزيه إلبم؛ 
ومن هو صادق إليه . 
0 ؛ بعبى فى 01 مرا 0 
إن قيل :كف قال تعالى ( إذا أخذ القرى وهى ظاللة ) والقرى لاتكون 
ظالمة ع لآن الظلم من قيبشات من يعقل أو من هفات الحو أن دوت 
الحماد ؟ 
قلنا : هو من الأسناد المجازى ء والمر اد به أهاها ؛ ا قال 2 
00 آخر ( أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ) كن لما أمن اللبس 
أسزد الظلم إلى ) الشرية لفظا ثاف ةوله تعالى ( واسال الك 3 
0 افإن قيل : كدف التوفيق | الس قو[ تعالى م بأت لاتكلم نفس إله 
بإذنه ) وقوله ( يوم تأى كل نفس نمحادل عن فيا وقوله (هذا يوم 


| ا لتحريم سووة التاق ان #اهوة كارة 
هود ذابة م التهاة ١٠فى‏ عالفتح 
/! هود ١١4‏ م الام 5ب بة التماة ذه 


١١١ النحل‎ ١ ١ءى‎ دوهأإ٠‎ 


سورة اعورم 143 - العزء ١‏ 
لك 3 18 
لاينطقون ولايؤذن ل فيعتذرون ) فإن الآبة الثالثة تناقض الاية الأولى بننى 
الإذن ٠‏ وتناقض الآيتين حميعا بتى النطق ؟ 
قلنا : أما التوفيق بين الآست الأولين فظاهر ؛ لآن معناه تجادل عن 
نفسها بإذنه فتوافقت الأيتان » وأما الآية الثالئة فإنها لاتناقض الأية الأولى 
بننى الإذنء إن قلنا إن الاستثناء من النى ليش بإثيات لأن الآية الأولىلانقتضى 


:وجود الإذن حينئد بل تقتضى ننى الكلام عند انتفاء الإذن » فأما إن قلنا إن 


الاستثناء من الث إثبات ناقضيت الآية الثالثة الأولى » ولاتناقض الآيتين 
بننى النطق » لأن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف ومواطن ؛ فنى بعضها 
يكفون عن الكلام فاديؤذن فم فيه » وق بعضبايؤ ذن لم فيتكلمون » وق 
بعضها يتم على أفواههم وتتكل أيدييم وتشبد أرجلهم ؛ وهذا جواب عام 
عن مثل هذه الآبات ويرد على هذا أن يقال قوله تعالى (هذا يوم 
لاينطقون ) نف النطق عنهم يوع القيامة » فيقنضى انتفاءه فى جميع أجزاء ذلك 
الزمان عملا بعموم التتى » كنا يعم الننى جميع أجزاء المكان ق قولنا لاودود 
لزيد ق الدار » فاندفع الجواب باختلاف المواقف والمواطن ٠‏ فيكون 
الجوراب أن الاية الثالئة أريد بها طائفة خاصة غير الطائفتين الأوليين فلا 
تنافضض. . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فنهم شق وسَعيّد ) وكلمة من للتبعيض » 
ومعلوم أن الناس كلهم إماشتى أوسعيد ؛ فا معنى التبعيض ؟ 
قلنا: التبعيض هنا على حقيقته , لأن أهل القرامة ثلاثة أقسام : قسم شتى وقسم 
سعيل وه, أهل النار والجنة كا ذكر فق هذه الاية مفصلا : وقسم لاشق 
ولا سعيل وهم أهل الأعراف . الثاني أن معى الكلام : نيم شق ومنهم 
سعيد : وهذا يقتضى أن يكون الشى بع الناس والس-يد بعض الئاس »ع 
والأم ركذلك » ولا يقتضبى أن يكون الشى والسعيدكلاهما بعض الناس بل 


١المرسلات‏ مع 5 هود -غناء ١‏ 


5-0 5204 المبزء | 
كل واحد مهما بعض»ء وكلاهما كل كا تقول من الحروان إنسان » ومن 
الحروان غير إنسان » وكل الحيوان إما إنسان أو غير إنسان . 


. اط يلك 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( خالدين فهها مادامت السموات والأرض ) 
وأراد به بيان دوام الخلود » مع أن أهل الجنة وأهل النار مخلدون فببهما 
خعاو دا لام ابة له ؛ وا! سموات والآرض ودوامهما منقطع لأنهما يوم القيامة 
ينبدمان » قال الله تعالى (كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا ) وقال تعالى_( إذا 

و 

السياء النطرت ) وقال تعالى ( يوم نطاوى السهاء كطى السجل للكتن) 
ونظائره كثيرة ممايدل على غراب السبوات والأرض 9 

قلنا : للعربت ف معنى الأبد ألفاظ تعبر مباعن إرادة الدوام دون التأقيت 
منها ؛ هذا ؛ يقولون : لا أفعل كذا ما اختاف الليل والنبار ؛ وما دامت 
السماء والأرض » وما أطمت الابل ؛ وبريدون بذلك لا أفعله أبدا مع قطع 
النظر عن كون المؤقت به له نهاية أو لاهاية له له . الثانى : أنه خخاطبيم على 


معتقدهم أن السموات والأرض لا نول ولا تتغير . الثالث : أنه أراد لك. 
كون الفريقين فى قبورهم إما منعمين أو معذبين ؛ ما ساءفى الحديت أن 


والقبر إماروضة من ٠‏ ٠ن‏ الحنة أو حفرة من حفر النار» ومن كان ىروضة 
من رياض الخنة فهو فى الجنة » ومن كان فى حفرة من حفر النار فهو ق 
النار» فعلى هذا يكون المراد بالتأقيت بدوام السموات والأرض مدة الخاود 
إلى يوم القيامة . الرابع : أن المراد بها سموات الآخرة وأرضها » قال الله 
تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) وتلك دائمة لاتزول 


ولا تفنى : ولأنه لابد لأهل الجنة مما يقلهم ويظلهم » إماسماء يخلقها الله. 


تعالى ؛ أو العرش » كا جاء فى الأأخبار أن أهل اللونة حت ظل العرش » 
وكل ما أظلك فهو سماء » وجاء ى الأخبار أيضا فى صفة الحنة أن تراءها 
من زعفران » فدل أن لما أرضا » والمراد تلك السموات وتلك الأرض . 


١‏ هود ديه.؟ ” الفجر ؟ا؟ * الاننطار ؛ 
* الانبياه ٠١‏ 8 الابراهيم .»م 


سورة قرم 1 - العزء لا 


فإن قيل : إذا كات 1١‏ راد بدا التأقيت دوام الخاود دواءا لا آشر اه 3 
فكيف 0 ماشاء 0 ؟ 
: قال الغراء م هنا بمعى غير وسوى شعناه : : خالدين فيبا 
ساذامست السمدوات ا اممو يل شإشاء الله تعالى 0 ن انداود والز ادة د 
فكأنه قال : خالدين ‏ قبا قدر هدة الذننا غير ما شاء الله من الزيادة عام 
إلى غير نباية ؛ وؤهذاالو جه إتما تسح إذا كان المر اذ وات الدنيا وأرضبا 1 
قال ابن قتدبة : ومثله قى الكلام قواك : لأسكئناك فق هذه الدار حولا 
إلاماشئت » بريد سوى ماشئت أن أزيدك على الول . الثانى : أنه استئناء 
لابفعله كا تقول : لأهجرنك إلا أن أرى غير ذلك » وعز ماك على هجر انه 
أبدا وهو معنى قول ابن عباس رغى الله عنما » إلاماشاء ربك وقد شاء 
أن مخلدوا! قمها . قال الء: زجاج : وفائدة هذا الاستناء إعلامنا أ نه لوشاء أن 
لاخلدهم لاتعلدهس ع واكنه ماشاء | خلودهم 3 اثالث أنه اسكناء لزمان 
البعث والحشر والوقوف للعرض و الحساب » فإن الأشقياء والسعداء فى ذلا 
الزمان كله ليسوا ف النار ولاق الحنة . اارابع : أن ومان بمعنى من ء 
والمستئنى من يذخل النار عن الموحدين فيعذب بقدر ذنوبه ثم مخرج من 
النار ويدخخل الجنة » وهذا الوجه مختص بالاستثناء هن الأشقياء فقط . 
اللكامس. أن المستانى زمان كون أل الأعزاف على الأعراف قبل 
دخوهم الاية 3 وهذا الوجه ص بالاستئناء من السعشاء. ‏ م لآنىم 
م يدخلوا الئار أن مصيرهم إل الدلود 7 الحنة السادس أنه اسكفناء من 
اتخاود فى عذاب الثار ومن انلود قى عم الحزة ؛ الأشقياء لاتلدون ق 
عذاب النار بل يعذيون بالزمهربر وغيره من أنواع العذاب سوى الثار وهو 
سخط الله علهم فإنه أشد » وكذلك السعداء هم سوى نعي الجنة ماهو أجل 
متبا ؛ وهو الزيادة التى وعدهم الله تعالى إباها بمو له تعالى (للذين أحسنوا 
١‏ : 0 0 
الحسنى وزيادة ) ورضوان الله ثما قال تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات 


5” 7”- نونس‎ "« ١ هود _بقء‎ ' ١ هود ديةاء‎ ١ 
#التوبة -؟ب‎ 


ار ةهردة 145 - 0-6 5 
جنات تجرى من تها الأنهار خالدين فها ومساكن طيبة ق جنات عدن 
ورض ن من الله ا وقوله تعالى ( فلا تعلى نفس ما أخى هم من قرة 
أعين ) فهو المراد بالاستثناء ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعد ذكر 
الاستثناء ( إن رباث فعال لما بريد ) وقوله تعالى بعد ذكر الدعداء ( عطاء 
هر محدرة) يعنى أنه يفعل بأهل النار مابريد من أنواع العذاب » ويعطى 
أهل الحنة أنواع العطاء الذى لا انقطاع له » فاختلاف المقطعين يؤ كد 
صرف الاستثناء إلى ماذكرنا ‏ فتأمل كيف يفسر القرآن بعضه بعضا . 
فإن قبل : مافائدة قوله تعالل ( غير منقوص) بعد قوله ( وإنا لموفوهم 
نصيبهم ) والتوفية والايفاء إعطاء الشىء وافيا : أى تاما » نقله الجوهرى 
وغيره » والنام لايكون منقوصا ؟ 
قلنا : هو من باب التأكيد . 
فإن قبل : قوله تعالى ( رلذلاك خلقهم ) إشارة إلى ماذا ؟ 
قلنا: هو إشارة إلى ماعايه الف ريقان من حالى الاختلاف والرحمة؛ فعناه أنه 
خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة لارحمة » وقد فسره ابن عباس 
رضى الله تعالى عنبما فقال : خخلقهم فريقين : فريقا رحمهم فلم تلفواء 
وفريقالم ير حمهم فاختلفوا . 
وقيل : هو إشارة إلى معنى الرحمة وهو العرحم ؛ وعى ,هذا يكون 
الضمير فى خلقهم للذين رحمهم ذل تلفوا : 
وقيل : هو إشارة إلى الاختلاف والضمير فى خلقهم للمختلفين » واللام 
على الوجه الأول والثالث لام العاقبة والصيرورة لالام ى وهى الى تسمى 
لام الغرض والمقصود ؛ لأن اتحاق الاختلاف ف الدين لايليق بالحمة » 
ونظير هذه اللام قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) 


وقول الشاعر : 
1 ا اق 3-0 5-5 1 5 الل 9 
لدوا للمّرت وَابْكُرا للشراب تكلم عب إل الكراتب 
١‏ التويه ؟ م ؟ هود -1 ١١‏ هود دبة + ١‏ 


هود ١١ ١-‏ هود ١١١‏ هود ١١1١-‏ 
/ا هود -١؟١‏ باى القسصس -لم 


سوره هود م ب 1١48‏ - المجزء ١]‏ 

دحل : إنها لام المكين والاقتدار ثافى قوله تعالى ( خملل الليل 
لنسكنوا ذه) وقرله تعالى ( وانخيل والبغال والحمير لتر كبوهاً) والفكن 
والاقتدار حاصل و إن لم يسكن بعض الناس ق الليل ولم يركب بعض هذه 
الدواب » ومعنى المكين والاقتدار هثا أنه سبحانه وتعالى أقدرهم على قبول 
حك الاختلاف ومكنهم منه . وقيل : اللام هنا بمعنى على كما فى قوله تعالى 
( وتله للجبين ) وقوله تعالى ( يذرون للأذقان سجدا ) . 


فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى ( وكلا نقص عليك من أنباء 
/ 0 وقوله العاين ) 0 قل قصصنام عليك من قبل ورسلا لم 
| تقتصصي عليك ) 5 
قلنا : معناه وكل تبأ نقصه علياك من أثياء الرسل هو مانئثيت به فو ادك 
قاق موضع رقع خبر لبتدأ محذوف »ء فلا يقتضى الافظ قص أنياء جميع 
الأنبياء » فلا تناقض بين الابتين . الثاق ٠‏ أن الراد بالكل هنا البنعض كا 
فى قوله تعالى (* م اجعل على كل جبل منين جز ءا ) وقوله تعالى ( وجاعهم 
الموج من كل مكان ) وقوله تعالى ( وأوتيت من كل شن ) وقوله تعالى 
(وكل ! إنسان أا: زناه طائر. فى جف وقول اند الكاض ' 
الكل" شىء ماغصالة الله باطدل كل لحم اغا" كل 
ظ وكثير من الأشياء غير الله تعالى حق كالنى عليه الصلاة والسلام والإمان 
واحدنة ا » وكذلك نعم الحنة والاخدرة لين بزائل ٠‏ ولد صادق 
فى هذا البيت لقوله صلى الله عليه وس : أصدق كلمة قالدها شاع ركلمة لبيد 
و الاتكل” شىء ماخلا الله بتاطل” ٠‏ إلى آخره . 


فإ فيل . ما قائلة نخصيص قله الصورة بشوأة تعايل (وحاءك 
. : 1 5 - 3 75 0 
فى هذه الحو"] مع أن المحق جاء فى كل سور القرآن ؟ 

قلنا : قالوا فائدة متخصيص هذه السورة بذلك زيادة تشريفها وتفضيلها 
٠‏ - صائل الرازى 


١٠١ يونس -10؟ ؟ التعدل مم + السافات‎ ١ 
١. ا ع الأآسراة_لاء١  هود ء؟؟ النساء‎ 
/ا البقرء د-ء؟؟ م بواس 9؟ ه النمل ؟‎ ١ 
هود_ا؟ا‎ !١ | الاسراة‎ ٠ 


2 2 : 
سورة وسفك ١‏ الجاع ل 
61 
مع مشاركة غيرها إياها فى ذلك قاى قوله تعالى ( وأن المساجد لله ) وقوله 
تعالى ) جيريل وميكال ( رعرك قو له ُ وماد تكته ا( وقو له تعالى ( والح | 
2 1 
الوسطى ) بعد قوله ( الصلوات ) ووجه المشامبة بينهما أنه حمل قوله تعالى 
رن 

( وجيريل وميكال ) على التشريف والتفضمل عونك تعدر تراب على تعليق 

العداوة به لثلا يازم تحصيل الحاضصل ٠‏ وكذا ف المثال الأخير تعذر حمله على 

إتجاب المحافظة لما قلنا » وهنا تعذر حمله على حقيقته وهو الجنس بأن حقيقته 

وشو سئتقب * وعماه على بعص الحق يارم 0 و ضف قله الدورة بو ضيف 

مشيرك بينها وبين كل السور » وأنه لاسن كا لو قال : وجاءك فى هذه 

الحى آنات. الله أو كلام الله أو كلام معجز ؛ فجعل محازا عن ااتفضيل 
والنشريف 

وقيل : الإشارة ببذه إلى الدنيا لآ إلى السورة » والجمهور على الول 

الأول . ولا شال إتما حت هذه السورة بذلك لآن قبا الأمر بالاستقادة 

80 شاع اذه 2 
شواه تعالى ( فاستقم كا اهرت ) والامعادر من أعلى المقامات عند العار فين 
5 7 ع 5 - عم 3 1 : 
) فاستقم قا اهرت ولا دبع أهواءهم 1 ولا يصاح هذا علة التحخصيص 3 


والله أعلم 1 


فإن قيل : كيف قال (إفى رأيت أحد عشر ذوكيا والشمس و القدر» 
ول يقل ثلاثة عشر كوكبا وهو أوجز وأخصر » والذى رآه كان أحد عشر 
كوكبا غير الشمس والقمر ؟ 

قلنا : قصد عطفها على الكواكب نخصيصا هما بالذكر وتفضيلا لما 


عل سائر الكواكب لما شما من المزية والرتبة على الكل » ونظيره تأخير 


١‏ الجن م١‏ ؟ البقيء - إرية اليقنه - برية 
البفره -بابية ه عود ١١7‏ ؟ الشورى ث١‏ 


ا بوسهف + 


سجر 


ب سبي _ 


2 ْ 
سيوره (وسف ل اتجزه "ا 
جبريل وميكائيل عن الملائكة عايهم السلام ثم عطفهما علييم إن قلنا إنبما 
غير م رادين بلفظ الملائكة وكذا قوله تعالى ( حافظوا على الصاوات والصلاة 
الرشط ) إن قلا زنيا د كر اده دلفظ الصاو ات ' 
ل الف ار رايت ؟ 
قلنا : قال الزمخشرى: ليس ذلك تكرارا » بل هو كلام مستأنف وضع 
0 0 4 ام كانه قال له بعد و0 تعالى 
رد د سك وقال ارجا : إنما كرو فر 0 لما طال 
الكلام كا ف قوله تعالى ( وهم عن الآخرة رة هم غافلون ‏ وهم بالاخحرة 
كافرون ) وتال غير» » زعا ره تفيخها الرؤوية (تعظيا ها . 
فإت قيل : : اكب اخريت خرى العقلاء قّ قوله ( رأبتهم ) وق قوله 
( ساجدين ) وأصله رأئبا ساجدة ؟ 
لماوصفها بماهو من صفات من يعقل وهو السجود أجرى عليها 
حكه كأنها عاقلة » وهذا شائع فى كلامهم أن يلابس الثبى* الشى* من 
بعض الوجوه فيعطى حكمًا من أحكامه إظهارا لأثر الملابسة المقارئة » 
: : 3 
ونظيره قوله تعالى ( قالت تملة ياأمها الفل ادخخلوا) وقوله تعالى فى وصف 
السماء والأرض (قالتا أتينا طائعين ) . 
فإن قيل : كيف قال ( نرتع ونلعبٌُ) وكانوا عاقلين بالغين وأنبياء 
أيضا فى قول البعض ٠‏ وكيف رضى يعقوب عليه السلام لم بذاك ؟ 
قلنا : على قراءة الياء لا إشكال لأن يوسف عليه السلام كان يومئذ 
دون البلوغ فاذ حرم علية اللعب ؛ وعلى قراءة النون تقول كان لعبيم 
المسابقة والمناضلة ليعودوا أنفسهم الشجاعة تال الأعداء لاللهو وذلك جائز 
3 شرع ؛ ويعضد هذا قوم ( إنا ذهبنا ُستبق ) وإناسموه لعبا لأنه وصورة 
اللعب ٠‏ وبردعإ لى أصل السؤال أن يقال : "كيف يتورعون عن اللعب وهم 


8  فصسوت‎ "٠ البفره -ب*؟ 5 بوسف ما‎ ١ 
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وس 


1 1 0 ار ١‏ - 
سورة بوسف الخزء ]| 
قد فعلوا ماهو أعظم حرمة من اللعاب وأشد وهو إلقاء أخهم ؟ ف الحب على 


قصد القتل ' 
فإك قيل : كيف اعتذر إلهم يعقوب عليه السام بعذر ين أت هه (إى 
الدرتى أن اتغير الك لأنه ان اسار عند مباعة واخد وه والتال ونه 
عليه من الذئب » فأجايوه عن أحد العذرين دون الآخر ؟ 
قلنا: حبه إياه وإيثاره له وعدم صبره على مفارقته هوالذى كان يغيظهم 
ويؤلهم فأضربوا عنه صفحا ول يحيبوا عنه . 
فإن قيل : كيف قال ( وأوحينا إليه ) وهو يومكل يكن بالغاء والوحى 
إنما يكون بعد الأربعين ؟ 
قلنا : المراد به وحى الإلهام لاوحى الرسالة الذى هو مخصوص بما بعد 
الأربعين ؛ ونظيره قوله عا ور وأوحيئا إلى أمء مومى أن أو ) وقوله 
تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولما بلغ أشدهآ آتناه حككا وعلما) وقال 
فى حق مومى عليه السلام ( ولما بلغ أشده واستوى آتيناة حكها وعلما) . 
قلنا : المراد ببلوغ الأغد دون الأرسن سنة على اختلاف مقداره » 
والمراد بالاستواء باوع الأربعى أو الستين » وكان إبتاء كل واحد منبما 
الحى> , والعلم ذلك الزمان فأخبر عنه كا وقع 
فإن قيل : كيف 8 الباب ق قوله ( واستيقا لباب ) بعك جمعة قلق 
14 
توله زر وغلتت الأنواب) . 
قلنا : لأن إغلاق الباب للاحتياط لايم إلا بإغلاق بميع أبوات الدار 
سواء كان تكلها ى جدار الدار أولا » وأما هربه منها إلى الباب فلا يكون 
إلا إلى باب واحد إن كانت كلها فى جدار الدار ولآن خروجه فى وقت 
هربه لايتضور إلا من باب واحد منها » وإن كان بعض الآبواب داخل 
١‏ يوسف ١‏ يوسف -3 ١‏ القسص ا 
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حب 


22 ء' 

يعسن فانه أول هم تشعبك اليباب الأدن لدر به 7 ولأن روج هن الباب 
الأو سط والياب الأقصى موقوف على التروج من الباب الأدق فلذللك 
وحد الباب . 


لكا 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وشهد شاهد من أهلها ) ولم يكن قوله 
شبادة ؟ 

قلنا : لما أدى معنى الشبادة فثبوت قول يوسئ عليه السلام وبطلان 
قولماسمى شبادة » فالمراد بقوله شبد : أعلم وبين وحكم . 

فإن قيل : ( قد قميصه من دَب) يدل على أنهاكاذبة وأنها هى الى تبعته 
وجذبت قيرصه من خافه فقدئة : وأما قده من قبل فكيف يدل على أنها 
صادقة ؟ 

قلنا : يدل من وجهين : أحدهها أنه إذا كان طالبها وهى تدفعه عن 
نفسها بيدها أو برجلها فإنها تقد قيصه من قبل بالدفع . الثانى : أنه يسرع 
خلفها وهى هاربة منه فيعثر فى مقادم قيصه فيشقه . ويرد على الوجه الثالى 
أنه مشترك الدلالة من جهة العثار الذى هو نتيجة الإسراع » لأنه يحتمل 
أن يكون إسراعا فق اهرب منها وهى خلفه قيعير فينقد قيصه من قبل . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (وقالت اخرج عَليينٌ ) ولثم يقال تترجت 
إلى السوق وطرقت عليه الباب فخرج إلى ؟ 

قلنا : إذا كان اتدروج بقهر وغلبة أو يجمال وزينة أو بآية وأمر عظم 
فإبما يعدى يعلى » ومنه قوم خرج علينا فى السفر قطاع الطريق ٠‏ وقوله 
يعاق ( شرج على قوم.ه فى زينتة) وقوله تعالى ( فخرج على قومه من 
اغرات ) . 


فإن قيل : كيف شمين يو سيف عليه السلام بالملك فقان ( ماهذا بشرا ‏ 


إن هذا إلا ملك كريم ) وهن مارأين الملائكة قط ؟ 


١‏ يوسف- 4» ؟ ودف دار؟ © يوسف 16م 
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سور بوسف” لاك 0 ين 
قلنا : إنكن مارأين الملائكة فقّد سمعن وصفها . الثانى : أن الله تعالى 
قدركز فى الطباع حسن الملائكة ا ركز فيها قبح الشيطان ٠»‏ ولذلك يشبه 
كل متناه فى الحسن بالملك » وكل متناه فى القبح بالشيطان . 
فإن قل + حى فال ررسق عليه السلام ( إلى بركت ملة قوم 
لايؤمنون بالله وهم بالاخدرة هم كافروث ) وترك الثشىء [نما يكون بعد 
ملايسته والكون فيه يقال رك فلان شرب الخمر وأكل الربا وو ذلك 
إذاكان فيه ثم أفلع عنه؛ ويوسف عليه السلام لم يكن على ملة الكفار قط ؟ 
قلنا : الرك توعان : ترك بعد الملابسة ويسمى ترك انتقال » وترك 
قبل الملايسة ويسمى ترك إعراض كقوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام 
(ويذرك وافتلف ) وموسى عليه السللام مالاس عبادة فرعون ولاعيادة 
المتهدق وقت من الأوقات وما نحن فيه من النوع الثاق وسيأ فى نظير هذا 
السؤال فى سورة ابراهم ادر لا او ورا 
إن تيل ١‏ كيف قال تعاى رآمر الاتعيدوا إلا زياء ) فر الأمر بالتبى 
أو ما جزؤه النبى وها ضدان ؟ 
قلنا : فيه إشوار أمر آخر تقديره أهر أمرا اقتضى أن لاتعبدوا إلاإياه 
وهو قوله تعالى ( فإياى فاعبدون) فإنه باعتبار تقد م المفعول فى معنى الحصر 
كا قال فى قرله تعالى ر إناك نعيك وإناك نستين )- الثالى أن فيه زضمار مبى 
تقديره : أمر ونهى ثم فسر الأمر بن بقوله تعالى ( ألا تعبدوا إلا إباه ) . 
النالث ٠‏ أن قوله تعالى 9 آلا تعبدوا) :وإن كان مضادا للأمر من حيث 
اللفظ فهو موافق له من حيث المء: فى © فلم قلم إن تفسير الثىء عا بصادم 
له معنى غير جاتر بيان موافقته معنى من وجهين : ٠‏ أحدهها 
أن النبى عن || لشبىء أمر فده ء وعبادة الله ضد /! عبادة الله ب 
مجموع قوله تعالى ( ألا تعبدوا إلا إياه ) اعبدوه وحده فيكون تفسيرا 
للأمر المطلق بفرد من أفراده وأنه جار , 
فإن قيل : الأثبياء علييم السللام أعظ, الناس زهدا ى الدنيا ورغبة ق 
١‏ يوسف ا » الاعرافب0»١-‏ ”# سورةابراهيم.ى؟ 
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جور ةوسن 0 الجزء ا 
لع 1 4 
الآخرة فكيت قال يوسف عليه السلام ( اجعلنى على خزان الأرض ) 
طلب أن يكون معتمدا على انخزائّن متوليا لها وهو من أكبر مناصب الدنيا ؟ 

قلنا : إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة 
الحق ويسط الغدل وحوة مما يبعغث له الأنبياء ؛ ولعليه أن أحدا غيره 
لايقوم مقامه فى ذلك » فطلب التواية ابتغاء لأوجه الله تعالى وسعيا لنافع 
اسم لاترر عدت لوقي ا كت 
لحرت ازمن القشحط ل اء لا لالحرص لكن لأتمكن من إعانة 
الضعفاء والفقراء وقت الضرورة والمضايقة » وغتمل أن يكون عل تعينه 
بذلك العمل فكان طليه واجبا عليه . 

فإن قيل : كيم «جان ليوسيف عليه السلام أن يأمر المؤذن أن يقول 
( أيتها العير إنكم لسارقونة) وذلك ببتان وتسريق بالصواع لمن 1 بسراقة 3 
وتكذيب للبرىء واتهام من لم يسرق بأنه سرق ؟ 

8 

قلنا : قوله ( إِنم لسارقون ) تورية حما جرى منهم درى السرقة 
وتصور بصورتها من فعلهم بيوسف ما فعلوه أولا . الثانى : أن ذلك الول 
كان من المؤذن بغير أمر يوسف عليه السلام » كذا قاله بعض المفسرين 
الثالث : أن حكي هذا الكيد حكر الحيل الشرعية التى يتوصل بها إلى مصالح 
ومنافع دشة كقوله تعالى لآبوت عليه السللام ( وخذ سدك فيغنا فاضرب 

كع ّ 0 

به و لانحنث ) وقول إبراهم عليه السلام فى حق زوجه هى اختى للم من 
دك الكافر 3 وما أشية ذللكف . 

فإن قيل : كيف تأسف يعتقوب عليه السلام على يوسف دون أخيه 
بتو (ياأسى على يوسف ) دار زء الأحدث أشد على النفس وأعظ أثرا ؟ 

: إتمايكون أشد إذا تساوت المصيبتان فى العظم ولم يتساويا هنا فل 


١‏ ودف ثم ؟ الاعراف ارا * يوسفا 0لا 
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على أن الرزء فية مع تقادم عهده مازال غضا طريا . 
417 
فإن قيل : كيف قال تعالى 9( واسيضت عيئاة هن الحزن )» والحرن. 
لاحدث بياض العين لاطبا ولاغر فا:؟ 
فأطلق اسم السبب وأراد 5 المسبب ؛ و كثرة البكاء قد تحدث دياضضا 2 
الدموع محفت سواد العين وقلبته إلى بياض كدر . 


فإن قيل : كيف قال يعقوب عليه السلام ( إنه لانيأاس من روح الله 
إلا القوم الكافروت) مع أن من الم متين من يبأس من روح الله : أى من 
فرجه وتنفيسه أو من رحمته علىاختللاف القولين » إمالشدة مصيبته أولكثرة 
ذنوبه » ماجاء فى الحديث ق قصة الذى أمر أهله إذا مات أن محرقوه 
ويذروا رماده فى البر والبحر ففعلوا به ذلك ؛ ثم إن الله غفر له كنا جاء 
مشروحا فى الحديث المشهور وهو من الصحاح » مع أنه يئئس من رحة الله 
تعالى وضم إلى يأسه ذنبا آخر وهواعتقاده أنه إذا أحرق وذرى رماده لايقدر 
الله على إحيائه وتعذيبه ومع هذاكله يغفر له»فدل على أنه لم يمت كافرا ؟ 

قلنا : إنما بيأس من روح الله الكافر لا المسل عملا بظاهر الآبة » وكل 
مؤمن يتحقق منه اليأس من روح الله فهو كافر فى الخال حتى يود إلى 
الإسلام بعوده إلى رجاء روح الله ؛ وأما الرجل المغفور له فى الحديث 
فلانسل أنه لم يكفر » ثم إن الله تعالى لما أحياه فى الدنيا عاد إلى الإسلام 
بعوده إلى رجاء روح الله تعالى فلذلك غفر له » وقد يكون قد عاد إلى 
رجاء روح الله تعالى قبل موتته الأولى ول ينسع له الزمان أن يرجع عن 
وصبته التى أوصى بها أهله » فات مسلما فلذلك غفر له . 


١5‏ يوسش غير ' هيوعقا الي 
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سورة وسثت 01 


الجر 1 
4ن 


فإن قيل : فى قوله تعالى ( وخروا له سجدا )كيف جاز م أن يسجدو! 


قلنا : أعلة كان السجود عدكمم ية وتكر مة كالقيام والصافحة عنذثا . 
وقيل : كان اغهناء كالركوة ولم يكن بوضع الجببة على الأرض ؛ إلا أن 
قوله تعالى ( وخر وا)نا بأنى ذلك » لأن اللخرور عبارة عن ع السقوط ؛ ولا برد 
علية قو زه له تعالى ( وخر ا 0 عونم قالو | أراد به ساحجد|ا قعير عن السجود 

3 3 0 00 
بااركرع ف ع عن الصياذة : وله تعالى ) واركعوا 8 الرا كعين ) اى 
صاوا مع المصلين / وقيل له ؟ أى لأاحله 3 فالللام للسنبية لا لتعدية الستجود 
إل 0000ٌظ علية الا م 8 وخخروا لأجل ذو سق سحدا لله تعالى 
شكرا على جميع شماهم به وقيل الضمير ف له بعود إلى أئله تعالى ؛ وهذا 
الوجه يدفعه قوله تعالى ( ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها 

0ه 

فإن قيل : كف ذكر يوسف عليه السلاع نعمة الله تعالى علية 3 
: 0 31 0 000 هع 
إخر اج من السجن فقال ( وفك أعدسن 2 إد اخرجى من السجن ا( 2 
يذكر تعمتة عليه.ءق إخراجه من الحب وهو أعظم نعمة + لذن وقوعه ق 
الجب كان أعظم خطرا ؟ 

قلنا : إما ذكر هذه النعمة دون تلك النعمة لوجوه . أحدها : أن 
0 السجن و م حيديتك كات أعظم لطول مرا 3 فإنة لبن 82 ضع سنين 
وماانت ق الحب إلا هلدة بسعرة . الثان 5 آنه إتما ١‏ كر اليد 
يكون فى ذكر 00 وبيخ وتقريع لإخوته عدل قو له لهم م ( لاتثريب عليكم اليوم ) + 

النالك + أن ن خروجه من السجن كان مقد مة الك وعزه فذلك ذكره ع 

وغدر ودده 5 ن الخحب كان فم ل فرك الذل والر 5 ق والآمر فلذلاك ل بل ذرة 1 

الرابع : أن مصيبة السجن كانت أعظم عنده لمصاحبة الأوباش :والأراذل 
وأعداء الدين ء لاف مصيبة الحب فإنه كان مؤنسه فيه جبريل وغبيره 


من الملائكة علوم السلام . 
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سوره بوسف --02-- العزء 1 
الك 
فإن قيل.: كيف قال يوسف (توفنى منلما) وهو يعلم أن كل نىلابموت 
إلا مسلما ؟ 


قلنا : موز أن يكون دعا بذلك فق حالة غلبة الحوف عليه غلبة أذهلته 
عن ذلك العلم فى تللك الساعة . الثانى : أنه دعا بذلك مع علمه إظهارا 
للعبودية والافتقار وشدة الرغبة قى طلب سعادة اللحاتمة وتعلما للأمة 
وطلبا للذواب . 

فإن قلنا : كيف يمجتمع الإيمان والشرك وهما ضدان حتى قال تعالى 

0 لي 

( وما يؤمن أكثره بالله إلا وهر مش ركون ) ؟ 

قلنا : معناه وما يؤمن أكارم بأن الله تعنالى خالقه. ورازقه ونخالق 
السموات والآأرض قولا إلاوهو مشرك بعبادة الأصنام فعلا : الثاى أن 
المرادبها المنافقون يؤمنون بالسنتيم قولاويشر كون بقلو بم اعتقادا . الثالث 
أن المراد بها تلبية العرب» كانوا بقواون : لبيك لاشريك لك إلا شريكا 
و لك ملكهة وما مالك م فكانوا دو مولن بأول تابيتمم شق الشريلك 
ويشر كون بآخرها بإثباته . 

فإن قيل : هذه التلبية وحيد كلها ولاشرك فبها ؛ لأن معنى قوم 
إلا شريكا هو لك : إلا شريكا هو مملوك لك موصوفا بأنك تملكه وتملك 
ما ملك » واللام هنا للملك لالعلاقة الشركة » وهذا الاستثناء يحتمل أن 
يكون حقيقيا ومحتمل أن يككون غعازياء ببان الأول أنا إن قلنا إن اللام حقيقة 
ف المعنى العام ى مواردها وهو الاختصاص يكون قولم : لاشريك لك » عاما 
قّ نى كل شريك يضاف إلى الله تعالى جهة اختصاص ماء في دحل 7 النق من 
جه لفظ الشريك الأضاف نجهة المملوكية؛ وهو شريك زيد وعمرو ونحوو هما 
م يقع عليه الاستثناء فيكون. استثناء حقيقيا » وإن قلنا إنها مشت ركة بين 

المعالى الثلاثة الموجودة فى موارد استعالها وهى الملك والاستحقاق ؛ ويقال 


١‏ نوضشها ١١"‏ ' بوسف 9م ؟ 


وبين 


1 سمل مق ١‏ د / 
سوره بوسما اعا م 


الاختصاص والعلية ؛ فقوط, : لاشرياث لك يكون عاما أيضا عند من يوز 
حمل المشيرك على مفهومه فى <الة واحدة فيكون الاستئناء أيضا حقيقيا كا 
مر ء وأما على قول من لايجوز ذلك يكون الثنى واردا على أحد مفهوماته 
وهو علاقة الشركة ؛ فيكون الاستثناء بعده مجازيا من باب تأكيد المدح بما 
يشبه الذم ؛ وهو نوع من أنواع البلاغة مذ كور فى عل البيان > وشاهده 
قول الشاعر : 


ولا لس" إقييم مسار أن" سوه 


5 
- 


عدن فُلول” 0 قراع الكعات ‏ 

معئاة : إذكان هذا عيبا ففهم عيب ؛ وهذا ليس يعدب فلا يكن فييم 
عيب » فكذا هنا معناه : إن كان الشريلك المملوك 7 شريكا فلك 

شريك وهو لايصلح شريكا لك فلا يكون اث شريك ؛ لأن كل ما يدعى 
أنه شريك للك فهو مماوك لك ؛ وهذا الء: ا 1 بشوله تعالى (ضرب 
لكر مثلا من ل ,) الآية 

قلنا : عل الدع أن لس بس لآنه لو جعلنا اللام حقيقة 
ف المعنى العام وهو الاختصاص يلزم منه الكفر حيث وجد ننى الشريك من 
غير استثناء » لأنه بلزم منه نفى ملكه تعالى شريك زيد وعمرو ونخوهما وهو 
كفر ؛ واللازم منتف لأنه إيمان عض بلا خلاف . 

فإن قيل : الم يكن كفرا مع عمومه لآن الحقيقة العرفية عند عدم 
الاستثناء نفى كل شر يك يضاف إلى الله تعالى بعلاقة الشريك ؛ لانفى كل 
شريك يضاف إليه نحهة مافصارت الحقيقة اللغوية مهجورة بالحقيقة العرفية 
عند عدم الاستثناء ». والجواب عن أصل السؤال أنه سؤال حسن عقق » 
وأن هذه الثلبية توحيد محض على التقديرين » إن صح النقل أن النى عليه 
الصلاة والسلام نمبى عنها فإنما نبى عتها لأنها توه, إثبات الشريك لمقتضى 


١‏ الروم ي؟ 


00 ع مات : 
رن اعد : السرم 


سور ة |أرعد 
11 

فإت قيل : كيت قال تعالى ( ومن هو مستخف باللءا ل وسارب بالنبار ) 
ولم يقل ومن هو سارب بالنهار: ليتناول معنى الاستواء المستخى والسارب »؛ 
وإلا فقد تناول واحدا هو ستكين وسارب : أى ظاهر » ولتثاسه 
لفظ الجملة الأولى والثانية» فإنه قال فى الحماة الأولى ( من أسر القول ومن 
جهر به ) 08 

قلنا : قوله تعالى ( وسارب ) معطوف على وهن ولا على مستدف » 
فيتناول معى الاستواء اثئين . الثالى : أنه وإن كان معطوفا على مستخف 
إلا أن من هنا فى معنى الغزية كوله : 

5 2 


5 لمحن مدل 0 ياذ : ب ٠‏ بتصطتحبان . 


1 قال سواع م انان ميقل بالليل وساربت بالتبار . 
ال 


فإن قبل 9 شيف قال يعبالى ٍ/ وها دعاء الكافربن الج 2 ضلال ) أع و 2 
ضياع وبطلان : والكفار بدعون الله ا فى وقت الشدائد والأهوال 


ومشارفتهم أ لغرق البجر فلسجد سسا طّ 


0 

قلنا * المراد ؛: وماعيادة الكافرين الأصنام إلا كّ ضللال و تعتبيدة 
, 4 5 1 1 
قوله تعالى قبله ( والذين يدعوك من دونه ) أى يعيدون . 


0 


فإن قل : كيف طايق فول وم (لولا أل ل عليه آابة هترك ( قل 
لل 
إن الله تنضل سس بشاء وعبدق إأنة ل آنات ( 0 
قلنا : ه وكلام جرى مجرى التعجب من قوم » لأن الآيات الياهرة 
المتكارة الى أوتا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يؤتها نى قبله » وكق 
بالقر ان و حدلةن آنه وراء كل آدةء فإذا محوخل و | ناته و يعت وا ا عا وجعلورة 


-] 


3000-6 هم 
3 ابة لم تمز ل عليه قط كان موضها لتعونا ه نهء فكأنه قبل لطم : ماأعظم 


عتادة ا تصميمم عا لى كترة . 
سل ب ا _ا|ا_مسنسمس 


؟ الرعد ؛ا؟ ؟ الرمد ؟؟ ٠‏ الرعكس م١‏ 
ع الرءن ١‏ 5 الرءن يب + اأارعة ان 


سورة ابرا قم ؟ ل الخصزء ثن 
فإن قبل : كيف المطابقة به 0 تعالى ( أشن هو 
بما كسيث ) وقوله ( وجعلوا لله شركاء) ؟ 
قانا: فيه محذوف تقديره: أن هو رقيب على كل نفس صالكة وطالفة 
يعم ما كسيت من “تير وشر ؛ ويعل لكل جزاء قفن ليس كذلك وهو 
الصم 4 ثم ابتداً فال ( وجعلوا لله شركاء ) أو تقدرة : أشن هو مبذّة 
الصفة م بوحدوه وجعلوا له شركاء 3 التقدير : أشن كان مبذه الصغة 


يغفل عن أهل مكة وأقواض وأفعاهر وجعاو | لله شمر كاء . 
فإن قيل : كيث اتصل قوله تعالى (قل إنما أمرت أن ا ) يما 
قبله وهو قوله تعالى ( ومن الأحزاب من ينكر بعضة )؟ 
قلنا : هو جواب للمتكرين معتاه : قل إنا أم, رت فما أنزل إلى" بأن 
أعبد الله ولا أشرك به ع فإنكارم لبعضه إنكار لعيادة الله تعالى وتوحيده» 
كذا أجاب به الرعمشرى »ء وفيه نظر . 
ن قيل : كيف قال تعالى ( وقد مكر الذين من قبلهم ) أثبت لهم 
5 لي المك, ع 
قلنا : معناه أن مكر الماكرين مخلوق له ولا يصير إلا بإرادته » فبهذه 
الحهة صمت إضافة مكرهم إليه . الثالى : أنه جعل مكرهم كلا مكر 
بالإضافة إلى مكره» لآنه يأثييم من حيث لايعلمون فيعكس مكره عابهم ؛ 
فإثباته هم باعتبار الكسب ونفيه عنهم باعتبار انلق , 


سورة إبراهي عليه الصلاة والسلام 
لى (وماآ رسلنا من رسول إل بلسان ره لين 


لى ) هذا ق حق. غير 0 عليه الصلاة والسلام من الرسل مناسب »؛ لآن 
غير 8 ١‏ بعت إلى الئاس 5 ف بل إلى قو مك ف هل » فأرسل بلسانيم أرفقهوا 
عرتة || رضالة ود ني ى نحا 1 )نهم لاا فَأم! النبى عليه الضلاة 


ا 


فإن قبل : قوله 


١‏ الرعد رج ؟ الروءد مم 8 الرعد مم 
م الرعن وس ن الرعد جع ؟ الرعد +» 


1 الرعد 7 1" أبر أهيم 8 


سور ابره -010- الجعزء "ا 
والسلام 5 فإنة 2-6 إلى الثامر كاقة قال تعالى ( قل يا أسبا الناس إفى رسول 
ال إليكم حميعا ‏ وما أرساتالة إلاكافة للناس ) فإرساله بلسان قومه إن كان 
لقطع حجة العرب » فالخجة باقية شير هر م ن أعل الأ! سن الباقية » وإ 
0 لغر العر ب ححة آن لو ل القرآن بلمان غير الدرت يكن للخري 
الحجة . 

قلنا : نزوله غلى النبى عليه الصلاة والسلام بلسان واحد كاف » لأن 
لترمة لأهل بقية الألسن تغنى عن نزوله لجميع الألسن » ويكفى التطويل 
كا جرى ف القرآن العزيز . الثاتى أن نزوله بلسان 0 أبعد عن التحدريف 
والتيديل ؛ ؛ وأسم م ن التنازع وادلاف . الثالث : أنه لو زل: باألسنة كل 
الثاس وتان معجرا ى كل واخلد ٠‏ ددم !/ ل 
اكلم أمته التى هو متها لكان ذلك أمرا قريبا من القسر والإالجاء » وبعثة. 
الرسل لم تبن على القسر والإلجاء بل على المكين من الاختيار ؛ فلما كان 
تزوله باسان واحدكافيا كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول » لأنهم أقرب 
إليه وأفهم عنه : 

فإن قبل :كيف قال تعالى فى سورة البقرة ( يذبمون ) وف سورة 
الأعراف نلو بغير واو قبما » وقال هنا خرن بالواو 
والقصة واحلة ؟ 

قلنا: حيث حذف الواوجعل التذبيح والتقتيل تفسيرا للعذاب وبيانا له 
وحيث أثبتبا جعل التذبيح كأنه جنس آخير غير العذاب ٠‏ لآنه أوقى 
على بقية أنواغه وزاد علا زيادة ظاهرة ؛ فعل هذا يكون إثبات 
الواو أبلغ . 

فإن قبل : مامعنى التبعيض فى قوله تعالى ( ليغفر ل م ن ذثو؟ ) ؟ 

قلا : ماجاء هذا إلافى خخطاب الكافرين كقوله تعالى فى سورة نوح 
عليه السلام ( يغفر 5 من ذنويكم ) وقوله تعالى فق سورة الأحقاف 


1 | بر أهيم ع 01 السيام ا ص لقره ع 


6 الاعراف واه 0 ابراهيم ع ع ابراهيم 11 
نا لاس مالا 


ا أ صم 
نلف 


(ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمئوا به بغم ر لكم من ذنوبكم ) وقال تغالى 
و تا الملؤمنن قعدووة الصف (ياأما الذين آمنوا هل أدلك, على 
تحارة ) إلى قوله ( ينفر ل م ذنوبكم ) وقال تعالى ف | - فل اب 
( ياأمبا ال انوا القوا الله وقوا وا قولا سديدا يصلح لكي أعالكم ويغفر 
5 اذتويك ) وكذا باى الآيات فى خطاب الفريقين إذا تتبعتها » وماذلك 
إلا للتفر قَهَ بين الحطابين لكل يسوى بين الفريقين فى الوعد مع اختلاف 
ر نبتهما ٠‏ لا لآنه يغفر الكفار مع بام على الكفر بعدصن ذنوبهم ؛ والذى 
يؤيد ما ذكرناه من العلة أنه فى سورة نوح عليه السلام وق سورة الأحةّاف 
وعدهم مغفرة بعض الذئوب بشرط الإيمان مطلقًا . وقيل معنى التبعيض 
أنه يغفر لم مابينهم وبينه لامابينهم وبين العباد من المظالم وتوها . وقيل 
ومنع زائدة . 

فإن قبل : كيف كرر تعالى ال مر بالتوكل وكيف قال أو لا ( وعى 
الله فليتوكل المؤمنوث ) وقال ثانيا ( وعل الله فليتوكل المتوكلون ) ؟ 

قلنا : الأمر الاأول لاستحداث التوكل » والثانى لتثبيت المتوكلين على 
ما استحدثوا من توكلهم فلهذا كرره؛ وقال أولا المؤمنون وثانيا المتوكلون . 

فإن قيل : كيف قالوا لرسلهم (أو لتعودن فى ملتنا) والرسل لم يكونوا 
اه » والعود هو الرجوع إلى ماكان فيه الإنسان ؟ 

قلنا : العود فى كلام العرب يستعمل كثيرا معنى الضيرورة ء يقولون * 

عاد فلان يكلمنى »: 0 وأشباه ذلك » ومنه قوله تعالى ( حبى 


عاد كالعرجزن القديم) . الثالى * : أنهم خاطوا الرسل بذلاك بناء على ز خمهم 
الفاسدل واعتقاذع أن اأرسل كانوا أو" لا على ملل قومهم 3 انتقلوا عنها . 


الثالث : أتهم خاطبواكل رسول ومن آمن به ذقلبوا فى الخطاب الجماعة 


على الراحد » ونظير هذا السؤال ماسبق فى سورة الا عراف من قوله تعالى 


؛+١- الاحواف .هع ؟ المف..٠؛ سٍ الاحزاب‎ ١ 
؟١7 ابراعيي م؟ 6 ابراه -ى؟ 7 ابراغيم‎ * 


ل ب أهيم 5 / ياسين ون 


إ 5-5 
سورة ابرشيم/ 1 - 0 بهل 


01 
١‏ أو لتعودن” فى ملتنا ) وى سورة يوسف عليه السلام من وله تعا لى داك 
تركت ملة قوم لايؤمنون ) الآية 3 


فإت قيل : كيف طابةَ الواب السؤال فى قوله تعالى ( وبرزوا لله - حمبيعا 
فقال الضعقاء لِلل ين استكبروا إنا كنا 3 , تبعا فول 4 تم مغنون عنا من عذداب 


51 


الله من شىء 9 ؟ قالوا لو هدانا الله هديئا كي 1 
قلنا : لماكات قول الضعناء توبيسنا ونترينا وسناءا للذين استكيروا على 
استتباعهم إياهم واستغوائهم ؛ أحالوا الذنب على الله تعالى فى ضلاهم 
وإضلام » كا قالوا:, أو شاء الله ما أشركنا ولا آبائ نا ولو شاء الله ماعبدنا 
0 ل ا 
كاك لق تعال عن الاين ريرم يبعمهم أله حميعا فيحلفون له كا محلفون 
3 ) الاية . وقيل معى جوابهم : : أو هدانا الله فى الآخرة طريق النجاة 
: من العذان هدينا 8 : أى لاغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق التجاة كا 
اك طريق الملكة فى الدنيا . 


رك 
فإ 0 كف ال وارقيط شي ( سواء علينا اجر عنا أم صيرنا ) 
أ 

مماقيله ؟ 

قلئا : اتصباله به دن دييث إن عتاب الشسعفاء للذن 1 ستكبر وا كان زعا 
ام فيه وقلمًا من َم العذاب 4 فشال فى رؤساؤهم و سواء علا أجر عنا أم 

ريم 

صيرنا نا اليا من عيص. ( ريدون أنفسهم 0 لاجتاعهم ئُْ عشاب 
الضلالة التى كانوا #تمعين علا فى الدننا ؛ كانيم ؛قالوا الضعفاء : ما هذا 
الجرع والتوبيخ » ولا فائدة فيه ما لافائدة فق الصير » فإن | اله هر أعظم 
من ذلك وأع . 


5 ١ 
فإن قل : كيف قال تعالى ( وقال الشيطان لما قشبى الآمر ) غبر عنه‎ 
بلفظ الماضى » وذلك القول من الشيطان لم يقع بعد وإنما هو مترقب منتظر‎ 


١‏ ابراهيم ١9.‏ | ؟*.يومف لاع ٠”‏ ابراهيم -+؟ 
ع ابراهيم م 8 التحل مم اليحادلة_ ١#‏ 
“ا ابر اعيم ق ؟ م أدراهيم قن »؟ ة ابراهيم ؟؟ 


سورة ك7 5 00 
قلنا : : يحوز وضع المضارع موضع الماضى » ووضع الماضى موضع 
المضارع إذا أمن اللبس : قال الله تعالى ( واتبعوا ماتتلوا العا على 
ملك سليان ) أي مائلت » وقال تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله وقال 
الحطئة الشاعر 
شهد " الستيخ يو" يلبى ره أن الوليد” أحد ٠:‏ الغدار 
فقوله ( على ملك سليان) نى اللبس ؛ واكذا وله تعالى ( من قبل )ولوك 
الحطيئة يوم يلى ربه ؛ وقوله تعالل (لما قضى الأمر ) لآن قضاء الأمر نما 
يكون يوم القيامة : 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( ويضل الله الظامين ) وقد رأينا كثيرا 
من الظالمين هداهم الله بالإإسلام وبالتوبة وصاروا من الأثقياء ؟ 
ظ قلنا : معناه أنه لأمبدييم ماداهوا مصرين على الكفر والظلم معر ضِينْ 
عن النظر والاستدلال . الثانى : أن المراد منه الظالم الذى سبق له القضاء 
ْ ف الأزل أنه يموت على الظل » فالله تعالى يثبته على الضلالة تخذلانه » “كما 
ظ يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وه وكلمة التوحيد . الثالث أن معناه : أن 
يضل المشركين عن طريق الخنة يوم القيامة . 0 
فإن قبل : كيف قال تعالى ( وجعاوا لله أندادا ليضاوا عن سبيله ) 
والضلال والإضلال لم يكن غرضهم فى الناذ الأنداد وهى الأصنام » وإنما 
عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى » آنا حك الله تعالى عنهم ذلك وله ( مانعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلبى ) ؟ 
ظ قلنا : قد شرحنا ذلك فق سورة يونسى عليه السلام إذ قلئا هذه لام 


العاقبة والصيرورة لالام الغرض » والمقصود ا فى قوله تعالى ( فالتقطه 
2 : هع 
آل فرعون ليكون هم عدوًا وحزنا ) ) وقول الشاعر 
ا 0 لدوا للموات وابْنوا ل راب 9 وقول الاخدر ! 
المت تَّد و الو الدات سخا كا نخراب الددّه ددر تبت 1م كن 


11 - مسالل الرازى 


1 اليقرءه * ١ ١١‏ المره دياية © البفره ١٠١‏ 
# اليقرهم +5٠‏ 8 ابراعيم .؟+؟ © آأبراضيم م 
[ با أ ع 5 ا لفعسس - 


د 515 - . 
سورة ابركيم ” ٍ 1 سل 


والمعنى فيه أنهم لما أفضى بهم اتذاذ الأنداد إلى الضلال او الإضلال 
صار كأتبم اتخذوها لذلك » وكذا الالتقاط والولادة والبناءء ونظائره كثيرة 
فى القرآت العزيز وى كلام العرب . 

فإن قيل : كيت طابق الأمر بإقامة الصلاة وإنفاق المال وصف اليوم 
بأنه لابيع فيه ولا خلال 9 

قلنا : معناه قل لي يقدمون من الصلوات والصدقة متجرا يجدون ريه 
يوم لاتنفعهم متاجر الدنيا من المعاوضات والضدقات التى يحلبوتها بالهدايا 
والتحف لتحصيل المنافع الدنيوية » فجاءت المطابقة . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( لابيع فيه ولا خلال ) أى لاصداقة ؛ 
وك 0 القيامة خلال لقّوله تعالى ( الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو" إلا 
المتقين ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « المرء مع من أحب » ؟ 

قلنا : لاخلال فيه لمن لم يقم الصلاة ول يؤد الزكاة » قأما المقيمون 
اله الزكاة فهم الأتقياء ؛ وبينهم اللحلال يوم القيامة لما تلونا 

ن الآبة : 


فإن قبل : كيف قال ( وسخر لكم الشمس والقمر دائين وسخر لكم 
الليل والنهار) والمسخر للإنسان هو الذى يكون فى طاعته يصرفه كيف شاء 
فى أمره ونبيهكالدابة والعبد والفلك كما قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى 
سخر لنا هذا ) وقال تعالى ( ليتخذ بعضهم بعضا سخ” رياً) وقال تعالى (وستكر 
ل الفلك ) ويقال فلان مسخر لفلان إذا كان مطيعا له وممغلا لأوامره 
ونواهيه ؟ 
قلنا : لما كان طاوعهما وغروبهما وتعاقب الليل والنبار لمنافعنا متصله 
مستمرا اتصالا لاتنقطع عليئا فيه المنفعة ولا تنخرم سواء شاءت هذه 
اخاوقات أم أبت ٠‏ أشبوت المسخر المقهور ف الدثيا كالعيد والفلك ونموهما . 
والثانى : أن معناه أنها مسخرة لله لأجائا ومنافعنا : فإضافة التسخير إلى-الله 
> البراهيم بوم ؟ الزخرف ايم ؟ أبراهيم لام 
#الزغرف 1١‏ همالزخرف_ +م # ابراهيم .ام 


سورة ابرفجة ا الب “ا 
تعالى : بمعى أنه فاعل التسخير ؛ وإضافة التسخير إلينا بمعنى عود نفع 
التسخير إليئا فصحت الاضافتان : 
نلك 
فإن قيل : كيف قال تعالى(وآ نا 5 من كل ماسألعٌو ه) والله تعالى لم يعطنا 
كل ماسألناه ولابعضا من كل فرد مماسأًاناه ؟ 


قلنا ٠‏ معتاة : وآ نا ثم بعضا من جميع ماس لوه لامن كل فرد فرد : 


فإك غيل : لايصح هذا امل لوجهين : أحدهما أنه لايحسن الامتنانبه 
الثالى أنه لابناسبه قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمت الله لاتخص وها © 

قلنا : إذا كان البعض الذى أعظانا هو الأ كثر من جميع ماسألناه وهو 
الأصلح والأنفع أنا ى معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض 000 مبئعه عا 
ا » لاسن الامتنان به ويكون مناسبا لمابعده . 

وجواب آخر : عن أصل السؤال : أنه يجوز أن يكون قد أعطى جميع 
السائلان بعضا من كل فرد مماسأله حميعهم » وببذا المقدار يصح الإخبار 
فى الآية وإن لم يعط كل واحد من السائلين بعضا من كل فرد مما سأله » 
وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد أعطى شيئا مماسأله ذاك» وأعطى ذاك شيثا 
مماسأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة ق حقهما ٠»‏ كاأعطى الى عليه 
الصلاة والسلام الرؤية ليلة المعراج وهى مسئول مومئ عليه السلام 
وما أشبه ذلك . 


لوك 


فإن قيل : كيت قال تعالى ( وإن تعدوا نعمت الله لأغخصوها ) 
والاحصاء والعد ععنى واحد كذا نقله الجوهرى ؛ فيكون المأنى وإن تعدوا 
نعمة الله لاتعدوها» وهو متناقض كقولك : إن تر زيدا لاتبصيره » 
إذ الرؤية والابصار واحد ؟ ظ 

قلنا : بعض المفسرين: فسر الإحصاء بالحصر » فإن صح ذلك لغة اندفم 


السؤال ء ويؤيد ذلك قول از مخشرى لاتحصوها : أى لاتمصروها ولاتطيقوا 


١‏ ابراهيم 0" ؟ ابراهيم ام 
ب | ب اهيم ان 


سورة ابرضبع ا - 700 الجزء "ا 
عدها وباوغ1 خرهاء وعلى القول الأول فيه إضيار تقديره : وإن تريدوا 
عد نعمة الله لأتعدوها . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لاتحصوها ) وهويوه, أن م تعر 
متناهية ؛ وكل نعمة ثمتن بها علينا فهى مخاوقة ؛ وكل مخاوق متناه ؟ 

قلنا : قلنا : لانسلم أنه بوهم أ: م[ لا تتناهى » وذلك لآن المفهوم منه متحصر 
فى أنا لانطيق عددها أو حصر عددها » ووز أن يكون الثشىء متناهيا 
ف نفسه » والإنسان لابطيق عددهة كرمل القفار وقطر البحار وورق الأتجار 
وما أشيه ذلك . 

فإن قيل : كيف قال إبراهم عليه السلام ( واجنبى وى أن تعبد 
الأصنام ) وعبادة الأضنام كفر » والأنبياء معصومون عن الكفر بإجماع 
الآمة » فكيف حسن منه هذا السؤال ؟ 

قلنا + إتما سأل هذا السؤال فى حالة خوف أذهله عن ذلك العلل » لآن 
الأنبياء عليهم السلام أعلم الناس بالله فيكونون أخوفهم منه فيكون معذورا 
بسبب ذلك . وقول إن ؛ حك انتما لى وعلمه أن لاببتل ننيا من الأنبياء 
بالكفر بشرط أن يكوت متضرعا إلى ربه طالبا منه ذلك » فأجرى على لسانه 
هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة . 

فإن قيل : كيف قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من ا © جعا, 
الأصنام مضلة . والمضل ضار 00 فى موضع آخر 0 دون 
الله مالا يضري ول 42 » ونظائره كدثيرة فكيف التوفيق بينبما ؟ 

قلنا : إضافة الإضلال إليبا مجاز بطريق المشاببة ووجهه أنهم اا ضلوا 
بسيبها فكأنها أضلتم » قا يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم : أى افتتنوا بسببها 
واغتروا ؛ ومثله قوش : دواء عسول » وسيف قاطع » وطعام مشيع ؛ 
وماء مرو وما أشيه ذلك . ومعئاه: حصول هذه الآثار بسبب هذه الاشياء ؛ 
وفاعل الآثار هو الله تعالى . 


١‏ أبراعبم ا؟ 5 ا براهيم 1 ! ابراهيم لحتنا 


00 ا 


سورع ابرشبم؟ 00 ب 
للك 
قاوب الناس أطهر استعمالا من قوله قلوبا من ااناس ؟ 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لو قال إبراهيم عليه السلام 
1 ا الناس لهجت 3 الملل وازدحم عليه لاسي سس 0 ببق 


فإن قيل : إذا كان الله تعاالى قد ضمن رزق العباد » فلم سأل إبراهم 
عليه السلام الرزق لذريته فقال ( وارزقهم من الأرات ) ؟ 

قلنا : الله تعالى ضمن الرزق والقوت الذى لابد للإنسان منه مادام حيا 
ولم يضمن كونه ثمرا أو حبا أو نوعا معينا » فالسؤال كان لطلب العر عينا . 

زلف 

فإن قيل : قوله ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإتعاق ) 
شكر عل نعمة الواد » فكيف يناسبه بعده ( إن رى لسميع الدعاء)"؟ 

قلنا : لماكان قد دعا ريه لطلب الولد بقوله (رب هب لي من 
الصالحين اك كك تاسب قوله بعك الشكر ( إن رف لسميع الدعاء ) 
أى لمحيبه من قوطي : مع الممك قول فادت إذا أجابة وقبله 7 ومنه قوم ى 
الصلاة « سمع الله لمن حمده » أى أجابه واثابه . 


فإن قبل : كيف قال ( رى اغفر لى ولوالدى ) استغفر إبراهم لوالديه 
وكانا كافرين » والاستغفار للكافرين لاوز » ولا يقال إن حك موضع 
الاسئثئناء المذكور فى قوله تعالى ( وماكان استغفار إبراهم 0 الآبة > 
لذن المراد بذلك استغفارهة لبه خاصة شوله ( واغفر لآى إنه كان من 
الضالين ) والموعدة التى وعدها إياه إنما كانت له .خاصة بقوله سأستفر 


5 لك رق ) وهذا قال الله تعالى ( إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك) ؟ 
قلنا * هذا الاستغفار هنا كات مشروطا بإممانهما تقدير | ع كأنه قال 


ُهَل ال<لالاّيا؟ُّْْللللب7بلسل ”97 .ف بيه ه6666 6 ههه 
١ابراهيم‏ .+ " أيراهيم .٠ع‏ ا 


* أبراعيم دع 8 السافات ١٠١١٠‏ ##ابراهيم به 
7 ابراغيم ؟؟ مر التويه ١١+‏ 4 العراء م 
١‏ أهرنه نانم ١‏ الممتحة * 


سورة ابرهبسم7 155 ل الع عا 
ولوالدى إن آمنا . الثانلى : أنه أراد بهما آدم وحواء صلوات الله عليهما ؛ 
وقرأابن مسعود وأبى والنخعى والزهرى رضى الله عنهم ( ولولدى ) يعنى 
[سماعيل وإاق ؛ ويعضد هذه القراءه سبق ذكرهما ؛ ولا إشكال عل هذه 
القراءة وقيل إن هذا الدعاء على القراءة المشهورة كان زلة ١‏ من إبراههم 
صلوات الله عليه » و إليها أشار بقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتق 
يوم الدين ) . 

فإن قيل : الله تعالى مئزه ومتعال عن الغفلة » والنبى عليه الصلاة والسلام 
أعل الناس بصفات جلاله وكاله » فكيف يحسبه النبى عليه الصلاة والسلام 
غافلا وهو أعلم الخلق بالله حتى نهاه عن ذلك بقوله ( ولا نحسين الله غافلة 
عما يعمل الظاءمون ) 0 

قلنا : يجوز أن يكون هذا نبيا لغير النبى عليه الصلاة والسلام من يجوز 
أن محسبه غافلا لجهله بصفائه » وقوله تعالى بعده ( وأنذر الناس ) لايدل 
قطعا على أن الخطاب الأول للنبى عليه الصلاة والسلام » لجواز أن يكون 
ذلك النبى لغيره مع أن هذا الأمر له , الثاتى : أنه محاز 'معناه : ولا غسبن 
الله مهمل الظالمين وتاركهم سدق : أى لكون هذا من لوازم الغفلة عنهم 
الثالث : أن النبى وإنكان حقيقة حقيقة والخطاب للنبى عليه الصلاة والسلام فالمراد 
به دوامه وثباته عل ماكان عليه من أنه لاسب الله خافلا كقوله تعالى ( ولا 
تكونن من الشركين) وقوله تعالى ( ولا تدع مع الله إلا آخثر ) ونظير هذا 
النبى من الأمر قوله تعالى ( يا أسبا الذين آمنوا آمئوا يالله وررسولة) وقول 
بعض المفسرين: إن معتى الابة يا أمها الذين آمنوا آمنوا بموسى أو بعيسى آمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام لامخرج الآية عن كونها نظيرا » لأن الاستبدال 
بالإيمان بالله باق فتأمل . 

. قوله كات زلة الخ ) لاعنفى مافيه » فكان المبواب حذفه | ه مصححه‎ ( )١( 


(؟) ( قوله أنه مجاز الخ ) لاعنفى أن هذا الحواب هو عين الإشكال أو كأنه هو + فكان 
الوراجب حذله والاقتصار عل مابيده ا ه. 


4+ ابراهيم‎ "٠" » الشمراء إلى ؟ أبراهيى‎ ١ 


© الاتيام »؟ © الغسص 4م > الثباء م+؛ 


سور ايج 5 بز ا 
لك 


فإن قيل : كيف قالوا ( ياأيها الذى تزل عليه الذكر إنك نون ) 
اعترفوا بنبوته إذ الذكر هو القرآن الذى نزل عليه م وصفوه بالحنون ؟ 

قلنا : إنما قالوا ذلك استبزاء وسخرية لاتصديقا واعترافا » كما قال 
فرعون لقومه ( إن رسولم الذى أرسل ليم نون ) وكا قال قوم شعيب 
عليه السلام ( إناك لأآنت الحم الرشيل ) ونظائره كثيرة . الثاق : أن فيه 
إضيارا تقديرهة : يا أيها الذنى تدعى أنك نزل عليك الذكر 

فإن قيل : كيت قال تعالى ( وإنا لنحن نحى ونميت ونحن 0 
والوارث هو الذى بتجدد له الملك : بعد فناء المورث » والله تعالى إذامات 
الخلائق لم يتجدد له ملك » لآنه لم يزل مالكا للعالم مجميع مافيه ومن فيه ؟ 

قلنا : الوارث فق اللخة عبارة عن الباق بعد فناء غيره ؛ سواء تجدد له 
من بعده ملك أولاء ولهذا يصح أن يقالان أخبر أن زيدا مات وترك ورئة 

هل ترك للم مالا أولا ؟ فيكون معنى الآية : ونحن الباقون بعد فناء انلخلائق 
الثانى أن الخلائق لما كانوا يعتقدون أ: نهم مالكون يسمون بذلك أيضا إما 
يازا أو خخلافة عن الله تعالى كالعيد ره والمكاتب ؛ ويدل عليه ةو له 
تعالى ( تؤنى الملك من تشاء ) فإذا مات الخلائق ق كلهم سلمت الأملاك كلها 
لله تعالى عن ذلك ادر من التعاق ؛ فبهذا الاعتبار كانت الوراثة » ونظير 
غلا ترله نعلل ,أن الك اي ) والاك ل رلا رايا 


فإن قيل : : قوله تعالى ( فسجد الملاكة كلهم ) دل على الشمول والإحامطة 
وأفاد التوكيد » فافائدة قوله ( أحمءون) ؟ 

قلنا : قال سيرويه والخليل : هو تو كيد بعد توكيد » فيفيد زيادة 
تمكين المعنى وتقريره فى الذهن » فلا يكون نحصيل الحخاصل بل تكون نسبة 

الحجر »ع ؟ الشمرامء ب:؟ 7 هود لاير 


* الحجر ب؟ ن العمران ء؟ © الفاخر ع 
الحجر .م مالصجر .م 


ع يل" الجز ءا 


أجمعون كنسبةكلهم إلى أصل الحملة . وقال المبرد: قوله تعالى ( رن ( 

يدل على اجتّاعهم قى زمان السجود » وكاهم يدل على وجود السجود من 
الكل ؛ فكأنه قال : فسجد الملائكة كلهم معا ق زمان واحد . واختار ابن 
الأنبارى هذا الول ء واختار الزجاج وأكثر الأثمة قول سيبويه وقالوا : 
لو كات الأمر كا زعم المبرد لمكان أجمءعون حالا اوجود حد الخال فيه > 
وليس حال لآنه مرفوع ولأآنه معرفة كسائر ألفاظ التو كيد . 


ع 


فإ قيل : ما وجه ارتباط, أقوله تعالى ( ونيثهم عن ضيف إبراهم ) 
بماقيله من قوله تعالى ( نى “عبادى) الآبين ؟ 

قلنا: لما أنزل الله عز وجل (نى* عباذى) الآيتين ولم بعين أهل المغفرة 
وأهل العذاب غلب اندوف على الصحابة رضى الله عنهم » فأنزل الله تعالى 
بعد ذلك قصة ضيف إبراهم عليه السلام ليزول خوف الصحابة وتسكن 
قلوبهم ؛ فإن ضيف إبراهم عليه السلام جاءوا ببشارة لاولى وهو إبراهم ؛ 
وعقوبة للعدو وم م قوم لوط عليه السلام وكذلك تنزل الايتين المتقدمتين على 
دل ادر عا الولى وحده . الثاى أن وجه الارتباط أن العبد وإن كان 
كثير الذنوت والخطايا غير طامع ف المغفرة ؛ لايبعد أن يغفر الله تعالى له على 
يأسه » كارزق إبراهم الولد على يأسه بعد ماشاخ وبلغ ماثئة سنة أو قريبا 
ما . 

فإن قيل :كيف قالت الملائكة ( قدرنا أثها لمن الغار ين ) أى قضننا » 
والتمضضاء لله تعاللى لا يلم 9 

قلنا : إسناد التقدير للملائكة هو محاز » كا يشول خخواض الملك ؛ 
دبرناكذا وأمرنا بكذا ونبيناءن كذا » ويكون الفاعل لجميع ذلك هو الملك 


لاهم ؛ وإما يظهرون بذلك مزيد قربهم واختصاصهم بالملك . 


2 03 0 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولقد كذب أصعاب الحجر المرسلين ) 
9 ا لجر 7 ٠‏ 5 الجر أذاظا ع ا عدر ب 
+ الحجر وع ن الحجر ٠ع‏ ؟ ااحجر اير 


ول 1 
سورة الغل و 154 - | > ع 13 
وأضواب الجر قوم صاح 3 والمجر اسم واديوم أو مك ينتوم على أنه عادف 
القولين 3 وقوم صاخ لم برسل اليم غير صاخ 0 مقت يكذبون المرسلين ١‏ 
قلنا : من كذب رسرولا واحدا فكأنما كدب الكل ؛ لأن كل الرسل 
متشقون 1 دعوة الناس | إلى دو حديد الله تعالى . 
فد 0 كك قال 0 تا فوربات 00 أجمعين م | كانو 
قلنا : الحوات عنه من وجهين : أحدهها قد ذكرناه قى مثل هذا السؤال 
فعام 3 والاراد 3 يم لاسالون سؤال استعللام واسسخار وهو سؤال هل 


ععام 0 أو قال : أن : كم القيامة مواقف 3 فق بعضها سالون 6 وق 


نعشيبا لأنسااوث ءَ وتشدم نظير . 


فإن قل : مقدمت الإراحة وهى مؤخرة الو افع على السروح وهو 
مقدم ىق ف ال رك ف قوله تعالى ( حين تردوك وححين العم 00 4 

قلنا : 5 الأنعام فى وقت الإراحة وهى ردها عشيا إلى لاراك يدوت 
أمل وأحسن ؛ لأنها تقبل ماّى البطون حاملة الضروع متهادية فى مشيها 
ينيع بعضبا بءضا ء لاف وقت السروح وهو إخراجها إلى المرعى فإن كل 
هذه الأمور تكون على ضد ذلك . 

فإن قيل : قوله تعالى ل تكونوا الغية إلا بش الأنفس ) إل أريك 
به لم تكونزوا بالغيه علا إلا ب شق الأنفسن فلا امتئان فيه : وإك أريك به 
نك ونوا بالغيه بدونها إلا بشق الأنفس فهم لاببلغونه عليها أيضا إلاابشق 


الأنفس 3 ف فائلة ذللف ؟ 


عسي ووو 1135 


١‏ الحجر “ية » الرحين ؟؟ »# التحل يم 
التحل م 


سورةًا ل 2 ا 

قلنا : معناه وتحمل أثقالك؟: أى أجسا؟ 5 وأمتعتكم معكم إلى بلد بعيد 

قد علمتم أنكم لاتلغونه بدونها بأنفسكمه بوطرااله متعتكم إلايجهد ومشقة » 
فكيف أو حراء م أمتعتكر على ظهورك ؟ والمراد بالمشقة : المشقة التى تنشأ من 
المكى ء أ من المشى مع الحمل على الظهر لامطاق مشقة السفر » وهذا 
مخصوص ال فقد الابل »فظهر فائدة ذلك . 


فإن قيل : قوله تعالى ( واتخيل واليغال والجمير لتركيوها وذيئة) يقتضى 
حرمة أ كل الكرل نا اقتضاه ف البغال والحمير من حيث أنه نم ينص على 
منفعة أخرى فيها غير الركوب والزينة » ومن حيث أن التعليل بعلة يقتضى 
الاتمصار فيهاكةولك : فعلت هذا لكذا ؛ فإنه يناقضه أن تكون فعلته لغيره 
أوله مع غيره إلا إذاكان أحدهما جهة فى الاتدر 

قلنا : ينتقض بالحمل عللها والحراثة بها » فإن ذلك مباح مع أنه لم ينص 
عله . 


لئ 


فإن قبل : إما ثبت ذلك بالقياس على الأنعام » فإنه منصوص عليه 
فبا بقّو له تعالى ( والآنعام خلقها لكم 000 والمراد به كل 
منفعة معهودة منها عرفا لا كل منفعة » فثبت مثل ذلك قى الخيل والبغال 
والخمير . 

قلئا : لو كان ثبوته:فيها بالقياس على ثبوته فى الأنعام لثبت حل الأكل 
فى اليل بالقياس على ثبوته فالأنعام أيضا » ولو ثبت حل الأكل فىانخيل 
بالقياس لثبت ف البغال والحمير » ثّا ثبت الحمل والحراثة ثبوتا شاملا 
الكل بالقياس على ثبوته فى الأنعام . وابلتواب عن اللحهة الثانية فى أصل 
السؤال أن هذه اللام ليست لام التعليل بل لام الفكين » كقوله تعالى (جعل 
لك اليل لتسكنوا فيه ) ومع هذا محوز فى الليل غير السكون . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ىوصف ماء السهاء ( ينبت لكم به الروع 


١‏ التحل مم ؟ النجل ث 
م التصل ١١‏ 


سور الل ا 1 


رع لل 
ااه 
وَالر , تون والنخيل والأعناب ومن كل المرات ) وم شل كل . الم رات “مم 
أن 1 10 ات تنبت ماء السماء ؟ 
مشي ريا 0 5 0 ميلا الاعتيار 3 فركون الل اذ 3 ات 
ماهو أعم من رات الدنيا ؛ ومن وز ز زدادة امن وق الإئيات ختمل أن 
خعلها رز ؛ ائذة هنا 
رلور 

فإن قيل : قوله تعالى ( أنُن مخلق قفن لا علق ) المراد يمن لا يخلق 

الأصتاء بدشدل قوله تعالى بعده ( والذين يدعون من دون الله لاؤلقون شيئا 
لخ 3 

وهم مخلةون ) فكيف جىء عن اختصة بأولى العلم والعقل ؟ 

قلنا : خخاطبهم عل ممتفدم ؛ لأثيم معو ها آل وعندوها فأجر وها #رى 
أل العم » ونظير هذا ِ 000 أبضا [ لدم ا عشون بها ) 
الحرات أن 1 لل : إذاكان معتقدهم عملا اله الى تفتضى أن 0 
عنه ويقلعوا ؛ لا أن يبقوا عليه ويقروا فىخطا. بهم على معتقدهم إيباما لهم أن 
مقدع حق وصراب و-دوابة : أن الغرض ن من اتقطاب الإفهام ع ولو 
خاططيم عل لاف م ومفهومهم فقال :* : أقرء ن غغتلق ما لاحاق ع 
لاعتمّدوا أن المراد من الثالى غير الأصنام من الحماد , الثاتى : قال ابن 
الأنبارى : إنها جاز ذلك لأعبا ذكرت مع العام فغاب عابها حكله فى اقتضاء 
«من ما غلب <راما على الدواب فى قوله تعالى (قنهم من يمشى على بطنه ) 
الآية؛ وما قول العرب : اشتبه على الراكب » وحملة: فا أدرى من ذا 
ومن ذا . 

فإن قيل : هذا إلزام الذين عبدوا الأصنام وسموها الحم تشببها بالله فقد 
جعاوا غير الخالق مثل الحالق » فظاهر الإلزام يقتضى أن يقال لم : أفن 
ليلق كن يمخذلق ؟ 


١‏ التحل ١١‏ ؟ ااتئحل ١‏ » النحل ؟؟ 
الاعراف +ية؛ د التوبه نمع 


ا د 


سور الغل الحم ا 
وعمادها كعيادته 5 سووا شرا واكن حالقها قطعا + قبح الإنكار بتقشد م 
أسما كان ء وإثما قدم فى الإنكار عاييم ذكر الخالق » إا لآنه اشرف » 
أو لأنه هو المقصود الأصل من هنا الكلام تمزعبا له و إدلالا وتعظما : 
كا 
فإن قبل : مافائدة قوله تعالى فى وصف الأضنتام ( غير أحياء ) بعد 
قوله تعالى ( أموات ) ؟ 
قلا : فائدته أها أموات لايعقب موعبا حياة احترازا عن أموات يعقب 
موتها حياة ء كالنطث والبيض. والأجساد الميتة » وذلك أبلغ ى موتها كأنه 
قال : أموات فى الحال غير أحياء فى المآل . الثانى : أنه ليس وصفالما بل 
اعنادها ؛ معناه : وعبادها غير أحياء القلوب . الثالث : أنه إثما قال ( غير 
أعحياء » ليعدلم أنه أراد أمواتاق الخال ؛ لاأنها ستموت 5ا فى قوله تعالى 
ترك 


(إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


فإن قيل : كيف عاب الأصنام وعبادها بأنهم لايعلمون وقت البعث 
فقال تعالى ( ومايشعروت أيان يبعثوت) والؤمنون الموحدون كذلك ؟ 

قانا : معناه ومايشعر الأصنام متى يبعث عبادها » فكيف تكون الهة 
مع الخهل ؟ أو معناه : وما يشعر عبادها وقت بعثهم لامفصلا ولامحملا 
لأنبم ينكرون البعث » يلاف الموحدين فلنهم يشءرون وقت بعثهم تجماد 
أنه يوم القيامة وإن لم يشعروه مفصلا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( وإذا قيل هم ماذا أتزل ربكم قالوا أساطير 
الأول 2 كيت يعرقون تأنه من عند اله اق بالبوال المعاد فى ضدن 
الخواب ثم يقولون هو أساطير الأولين ؟ 

قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه فى سورة الحجر فى قوله تعالى 
( وقااوا باأءبا الذىزل عليه الذكر إنك هنون ) : 

الل و »؟ الرعر ٠م‏ خ الندل ١؟‏ 

ع التحل ج؟ ن الحجر 2 


سورة الل ا الجزء ١1‏ 
فإن قيل : كدف قال هنا ( وليجمار | أو ارق كافقة يوم القيامة ومن 
أوزار لكين يلوم بغير عل ) وقال فى موضع آخر ( ولاءزر وازرة 

وزر أعرى)” 5 

قلنا : معناه ومن أوزار إضلال الذين يضلونم ؛ فيكون عاييم ورر 
كفره, مباشرة ووز ركفر م نأضلوه تسببا » فقواه تعالى ( ليحملوا أوزارهم 
كاملة ) يعى أوزار الذنوب التى باشروها . وأماقوله تعالى ( ولا تزر وازرة 
زر عر شعناه : وزر لامدخل افيه ولا تعاق له بها مياشرة ولا 
تسيبا ء ونظير هاتين الأبعين الأيتان الاخريان قوله تعالى ( وقال الذين 
كقروا للذين آمنوا اتيعوا سبيلنا ولنحمل خطايا مه ) إلى قواه تعالى ( اثقالا" 
مع أثقاهم ) وسدواعبما مثل جواب هاثين الآبتين ‏ : 

فإن قيل : قوله تعالى ( إتما قو لا لغىء إذا أردناه ) الآية 3 بدل على 
أن المعدوم شىء ؛ ويدل على أن خخطاب المعدوم جائز ؛ والأول منتف عند 
أكثر العلماء » والثانى منتف بالإجماع ؟ 

قلنا : أما تسميته شيئا فجاز باعتبار مابتول إليه ‏ ونظيره قوله تعالى 
( إن زلزلة الساعة شىء ءط ) وقوله تعالى ( إناك هيت نم مر ) وأءا 
الثالى ذإن هذا خطاب نكوين يظهر به أر القدرة فيمتنع أن يكون النخاطب 
به موجودا قبل الخطاب » لأنه إنما يكون باللحطاب فلا يسبقه » لاف 
خطاب الأمر والنبى : 


كا 


فإن قيل : قوله تعالى ( ولله يسجد ماق السموات وما فى الأرض من 
واف ككل يعدت الععاده بن درا عي | عيرس ثاافى ثوله مال روالله 
خلق كل دابة من ن عاء) الاية 6 با ل أولى لأنه م وصف مالا يعقل عخصوصه 
بلفظ ٠‏ من ن وهو اية والأنعام وهنا أو قال هن فى السموات ومن 
ف الأرض لايلزم وصف مالا يعقل مخصوصه وتعيينه بافظه « من ٠‏ بل 
الجموع ؟ 


طحت ل كحك لسك ر كن م0 
١‏ التحل ب؟ ؟ الاتعام 4 ؟ ١‏ + التحل بو 


الامامء عس؟؛ م المتكبوت ؟١5ك‏ عالعتكي.وت؟؟ 


37 بأسين ار يال الحج 0 ب الرمى ع 
٠‏ التحل اغ ١‏ النور ن؛ 


ا 5 #/]ا - 
سورة الغغف| 5 1 0 ١‏ 
قلنا : لأنه أراد موم كل دابة وشمولماء فجاء نما اله 2 النوعين 
وتشملهما ؛ ولو جاء يمن تخص العقلاء ٠‏ 


ر,,فإِن قيل : قوله تعالى ( ولو يؤاخد الله الناس بظلمهم مانرك عليها من 
دابة ) يقتضى أنه لو اذ الظالمين بظلمهم لأهلك غير الظالمين من الناس » 
ولأهلك جميع الدواب غير الناس » ومو اخخذة البرى* بسيب ظلم الظالم لا نحن 
بالحكم ؟ 

قلنا : المراد بالظم هنا الكفر » وبالدابة الظالمة وهى الكافر ؛ كذا قاله 
ان عباس رضى الله عنهما . وقيل معناه : لو أهلك الا باء بكرم هي لويكن 
الأبناء . الثابى : موز أن مبللث الجميع بشؤم ظلم الظالمين مبالغة ف إعدام 
الظلم ونق وجود 0 حٌ لأيو دك يعد ذلك من بغي الناس ظلم مو جبه 
لالؤملاك » ماوجد من اللبين أهلكهم بظلمهم ؛ ودليل جواز ذلك ماوجد 
ف زعن نوح عاية السام فإئه أهلك بشؤم ظلم قوم أوح جميع دواب 
الأرض » ومانجا إلا دن فى السفينة ولم يبق على ظهر, الأرض دابة » ولذا 
قال تعالى ( واتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا من؟ خاصة) ثم إذا فعل ذلك 
للحكمة والمضلحة "١‏ اقتضت فعله عوض البرى* ف الأخرة فاعر خير وأبق 
الثالث أن كل إسان مكلف فهو ظام إما لنفسه أولغيره » لأنه لاخلو عن 
ذنب صغير أو كبير 6 فلو أهلك الئاس بذنو بوم لأهلك الدواب أيضا ؛ 
لأنه إنها خخلق الدواب لمصالح الناس وإذا عدم الناس وقع استغناؤهم عن 
الدواب كلها . 

فإن قيل : لانسم أن غير الإنسان من الحيوان مخلوق لمصالح الإنسان » 
ومستنده أنه كان ملوقا قبل خلق الإنسان بالنقل عن الكتب الشرعية 
وغيرهاء وقد جاء مصرحا به فى الحديث فق باب اللخلق من جامع الأصول 
سلمنا أنه مخلوق لمصلحة الإنسان » لكن هلاك غير الإنسان معه مخفف 
عنه ألم المصيبة » لاسيا إذا كان الهالك معه من جنسه » ولهذا قيل : 


١‏ التحل مع ؟ التحل يم 


سوره انتغل 00 الصزبوا ١2‏ 
المصيبة إذا مت طابت . سلمنا أن إهلةكء غيره معه مؤلم له » لكن لوكان 
ظ إهلاكه معه لأنه خلق لمصلحته فأهلك تبعا له لاستغنائه عنه أو لزيادة 
ظ الإيلام فالبار أيضا خلق لمصلحته على قولك, ؛ فلم كان إهلاك الحيوان 
عقوبة للإنسان أولى من إهلاك النبات » ولم يقل : ما ترك علمها من دابة 
ونبات أو من شىء ؟ 1 
قلنا : الجواب عن الأول قوله تعالى ( خلق لكم ماق الأرض حميعا ) 
وخلقه قبل الإنسان لاينى تخلقه لمصلحة الإنسان ؛ ما يعد عظماء الناس 
| الدور والقصور واللخدم والمنشم والدواب والثياب لأولادهم وأولاد أولادهم 
ظ قبل وجودم . وعن الثانى أنا لاندعى أنه بلك مع الإنسان بل قبله لتألمه 
| مشاهدة هلاك ‏ محبوبه ومألوفه . وعن الثالث أن المراد ماترك علنها من 
دابة بواسطة منع المطر فيعدم النبات » ثم يعدم بواسطة عدمه غير الإنسان 
ظ من الحيوآن » ثم يعدم الإنسان » كذا جاء فى تفسير هذه الآية والآية الى 
فى آخر سورة فاطر ء وهذا الترتيب أبلغ فى العذاب وأعظم العقاب 
ظ من تقدبم إهلاك الحيوان على النبات» لأن الإنسان إِذا بتى حيوانه بلا علن 
ْ كان أوجع مما إذا بتى علفه بلا حيوان . 


ظ فإن قيل : كيف قال تعالى ( من الخبال بيوتا ومن الشجر) وم قل 
1 فى الجبال وق الشجر ٠‏ والاستعمال وإنما هو بى يقال اتَحْذ فلان بيتا 
ا قالحبل أوق الصحراء أونحو ذلك ؟ 

| قلنا : قال الزمخشرى رحمه الله : إنما أتى يلفظة من لأنه أراد معنى 
ْ البعضية » وأن لاتبنى بيوتها ى كل جبل وكل شر ولاىكل مكان من الخبل 
ظ والشجر . وأنا أقول : إنماذكره بلفظة ومن و لأنه أراد كون البيت بعض 
الحبل وبعض الشجر كما نشاهد ونرى من بيوت النحل ؛ لأنه يتعخذ من طون 
أو عيدان فى الخحبل والشجر كاتتخذ الطيور . فاو أقى بلفظة وف لم تدلك 
ا على هذا المعنى ؛ ونظيره قوله تعالى ( وتنحتون من الحبال بيوتا ) . 


١ |‏ اابثرءية؟ ؟ النحل ٠١‏ 7 ”# التحل الها 


دن 
فإن قبل : كيف قال الله تعالى ( والله جعل اك من أنفسكر أزواجا) 
وأزواجنا لسن من أنفسنا » لآنرن لوكن من أنفسنا لكن حراما علينا » 
فإن المتفر عرة سن ع أذ نساذ 93 ن لاغل له نحاحها 9 
قانا : اراد مهدا أنه خلق ادم م خلق اله دواء ؛ تاقال تعالى ( الذى 
عاق فسن ميا زوجها) .الاق أن الى راذ من اجلسكم 
كاقال تعالى ( أشد جاء2 /رسول من أنفسكي" . 


فإت بل ا 8 5 ( ويعباءود من دون الله مالا يلات هه 
عدا ا 

2 000 من ل . 

قانا : كان فيمن يعبدونه من دون الله من يعقل كالعزير وعيسى 
والملدتكة عامهم العباذة والسلام فغاجوم 1 

: الع 

فإت قيل : ١‏ افرد ققولهتعالى (مالاعلك» محمع فق قوله زولا يستطيعوث) 9 

قلنا : أفرد نظرا إلى لظ ماء وجمع نظرا إلى معناها » امال تعالى 
(وجعل لكم من النبلك ف تعام مائر كبون لكستووا على ظهورة 1 افرد الضمعير 
نظرا إلى لفظها 3 دع الظهور نظرا إل موعناها . 

إن إن قبل : مافائدة نى استطاعة 0 0 نق ملكه والمعتى وإحدءع 
ا قُّ 0 شيثا لك 

فلن ليبس ىّ ستطيعو ن صحر مشعول هو الررق 3 ل الأستطاءة منشية 
عنهم مطلقا ؛ معناه لاعلكون أن بر زقوا ء ولا استطاعة شم أصلا فى ررقف 
آر غيره لانم حاد . الثالى : أنه لوقدر فيه ضمير مفعول على معى 


ولاستطعونه كان مفيدا أيضا غل اعتبار كون الرزق اسما للعين » لآن 


١م التدل 300 > الناء »؛ © التوبة‎ ١ 
التحل هم ن التحل ث‎ © 


سورة الغل 0 المحزء 1 
الإنسان موز أن لاملك الغثىء ولكن يستطيع أن يماكه لاف هؤلاء 
فإنهم لاعلكون ولا يستطيعون أن يملكوا . 


0 


فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( مملوكا ) بعد قوله ( عبدا ) وما فائدة 
قوله ( لايقدر عا 0 ء ) بعد قوله ( ثماوكا) ؟ 

قلنا : لفظ العبد يصلح الحر والمماوا ك لآن الكل عبيد الله تعالى 
الله تعالى ( ووهيئا لداوة سليان نعم العيد ) فقال ثملوكا لعييزه عن الحر ؛ 
وقال (لايقدر على شىء ) لقييزه عن المأذون والمكاتب فإنهها يقدران على 
التصرف والاستقلال . 


فإن قيل ا لمثل اثنان وما المملوك وا أرزوقٍ ارزقا عيبا 
فظاهره أن يقال هل ستويان : فكيف قال تعا! ل ر ترون » 3 

قلنا : لأنه أراد جنس ادك وجنس المالكين لاملوكا معينا ولا مالكا 
معينا . الثانى : أنه أجرى الاثئين مخرى المع . القالث : أن ومن تشع على 
الجمع » ولقائل أن يقول على ااوجه الثالث يازم منه أن يصير المءنى ضرب 
الله مثلا عبدا مملوكا وجماعة مالكين هل يستوون » إنه لا سن مقابلة الفرد 
بالجمع فى المثيل . 


فإن قيل : وأو ف اتير الشلث » والشاث على الله تعالى محال » فنا معنى 
قوله ( إلا كلمح البصر أو عر ام 6 0 

قلئا : قيل دأو هنا ععنى بل ا فقول تعالى (إلى مائة ألف أو ان 

7 

وقوله يعاق ( فهى كالحخجارة أر اد تسر وقول (فكان قاب قوسين 
ا ل هذا أن بل للإضراب » والإاضراب ر جوع عن الو خبار 
وهو على ٠‏ الله ممال ٠‏ وقيل - ى مع الواوفى هذه الآبات . وقيل أو الشلك 
2 الكل لكن بالنسية إلينالا إلى الله تعالى» وكذا ىقوله (فكان قاب قوسين 

1 
آر ادن بى الل إلى نظر الننى حا لى الله عليه وسلم . قال ١‏ زجاح : 


١+‏ - فسائل الرادى 


؟ التحل “ان ؟ النصل باب سورةس 0م 
+ التخل ن الندل ؛رنا “# ااتحل يه 
ا الصافات ١41‏ لم البقره #؟ يه النجم م 


٠‏ النجم لم 


وت - 2 
ليس المراد أن الساعة تأى فى أقرب من مح البصر » ولكن المراد وصف 
قدرة الله على سرعة الإثيان بها مى شاء . 


لق 

. فإن قيل » كيف قال تعالى ( سرابيل تقيح ار ) ولم يقل والبرد » مع 
أن السرابا ل وهى الثياب تلبس لدفع لخر والبرد وهى تخلوقة لهما ؟ 

.قلنا : حذف ذكر أحدهها ادلالة ضده عليه كنا فى قوله تعالى (بيدك 
00 و يقل والشر م وكا قال ؛ الشاعر 

وما أدرى إذ ا نات أر حي أل اتلدير ا يلينى 

أى أريد اللخير لا الشر ؛ أو أريد انخير وأحذر الشر 

فإن قيل : لم كان ذكر الخير والخر أولى من ذكر الشر واابرد ؟ 
وجودا فى العالم من اشر ؛ وأما الخر فلن الحطاب بالقرآن أول ماوقع 
مع أهل الحجاز ؛ والوقاية من ار أفي عندهم لأن الخر ىق يدهي أشلء 
من البرد 5 

فإن قيل : كيف قال ل الله تعالى ( يعر فون نعمة الله م ينكرونها وأ كترهم 
0 َ( م أن كلهم كافرون ؟9 

00 إزمخشرى : الأحسن أن المراد بالأكثر هنا الجمع » وق 

هذا 0 لأن بعض الناس لايجوز إطلاق اسم البعض على الكل ؛ 
ليس لازما له لاف عكسه . 


فإ قيل : مافائدة قول 3 3 صتك ره 33 الأصنام ) ربنا د لاء 
شركاؤنا الذء 0 لدعوا من دونك ( و الله تعالى عالم نذلاتك 9 
كلنا !ا الثم كه شوح وال ردنا ماكنا مشركين ) هانيي 
الله تعالى ناإصيات أليتهم وأنطق جوارحهم 5 فقالوا عتك فعاننة امتهم 
( ربنا مؤلاء شركانا ) أى قد أقررنا بعد الإنكار وصدقئا بعد الكذب 


١‏ التحل "الم > العمران ++ ؟ النحل نم 
م التحل مم الانعام ؟؟ ؟ النحل ملم 


سورة الل اي الجزء 4 


طلبا لارحمة وفرارا من الغضب » فكان هذا الول على وجه الاعبراف منوم 
بالذتت لأعا. وعحعه إعادم من لايءلم . الفا 3 اسم للماعابئوا عظام غضب 
: : 2 ا ا 
الله تدالى و عضوننةه قال و 10 5 ف ل شر كار نأ ا أن باز 3 الله الأصنام 
دنوهم لأعهم كا نوا يعتقدون لما العقل والعييز فيخف عنم ٍ اعذاب : 

57 1 


فإن قيل : لم قالت الأصنام المشركين ( إن لكاذبون ) وكانوا 
صادتن فيا قالوا ؟ 

قانا : إنما قالت لم ذاك لنظهر فضيحتب» » وذلك أن الآصنام كانت 
حادا لاتعرف من يعبدها » فلم تعلم أنبم عبدوها فق الدنيا فظهرت فضيحتهبم 
حيث عبدوا من لايعلى بعبادتهم » ونظير هذا قوله تعالى ( واتحذو من 
دون الله آلحة ليكونوا هم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم و وتوت ملم ضذا) . 

فإن قبل : له تعالى زونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 0 ) قإذ ذا كان 


إل 
القرآن يان لكل :, ئء *ن , أمور الدينٍ :قر ن أين وقع بين الآمة فى أحكام 


قلت * 3 إثما وفع الاعف بان الأاعة 0 شىء تاج إلية من أمور 


الدين ليسن مدنا فَّ 3 لقرآن نصينا : بل بعفية مبين وبعبة 57 بيانه فنة 


بالنظر والاستدلال 8 وطريق النظار والاستدلال غعتلفة فلذلك رقع الخااف : 


0 0 الصاذة ّ ومشادر با اه 3 مده السفر والمسح 


ن قيل : كثير من أحكام اشم ريعة م تعلم من اله رآن نصا ولا استثياطا 


والحيض » وءقدار حد الشرب ٠‏ وتصاب السرقة وما أشبه ذلك مما 
يطول ذكره 1 

قلنا + القرآن تديان لكل شىء من أمور. الدين : لآنه نص على بعضها » 
وأحال على السنة فبعضها فقوله تعالى ( وما آناكم الزسول فخذوه ومانمام 
عنه فانتهوا ) وقوله تعالى ( وماينطق عن لمر وال على الإجماع أيضا 
بتقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآبة » وأحال على القياس أيضا 


١‏ التحل ام ؟ التحل 4م © مريم آم 
ع التحل ؟'ة ن العهر ب؟ 3 النجم اق 
ب الله 4و١‏ 


سورةٌالمغل كك 1 العن ١2‏ 
بقوله تال رز فاعد روا با أول الأبسان والأعار النظر والاستدلال ؛ فهذه 
أربعة طرق لادرج ىء من أحكام الشريعة عنباء وكلها مذكورة فالقرآن 
فصح كوثه تبيانا لكل شىء . 

.فإن قبل : كيف وحدت القدم ونك رت فى قوله تعالى ( فتزل 1 55 
را رذ شل القّدم أو الأقدام » وهو أشد مناسبة جمع الإمان 

قلنا : وحدت وذكرت فقوله تعالى لاستعظام أن بزل قدم واحدة على 
طريق اكنة فكيف بأقدام كثيرة ؟ 

فإن قيل : «من: تكناول الذ كر والأنق لغة » ويؤيده قوله تعالى ( من 
جاء بالحسنة ) الآ » وقوله تعالى ( ولله على الناس حيج البيت من استطاع إليه 
سبياك ) وقوله تعالى رفن يعمل مثقال ذرة خبيرا ره ) الآآية ؛ وقوله تعالى 
( فن شهد منم الشمور فليصمه ) ونظائرهكثيرة » فكيف قال تعالى هنا 
( من عمل صا حا من ذكر أو أنثى ) ؟ 

قلنا : إنما صرح بذكر النوعين هنا لسبب اقتضى ذللك » وهو أن النساء 
فلن : 55 ر الله تعلق الرجال فى القراك حير ول يلادر النساء مير » فلو كان 
فينا خير لل كر نا به ؛ فأنزل الله تعالى ( إن المسلمين وااسلمات والمؤمئين 
والمؤمنات ) الآية » وأنزل ( من عمل صالخا من ذ كر أو اق وهر مؤناة ( 
قله ع١‏ ن النساء وعم عض يضبن عن المسوهات . : 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) وقد رأينا كثيرا من 
الصلحاء والأتقياء قطعرو | أعمارهم ى المصائب وانمحن وأنواع البلايا باعتبار 
الأمثل فالأمثل إلى الأنبياء ؟ 

قانا : المراد باللحياة الطيبة الحياةفى القناعة . وقيل فى الرزق الخلال . وقيل 
فى رزق يوم بيوم . وقيل التوفيق للطاعات . وقيل فى حلاوة الطاعات . 
وقيل فى الرضا بالقضاء . وقيل المرادبه الحياة ف القبر تماقال تعالى ( ولاتحسين 
الذين قتلوا ق سبل الله أمواتا ل أحاء عد ري ل ركرك » وقيل لمر أذ به 


0 7 ؟ التحل عيه * الانعام .ع؟ 
؟العمران بيه د الزار له ب البقرء ثبر؟ 
التحل يديه م الادزاب وم ة النحل يفيه 
؛ التحل يقة 


سورة االغل ع امبزء 16 

الحياة فى الدار الآخرة » وهى الحياة الحقيقية لأنها حياة لاموت بعدها دائمة 
ف النتيم المقعم 3 والظاهر أن المر اديه الحياة فى الدنيا لقوله تعالى ( ولنجزينهم 
2 وعدة أ بله 0 الذنيا اراك ) قاقال تعالى ( فاتاهى الله واب 


ل 

فإن قيل 0-0 قال تعالى ( وإن الله لاببدى القوم الكافرين ) وكثير 
من الصحابة وغيره, كانوا كافرين فهداهم الله تعالى إلى الإيمان ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكافرون الذين علم الله تعالى أنهم موتون غل الكفر 
ويء بده مابعد ذللك من الآبتين . 

فإن قبل : مامعنى إضافة النفس إلى النفس ف قوله تعالى ( بوم تأنى كل 

هع 

تقس ادل “كن 2 ( والنفس لس طا 8 000 
التديير 00 000 جملة ا 35 تعال ( كل نفس ذائقة اموت ) 
وقوله تعالل ١‏ كتبنا عاموهم قمهأ أن النفس بالتس ) والتفس أيضا اسم 
لعين الثىء وذاته كايقال نفس الذهب والفضة محبوبة : : أى عبنبما 
وذاتهما » فالمراد بالنفس الأولى الإنسان وبالثانية ذاته ء فكأنه يوم يأق 
كل إنسان يجادل عن نفسه : أى ذاته لاسمه شأن غيره » كل يقول نفسى 
نفسى 5 قائ تلفت معي النفسين 3 | 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فأذاقها الله لباس التوع واتحوف ) والإذاقة 
لاتناست اللياس وإتما تناسيه الكسوة ؟ 

قلنا : الإذاقة تناسب المستعار له وهو الجوع من حيث أن ادوع يقتضى 
الأكل فيقتضى الذوق» وإن كانت لاتناسب المستعار وهو اللباس والكسوة 
من دقائق عل البيان» يسمى الأول تجريد الاستعارة » والثانى ترشيح الاستعارة 
فمحاء ال رآن العزيز فى هذه الآية بتجريد الاستعارة» وقد ذكرنا تمام هذا ى 
١‏ التسل يقية ؟ التساء عم؟ © العمران لم؛؟١‏ 


» التحل ١١١‏ ن التحل ؟ ١١‏ + الحل ١١١‏ 
؟ العمزان وعرذد ممرالماقد. خنع ة الئحل ١١‏ 


3 حت ارا ح 
سورة القسة | الحزء ذا 


كتابئاوروضة الفصاحة» ولباس اللوع واتلحوف استعارة لما يظهر على أهل 


للم ونة عن أ الذوع والذو قاعم ن الصفرة والندول:؛ فهو كقوله تعالى (ولباس 
كلك 

التقوى ) استعار الاياس ا بظهر عل المتق من ا التقوق .وقيل إن شيك إضيارا 

تقديره : فأذافها الله طعم ل وكساها لباس اتذوف 


سدورة اك 
إل قيل : : كيف قال أبله تعالى ١‏ 0 وم يشل يتيك أو برس وله و 


غنده اه نضفةه وتحو ذلاك . مع أن المقضود من ذلاث الا سرغ تعظمه 
ةد زد م عه ا 


وتبديلة ؟ 


0 إها معان 0 قَّ أرفع مقامانه وأدلها وهو هذا ؛ و ةو له 


) فأوحى كل عيدة ها رح ا( كياد 1 فنك أمعه وتصل 35 ع ضلت آمة 


المسيح به. فدعته إها . وقيل كيل يتطرق إليه العجب والكير . 


فإن قيل : الإسراء لايكون إلا بالليل » شا فائدة ذكر الايل ؟ 

هد ع ا 000 م ع لصتن 5 5 51 8 

قلنا : فائدته أنه ذكر منكرا ليدل على قصر الز مان الذى كان فيه الاسراء 
والرجوع د 3 دخ أنه كان من 6 إلى دلتا المقكم امسا 5 أ بعال ليلة ع 
ودلاك يدن التتكير بن عل البعقية 3 8 8 #رأءة مك آنل ودلنل 0 
الليل : أى بعض الليل كقوله تعالى ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) 


كانه أمر بالقيام فل عقيةه . 


فإن قيل : أى حظة فىنقله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس 
م الع روح به من بيت المقدس | لى السياء » وهلا عرج به من 7 سك إلى السياء 


ة واحدة 
5 اه آءٍِ , 1 3 2 3 2 د 
قلنا : يان نعسا المقعدس سر الخادتق ّ قارائ الله تعالى ان نطاها قا ميق 


1-3 0 ُ 58 2 5 2-7 - 
ليسول على امته يوم القيامة وقروفهم لبها بيركة ابر قدمة صبل الله علية وسام. 


١‏ الأعراف سرب ؟ الاسراء ا 
16 الاسنى أع ؟ 3 ع الدادى أ ار 


1 


الثانى : أن بيت المقدس مجمع أرواح الأنبياء علمهم الصلاة والسلام ؛ 0 

الله تعالى أن يشر فهم بزيارته صلى الله عليه وسلم . الثالث : أنه أسرى به إلى 

البيت المقدس إيشاهد من أحواله وصفاته ماتبر يه كفار مكة صبيحة تلك 

الايلة » فيد إخخباره بذاك مطابقا لما رأوا وشاهدوا على صدقه فى حديث 
0 

الاسراء . 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( باركنا حوله ) ول يقل باركنا عايه 
أوباركنا فيه » مع أن البركة ف المسجد تكون أكر م من خخارج المسجد 
وحوله خصوصا المسجد الأنعى ؟ 

قلنا : أراد البركة الدنيوية بالأنبار الجارية والأنجار المثمرة وذلك <وله 

وقل أراد البركة الدينية فر نه عقر الأنساء ع الضاده والسللام 
00 الوحى والمادتكة ع وإعا قال / باو كنا 0 ليكون عر كتد 
أع وأشثمل . ؛ فإنه أراد ما حوله ماأحاط به من أرض بلاد الث شام وما قأربه 
مها 5 وذك أوسع عن مشدار بيت المقدس 0 ولآنه إذا كان 1 الأصل وفك 
حا 
بارك ف لواحقه و تورابعية من البقاع كان هو ميارك فيك بالط ريق الأول : يُ 
خلاف العكس 3 وقيل المراد لبك الدنيونة والدنية ووحههها قاهر : وقيل 
1 راد باركنا حو له من ركة نغأاثت فئة قعمست ا الأرضص وإ م أة 
الأرض كلها 7 أصل اتفحار ها من عت الصدذرة الى بدت بيت اللمقدس 
0 

فإث قيل ٠‏ ماوجه ارتباط قر له تعالى ( إنه كان عمدا 1 )١‏ ما قيله 

ومتاسيجه لد ؟ 


قلنا ٠‏ معناة لاتتخدو ش من دول ريا فتكو و | كاذ رين 1 حَّ 45 عيدا 


شكورا وأنتم ذرية م, آم سرع ب فأسرا ب ف الشكر 5 يام ى نه 
آناة 9 
0 : 

6 ( 

إن قيل كيف قال | اله تعان ا 3 ام و م تقل 


١‏ الأسرامع » ب الاسراء 1 م الان 


| 
© الاسراء ب 5 


ه فسلت 8غ 


0 ات الجزء ذا 
رمغروة للخدلاك) رتيل عر ل 
والاستغفار 3 والصحيح أن اللام هنا على بأمرا لامها للاختصاص 3 وكل 
عامل ع تصن غزاء عله دسنة كانت أو سيدة ؛ وقد سيق مثل 3 مستوق 
فى آخر سورة اليه ل رارقالا للا 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى هنا ( وجعلنا اللدل والنبار ين ) وقال 
قصة كر وعدسى عاييما السالام ١‏ وجعلئاها وابئبا آنه للعا لمي وحجعلنا 
ابن م مريم وأمه آية ) مع أن عيسى :اهيا لى الله عليه وسل كان و كلق آبات شى 
حيث كلم الن ف 5 وماد حي 00 8 دإارك ال فق دالأبرص 3 
فدل ؟ 

قلنا : إتما أراد به الآية التى كانت مشتركة بينهما وم تتم إلا بهما ؛ وهى 
أن فيه آبد عددوفة إازا واختصارا تشديرهة : ودعلناها أ وابنبا ابة ّ 


وجعلنا ابن مر آية وأمه آية . 


0 ف 1 
فإن قبل : كيف قال الله تعالى ( وجعلنا اية النبار مبصرة ) والإبصار من 
صثات ماله سوءأة 5 واأراد ناب النبار إما الشمس أو الخهار القسيدك وكلذهما 


غير مبصر ؟ 

قلنا : الممصرة.ى اللغة معنى المضيئة ء نقله الكوهرى . وقال غيره * 

ا 

معناه بنة واضدة 3 ف فييك قوله تعالى ( وآثتينا مود الناقة مبصر 00 أى أب 
واضحة مخبيئة ؛ وقوله تعالى ١‏ فلما جاء مهم آنائنا ممصرة ) الثاى معتاة * 
مبصرا 5 إن كانت الشمسن 3 أو فأ إن كانت النبار 6 وامتك قوله تعالى 
أى ينام فيه ويصام فيه . الثالث : أنه فعل رباعى منقول بالهمزة عن الثلاى 

١العافات‏ 050 "الإساويم ٠‏ اير ويه 

غ الأسراء ب؟ ة الاذبياغء ؟اية المؤمئون ٠ن‏ 

؛ الاسراء ١»‏ 8 الأسراء .دخ يه الأسرام ؟؟ 

٠‏ يونى لابو 


سورة الالسلة 00 الجزء ذا 
الذى هو بصم ر بالشىء + اق عل به » فهو بصير : أى عام معناه أنه ممعلهم 
بصراء ؛ رن أبصره بمعنى بصره » وعل هذا حمل الأخفش قوله تعالى 
( قلما جاءنهم ا أى تبصرهم فتجعلهم بصراء . الرابع أن بعض 
اناس زعم أن الشمس حيوان 0 وقدرة » وهو متحرك بإرادته 
امتئال أمر الله تعالى كا يتدرك الإنسان . 


فإن قيل : ماالفائدة فى ذكر عدد السنين مع أنه لو اقنصر على قوله 
لتعلموا المساب دخل فيه عدث السئين إذ هو من حملة. الاساب ؟ 

قلنا : العدد كله موضوع الحساب كبدن الإنسان فإنه موضوع الطب 
وأفمال المكافين موضوع الفقه ء» وموضو مم مغاير له وليس جزءا 
مئه ع كبدن الإنسان ليس جزعا من الطب ء ولا أفعال المكلفين جرءا من 
الفقه ؛ فكذا العدد لسن جزءا من الحساب » وإتماذكر عدد السئين 
وقدمه على الحساب » لأن المقصود الأصلل من غ و الليل وجعل آي ةالنهار مبضرة 
على عدد الشهور والسئين ع م يتفرع 7 ن ذلك علم حساب التار ريخ وضرت 


المددة والادال 2 
رار ) 


3 0 : كيف قال الله تعالى ها الف بنفسلك اليوم علياك سحسديا ( 

قلنا : مواقف الرامة عن محتلفة وه موقف ل الله حسابهم إلى أنفسهم 
وعلمة غبط به » وق موقتف اسيم هو ٠‏ دقيل هو الذى اسيم 
لاغيره » وقوله تعالى (كى بنفسك اليوم عليك حسيياً ) أ يكفيك له 
شاكول على تفسلك بذنو مها عام بذلك م فهو تو ببح وتشريع يذ أنه تفويقن 
لحساب ااعبد إلى نفسه . وقيل من يريد مناقشته قى الساب نحاسيه بنفسه ع 


ومن ردك مسا قيقه بك يكل حسابه إليه : 
ذلك ) ء 
فإن قبل : قوله تعالى دلا تزر وازرة وزر أخرى ) رد ماحاء فى 


الأخبار ان يوم الشيامة تخد 0 


نّ حيئات المغتات والمديون وبزاد 


١ع اللمل م؟ ؟ الأسرام‎ ١ 
ا ت الأآسراء ي؟‎ 


؟ الأتياة ينمي 


ا" -185 - المصزء ده 


فى حسنات رب الدين والشخص الذى اغتيب » فإن لمتكن لهما حسنات 
يوضع علهما من سيئات ختصمبهما » وكذلك جاء هذا فى سائر المظالم ؟ 

قلنا: المراد من الآية أنها لاتحمله اخختيارا ردا على الكافرين حيث قَالوا 
للذين آمنوا (اتبعوا سبيلنا ولنتحمل خطايا 5) الآيتين : والمراد من الخبر أنها 
نحمله كرها فلا تناق : وقد سبق هذا مرة فق أخخر سورة الأنعام : 


ع 


فإن قيل ؛: كيف قال الله تعالى ( أمرثا مر فيهاففسقوا فا ) وقالق لك 
أخرى ( قل إن الله لايأمر بالة فحشاء) 
قلنا - فيه إغيار تقكاره آمر ناهم بالطاعة ففسقوا . وقال الزجاج : 


ومغله قوم أمرته فعصاقى » وأمرته فخالفتى » لابيفهم الأمر بالمعصية 
ولا الأمر بالخالفة . الثالى : أن معناه كثرنا مترفما » يقال أهرته وآمرته 
بالمد والقصر إعنى كر تداع وقل قرى" مهما » ومنه الحديث وخير المال 
مهرة مأمورة وسكة مأبورة , أى كثيرة النتاج والنسل . الثالث أن معناه 
أمر ا مهرما ؛ بالتشديد » شال درت فلانا بمعنى هيه : أن جدلته 1 اع 
مُعنى إلا 7 ة سلطانئهم بالا مارة ؛ ويعشك هذا الوجة قراءة من قرا ا ( 
بالتشديد . وقال الرشرى رحمهالله : لاوز أن يكو ن معناه أم نام بالطاعة 


نفسةًرا + لآن حذف مالا دليل عايه فى اللفظ غير جائز فكيف يقدر حذف 
ماقام الدليل فى الافظ على نقيضه وذلك لأن قوله ( 0 | 0 بدل على 
لملأمور به اللخذوف هو الفسق وهو كلام مستفيض » يقال : أمرته فقام 
وأهرته فَعد وأعمرته فراع لايفهم منه إلا أن المأمور به القيام 0 
والقراءة » لاف قوكم أمرتة قفعصانى وأمرته فخالفى : حيث لا يكون 
الملأنور به انحذوف المعصية والخالفة » لأن ذلك مناف للأمر مناقض له ع 
ولا يكون مايناقض الأمر وينافيه مأمورا يه ء» فيكون المأمور به فى هذا 
الكلام غير مداول عليه ولا منوى"؛ والمتكل بمثل هذا لابنوى لأمره مأمور| 
نه 6 بل كأنه قال : كان منى أمر ذ ذم كن دنه ضاعة ؛ أو كانت منه محالفة » 
١‏ العذكيوت ؟٠‏ ؟ الاسرآهة ٠‏ © الأعراق بر؟ 

© الأسراء /ا؟ م الأسراء عن 


د لراك : 
اعده م 
:هر زيدا يطعلك » وما تقول : فلان يأمر وينبى ؛ ويعطى 
وبمنع ؛ ويصل ويقطع » ويضر وينفع » فإنك لاتاوى «فعولا 
5 اك 8 ام 3 ولام 0 ص 5 8 5-5 3 
فان شيل 1 عن هل| سدادى ترك اهرهم بالفسق أن لعو ل 5 افسةوا 3 وهذا 


0 
لايكون سن | للد فك شال عدر لهس سدق عدو فا ولا عازن 1 


قلنا * الفسق اغذوف المقدر از عن إرافهم وصضصب 0 عايوم صبأ 
أففى مهم إلى جعاها ذربعة إلى المعاصى ووسيلة إلى اتباع الشبوات . فكأنهم 


أمروا يذلك لماكان السبب ى وجوده الإتراف وفتح باب النعم . 


فإن قبل : لم لا يكون ثبوت العل بأن الله لا يأمر بالفحشاء ؛ وإنا يأمر 
بالطاعة والعدل واتخير دلياا عل أن الراد أمرناهم بالطاعة ففسشوا. 
قانا : لو جاز مثل هذا الإضمار والتقدير لكان المتكل مريدا من مخاطبه 
عم الغيب؛ لأنه أضمر مالا دلالة عايه فى اللنففظ بل أبلة ؛لأنه أمترق 
اللفل مايناقضه وينافيه وهر قو له 5 ففسقوا) فكأنه أظي ر شيا وادء ى إضهار 
لشب 5 فكان صر ف لذ 0 7 اذ كرنا ن اتجاز هو أو جه غ كيل| 15 
كلام |!: مشر 2 0 أعلم ددا من 5 سير خسار رإاعة غيرم » 5 إنةه 
انك قال ٠‏ ونظير ّ أهر عاء 2 أن معو أ استفاضص قة لخدف أدلالة مأ بعذة 
تقرل : لو شاء فلان لأحسن إليك ؛ ولو شاء لأضاء اليك 6 مريد لو شاء 
الادسا نلأحسن ولو شاع الاسا اعة إأنا؛ الاساء ؛ فلو ذهصت شمر حلاف 
ما أظهرت وتعتى ولو شاء الاساءة لأحسن إليك ؛ 
الك » وتقول قد دلت حال من أسدت إلبه المشيكة أ: 
' ا 


3 ع ب( ع 1 000 
داعا ومن اهل الأساءة ذاعماء فترك الظ 


عليه حال صضاحب 2 4 كن على سداد 


: الأنطو 2 ' 


فإن قيل : على الو لوحجه الآول لو كان المضمر المحذوف الأمر بالطاء 
كان مخصوصا بالمارفين ٠‏ لأن أمر الله تعالى بالطاعة عام المترفين وعارض ” 
فلنا * أمر الله بالطاعة وإن كان عاما ؛ ولكن لما كان صلاح الأمر اء 


أ 


ح اب؟ ب 
سور الا أء العزهء بعل 


ويؤيك هذا ماحاء 2 الذير 1 صادح الوالى صلاح الرعية وفساد الوالى 
فساد الرعية 1 
4 

فإن قل : قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة ) الأية » يدل على أن من 
لم بزهد فى الذثيا و ييركها كان سن أهل الثار ؛ والأمر عدلافه : 

قلنا - اراد من كان يريك بإسالاامة وطاعتة و عاد نه الدنما لاغير ع ومثل 
هذا لانكون إل كافرا أو مناشتا » وهذا قال ان صتزإر 1 هذه الأية 0 
ليو من بالمعاد ُ وآما من أراد من الدنما قدر م بوث البله إلى الأخحرة فكيف 
يكون ملهوما 3 م أن الاستؤئاء عن الدنيا بالكلية وعن 2 ماقا لايتصور 
فحق البشر ولوكانوا نيا 5 00 أن المر اذ ماقلنا . 
ل رى 0 قُّ ا أن 0 أغطاة قناطير 00 وآخر منعه 
العطاء حتى الدائق والحبة ؟ 

قلنا : المراد بالعطاء هنا الرزق ؛» والله تعالى سوكى ى ضهان الرزق 
وإيصاله بين البر والفاجر والمطيع والعاصى » ولم يمئع الرزق عن العاصى 
لاندجارسيا عصمانه للم تاو ت سن || لعباد ف أصل الرزق 3 وإتما البفاوت 

فإن قيل : كيف منع الله تعالى الكفار التوفيق والداية ولم عنعهم 


ب 1 
اأرزق 1 


قلنا : لأنه لو منعهم الرزق لكوا وصار ذلاك حجة طم يوم القيامة » 
بأن يقولوا لو أمهاتنا ورزقتنا لبقينا أحياء فآمنا . الثانى : أنه لو أهلكهم 
مع الزرق لكان ينا عالجهم بالعقوبة الت معن الع اا رام 5 
لأن الحليم هو الذى لابعجل بالعقوبة على من عصاه . الثالث : أن منع الطعام 
وال لكام صفات البخلاء الأخساء » والله تعالى مزه عن ذلك . وقيل 


١‏ الأسراء :ة؟ ؟ الاسراء '؟ 


: ب 
سور الاسماء و الحزء ذا 


إعطاء الرزق لجحميم العبيد عدل ؛ وعدل الله عام » وهبته التوفيق والهداية 
فضل » وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

فإن قيل : م فائدة قوله « عندك و فى قوله تعالى ( إما يبلغن عندك الكير 
أحدهما أو كلاهما) ؟ 

قلنا : فائدته أمبما يكبران فى ببته وكنفه و يكو نان كلا عليه لاكافل لما 
غيره » وربما تولى منبما من المشاق ماكانا ا منه فى حال الطفولية . 

فإن قبل : كيف قال تعالى زولا تقربوا الرناً) ول يقل ولا تزئوا © 

قلنا : لو قال ولا تزنواكان نهيا عن الزنا لاعن مقدماته كاللمس والمعائقة 
والقيلة ونمو ذلك ع ولما فال ( ولا تقربو) كان تببا عنه وحن مقدماته ع 
لآن فعل المقدمات قربان للزئا . 


8 7 
فإن قيل : الإشارة بقوله تعالى (كل ذلك كان سيئه ) على ماذا تعود ؟ 


: الإشارة إلى 5| ل تاهو فتوى عنه من جميع ماذكر من قوله تعالى 
ا تعبدوا إلا نا ) إلى هذه الابة لا إلى يع ماذكر فَإِك فيه 
حسدنا وسيئا . وقال أبو عل :هر إشار: إل فرك ر ولا تق ) وما بعده لأنه 
لا عصين فيه . 
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فإن قبل : كيف قال تعا لى ( تسبح له السسه لكات السيع والآّ, عن 
قبين ) فقوله ومن فيون يتناول أهل الأرضين كلهم » وام راد به الكدوم كا 
م اصصق الصيغة بدايل تأ كيده 0 تعالى بعده ( وإن من ثىء إلا سبح 
0 والتسبيح هو التتزيه عن كل هالايايق يصفات جلاله وقاله ؛ 
والكفار يضيفون إليه الزروج والولد والشريك وغير ذلك ؛ فأين تسبيحهم؟ 

قلنا : الضمير فى قوله»تعالى ( ومن فين ) راجم إلى السموات فقط . 
الا : أنه راجع إلى السموات والأرض ٠‏ والمراد بقوله تعالى ( ومن 


فيون ) يعتى من المؤمنين + فيكون عاما أريد به اتخاص ؛ وعلى هذا يكون 


١‏ الاسراموع؟ ؟ الاسرام عم + الاسراء مع 
ع الاسرام 1 ف الاسام ع - لاسر أع ان 
ب الاسراء بوم م الأسراعء؛ به الأسراء جع 
ء؟ الاسرات بسع 


7 0 5 5-2 
سوره الاساء 5 الحزء ث١‏ 
المراد بالتسبيح المسند إلى من فيون التسبيح بلسان المقال . الثالث : أن المراد 
ب التسبيح اسان الخال حيث د عا إى و جود اإأبانم نع وعظم قدر يه 5 مبانة 
حكده 2 فكت تنطق بذللك وتتزهه عما لاوز عليه وما لايليق نه مر: 
ىق و حور عام 0 من 
4 
السو 5 ون نة قله تعالى عام ) وات من شي إلا 0 كيل ا( والتسبيح 
العام ليع الموجودات إعا شو التسبيح سات الخال - 
فإن قيل : لو كان المراد هو التسبيح باسان الخال لما قال اك 
لاتفشهو ن 00 لكأن التسبيح يلسا الخال منقود لنا * ى مشهوم 
ومعلرم ؟ 
5 3 0-0 7 1 : ون 5-5 
قلنا 3 الطاب بشو له تعالى ذو دن لاتفقهون تسبيحيم ) | دقار ؟ م 
ضاف دوع بلسان الخال لافشهو ل تساي ا وحجودات عل . ماذكرثا 1 
التفسير 3 لأنبم لا حعاو | للد ب شركاء وروعتى اوولدادل ذللك على عدم تهمهم 
ل وتتزسها 0 إيضصاح دلا ثل اأو حدانية هم 9 لذن | يله 
فإن د 1 : من ف ) دشم الملدتكة والثقلان سبدو سحاثية ة والسموات 
والأرض والحمادات اديع از || فكيف م بين إرادة الحتيقة وأ غاز 
7 
اا قوله ( تسبح ) 1 
قلنا : التسبيح الممازى باسان الال حاصل من التميع ؛ فيحمل عليه 
دثعا لما ذكرنم عن اخاز 5 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( بوع دعوم فتستجيبون مده ) والمستعمل 
الشائع دعاء فاستجاب لأمرة أو بأدرة : أى أجراب ١‏ 
اه 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : اأراد بقوله تعالى ( يجمه ) 
بأمره . وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه : إذا دعا الله الخلائق للبعث 
خرحون من قبور شر ثم وه ينفضون الراب عن وءعوسهم ويقولون : سبعحاناك 


ىع 
اللهم وتحمدك . وقال غيرة وهم يقواون : الحمد لله الذى صدقنا وغعدة ؛ 


١‏ الاسراء و+ ؟ الآسراة 7ع © الاسراء بوي 


م الأسراع رسن 5 الأسراء ا 2 الأسراء مم 
1 الأسراء ا ير الأسراءع عم 


14١ 0‏ . 
سوره الاسا* السزء ١‏ 
1 1 1 ل 
فعلى هذا تكون لباء بمعنى مع 5 فى قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) وقوله تعالى 
( وسبح يحمد ربك ) . 

فإن قيال ف أحمل 0 الأنبياء كلهم بق أبه ١‏ وقد لع تعفن 


5 
النبيين على ل .داود بالذ كر فال رركتا ذاود ررك , 


قلنا * لكيه اجتمع له مام تدمع غير ه من الأنباء وهو |! لرسالة والكتابة 
والخطابة و اتدلاقة والملاك 0 والقضاء ئَ 1 زاهمن وأجل قال الله تعالى 1 وشددنا 
2-1 وآثيناة 00 لطات ) وقال ( ناداود نآ جعاتاك خايفة 


قَّ الارض ) ١١‏ لانن : أن ةو له تعالى 0 ولقد فتسلنا يعفن الشسين عا ؛ فى بعقس) 


إشارة إلى تفضيل محمد صل الله عايه وسم ؛ وقوله ( واتينا داود را 
دا له على و دك تقشبيله وهو أنه نام الأنماء وأن أمته مير الأنم ابن ذالك 
١‏ مكتوب ق زبور داود عليه الصلاة والسلام » وإليه الإشارة بقواه تعالى 
٠‏ ( ولمد كتبنا قّ الربور هن يعبكت الذ كر أن الارض رمب عبيادق الصادون ( 


: يعنى مدا صلى الله عليه وسلٍ وآمته‎ ١ 


ا فإن قيل : لم نكر اازبور هنا وعرفة فىقوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الزبور 
| 1 

ْ من بعد الذكر ) 5 

ْ قلئا : محوز أن يكون ال زبور من الأعلام الى تستعمل يلال لف واللام 


| و بغيرقها كالعياس والفضل والحسن والاسين وتخحوها . الالى أنه نكره هنا آنه 
0 أراد وآتبنا داود بعض الزبور وهى الكتب . الثالث : أنه نكره لآنه 0 
ماذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيور » فسمى ذلك زبورا 


2 يس ات 
لآنه بعض الزبور تاسمى بعضن الشران ورا يفاك تعالى ١‏ وقر آنا فركئاه ) 
| . 


ا الاية » وقال ( يما أوحينا إليك هذا القرات ) وأ راة.به سورة توس عايه 
السللام ؛ وقال (١وة‏ رن افيس ) أى القر آن المتاىو ق صلاة الفجر . 


بع 


فإن اقيل ا د (فاك د ستطيعون كشف لضم ر عنم ) مغن عر 
6ع 
قو له تعالى ) ولاتو بل ( لأنهم إذا ١‏ ستطيءوا اعت الضر لاستطيعون 


١‏ المرمئنون > ؟ الجر بقار » الاسراء بام 
و الأسراع م 2 سورةا لص 1 سورةٌ | لساد كان 
0 الأسراء خم لي الاسراءع يوالها به الأنبياء نى١؟‏ 


١. الاتياة با١؟ ؤ الاسراع ب‎ ١ الاأتبياة ىة.؟‎ ٠٠ 
٠ الاسراء‎ ١ 


سور لاسرا * 00 الجزء سل 
نحويله » لأن تحوبل الضر نقله من ل وإثباته فى محل آخر » ومنه #ويل 
الفراش والمتاع وغيرهما » وكشف الضر #رد إزالة ؛ ومن لايقدر على 
الإزالة وحدها فكيف يقدر على الإزالة مع الإثبات ؟ والاراد بالآية كشف 
الضر والمرض والقحط ونحوها ؟ 
قلنا : التحويل له معنيان : أحدهها ماذكرتم . والثانى التبديل ؛ ومنه 
قولمى : حولت القميص قباء؛ والفضة خانما ؛ وأريد بالتبديل هنا الكشف 
لآن فى الكشف المنى فى الابة تبديلا؛ فإن ا متى كشف يبدل بالصحةء 
والفدر متّى كشف ,يبدل بالغتى ؛ والقحط متى كشف يبدل باتخصب وكذا 
حميع الأضداد » فأطلق التبديل وأراد به 0 ؛ إلا أنهلم برد به كشف 
الضر لثلا يلزم التكرار نه اا لطن لك لد الى 
فلا ستطيعون كشف الضر عنم ولا كشفا ما ء ولذالم يقل ولا تهويله 
وهذا الخواب مما فتح الله على" به من را حرده : ونظيره ماذكرناه 
فى سورة النحل ق قوله تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا 
عن السموات والأرض شيئا ولا يطعرن, 


فإن قيل : 'ل ( وما متعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب مها 
الأولوة ) الآئة 0 اسئلة : أوها أن الله تعالى لاعنعه عما يريده مانع » فإن 
أراذ إرسال الآيات فكيف بنعه تكذيب الأثم الماضية ؟ وإن ل يرد 
إرسالما كان وجدود تكذيبهم وعدمه سواء وكان عدم الإرسال لعدم الإرادة 
الثانى أن الإرسال يتعدى بنفسه » قال الله تعالى ( إنا أرسانا تو حا إلى توم 
فأى” حاجة إلى الباء؟ الثالث : أن المراد بالآبات هنا مااقترحه أهل مكة على 
رسول الله صلى الله عليه وسل من جعل الصفا ذهبا » وإزالة جبال مكة 
ليتمكنوا هن الزراعة ؛ وإنزال مكتوب من السماء وو ذلك » وهذه 
الآيات. ماأرسلت إل الأو لين ولاشاهدوها فكيف كذبوا بها ؟ الرابع : أن 
تكذيب الأولين لابمنع إرسالها إلى الآخرين جواز أن لايكذب الاخرون 


١‏ التحل من ؟ الأسراء ون 
؟ الحديد بمو؟ 


سورة ماشه لات الجزء ها 
الخامس : أى مئاسية وارتباط بين صدر الآبة وقوله تعالى ( واتينا مود 
الناقة مبصرة ) ؟ السادس : مامعنى وصف الناقة بالإيصار ؟ السابع أن الظلم 
بتعدى بنفسه قال الله تعالى (ومن يعمل سوءا أو يظلم و فأى” حاجة إلى 
الياء » وهلا قال فظلموها يعنى العقر والقتل ؟ الثامن : أن قوله تعالى 
( وما نرسل بالآبات إلا بويفاً) يدل على الإرسال بها » وقوله تعالى 
( ومامنعنا أن 'رسل لئام يدل على عدم الإرسال بها ؟ 
قلنا : الجواب عن الآول أن المنع از عبر به عن برك الإرسال 
بالآيات » كأنه تعالى قال : وما كان سيب ثرك الإرسال بالايات إلا أن 
كذب ببا الأواون . وعن الثانى : أن الباء لتعدية الارسال إلى المرسل به 
لا إلى المرسلء لأن المرسل محذوف وهو الرسول» تقديره : ومامتعنا أن ترسل 
الرسل بالآبات » والإرسال يتعدى إلى المرسل بنفسه » وإلى المرسل به 
وإلى المرسل إلبه بإلى » قال الله تعالى ٠‏ ( ولقد أرسلنا موسى بآيائنا 
1 مين إلى فرعون ا . وعن النالك : أن الضمير فى قوله 
تعالى مها عائد إلى جنس الآبات المتترحة لا إلى هذه الايات المشترحة ؛ 
كأنه تعالى قال : اا أن رسل بالآيات المقشرحة إلا تكذيب هن قبلهم 
بالانات المشبرحة ء بريد المائدة والثاقة ونحوهما مما اقترحه الأولون على 
أنبيائهم . وعن الرابع : أن سنة الله تعالى ى عبباده أن من اقترح على الأنبياء 
آبة وأنوه بها فلم يؤمن عجل الله هلاكه ؛ والله تعالى لم يرد هلاك مشر ى 
مكة» لآنه تعالى عل أنه يولد منهم من يؤمن » أو لآنه قضى وقدار ى سابق 
علمه بقاء من بعث إليهم محمد صِلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة » فلو 
أرسل بالآيات التى اقدر<وها فل يؤمنوا لأهلكهم » وحكته اقنتضت عدم 
إهلا كهم : فلذلك لم يرسلها » فيصير مءنى الاية : ومامنعنا أن برسل 
بالآبات المترحة عليك إلا أن كذب بالآبات المقترجة الآولون فأهلكوا : 
فرتماكذب با قومك فأهلكوا. وعن الحامسن : أنه تعالى لما أخير أن 
١‏ - سائل الرازي 


١٠١ الاسرامء بنجب * االنسام‎ ١ 
4# ؟ الاسراء باج ث فصلت‎ 


سورةٌ الامراد 0-5 عدر اما 
الآولين كذيوا بالآيات الممعرحة عين متها واحدة وهى ثاقة عبا لح عليه السللام 
كن كار ديارهم | ايلكة ؟ ق بلاد العرب قريية من عددو ردهم بيصرها صادرم 
ووارده عن السادس أن معى فيصر 5 اله ]ا يقال الك سل مرشدوها 
وقيل مبصرا بها كا يقال ليل نائم ونهار صائم : أى. ينام فيه ويصام فيه . 


1 3 1 3 ين صب 1ه : ١‏ 
وقدا معنأة مصرة ؛ يعق انها لمق الا تيوه لمق 8 صاح علية السام َ 
ويعضد هذا قراءة من قرأ ( مبصرة ) بفتح الى 
ميهرةٌ حيدشة ار غلوفة؛ تعديره : د ا : اى ميثة 6 ٠‏ وعن 


07 


ل 
١ ||' ٠‏ - 001 7 أقراس مدل 05 
اباب . أن الماع 1 تت تعد يله الظلم إلى المَاقة بل معتاه 3 فقظاجوا | بتعسديم 
:- 5 0 


شيلها أو يسام : ل الظم هذا | الكفى 3 مناه 2 فك روا عو ؛ فلمأ ضمن 


الظلم عق 0 0 تعدنته 3 وخر كَ الثامن 0-6 أن أن المراد يالآيات 0 5 نيا العير 


والدلالات ي؟ الآنات إل افترحها أهل هك 


فإن قيل : كيف قال 
القرآن لعن شجرة ما 
قلنا * فيه إضيار تقديره : والشجرة الملعونة المل كو 
. الملعون آ كلوها وهم الكفرة . الثالث ١ ١‏ 


ابن عياس رقف لس عنبهما - ور كي مدهو 5-5 8 فق القر أن 10 تعالى 


2 


1 

١‏ إن 2 3 رقوم طعام 0 تع ا 00 كانه رعوس 

اليا 
و 5 ا 0 0 ةك : 000 : آن اللعن فى اللغه 
الشحدر 5 مارو ا فبعك.ة عن فَكان م آذ 
وهذ | الا بعاد والطر ا فل دور ىق 1 
1 لض 1 ٌ 1ه 0 1 2 0-١‏ 0 0 | 
اصل اجحم 1 وقال ان الأنيارى : “طيا ملعو ية . 3 معدن عر معارب 


00 


اهل الفضل 


؟ الخراع عب + الدحخان »ع 
[اليانات :+ # أاعاقات عب 


ل اكه 


اجزء ها 


فإن فيل “كيف خص أصداب المين بشراءة ؟ اتتموجم بو له تعام ذفن أوق 


3 تأنه بد ديم 0 فأو لعأ ع ث يشرعوك )دا و1 0 بنى الفالم عميم بقو له 
0 كه 
!ا 2 ولا بظلمون 1 نا فتماة 1 أواصعار 


00 


أبقبا 8 
قانا : إعنا 0 ن أداب العين بك كر ألم نر أعة لذن ٠‏ ]| ب الشمال إذاراً أوا 
م ف كتبهم عر الضائح والمبائئح أخذم هن اسدراء والاجل والخيرف مايو جت 
حيسة الاسات وتتعتع الكلام والعجر عن إقامة اروف ؛ فتكون قراءمم 
8 5 رض 0 ال ع 1 3 
5ك قراءة ؛ قآما أصعاب العين فأمره على عمس ذال ع لاسرم أعهم 
ع 

راءة وأسباء ولا يستعون فراعتم و حدم حى 
ل اش ر ( هاوّء م أقرءوا كانه ) وآما قوله 00 

0 تماد ) قهوعالة | 1 ل النا زلا إلى | أصوات العين . الثاى : : 


لابظلمر ا ا داك عدف أصعاب !! السعاك ل فإنهم 0 أو يظنون 
نبج نظلمورن | ريعضص هذا ! 0 د قوله تع 02 ومن اميت ل من الحيا لات 
وهو مؤهمن فلا عاق طلما ولاهفيا ) . 


ان فيل - كيف 0 ال شق رمق عل مه السللام لفرعو َّ 0 1 طلمة ه] 3 زْله 


هؤلاء ) يعنى , الآنات (.!ل ونيا السمو أنث والار ص ا تعىق بيئانت 


وحححا واضعاتء وق رعون ليع ذ إلى + لأنه لو خر ذلك ميقل لو سى عليه 
30 5 31 


السللام ( اك | لأظئلك يامو لفح | #يسححق و رأ ) 3 ى عدو عا أوقد تورات كر 


حك 
عوك يمع شاعل على اخجاخف الأقو ال : بل كان يمن دق ؟ وكيش يعم 
ذلا لك وقكل طبع الله على قليف وأضله وحال شك ونان اشدى ا ع وطِذا 
قرأ على كرم الله وجهه ( لقد علمك) بضم دولل : والله ماعلى عدو الله 
ولك: ن مومى 56 السادم هو الذى عَلم .د . واخيار ار الكسا! ى وتعلب قراءة على 
ائله يك وتضصرأها نانك ك لبيك 0 أل فسعكور اعاية نجي عدة شاه 


رضى 


قلنا : معناه لقّد علمت لو نظرت نظرا صعيحا إلى الحجة واليرهان » 
١‏ الأمراع عب ؟ الاسراء عب ع الحاق يه؛ 

» الاسراء عب قاطهة يوه © الاسراء ؛.؟؛ 

# الأسراع #م#.» ار الاسراة ».؟ 


02 _ 


سورة الاتراء كك 0 
0 مكابر ْشى ذفوات دعوى الاشية لو صدقتى ؛ “ا عون 
ن أضله أبله على عل ؛ وفذايغ ان عباس قراءة عل رضى الله عنهم و هينه 

0 أنفسهم ظلما وعلو 0 


فإن قبل : كيف قال موسى عليه السلام ( وإنى لأظنك يا فرعون 
مثبورا ) وموسى عليه السلام كان عالما بذلك لاشلك عنده فيه ؟ 

قِلنا : قال أكثر ا لفسرين : الظن هنا عمعبى ال على كا فىقوله تعالى ( الذين 
يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وإناأنى بافظ الظن ايعارض ظن فرعون بظنه ؛ 
كأنه قال : إن ظئنتى مسحورا فأنا أظنك مثبورا والمثبور المالك والمصروف 
عن الخيرات أو الملعون وانخاس . 

فإِن قيل : كيف كرر تعالى الإخبار باتترور ؟ 

قلنا ٠‏ كرره ليدل على تكرار الفعل منهم . الثانلى : أنه كرره لاختلدف 
الحالين وها ك2 فى حال كوتهم ساجدين وق حال كونهم با كين . 
الثالث : أنه أراد باللحرور الأول اتدرور ق حالة مماع القرآن وقراءته ؛ 
وبالخرور الثانى اللدرور فى سائر الحالات وباقبها . 

فإن قيل : الحمد إنما يكون على نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد ؛ 
َِ و قوله تعالى ( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزق" الحمد لله الى هدانا 

الحمد لله الذى غحاق السموات رار لأن قبا م ن المنافع لنا ها 

00 ؛ فأى نعمة حصلت لنا من كوث الله تعالى لم يتسخذ ولدا وم 
يكن لي شريك ثى الملك ولا ناصر حبهى قال ( وقل الحمد لله الذى لم 
يتلخد ولدا ) الاية ؟ 

قلنا : النعمة فى ذلك أن لملاك إذا كان له ولد وزوج فإنما ينعم على 
عبيده يمسا يفصضل عن ولده وزوجه » وإذالم يكن له ولد وزوج كان جميع 


إتعامةه وإحسانه مضروفا إلى عبيده » فكان ثى الخاذ الولد مقتضيا مزيد 


٠‏ الثءل. ع؟ ؟ الاسراء ».؟ “؟ اايقرة *ع 
» الغاطر مم ه الأعراف عع ؟ الانمام ٠‏ 
ا الغرقان ؟ 


3 5 58 3 
سور الكيث 2 الحزء ذا 
الإنعام عليهم » وأما ننى الشريلك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده 
لعدم اءا: راحم غ وأما فق النضير قادانه يدل ع لى القوة والاسيئغئاء ع وكلافيا 
ستضى القدرة عا لى زيادة الإ نعام 3 و الله أعلم وأحم . 


سوارة الكهيف 
ل 

فإن قيل : قوله تعالى ( قيا ) يعنى مستقما #رقرله وول حمل له عوجا) 
مغن عر ن قوله قيا ليه متى انق العوج ثبت الاستقامة » لآن العورج 
ف المعابى كالعوج فق الأعيان ؛ والمراد به هنا ننى الاختلاف والتناقضص 
فى معانيه » وأنه لاخرج منه ثبىء عن الصواب والحكة . وقيل فى الآية 
تقدم وتأخير تقدره : الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قما ول يجعل 
له عوجا . 

قلنا : قال الفراء : معنى قوله ( قيا ) قاتما على الكتب السماوية كلها 
مدقا ها شاهدا بصحتها ناسحا لبعض شرائعها » فعل هذا لاتكرار فيه ع 
وعلى القول المشهور يكون الجمع بينهما للتأكيد سواء قدر قيا مقدما أوأقرق 
مرئبته » ونصب بفعل مضمر تقديره : ولكن جعله قما ولابد من هذا 
الإضيار أو من التفديم والتأخير وإلا" بصير المى : ولمى مجعل له عدوجا مستقي| 
والعوج لايكون مستةما . 


602 


فإن فيل :. اذ الله تعالى ولدا ممال ؛ فكيف قال ( مالم به من عم( 
وإنما يستقم أن يقال فلان ماله علم بكذا إذا كان ذلك الى م ما يعلمه غيره 
أو ما يصبح أن يعلم كقو لما زيد ماله عم بالعربية أو بالحساب أو بالشعر 
ونحو ذلك . 

قلنا : معناه ماهم به من علِم لآنه ليس مما يعلم لاستحالته » وهذا لآن 


انتفاء العلمى بالشىء تارة يكون للجهل بالطريق الموصل إليه » وتارة يكون 


4 ؟ الكهقه ؟ + الكهف‎ ٠ الكهف‎ ١ 


1 5 : 
سور الكييث 5 ابجزء ما 


لامتحالة العل نه لأنة قا فيه عمال ل نمق تعلك الع[ نه وم ك/4: قنةد.: 
غم 2 0 ىك م ص 0 ليه 


هذا العبيل 


5-00 


أمدا ) وهو عالم بذلك فى الأزل ؟ 


قلنا ؛ معنئاة لنعلم ذلك 2 مشاهدة قا علمئاه عم غيب . 
شد ١‏ 

قن قل : كنف قال ١‏ فأبعثو ا أحدم ( و يها واسودن ؟ 

3 - -_ 3 7 | - نأ 


فإن قيل : كيف قال تعالى (ثم بعثناهم لنءلم أى" الازيين أحصى لما ابثوا 


قلنا : لآنه أراد فردا منهم أيهم كان » ولو قال واحدمٌ لد'ل على بعث 
وتيسبم ومشد مهم 3 فإن العرب تقول ٍ رانك 0 الوم 1 أ فردا منيم 
ولا تقول : رأيت واحدا لقوم إلا إذا أردت المقدم اللعظم . 


فإن قيل :كيف جاء تعالى بسين الاستقبال فى الفعل الأول دون الآخرين 
فى قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة) الآية ؟ 

قانا : أراد دول الفعلين الاخرين فى -<5 الأول بمقتضى العطف » 
فاقنصر على ذكر السين فى الأول إيجازا واقتصارا كما تقول : زيد قد رج 
ويركب »: ,ريد وقل يركب . 

فإن قيل يت دخلت الواو ف الحملة الثالئة دون الأولين وهى قوله 
( وثامنهم كابهم ) 

قلنا : قال بعضص المفسربن هى واو الغانية وقد ذكرنا مثليا ق آخر 
سورة التوبة . وقال الزجاح : دخول هذه الواو وخروجها سواء ى صفة 
التكرة ء وجاء القران ببما . وقال غيرة : الواو مرادة فى اطخملتين الأولين 
وإنما حذفت فيبما يفا » وأتى بها فى الخملة الثالنة دلالة على إرادتها فييما 
ويرد على هذا الول : أنه لو كان كذلك لكانت مذكورة فى اللملة الأولى 
محذوفة فى الحملة الثانية والثالثة » ليدل ذكرها أولا على حذفها بعد ذلك 
ما سبق فى سين الاستقبال . وقال الزشرى وغيره : هى الواو الى تدخل 


االكهف ١١‏ ؟ الكهف إرث 
© الكهف "١‏ »© الكهف ب 


سورة الكيث 000 اخزء ذا 
على الحملة الواقعة صفة للنكرة » كا تدخل على الصفة الواقعة حالا من 
ال معر فد ع تقو لي 1 حاءى رجل ومعه أتدر 3 وهررت بيد وه انق سيف 6 
ومنه 3و أده تعالى ( وما أهلكنا من قردة إلا 0 معلوم ) وفائدما 
تو كك اتصنالة الصمة بالاو صوف و الدلالة عل أتصضاقة أمر ثانت 
س2 8 وهذة الواوهى ال ى أذنت أن الل ن قااو أ سبمعيك وثامتهم كابهيم كاوه 
عن ثبات دل وطمأنية ا رحموا بالن 0007 - كه » والدليل 
علية ان الله تعالى أ م القو لبن الأدلين قو له ا بالخيت ) وأتبع القول 
اناا شو له ما لمي اله قليل : ول ابن عباس : زعت الى او لقطع 
العودة 5 أى ١‏ عق بعدها عدة عاذ با باتفنت.إلده م ونشنت أنبم سبعرة وثامنهم 
كلبهم على | القطعو اليتات . وقال العلى ' ضدم 1 أ راحم والتحفيق ا 
الله تعالى 00 اختلافهم ف م الكلام عند قوله سيعية 3 م 5 أن متهم 
كلبيم باستئناقة الكلام حمق كوت العدة 00 أن الثامن لايكون 
إلا بعد السبعة فعلى هذا يكون 5و له ( وتأمنهم ل من كللام الله تعالى 
0 1 تشديرا رت د على .هذا أن قو 5 0-6 ل بعد هذه الوار وقل دف أعلم 
بعدتي' ( 1 و 1 تعالى ١‏ ما يعلمهم إل" " ل يدل عل نشاء الاميام وعدم 


زوال اللدس سيلة او واو : 


فَإن فيل : كيف قال 3 امهيدل 0010 قال 5 مو صع در ) وإذا 
بدلنا آية مكان ا وبازم من تبديل الآية بالآية تيديل الكامات فكيف 


الجمع بينهما ؟ 
قلنا شع نى الأول ؛ لاأمغير اشرآن من البشر ؛ ركو 0 


صل . أئله عليه وسم :. انث بدرآن غير عذا أو بدله : 
لاخلف لواعيده ولا مغير لفكمه ؛ ومعى اثثانى اخ والبديل ٠‏ 
تعالى فلا تنا بتهما ‏ 
1 كن 
فإن فيل : قوله تعالى ( شن شاء قليؤمن ومن شاء فليكفر ) إباحة 
لي ل ا ات 
1 5 
5 ؟ الكهف + » الكوف ؟» 
0 -5 ث الكوف ؟؟ ؟ الكهف ؟؟ 
الكهف بو؟ ه التحل ١٠.١‏ والكينيرب؟ 


سور الكييث 0 المزو ها 

قلئا : قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : فن شاء ربم فليؤمن 
ومن شاء ربك فليكفر » يعنى لاإعان ولاكفر إلا بمشيئته . الثانى : أنه 
تبديد ووعيد . الثالث : أن معتاه لاتتقعون. الله عانم ولا تضرونه 
بكفرم » فهو إظهار للغنى لا إطلاق للكفر 

فإن قيل : لبس الأساور قى الدنيا عيب للرجال » وهذا لابليسها مخ 
يلبس الذهب والخرير من الرجال ؛ فكيف وعدها الله تعالى المؤمتين ىق 
الحند ق وله تعالى ( مخاوت يا دن أساور من دهت © 

قلنا : كانت عادة ملوك الفرس والروم لبس الأساور والتيجان 
مخصوصين بها دون من عداهم » فلذلك وعدها الله تعالى المؤمنين نهم 
ماوك الاخرة 

قيل : كيف أذ رد الله تعالى ابكنة بعد الكنية فقال ( ودخل جنته ) ؟ 

نا : أفردها ليدل على الحصر » معئاه : ودخل ماهو حنته لاجنة له 
غيرها ولا نصيب له ق النة الى وعد المتقون : بل ماملكه فى الدئيا هو 
جنته لاغير ؛ ولم يقصد جنة معينة منهما بل جنس ما كان له . 

فإن قيل : كيف قال الأ خ المؤمن لاخيه ( لكنا هو الله ربى ولا أشرك 
رن احدا) وهذا تدر يض بن أح مشرلة وليس فا كلام أخخيه ما يقتضى 
الشرك بل الكفر وهو قوله ( وما أظن الساعة قاعة ) ؟ 

قلئا : إشراك أخيه الذى عرض له به هو اعتقاده أن زكاة جنته وتماءها 
محوله وقوته » ولحذا قال له ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا باه ) وهذا قال هر أيضالما أصبح يقلب يفيه ع ل ما أتفق فها وهى 
خاوية على عر وشها ( ياليتتى لم أشرك رف أحداً) فاعترف بالشرك . 

ل : مافائدة أنا فى قوله ( إن ترن أنا أقل ) 9 

قلنا : أنا فى مثل هذا الموضع تفيد حصر الخبر فى احبر عنه » ومنه قوله 
تعالى ( إنى أنا ربك) ) وقوله ( إى أنا الله ) ونظائره كثيرة : 
١الكهف‏ .م ؟ الكون عم © الكهف نوم 


» الكوف 4م ه الكوف بم » الكهف عم 
الكهف بم بم طه *؟ بقطد نر؟ 


سور الكيثت 7 انم الجزء ذا 


لك 
فإن قيل : مامعنى قوله ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) وكذالكه 
1 0 
شم عز والذين وا من دو اله ألا وما لك من دون الله من ولى 
ولا 0 ا( و5 نف مويق معنأهة " 
قلنا :1 دون / يستعمل ف كلدم إلى لعا معنى غير كقوهم إفاكن : مال 
دون هذا ؛ ن هذا : أى غير هذا : ونظيره قواه 1 أعمال 
درن ذل 00 من غبره ؛ وتستعمل أبشيا ممعى قبل كقوطم 0 دون 
مك3 بأ أع قبلها ومن ذو نك درط المعاد و 0 من محخاسى ون أن 
تع ع ول* أفار قاك دول أن تعط: فى حدق 8 وما أعلم أعها حاءت 7 اران 
العريز بمعبى قبل بل بمعنى غير فل ؟ 
/' لم6 : - 
فإن قيل : كيف قال ( هنالك الولاية لله الحق ) يعنى فى يوم الاخرة 
أو يوم اا'قيامة ؛ والولاية يكسر الواو السلطان والمللك » وبفتح الواو 
التولى والنصرة 3 َكل ذلك للد تعال ىّ الدنيا والآخرة عر من دشاء ويذل 
من يشاء » وينصر دن يشاء » وبحذل من يشاء » ويتولى من يشا 
وحفظه شافائدة خصيص اوم الشيامة 5 


ء ل#راسته 


: قاما : فائدته أن الدغاوى اخخازية كثيرة ق الدنيا ويوم القيامة تنقطع 
كلها ع ويس الملك لله تعالى عن 3 ل منارع ع قل سيق تنظير هذا داك 
فى سورة الأنعام فى قو له تعالى ( قوله الاق وله الملك يوم ينفخ ف العرر) 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( هو ير ثوابا وخير 0 أى عاقبة ‏ 
وغير الله تعالى لايئثيب ليكون الله خخيرا منه ثوابا ؟ 

قلنا : هذا على الفرض والتقدير معناه : لوكان غيره يثيب لكان ثوابه 
أفضل » ولكانت طاعته أحمد عاقبة وخيرا من طاعة غيره . 


6 
فإن : قل كيف قال الله تعالى ( وحشرناه ) بلفظ الماضى وما قبله 


الكهف 4١‏ ؟ هرهم +*ل * المئكبوت ؟؛» 
# الموؤّمئون ١ع‏ ن الكهف ؟+ ع الانعام + 
٠‏ الكهف 45 الكهف مم 


سور الكييث ا الحزء ذا 


10 
مشبارعان وهشو قوله تعالى ( ودوم لديا الخيال ورف الارض تارزة) اى 


لاثبىء علبها يسترها شاكان فى الدئيا ؟ 
قلنا : للدلالة على أن حشرم كان قبل التسيير وقبل البروز ايعايئوا تلك 
الأهو ال والعظاتم كانه قال ٠‏ 2 و سي أ م قبل ذلك 5 


فإت 1 0 قال تها لى مال هذا الكتّات , بغادر تيع ار 6 5 ولا كبيرة 


إلا أحصاها ) مع أنه أخخير أن الصغاار تكثر باحتئاب !| لكبائر بشوله تعالى 


* 7 . 


( إن نوا كبائر ماتنبون عنه تنكفر عن سمأ مر ) ؟ 

قلنا : الآبة الأولى فى حق الكافرين بدليل قوله تعالى ( فترى 0 
واغراد يم هنا الكافرون » كذا قال غاهد ؛ وقال غيره كل غترع بف القران 
فالمراد به الكافر ؛ والانة الثائية المى اذ مها المؤمتون لأن اجتئاب الكبائر 
لايكون متحمقا مع وجود الكفر . الثانى لوثبت أن امراد باغرم مطلق 
الملانب لميازم التناقضص لخواز أن ع الصغائر لشاهدها العيد يوم القشيافية 
مم تكفر عنه فَيعَلم قندر تعمة- الءفو فإن أكثر ذزوت العبدك ينساها 


مخحصيو صا الصغائر 
5 
وقولة تعالى فْ فر تييع 0 )3 واذ قل 00 5 اعدو 00 0 


0 
م ل : 
1 من اماد بك : فكيف الجمع بدنيما 5 


عي 


زع - 
إلا إبليس ) يدل على أنه 
ولا > شه قولان : أحدهما أنه من | الحن حقيقة عماد بلاهر هده الا بة 

2000 ) تال حال رأف ظد رب رت يه أولياء من دو‎ ٠ 
لاذرية لهم » ولأنه أكفر الكفرة وأفسق الفسقة ؛ والملائكة معصوهون عن‎ 
الكبائر 00 | سل الله » وعن المعاصى مهطلما لانم عضو 3 #ردة بغر شبوة‎ 


شوو 5 4 اق دة قر له تغالى ١‏ لابعصون انلك هأ هو 
3 


2 


0 ون ) وقال تعالى ( وهر ن عدده ) يعى الماكتحة ة ( لاستكيرون 


لل 


عن عبادته وله ستحسر ون سبحو ل الال والغبار 5 يفرون ( فكيف يكرن 


١‏ الكهف برع ؟ الكهف باع © الشاء .م 
» الكهف 407 ن الكهف برع ؟ الكهن ير 
7 الذكهف برع بار التحريم ؟ آ الأثبياة 00 
ا الأاتبياء أ 


5 3 7 ا 1 - 
إنلس توم ولؤدر بالسجود فيمتلع 0 فعى هنا حون استاناة ه ل ادنك 
اسكثتاء من غير الحنس ؛ أو يكون استئناء .من جنس المامورين بالسجود 
0 مودس اك“ ا 4-6 ويكون التقدير : واد فلنا للماحيكة وإبليس اسعدد و ا 


لادم معدل وا اه إبليس 7 مول : الدت إخوى وصمدكقن ذا فأطاءوبى 


إلا عند ؛ والعيد 00 ن الإخوة ولا داخخلا فيهم إلا من حيث شمله 
الأمر بالفعل معهم » فهذا كذاك 3 ل الثالى أنه كان من لملائكة قبل أن 


يعصى الله تعالى :6 فلما عصاه مسخه شيطانا . روى عن ابن عباس ره 


الله عنيما » فيكون معنى قواه تعالى (كان من الذنع نهالفته » فيب 
معي ضار 5 رقيل فعتاة * أنه عا من الحن ف سايق عم انل تعالى وهذان 
الفولان يدلان على | أتمكان من الملائكة قبل المعصية . وروى عنه أيضا أنه 
كان ون غخزان اطرنة . دهم حماعة من اماد 5 سمو الين ٠»‏ فعلى هذا 
0 5 3 تعالى لى هن أسلى. 002 أ م من ٠‏ الماديكة الذن 0 

ن مر ا عمخالفتة فيكون استثناء عن ن انس 1 وما || 


ا 
9 - 
ان لالظ 1د اده 


حزان أسحية 7 لتم , 


5 
0 0 قولة تعالى / فسحدو | إلا ل ) هو | ستينا م متصل ع أنه كان 


3 0 كي 5 3 ل : 
|| دميا واحدا بين اظهر ا من اماد بحة عور 
َ 8 1 0 4 : 1 000 ل 1١‏ لتعاليل 0 6 1 1 عاك أ : 
١ 1 1‏ #سححل و | ا( كامسا : 1 فل شل | بعد م 8 لاا نعدة ٠‏ و8 دول قله 


عل متمعاعا 


و 0 3 فغليوا عامة ق 


ا ل فيل : كيف قال تعالى ( أ: تخد وله وذرية ته أواياء من دوت ) 


0 : ال“ضدقاء والاحيات فى شال الأعداء 3 ويد اذه قو له تعالى 
2 1 0 3 ا 1 9 
وم ملم عدو ) وسدن من الناسن أعدل با إناسن وذربجه ويصادةهم ؟9 
د : المراد بالموالاة هنا إجابة الناس لى فما يأمروثهم به من المعاصى 

أ 


١‏ ونوا مسو سول قَّ صدوركم وطاعتيم إياهم َ فاو الاة از عن هذا أنه 


يك 
فإن قيل : قال تعالى هنا ( ويوم يقول. نادوا شركاق الذين زعم ) 


١‏ الكهف برع ؟ الكيف م ٠]‏ اليئرء عم 
+ الكهف برع ن الكهف م4 ؟ الكوفى يرم 
الكهف .م 


سور الكيف وه العزء ها 
فلعو 5 6 فم ستحية أ ثم ؛ أى ذلى يجب الأصنام الشركين ع قن عن 
انا النطق ء وقال تعالى فق سورة النحل. ( وإذا رأى الذبن أشركوا 
0 قالرا رينا هؤلاء شركاة نا الذي 0 ص ٠‏ دونك فألقوا إلهم 
الول إن 8 لكاذبون ) يعنى فكذبتهم الأصنام فما قالوا » فأئبت لم النطق 
فَكيف 0 بينهما ؟ 

: المراد بقوله هنا ( نادوا شركانى الذين 95 أى نادوهم للشفاعة 


0 أو الدفع العذاب عن ع قلعو هر م فم جمبوهم لذلك » فنقى عنهم النطق 
بالج به إلى الشقاعة ودفم اسان عنوم ؛ وق سورة التحل أنت 0 النطق 


: بتكذيب المشركين ؟ ق دعوق عبادتهم ع فاك تافص بون المنى 0 5 
0 
كك قال تعالى ) شركاى ا( وقال 2 سوره النحل 


قلنا : قوله تعالى ١‏ شركاق) معناه قى زعمحج 2 » وذا قال 
و شركانى الذين ع ,) وأخترجه ترج التهك عبم ء كا قال المشركون للنبى 
صلى الله عليه وسلم اك | الذى نزل علءه الذ 5, ر إنك نون ) وقوله تعالى 
اك ) يعنى أذتهم البى جعلوها شركاء ؛ ا إل الله تعالى لحعلهم 
إباها شركاء ؛ والإصافة تصح بأدنى ملابسة لفظية أو مءنوية فصحت 
الاضافتان . 


فإن قيل : كيف قال تعالى 0 والنابى إتما كان تم 
اه بدي قوله لوا عله الااة ولام تدرا واو سي اباس 
أى قصة لكوت وخخيره ١‏ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كر ؟ 

قلنا : أضيف النسيان !أ مهما مخاز, ١‏ والاراد أحدهها , قال الفراء : نظيره 
قله تعام لى (ثئ, رج منهما الاؤار والرجان ) وإتما درج من الملح لامن العذب 
وقيل نسى موسى عليه السلام تفتّد الحوت ونسى بوسع أن يخبره خبره ؛ 
وذلك أنه كان حدوتا مماوحا فى مكتل قد تزوداه ي فلما أضابه من باع غعاي 
و سد ساح اس ص كر شه حكسة 

ن٠ التحل بع ؟ الكهف *#م . « الكهف‎ ١ 
الكيف عم م الكهف .م > الكهف .خم‎ © 
#٠ الحجر ث١ عه التحل عم به الكهف‎ 
١؟ الكهف ؟ب 5 الكهف جه ؟؟ الزحمن‎ ٠ 


-_-ءويجتب٠م‎ 


سور الكيه' #3 د 1 ٠‏ سل 
الحياة رشاش حى وانسل ؛ وكان قد ذهب لقضاء حاجة فعزم يوشع أن 
خبره بماراى من أهمر اليرت 3 فلما جاء مومى لسى أن بره 3 ونس 
عومى تفقد اليرت والسؤال عله 0 
فإن قيل : هذا النفسير يدل على أن النسيان من يوشع أو منبما كان بعد 
سحياة الحوت وذهابه 7 البعدر م وظاهر الآبة يدل على النسمان كان سايمًا 
بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا) . 
قلنا : قالآية تقدم وتأخير تقديره : فلما بلغا مجمع بينهما اذ الحوت 
سبيله فى البخر سر با فنسيا دوثيما : 
فإن قبل : كيف نسى يوشع مثل هذه الأعجوبة العظيمة فى مدة يسيرة 
بل فى حظة »؛ واستمر به النسيان يومه ذلك وليلته إلى وقت الغداء من اليوم 
الثان ومثل ذلك لاينسى مم تطاول الزمان كيف وقد كان الله تعالى جعل 
فقدان اهرت علامة لهما على وجدان الخضر عليه السلام » على ما نقل ان 
موسى عليه السلام سال الله تعالى علامة على موضع وجدانه » فأوحى إليه 
أن خذ معك حوتا فمكتل فحيمًا فقدت اهوت فهو ثم ؟ 
قلنا : سيب تسيازة أنه كان قل اعتاد مشاهدة المعجززات من هوسى عليه 
السلام واستأنس بها فكان إلفه لمثلها من خخوارق العادات سببا لقلة اهياءه 
تلك الأعجوبة وصدم اكترائه طأ, 
07 
نإن قبل : كيف قال تدالى اح إذار كنا فى السفة 2 ثيام ق قاء 
فإن قيل : كيف قال عات ( حتى إذا ر كبا فى السفينة خرقها ) بغير فا 
(حتى إذا لقيا غلاما فقتله ) بالفاء ؟ 
قلنا : جعل خخرقها جزءا للشرط ذل يحتج إلى الفاء كقولك إذا ركب 
زنك الفرس عشره »6 وجعل قتل الغلام من جحملة الشرط قعطقةه عليه بالقاء 
والازاء قال أقتات م كقولك . إذا رك زنك المرس فُعقدره قال له 


8 
صاعديهة اع 5 © 


9 الذهيف‎ ١ 
؟ الكهف سب‎ 


اسم 


" الكوف يوج 


سورة| لكيث ا ان ١1‏ 


فإن قيل : كيف ضواف بين القصتين ؟ 

قلنا : أن خرقالسفينة لم يتعقب الركوب » وقتل الغلام تعقب لقاءه . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى فى قصة الغلام ( لقد جئت شيئا ذكرا ) 
وف قصة السفيئة ( لقد جئت شيئا عر 9 

قلنا : قيل إمرا معئاه نكرا » فعلى هذا لافرق ف المعنى + لآن الإمر 
والذكر بمعنى واحد .وقيل الإمر العجب 1 الذاهية وخدرة ق السفينة كان أعظم 
من قل نفس واحدة ؛ لآن فالآول هلاك كثيرين . وقيل النك, ر أعظم م 
الامر شعناه ٠‏ حجثت شيئا 3 كر من الأول ٠‏ لأن ذلك كان كن تذار كه 
بالسد وهذا لامكن تدار 5: 


فإن قيل : كيف قال تعالى ق قصة السفينة ١‏ 
]ةل 1 
الغلام ( ألم أقل لك )' : 

قلنا : لقصد زيادة المواجهة بالعتاس على رفضض الوصية هرة ثانية 


والتئيية على تكرر ك3 الصير وانشات 2 
ل 


إن إن قبل : مافا'ئدة إعادة د ؟ ر الأهل 2 قو أ اه :طءمااهاها ) وها 
قال السام 8 55 سوق 0 الأهل هر 0 
قلنا : فائدة إعادته التأكيد لاغير . 


لو 
إن قيل : كيف قال تعالى ( يريد أن بنقضض ) نسب الإرادة إلى الاد 


وهى من ضقات من تعقل 7 

قلنا ٠“هذا‏ از بطري قامشاهدة لذن |الخدار بعدمشار فته ومن اناته للايقضاص 
والسقوط شابه من يعقل ٠‏ ويريد ق تبيكه للسفوط ذظهر مثه هيئة السقوط 
قا تظهر ممن يعقل » ويريد فنسبت إليه الإرادة ازا بطريق المشامية 
ف العورة : وقد أضافت العرب أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل غازا 


١‏ الكيف ب#مب ؟ الكيف دم » الكهف «بن 
غ الكوف عبن ن الكهف جب » الكيف يب 


ا 2 شار امايع 2 ان ع # اط 
ن د هر | نادم جا دما كد مان 1 
ا 5 : 55 3 
| ل 2 ا “قادء حي ل 0 سانا م بالا 0 1 
1 000 ا ا و 5 1 1 [ ١‏ كه 
هم معاض 1 خرد مارو وغر ١‏ 0 و سيك فو لك تعالل ا #الاسحسه 
. 3 و 
له 0 3 7 30 ار 
١ : 9 3‏ ب ْ/ 3 ]آدى| زه . ' 0 
عن اقيق عي تسا ( 1 ركه 0 ذا عم ا ل 1 وقوله وز قالعا | نكما ضانعون | 
1 


فإ قبا 1 لأى سلب لم بشار فك الخهير عايه !١‏ لسالام عتّل | عض أت 1 ن الأول 


لا - 26 : اك 8 
و || كَ 2 ارقه عنك أل م , 
١ . 04 5 ١ 20‏ 2 .1 5 5 31 55 : 
قلنا أو حيين *: أددقيا أن مو مون عدلية السانام شرط على | 2 حبر ترك 
َك - 1 5 2 : ع م 6 
مصباحيته على تقدير وحورد الاعتراض اثالث وقد وحد ؛ فكان راضيابة 
: 3 0 
ا فاه . أذ أ »- 3 1-8 1 آ || ا 1068 "© 
١‏ ااعاقن أن عتراض موعو طايه السام ل اذره اله كن ل والها الجبيلة تاك تورعا 
١‏ ا . 2 2 , _. ع 1 2 
صلااية ل الدءث 6 واعدراشه ق أارة اكااعة ف ةا دعيو 3 ل 
5 كت ما ب أن ب الت ست 2 عي 3 
١‏ فاعقية هواة هرانا 
] 
ا ظ 1 
| ان ف[ + 5.ا 1 د ك2 شاك 0 
«إل عل : قوله رز فار دحال اعيما م عاته خوف الغدعا ب ذكان حهة ان 


03 
]ا - 0 5 5 06 ل 
يتاختر عن علته 1" قم عاءها ؟ 
ا ل 0 
قلنا 2 هو فرها تر حدق أن علة تعبا 1 1 علة إرادته تعييا غوف الغبت 
: 1 5 : 
١‏ وشدوف الغصب سايق > لزه أعكاما ل التهر علية اله سام على ما فعله . وق 


د 


قراءة الى 2 نك الله ؛ رصي الله عتهما كل 7 صاطلة 9 ولا نأك هي" 


ا 
ّ_-82 
1 
تا 


م 


شلة ال دادة عل 0 أعدّ 0 وال ل دك الذرق 7 


لزاع سا 5 3 ص 5 1 7 م 2 
ا إل قيل اسن اق النماء الرابعة وه ئى تقدر كرة ارقن مائة وستين 
ا 

عرة ع وكأ قي ارك 8 «“قيمييية أ ان فر عشر ين فكيعك تسعها عم اك رص ٠‏ 


31 
أذ ذاب أذ تسحطلططة ‏ الى 


الاع اف م١‏ ؟ شور معديف 1؟ 


دوارة معحدك 51١‏ 0 | اهف للد 


سور الكت 5-6 المزء 1ا 
ديق أخير ألله تعالى عن كت القر ين أنه وحدها تعر ايا قّ عسسن 0 أو حداف 2 
على اغعتلاف القراءتين ؟ 

: للق 

قلنا 9 المراد بشوله تعالى وحدها : أى ف زعمه وظنه ؛ شا برى راكب 
البدر إِذا لج فيه وغابت عنه الأطراف والسواحل أن الشمس تطلع من 
البحر وتغرب فيه » فذو القرنين انتبى إلى آخر البنيان ى جهة المغرب 
فوجد ينا حمئة واسعة عظيمة فظن أن الشمس تغرب فها . 

فإن قيل : ذو القّرئين كان تبيا أو تقا حكيا عل اختلاف القولين » 
فكيف نح عليه هذا حتى وقع فى الظن المستحيل الذى لايقبله العقل ؟ 
وإنكانوا معصومين عن الكبا بر : ألائرى إل ظن مرسى عليه السللام فم أنكره 
على االحضر عليه السلام ف القضايا الزلدث » وظنه أنه يرى الله تعالى فى الدنيا 
وهو من كبار الانبياء » وكذالك يونس 0 السللام 15 عالمار الله تعالى 
غنه بّوله ( وذا التو نإذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) وكان الواقع 
لاف ظنه . الثانى : أن الله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع 
العين الحمئة وكرة الارض يرث تسع عين الماءعين الشمس ؛ ذم لانحوز 
أن يكون قد وقع ذلك ولم نعلى به لقصور علمنا عن الإحاطة بذاك ؟ 

فإن قيل : قوله تعالى ( قلنا ياذالقرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فييم 

5 

حسما ) يدل عل أنه كان نبيا لأن الله تعالى خاطبه . 

قانا , شن قال إنه عن تسا يقول هذا الخطاب له كان بواسطة النى 
الموجود فى زمائه كا فى قوله ( يانى إسرائيل ) وما أشية : 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى هنا فى حق الكفار ( فلا نقم ل بوم 
القيامة وزنا؟ أك فلا ننصب لم ميزانا » لآن الميزان نا ينصب لتوزن به 
اناسنات عقايلة السثات 3 والكافر لا حسئة له ولا طاعة لقوله تعالى 


١‏ الكهف 'ذى * الانبياة لالم 
+ الذوكف نم 4 الكيف م١١‏ 


سورة حريم ال اجزء ٠‏ 
0 

( وقدمنا إلى ماعملوا فن ل افدحاة هباء مثثورا ) وقال فى موضع آخخر 

( وأما من خفت موازيئه قأمه هاوية ) أى لفسكنه الثار .فأئبت له ميزانا. 
قلنا :معي لول تعالى ٠‏ (فلا نم لم بوم القيامة وزنا) أى لايكون له 

المراد بقو له نال 0 ا موازينه فأمه هاوية ) كه 

على حسناته من المؤمنين فإنه يستكين ف النار » ولكن لامخلد فيها بل بقدر 

ماإمخص عنه ذنوبه فلا ثناق بينهما . 


سورة مر عليها السلام 
فإن قيل : النداء الصوت والصياح ؛ يقال ناداه نداء : أى صاح به ؛ 
فكيف وصفه تعالى بكونه شيا ؟ 


قائا : النداء هثا عبارة عن الدعاءء وإها أخفاه ليكون أقرب إلى 
الإاخلاص » أو ثلا يلام على طلبه ااولد بعد الشيخوخخة : أو لثلا بعاديه 
بنو عمه ويقولوا : كره أن نقوم مقامه بعده فسأل ربه الولد لذلاك . 
فإن فيل : كيف قال ( يدث ويرث من آل ترف ) والنى لابورث 
قر 0 الله غليه وسلم ١ن‏ معاشر الأنياء لاز رث ما ركاه علقة؟ 
: المراد بقوله يرثنى : أى يرثتى العم والنبوة » ويرث م 
يعتّو ب 0 ؛ وقيل الأخلاق فأجابه الله تعالى إلى وراثته العلم والنبو 
والأخلدق دون الملك » والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ررك ؛المال 
ويؤيده قوله : ماتركناه صدقة » ويعقوبه هنا أبو يوسف عليهما السلام » 
وقيل لابل هو أخو زكريا » وقيل لابل هو أخو تمران الذى هو أبو مريم . 
فإن قيل : كيف قال ( يرثى ورث من آل بعقوابٍ ) فعدى الفعل ىق 
الأول بنفسه والثانى يرف الجر وهو واحد ؟ 


5الة قان ؟ ؟ القارية ب » الكهف م١٠‏ 
© العارعة ؟ م سورة هريم ” # هريم # 


“ا هرم ” 


سورة ميج ات الجزء 11 


قاذا : يقال ورثه وورث منه ؛ فجمع بين اللغتين . وقيل « من ع هنا 
للتبعيض لا للتعدية » لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء . 

فإن قيل : كيف طلب الولد بقوله ( فهب لى من لدنك وليا) أى 
ولدا صالحا » فلما بشره الله تعالى بقوله (يازكريا إنا تبش رك ) الاية استبعد 
ذلك وتعجب منه وأنكره بقوله (ألى يكون لى غلام ) الآية ؟ 

قلنا : لم يقل ذلك على طريق الإنكار والاستبعاد » بل ليجاب با أجيب 
به عن طلبه الولد وهو قوله تعالى ( باز كريا إنا نبشرك بغادم أسره ف( 
فيزداد الموقذوث إيقانا ويرتدع المبطاون ؛ وإلا فعتقد زكريا أولا وآخرا 
كان على منباج واحد فى أن الله تعالى غنى عن الأسباب . الثاتى : أنه قال 
ذلك تعجب فرح وسرور ؛ لاتعجب إنكار واستبعاد ‏ الثالث : قيل إنه 
قال ذلك استفهاما عن الخالة التى يببه الله تعالى فيبا الولد » هل بببه فى دال 
الشيخوخة أم يرده إلى حالة الشباب ثم يببه ولكن هذا ال#واب لا يناسبه 
ما أجيب به زكريا عليه السلام بعد استفهامه : 

فإن قيل : كيف قال ( رب اجعل ى آية ) والآية العلامة » فطلب 
1 العلامة على وجود الولد بعد مابشرة الله تعالى به » أكان عئدة شلك بعد 
بشارة الله تعالى فى وجوده حتّى طلب العلامة ؟ 

قلئا : إتما طلب العلامة على وجودالحمل ليبادر إلى الشكر ويتعجل 
السرور » فإن الحمل لايظهر فى أول العلوق بل بعد مدة » فأراد معرفته 
أول ما يوجد ؛ فجعل الله آية وجود الحمل عجزه عن الكلام وهو سوى 
الجرارح مايه خرس ولا بحم . ' 

فإ قيل : كيف قالت مريم ( إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا ) 
وإتما يتعوذ من الفاسق لامن التتى : 

قانا : معناه إن كنت ممن بتى الله وعخشاه فانته عنى بتعوذى به منك 

فعنى أعوذ أحصل على ثمرة التعوذ. وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
١‏ هريم ث ؟* هرهم لا مريم به 
© هرم به 5 هريم ١١‏ © هرهم ارا 


سورة س4 0 العزء ا 


أنه كان فى زمائها رجل اسمه تتى » ولم يكن تقيا بل كان فاجرا » فظنته إياه 
فتءوذت ءنه . والقول الأول هو الذى عليه التتقون . وقيل هو على المبالغة 

معئاه : إلى أعوذ منك إن كنث تقيا فكيف يكون حالى فى القرب منك إلى 
الله تعالى إذا لم تكن تقيا ؟ قالوا : ونظير هذا ماجاء ف الأبر ؛ نعم العيد 
صهيب ؛ أو لم خف الله لم يعصه » معناه : أنه إذاكان محال لو لم يف الله 
تعالى لايوجد منه عضيان ؛ فكيف يكون حاله إذا خحاف الله تعالى ه وق 
قراءة أبى رجاء وا, ن سود ر إلا أن بكرن ه01 , 


فإن قيل : اتفق العلماء على أن الوحى لم ينزل على امرأة ولم يرسل 
جبريل عليه السلام برسالة إلى امرأة قط » ولهذا قالوا فى قوله تعالى 
( وأوحيئا إلى أم موسى أن أرضعيه ) أندكان وحى هام » وقيل وحى منام 
فكيف قال تعالى هنا ( فأرسلتا إلها روحئا وقال إنما أنا رسول ريك) ؟ 

قلنا : لانسم أن الوحى لم ينزل على أمرأة قط ء فإن مقاتلا قال فى قوله 
تعالى ( وأوحيئا إلى أم مرب أن أرمدة) أنه كان وحيا بواسطة جيريل 
عليه السلام » وإتماالمتفق عليه بين الغلماء أن جبريل عليه السلام ل يعزل 
بوحى الرسالة على امرأة لابمطلق الوحى » وهنا لم ينزل على *ريم بوحى 
0 , بالبشارة باأولد » ولهذا جاء على صورة البشر ( فتمثل لها بشيرا 
سويا ) 

للق 

فإن قيل : ماوجه قراءة الجمهور (لأهب لك ) والواهب للولد هو الله 
تعالى لاجبر يل عليه السلام ؟ 

قلنا : قال ابن الأنيارى : معناه إنما أنا رسول ربك بقوله لك أرسلت 
رسولى إايك لأهب لك » فيكون حكاية عن الله تعالى لاعن قول جبريل 
عليه السلام ؛ فيكون فعل الطبة مسندا إلى الله تعالى لا إليه . الثانى : أن معناه 
لأكون سببا ى هبة الولد بواسطة النفخ فى الدرع » فالإضافة إليه بواسطة 
السيبية . ! 

عر م ث ؟ القصس *؟ © الكهف ب؟ 

* القسص لا هوالكهف اذ # الكهفب؛ه؛ 


سورة جم اانا “” امم 3 
فإن قيل : كيف قالت ( ولم أك يغيا) ولم تقل بغية مع أنه وصف 
0 ؟ 
: قال ابن الأنبارى : لما كان هذا الوضف غاليا على النساء ؛ وقلما 
1 رب رجل بغى : لحترا يه علدية الكابرت إجراء له خترى حانض 
. وقال الأزهرى : لايقال رجل بغى" » بل هو #تص بالمؤنث : 
0 ياء يقال بغت تبغى ٠“‏ ترك عند ال د اماي يه قايرت 
الواو باء ع وكسرت الغين إتباعا ؛ فهو كصبور وشكور ق عدم 
دخول الثاء ؛ وقال ابن حنى فى كتابه العام : هى فعيل » ولو كان فعولا 
لقيل بغو » كاقيل هو تنبو عن المذة لس فعيل عاتى فاعل ؛ 
فهى كقوله تعالى ( إن رحمة ١00007‏ وقال الأخفش : هى 
مثل ملحفة جديد فجعلها بمعنى مفعول . وقيل إتما ل لم يقل بغية مراعاة 
لبقية رءوس الايات . 


فإ قيل : ما كان حزن مريم وقولما ( ياليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا 
منسيا ) ألفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسرى والرطب » أمكان تلووف 
أن يتبمها قومها بفعل الفاحشة ؟ 

قلنا : كان حزتما لمجموع الأمرين » وهو ماذكرتم » وجدب مكانها 
الذى ولدت فيهء فإنه ل يكن فيه طعام ولا شراب ولاماء تتطهر به » وكان 
إجراء النبر فى المكان اليابس الذى ل يحهد فيه هأء ؛ وإخراج الرطب من 
الشجرة الياسة دافم فع لحهتى الزن ؛ أما دفع اليدب فظاهر ؛ وأما دفع حزن 
التبمة شن نان يه تدلان قومها على عصمتها وبراءتها من السوء 
وأن الله تعال ود قد خصرا بأمور إلحية خارجة عن العادة خارقة لها © فتبين لم 
أن ولادتها من غير فحل ليس ببدع من شأنها اولا بعيد فق قدرة الله تعالى + 
احرج فى لحظة واحدة الرطب الجحنى من النخلة اليابسة؛ واءرى لاماء بغتة 
فى مكان لم يعهل فيه . 


١‏ هزيم +" ؟ الاعراف ؟*ق 


سورة عجم ا الجزء ١٠1‏ 


فإن قيل : كيف أ مرها جبريل عليه السلام إذادت إنسانا أن تكلمه 
بعد النذر بالسكوت بقوله ( فإما ترين من البشر أحدا ) الاية » وذلك خلف 
ف النذر ؟ 
قلنا : إنما أمرها بذلك لأنه تمام نذرهاء فإنها لم تكن مأمورة بنذر مطلق 
السكوت حتى يندرج فيه الكف عن الذكر والتسبيح والدعاء وموها ع 
بل بنذر الدكوت عن تكلم الإنس » وإذاكان عام نذرها بقولما ( فلن 
أكم الم بوع 0 ) لاتكون مكلمة لإنسى بعد مام ا 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( من كان فى المهد ينا ) وكل أحدكان ؛ 
ق المهد ضبيا ؟ 
قلنا : كان هنا زائدة:؛ وصبامخصوب على الخال لاعل أنه غير كان 
تقديره : كيف 00 فى المهد بى حال صباه . وقيسل كان بمعنى وقع 
ووجد »: وصبيا منصوب على الوجه الذى مر . 
فإن قيل : خطاب التكليفق 9 ف حميع الشرائع إ إتمايكون بعد البلوغ أو يعد 
العريز والقدرة على فعل لل مور به 6 وعنسى عاد السلام كان رض عا فى المهد 
فكيف خوطب بالصلاة واازكاة حتى قال ( وأوصاى بالصلاة والزكاة 
مادمت حيا )؟ 
قلنا : تأخير الخطاب إلى غاية البلوغ وغيرها إثما كان ليحصل العقل 
والغييز » وعسى عليه السلام كان واجد العقل والغييز التام فى تلك الخالة 
فتوجه وه انخطاب أن يفعلهما إذا قدر على ذلك » وهذا قيل إنه اعطى 
النبوة ق صباه أيضا . 
فإن] قيل : الزكاة [نسا تجب على الأغنياء » وعيسى عليه السلام ليزل 
١‏ ل اد مدة مقامه فى الأرض 5 » وعل الله تعاى ذلك من حاله » 
| فكيت أوصاه بالز كاة ؟ 


7+ هريم 57" 1 هرهم‎ ١ 
اع 0م * هرهم 1م‎ 


2 12 


سورة صرجم العنه 1 

قلنا : المر اد بال ز كاة هنامز كية النة ادر واف ا لاد 
عسي 0 الت لسلام 00 9 

قانا : قد قيل إن النكرة والمعرفة ق مثل هذا سواء لافرق بنبما فى المعنى . 
الثالى أنه سبق ذكره فى قصة محى عليه السلام مرة فلما أعيد ذ كر هأعيد 

4 2 5 

معرفا كهو له تعالى ( كا ارسلنا إلى فرعو رسولا فعصى فرعءون الرسول ) 
كأنه قال ذلك السلام الموجه إلى بى عليه السلام فى المواطن الثلاثة موجه إلى" 

فإن قيل : كيف تكون الآلف واللام ى السلام للعهد » والأول سلام 
من الله تعالى عل دي علية السلام » والثانى سالام من عيسى على نفسه ؟ 
ععل الله تعالى , 

فإن قيل : مامعنى ةوله تغالى ( واذ كر فى الكتاب إبراهم ) وماأشيبه 5 
ومثل هذا إعما ستعمل إذا كان الملأمور ارا فُّ لذ كر وحدايف : ٠‏ قاتقوك 
لصاحيك وهو يكتب كتابا اذكرنى ف الكتاب» أو اذكر فلانا فى الكتان ؛ 
والنبى عليه السلام ما كان على سبيل من الزيادة والنقصان فى الكتابة ليوصى 
عثل ذللك ؟ 

قلئا : هذا على طريق التأكيد ف الآمر بالإبلاخ » كتأكيد الملك على 
رسوله بإعادة بعض فصول الرسالة وتخصيصها بالأمر بالإبلاغ . 

فإن قيل : الاستغفار للكافر لا يوز 9 يف وعد إبراههم أباه 
بالاستغفار له بقوله ( سأستغفر لك رى ) مع أنه كافر ؟ِ 

قلنا : معناه : سأسأل الله تعالى لك توبة تثال بها مغفرته » يعنى الإسلام 
والاستغقار للكافر عدا الطريق جار ؛ وهو أن شال : اليم و فقه لاإسادم 
أو اللهم تب عليه واهيدة تأر عه وما أشبه ذلك , الثاق ٠:‏ : أنه وعده ذللك 


٠‏ العمل ١‏ 37 عريم د 
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بناء على أنه يسل فيستغقر له بعد الإسلام . الثالث : أنه وعده ذلك قبل 
نري الاستغفار الكافر » ذإن تحريم ذلك قضية شرعية إنما تعرف بالسمع 
لاعقلية » فإن العقل لايمنع ذلك . 

فإن قيل : الكلور وهو الحبل ليس له بمين ولاثمال » فكيف قال تعالى 
( من جانب الطور الأمن ) ١‏ 

قلثا : خاطب الله تعالى العرب بما هو معروف ق استعمالم ؛ فإنهم يقولون 
عن بمين القبلة وشماللما ؛ يعنون مايل بمين المستقبل لها وثماله » لأن القباة 
لايد لما لتكون لما يمين وشمال» وهذا اتساع منهم فى الكلام لعدم اللبس »؛ 
فالمراد بالأيمن هنا ما عن بمين مومى عليه السلام من الطور ؛ لأن النداء 
جاءه من قبل بمينه » هذا إن كان الآعن ضد الأيسر من العمين ؛ وإن كان 
من المن وهو البركة من وحم * عن فلان قومه فهويامن : أى كان مباركا 
علييم ؛ فلا إشكال لأنه يصير مءثاه : من جاتب الطور المبارك . 

5 شرف 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ووهبنا له من ر<تنا أخاه هارون نبيا ) 
وهار ون كان أكبر من موسى عايهما السلام فا معنى هبته له ؟ 

قلنا : معناه أن الله تعالى أنه م على موسى عليه الصلاة والسلام بإجاية 
دعوته فيه حيث قال ع ) واجمل لى وزيا من أه] لى هارون حي ) الآرة 
فقال (سنشد عضدك 0 فالمراد باطية أنه جعله عخبدا له وناصرا ومعينئا 
كذا فسره ابن عباس رضى الله عنما . 

فإن قيل : كيف وصف الله تعالى النبيين المدكورين فى قوله ( أولئك 
الذين أنم | لله عليهم من النبين من ذرية آدم © الااية بقواه تعالى ( إذا تتل 

00 الرمن خروا سجدا ويك 0 اد بآبات الرحمن القران ؛ 

والقرن لم يتل على أحد من الأنبياء المذكورين ؟ 


قلنا : آبات الرحمن غير مخصوصة بالقرآن بل كل كتاب أنزله الله تعالى 


اعريم لان اعريم عن © طفاية؟ 
؟ طه 6م ث هرم ذث ؟ عريم .ةق 


0 


سورة عيبم جاه لل 
قفيه إيانه ؛ ولو سلمنا أن المراد بها القرآن فنقول : إن المراد بقوله ( ومن 
هدينا واجتبينا ) محمد صل الله عليه وسلم وأمته . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فخلف من بعده, خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ) يدل على أن ترك الصلاة 
وإضاعتها كفر لأنه شرظ فى توبة مضيعها الإيمان ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عتبما : المراد برؤلاء التلف هنا اليهود 
تركوا الصلاة المفروضة ا الدمر واستدلوا تكاح الأخت من الأب . 

فان قيل : كيف قال تء 1 لى ( إنه كان وعده مأتيا ) ولم يقل آنيا ما قال 
تعالى ( إن ماتو عدون لات ) ؟ 

قلنا : المراد بوعده هذا موعده وهو الجنة » وهى مأتية يأتبها أولياؤه : 
الثانى : أن مفعولا هذا بمعنى فاعل : كا قوله تعالى ( حجابا مسثثا» 
أى سامر| . 


رم 


فإن قيل : قوله تعالى ( تلك الحنة التى تورث من عبادثا من كان تقيا ) 
وقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للقن ) يدل من 
حيث المفهوم أن غير المتقون لابدخلون النة ؟ 

قلذا: المراد بالتقوى هنا التقوى من الشرك» وكلالمؤهنين سواء فى ذلك . 

فإن قيل : مامعى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرورالجبال من 
دعوتهم الولد لله تعالى » ومن أبن تؤثر هذه الكلمة فى الجمادات ؟ 

نا : معناه أن الله تعالى يقول : كدت أفعل هذا بالسموات والأرض 
والحبال عند وجود هذة ---) لى قائلها اول حلى وإهال وأ 
لاأعجل العقوبة » ها قا ل تعال ر إن اه عاك ارالك والأآرض 
ا يد أن حر ع] 0 وتنشق الأرضٍ بهم » » ويدل على هذا 

له تعالى ؛ ات ر الآية ( إنه كان حلما غهورا) . الشاى : أن يكون 
0 لقبح هذه الكلمة وتصو يرا لاثما : ق الدين وهدما لأركانه وقواعده 


.0 مر م دع 31 هر بم ل ”5 رم 7 
» الانمام عما. ه الاآسراة ىع 5 هرهم ع9 
/ا الدويد ؟ ؟ م القاطر »ع يه الأسراع 


ل 
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وأن مثال ذلك الأثر فى المحسوسات أن يصيب هذه الأجسام العظيمة التى 


هى قوام العالم ماتنفطر منه وتنشق ور . 

فإن قيل : كف قال تعالى هنا صفة لشم كر تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض ودر الحبال هد ) وها يدل على قوة كلمة الشرك 
وشدتباء وقال تعالى ى سورة إراهم صلوات الله علية ق صفة كلمة 
الشرك ( ومثل كلمة خبثة كشجرة خخبيفة اجتفت من فوق الأرضمالها 
من قرار ) والمراد بالكلمة اللحبيئة كلمة الشرك » كذا قاله ابن عباس دض 
الله عنهما » وبالشجرة انخبيثة شجرة الحنظل ٠‏ كذا قاله رسول الله صلى 
عليه وسل ؛ 0 يدل عل ضعت تكلمة الثرك وتلاشها واضبحلايا : 
فكيف التو في بينبما! ؟ 

قلنا : وصفت كلمة الشرك وسورة [براهى عليه السلام بالضعف وهنا 
بالقبح » فهى فى غاية الضعف وف غاية القبح والفظاعة فلا تناى بينهما . 

فإن قل : كيف قال عا م 00 1 ) والاحصاء العد 
عل مائقله الجوهرى » أو الخصر عل مانقله بعض أنمة التفسير » ا سبق 
ذكره فق شورة [ر رأهم صلوات الله ل تعالى ( وإن تعدوا نعمة 
الله 2م إن كان الاحخصاء العد فهو تكرار : وإن كان الخصر 
فذكره مغن عن ذكر العد » لآن الحخصر لايكون إلا بعد معرفة العدد ؟ 

قلنا : : اتحصه” قد جاء بمعنى العلم أيضا ؛ ومنه قوله تعالى ( وأحصى 
1 ل شىء ا ) أى ع عدد كل ثشىء ؛ قال الشاعر 
وكن 'للذ ىل" مضه متعلما وآماالك ى أحلصهئت ميث فعملم 

وهو اراد هنا ء فيصير المعنى لتد علمهم : أى ءلم أفعاهم وأقواشم 
وكل مايتعلق بذواتهم وصفاتهم وعدده فلا 3 رار ولا استغناء عن ذكر 


1 اك زم ١1‏ 


فإن قيل : قوله تعالى ( وهل أتاك حديث موسى إذ رأئ نار ) الآية 
كيف حكىق الله تعالى قول موس عليه السلام لأهله عند رؤية النار ى هذه 
السورة وق سورة الغل وفى سورة القصص يعبارات مختلفة » وهذه القضية 
لم تقع إلا مرة واحدة » فكيف اختافت عبارة +وسى عليه السلام فيها ؟ 

قانا ؛ قد سبق فى سورة الأعراف فى قصة مومى عايه السلام مثل هذا 
السؤال وادواب المذكور » ثم هو الخواب هنا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( فا يصدتك عنرا من اروم انها ؟ ظاهر اللفظط 
نسى من لايؤمن بالساعة عن صد مومى عن الإيمان بها » والمقصود هو 
نبى مومى عن التكذيب ببا » فكيف تنزيله . 

قلنا : معناه كن شديد الشكيمة ق الدين » صليب المعجم لثلا يطمع 
فى صدك عن الإعمان بها من لايؤمن بهاء وهذاكقوهم : لا أرينك هاهنا ؛ 
معئاه : لاتدن منى ولا ترب من حضرى لئلا أراك ؛ فق الصورتين النهبى 
متوجه إلى المسبب » والمراد به النببى عن السبب » وهو القرب منه والخلوس 
بحضرته فإنه سبب رؤيته » وكذلك لين موسى عليه السلام فى الدين وسلاسة 
قياده سبب لصدم إياه . 

فإن قيل : مافائدة السؤال فى قوله تعالى ( وما تلك بيميئاثك 0 
وهو أعم بمافى يده حلة وتفصيلا ؟ 

قانا : فائدته تأنيسه وضفيف ماحصل عنده من دهثة الخطاب وهيبة 
الإجلال وقت التكلم معد » كا برى أحدنا طفلا قد داخخلته هيبة وإجلال 
وخوف وق بده فاكهة أو غيرها فبلاطفة ورؤانه بآوله ماهذا الذى فى 
يدك ؟ مع أنه عالم به . الثانى : أنه أراد بذلك أن يقر مومى عليه السلام 
ويعترف بكونها عصا ويزداد علمه بكونها عصا رسوخا فق قلبه ذلا حوم 
بطقااار + طفد ا 
؟ طهة لم١‏ 
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حوله شلك إذا قليها ثعبانا أنباكانت عصا ثم انقلبت ثعبانا بقدرة الله تعالى : 
وأن بشّرر ق نفسه اللمباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه فيئئية على 
القدرة الياهرة» ونظيره أن ريات الزراد زبرة من حديد ويقول لك ماهذه؟ 
فتقول زبرة من حديد » ثم يريك بعد أيام درعا سابغة مسرودة ويقول : 
شلة تلك الررة صيرتها إلى ها ران من صعديبا اأخيددعرة الى السرد 
البلغاء خصوصا فى اطية الملك الأعلى ؟ 

قلئا : قال ابن عباس رضى الله عنبما إنه لما قال عصاى سثل سؤالا 
ثانيا » فقيل ماتصنع مها ؟ فأجاب بياقى الاية . الثانى : أنه إما عدد فرائدها 
وبين حاجته إلها ندوفا من أن يزمر بإلقائبا كا أمر بإلقاء التعلين . الثالث : 
أنه ذكر ذلك لثلا ينسب إلى العيث قى حملها . 

فان قبل : قد نقل أنها كانت تضىء له بالليل وتدفع عنه الموام ؛ 
وتثمر له إذا اشتبى العار فيذرسها فى الأرض فتثمر من ساعتها » ويركزها 
فينبع الماء من مركزها » فإذا رفعها نصب » وكان يستى بها فتطول بطول 

ابسن وتقصر بقصرها » فهلا عدد هذه المنافع . 

قلنا : كره أن يشتغل عن سماع كلام له تعال بتقصيل متافعها ؛ فقفصل 

البعض وأحمل الباق بقوله ( ولى فها مارب أخخرى ) والله أعلم بما أله . 
الثانى : أنه ذكر المنافع التى هى ألزم له وحاجته إليبا أمس » وإذكانت 
المنافع التى أحملها أعجب وأغرب 

فإن قيل :قد د85 ر الله تعالى عصامومى عليه السللام بلفظ اللرة واا لتعيانت 
والحان 3 ووس الثعبان والحان تنأف : ؛ لآن الدان الحية الصغير 5 كذا| ةاله اءن 
عرفة ع والثعبان ادية العظيمة ع كذا نقلة الأزهر ى عن الر جاج وقطر بال 
قلنا : أراد أنبا ى صورة التعيا العظيم و حدتية 3 أسحية الصغيرة وحرم 
ويؤيد قوله ( فلما راها تيز كأنها جاد ن ) . الثاى : أنها كانت ق أول 


اطها ن*؟ 


؟ الثيل 0 


لك 


الحزه 11 


انقادسا د تثقات حية صغيرة صفراء دقيقة ثم تتورم وتزابك حرمها خى تُقييير 


تعيانا 34 قأرء 57 بالان أ ول 000 ]| ع و بالتعيان ما ا 


فإن قيل : مافائدة قوله تعالى( إذ ذ أوخنا إلى الك ما ثّ ) وهذدذا لاسان 
هك دنه عمل فاقائلته ؟ 

قلنا : فائدته الإشارة إلى أنه ليس كل الأمور هما يوحى إلى النساء 
كالنبوة وندوها بل تعضها . الثانى ٠‏ أنه ثانا ؟ ل كعمو له تعالى ( فغشاها 00 
كأنه قال إذأوحينا إلى أمك إيحاء . الثالث : : أنه أسمه أولا للتفخم و التعظم 
5 دده وأوضحه قو له تعاى ِ أن اقذف 0 الاءة : 


فإن قيل : كيف قم هارون على «ومى عاءمما /١‏ لسلام فى قوله تعالى 
(فألق السدرة سجدا قالوا آمنا برب هاروت 0 ركاذ رن كان 1١‏ را 
لموسى عاءهما السادم وتبعا لدع قال الله تعالى ( وجعلنا معه ااه هارون 
وزيرا» ؟ 

قلنا : إنما قدمه ايقع مومى مؤشرا فى اللفظ فيناسب الفواصل أعنى 
ءوس الآنات: . 


عو 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( لاموت فا ولا ميا ) والموت والحياة 


صَفَعان من صفقات الانسان وغيا نقشقضات ن فكيف عرتفعان م 


قلنا : المراد لاعوت فيها موتا يستريح به » ولا يا حياة تنفعه وستلذ 
ما . الثانى : أن المراد لاعوت فنا موا متصلا ولا ميا حياة متصلة » بل 
كلما مات من شدة العذات أعيد حما ليذوق العذات هكذا سبعين هرة فى 
مقدازر كل دوع دن ن أيام الدثيا . 


قانا : معناه لاتؤاف دركا : أى لحاقا من فرعون ولا فشى غرقا قالبحر 
اطدم؟ | * النجم وم * طهيهم 

عند ا نه الغفرقان م٠‏ بود طه نون 

لاا طه ا ءلم 
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كا تقول : لاف زيدا ولا ني ى حمراء وو قلت ولا حمرا صح وكان 
أوجز ع ولكن | إِذا أعدت الفعل . كأنْ 1 7 وأما 0 فلما 1 يكن 
اللفظين رعاية للبلاغة . و بل معناه : لامزاف دركا 0 نفسك ع ولا فى 
دركا على قوماك والأول عدلام أرجح 5 

1 


فإن قبل : قوله تعالى ( وأضل فرعون قومه ) يعنى عن قوله تعالى ( وما 
0 فوق فائدته فكيف ذكر مه ؟ 

قلنا : معئاه : وها م بعك ما. أضلهم ؛ فإن المضمل قك مبدى بعد 
إضلاله . 0 : أن معناه : وأضل قومه وما هدى نفسه . الثالك 
أن قوله ١‏ وما هدم" ( 0 به فى قوله لتدرمه و وما أهديم إلا ع 
الرشاد )' . 

فإن قل : كيف قال الله تعالى ( يابنى إسرائيل قد أتجينا م من عدوم 

0 جانب الظطور الأع: 0( أضاف المواعدة إلهم » والواعدة إتما 
كانت لموسى عليه ااسلام » واعده الله تعالى جانب الطور الأيمن لاتياته 
00 9 


:7 الو اعدة 1 ان كا تنا 1 وم علية السام بواكنها نا 5 تا ال 


معئاه : وأض| ل فرعون قومه عن الدين وما هداهى طريقا فى البحر . الرابع : 


ا مدا سق دعر 1 نول و فيك نيان شير يعموم ا وصلاح عل ب 7 


ومعادهي أضيفت إلمهم المواعدة مبذه الملابسة والاتصال 


000 5 93 . 1 1 
فإن كل: قو له تعالى (وها اعحلك عن قو مات ياهمومي ) سوال ص0 دا 
العحلة ؛ فإن مومى عاية السللام 01 واعذة ائله تعالى بإزال ا وراة عليه عات 

31 
العلل 0 الأعر”. ن واراد انك / روج إلى معاد ر يه اختار بك و هه سمعارار دان" اقب د 5 
إلى ذلك المكان - 0 1 ال و نك وأسم باعحأقه م قدانب 0 
وكآن الحو اب المطابق ان دول 1 لطا 5 زنادة 5 رضاك أو 33 شوق ! ل 1 مالك 


عله 88 ع طويدي * طه ايوم 
؟ عله مو ن الغرفان عن 9 طه ؤبر 


52-000 ' 
سور 4ه الجزء 1١‏ 
وتنجيز وعدك 3 فكيف قدم مالا يطابق السؤال وهو قوله (هم أولاء عل 


قلنا : ماواجهه ربه به تضمن شيئين : إنكار العجلة فى نفسها والسوال 
عن سببها + فبدأ مومى عليه الام بالاعتذار عما أنكره تعالى عليه يأنه 
ويوجد منه إلا تَقَدم سير لايعتد به فى العادة #ايتقدم المقدم ماعته وأتباعه ؛ 
6 عقب العذريجواب الال عن السبب بقوله( وعجلت إلياك رب اترضى) 


فإن قيل : أليس أن ألمة اللغة قالوا : العوج بالكسر ف المعانى » 
وبالفتح ف الأعيان : ولهذا قال ثعلب : وتقول فى الأآمر والدين عوج 
وق العصا ووها عوج » كالحباا ل والأرض ؛ فكيف ضح قممأ المكسووق 
فى قوله تعالى ( لاترى فهها عوجا ولاأمتا ) ؟ 

قلنا : قال اين السكيت : كل ماكان مماينتصب كالخائط والعود قيل 
ونه عوج بالفتح » والعوج بالكسر ما كان فق أرض اود أو معاش 3 
فعل هذا لاإشكال . الثالى أنه أراد به ننى الاعوجاج الذى يدرك بالقياس 
الهندسى ولايدرك بحاسة البصر » وذلك اعوجاج لاحق بالمعانى » فلذلك 
قال فيه عوج بالكسر » وممايوضح هذا أنك لو سوبت قطعة أرض غاية 
النسوية مقتضى نظر العيبن عوافقة جماعة من البصيراء ع واتفقم على أنه 
لميبق فها عوج قط ؛ ثم أمرت المهندس أن يعتبرها بالمقاييس الهندسية 
وجد فنا عوجا فى غير موضع » ولكنه عوج لايدرك محاسة البصر فت الله 
تعالى ذلك العوج 35 لالطئش ودق عن الإادراك ع فكان لدقته وخعفائه 
باحما الما . 


فإن قيل : إن الله تعالى أ أن آدم عليه السلام نمى عيذانة ووصييدة 
وأكل م من الشجرة بهو له تعالى ( ولشّد عهدنا إلى آدء ,من قبل )0 وإذا 


ته 


كان فعل ذلك ناسيا فكيف وصفه بالعصيان والغوابة بت له تعالى ( وعصى 


أاطذة م 0 لط ١‏ 
© طه*١١‏ نة طه *؟؟ 


سوروطله 77# ل الجزء + 
0 ربه فغوى ) فعاقيه عليه بأعظم أنواع العقوبة 6 وهو 1 
ن الحنة ؟ 
لذ 


قلنا : النسبان هنابمعنى الترك ١‏ كاف قوله تعالى ( إنانسينا م ) أى تر كنا كم 
ف العذاب ؛ وقوله تعالىؤنسوا الله فنسيب»م) فمعناه أنه ترك عهد الله ووصيته» 


فكيف يكون من النسيان الذى هو ضد الذكر » وقد جرى بينه وبين 
إبليس من امجادلة والمناظرة فى أكل الشجرة فصول كثيزة منها قوله 
( مانها قا ربكمًا عن هذه الفجر رة ) الآبة فكيف يبق مع هذا تسبان ؟ 
فإِن قبل : كيف قال له تعالى ( فلا يخْرجتكا من الجنة فتشئ ) ولم يقل 
فتشقيا ؛ واتحطاب لادم وحواء غلهما السلام ؟ 
قلنا : لوجوه : أحدهاأ أن الرجل قم أهله وأميرهم ؛ فشقاؤه يتضمن 
شقاءه كا أن معاداته نتتضمن معادتهم » فاختصر الكلام بإسناد الشقاء إليه 
دونها لما كان متضمنا له . الثالى : أنه إنما أسئده إليه دونها المحافظة على 
الفاصلة . الثالث : أنه أراد بالشقاء : الشقاء ى طلب الثقبوت وإصلاح 
المعاش ٠»‏ وذللك وظيفة الرجل دون المرأة » قال سعيد بن جبير أهبط إلى 
آدم عليه السلام ثور أحمر فكان يرث عليه ويمسح العرق عن جبيئه فذلاك 
سَقاوه . 
فإن فيل : هل يجوز أن يشال : كان آدم عاصيا غاويا أخذا من قوله 
تعالى ( وعصى آدم ربه فغوى ) : 
قلنا : يوز أن يقال عصى آدم ما قال الله تعالى » ولا يجوز أن يقال 
كان آدم عاصيا » لآنه لايلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم 
الفاعل ؛ ألا ترى أنه يجوز أن يقال تبارك الله »ولا يجوز أن يقال الله تيار 


ومجوز أن يقال تاب الله على آدم » ولا يجوز أن يقال الله تائبء ونظائره كثيرة. 


(1) قوله ( النميان هنا يمعى الترك الخ ) لاعق داق هذا الحراب من التجرو" عل ساحة 
الأنياء جما ينيو عن ضاحة الأدت ام , 


>. الجدء ؟٠ ؟ التويه باب © الاعراف‎ ١ 
ن طدبةه؟؟‎ ١١8 طه‎ 
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سورةطا الحن 11 

فإن قيل : أسماء الله تعالى وصفاته توقيقية لامدخل للقياس فيبها ؛ ولهذا 
يمال الله عالم » ولا يقال علامة ؛ وإنكان هذا اللفظ أبلغ ف الدلالة على 
معنى العلم غ فأما أمعاء البشر وصفاتهم فقياسية ؛ فلم لالرى فيها على القياس 
المطرد ؟ 

قلنا : هذا القياس ليس عطرد ى صفات البشر أيضا ألا ترى أنهم 
قالوا ذره ودعه بمعنى ابركه » وفلان يزر ويدع ء ولم يقولوا منبما وذر 
ولاواذر ع ولاودع ولاوادع فاستعماوا متهم الآمر والمضارع ققط . 
ولقائل أن يدول : هذا شاذ فى كلام العرب ونادر » فلا يرك لأجله القياس 
المطرد » بل #رى على مقتضى القياس 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى ) أى عن موعظنى 
أو عن | الذرآن لم يؤمن به ولم بتبعه ( فإن له معيشة فتك ) أ ى حياة فى 
ضيق وشدة » ونحن 'رى المعءرضين عن الإمان والقر أن ق أخصب معيشة 
وأرغدها ؟ 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراذ بالمعيشة الضئلك اللحياة ى 
امس .إن كان فى راك وسنة . وروك عن اانبى صلى الله عليه وسم أنما 
عذاب القبر . الثاتى : أن المراد بها عيشته ى جهنم فى الاآخرة . الثالث : 
أن المراد بها عيشه مع الخرص الشديد على الدنيا وأسيابها ؛ وهاده الآية ق 
مقابلة 5 وى مور النحل ( من حمل صالحا من .اذ كر أى أن ى وهو مؤمن 
فانحيينه ععياة ل ( فكل ماذكرناه فى تفسير الحياة الطيبة فضده وارد ى 


١ لمعيسشة القناثت‎ ١ 


0-7 


فإن قيل : أى الكلمات الى سبقت من الله فكانت مائعة من تعذيب 
هذه الأمة فى الدزيا عذاب الاستتصال حتى قال تعالى ( ولولا كلمة سيقت 
من ربك لكان أ: 20 ِ 

قلنا : في 


ه١‎ 


ل هى قوله تعالى « سبقت رحتى غضى » ويرد عليه أنه 


ذطه ؟"»؟ ؟ طه #؟؟ 
* التحل بفية 4ط 4؟١؟‏ 


5 7585 سم 
سورة الاشماء الحعزء لاا 


لااختصاص لهذه الآمة ببذهالكلمة»و قبل هى قوله تعالى للنى صلى الله عليه 
وسلل (وما كان الله ليعذيهم وأنت 3 ) وقيل فىقوله تعالى ( وما أرسلتاك 
إلارحمة لعالمين ) يعنى لعاللمى أمته يتأخير العذاب عنهم ؛ وقيل فى الابة م 
وتأخسر نقدرة : ولولة كلية سيقت من ريلك واجل مسي ء وهر الاحلا 
الذى قدر الله تعالى بتاء العالم وأهله إلى انقضائه لكان العذاتب لزاما : أى 
لازماشى كا لزم الأم الى قبلهم . 

فإن قيل : أصعاب الصراط السوى والمهتدون واحد ؛ فا فائدة التكرار 
وله تعال ز فستعلمون من أععاب المراط البوى ومن اغتد ) . 

قلنا : المراد بأضاب الصر اط السوى السالكون الصراط ااستقم السائرون 
عليه : والاراد بالمهتدين الواصلون إلى المنزل . وقيل أححاب الصراط السوى 
ه الذين مازالو زالواءع! لى الصراط المستقيم ع واليتادون ف لابن م يكونوا على 
الطريق المستقم ّم صاروا عليه . وقيل المراد يأسرات الصراط السوى أهل 
دين الحق فى الدنيا » والمراد من اهتدى المهتدون إلى طريق الحنة و العقى »؛ 
فكأنه قال : فستعلمون من المحق ف الدنيا والفائز فى الآخرة ' 


سورة الا تنياء 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( اقئرب للناس حسابيم ) وصفه بالآرب 
وقد مضى من وقت هذا الإخبار أكثر من ستاثة عام » ولم يوجد يوم 
الحسات بعد ؟ 

قلا : معئاه أنه قريب حك الله ساف بات كان بعيدا عئد الئاس ٠‏ ما 
قال تعالى ( إنهم روه بعيدا وثراة را 1 تعالى ( ويستعجلونك 
بالعذات - وإن يوها عند ريك كألف سنة مما تعدون ) . الناق. : أن معتاه 
أنه قريب بالنسبة إلى مامضى من الزمان » ما قال صلى الله عليه وس لم 


١١٠ هود‎ ٠ ؟‎ ٠.7 الانفال مب ؟ الاتبياء‎ ١ 


© طه مم١‏ الانبياء ؟ » البمارج بو 


/ا الحج ٠ع‏ 8 الحجم بع 


سورة الاشياء تي الجن ١7‏ 
« إن مثل مابتى من الدثيا فى جنب مامضى كثل خيط فى ثوب , . الثالث : 
أن المراد به قرب حساب كل واحد ف قبره إذا مات » ويؤيده قوله صل 
الله عليه وسلم :من مات فقد قامت قيامته » الرابع : أنكل آت قريب وإن 
طالت أوقات استقباله وترقبه » وإنما البعيد الذى وجد وانةقرض » وهذا 
البلد الثانى أرب وإن كان أبعد مسافة . 
13 1 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ما يأتيهم هن ذكر هن رمهم غدث ) 
والذكر الا لى من الله تعالى هو القرآن وهو قدي لاعدث ؟ 

قلنا : المراد محدث إنزاله . الثالى : أن المراد به ذكر يكون غير القرآن 
من مواعظ الرسول صل الله عليه وسلم وغيره ؛ ونسب إلى الله تعالى لأن 
موعظة كل واعظ بإهامه وهدايته .. الثالث : أن المراد بالذكر الذاكر وهو 
الرشيال صلى الله عايه وسلم » ويؤيده قوله تعالى ى سياق الآية ( هل هذا 

07 ش رق 
إلا بشر مثلم ) وعلى هذا يكون معنى قوله ( إلا استمعره) أ ىإلا 
ظ 1 1 

فإن قبل : التنجوى المسار”ة + فامعتى قوله تعالى ( وأسروا النجوى ؟) 

قلنا : معناه بالغوا ىإخفاء المسارة بحيث لميفطن أحد لتناجيهم ومسارتهم 
تفصيلة ولاإحالا » فإن الإنسان قد يرى اثنين يتساران فيعلم من حيث 
الإحمال أتهما يتساران » وإن ل يءلم تفصيل مايتساران به » وقد يتساران 
فق مكان لأيراهها أحد . 

' دك 

فإن قيل : كيف قال تعالى لمشر قى مكة ( فاسألوا أهل الذكر ) يعنى 
فاسئلوا أهل الكتاب عمن مضبى من الرسل »؛ هل كانوا بشرا أم ملائكة ؟ 
مع أن المشر كين قالوا ( لن نؤهن بهذا القرآت ولا بالذى بين ييه ) ؟ 

قانا * ه وإن لمرو منوا بكتاب أهل الكتاب 5 ولكن الثمل المتواتر دن 

* الأتسياء ؟ ؟ الاتثيام م * الاثيياة.‎ ٠ 

4 الانبياء +“ ه الاتبياه به # السباه وس 


سورة الاي 1 00 


اجزم إإا 
أهل الكتات ف القضية العقلية شبك العم طن يمن بكتابهم ون 
لايؤمن به . 

فإن قيل : كيف. قال تعالى ( دلا سستحسر ون ) والاستحسار مبالغة 
0 الإعياء » فكان الأبلغ ى وصفهم أن يتى ‏ نهم أدنى الحسور 
1 مطلقة لاأقصاه ؟ 

قلنا : إما ذكر الاستحسار إشارة إلى أن م فيه من الْنَسي بح الدام 
والعبادة المتصلة يوجب غاية الحسور وأقصاه . 


06 


فإن قيل ١‏ : قوله تعالى ق وصف الملائكة ( بل عباد م> رمون ) إلى ةو لَه 
تعالى ( مشفقون ) يدل على أنهم لايبعصون الله ماأمرهم 3 فإذا كاثوا لأيعصوت 


الله تعالى ذ فلم يحافون حتى قال تعالى ( وهم من خشيته مشفقون )'؟ 

قلنا : لما رأوا ماجرى على إبلبس وعلى هاروت وماروت من القضاء 
والقدر خافوا من مثل ذلك . الثانى : أن زيادة معرفتهم بالله وقربهم ف محل 
كرامته بوجب مزيد خوفهم » ولمذا قال أهل التحقيق : من كان بالله 
أعرف كان من الله أخوف »؛ ومن كان إلى الله أقرب كان من الله أرهب 
وقال بعضهم : ياعجيا من مطيع آمن ومن عاص خخائف 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أولم برالذ, ن كفروا أن ااسبوات والأرض 
كانتا رتقا ففتقناما) وهم لم يروا ذلك؟ 

اما : معناه أوليعلموا ذلاك بأخبار من قبلهم أو بورودهف القَرآن الذى 
هو معجرزة فق نؤسه » ولاه قواء تعال الى لانبى صلى الله عليه وسلم ( ألوم أن 
الله يسبح له من فى السموات والأرض ) وقوله تعالى ( ألمثر أن الله 0 

عاب ) الك » ونظائره كثيرة . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وجعانا من الماء كل 5 فى 00 مع أن 
المادتكة أحياء والحجن أدياء 0 ولسوا عاوقين دن أماء بل من الور وااثار 


١‏ الانياء به ؛ " الانبياة بو * الانيياء ية؟ 


الار : 
تبياء ١‏ ع التور بوم 31 
؟ الأضياء + * التور مم 


: ' نا 5 
سورء الا راغ الجزدء ؟١‏ 


ا قال تعالى (وخعلق الحان ان ارت من التراب 
0 2 مخلوقة من الجر ؟ 
: المراد به البعض وهو الحيوان ما فى قوله تعالى ( وأوتيت من كل 

0 0 تعالى ( وجاءهم الموج كان ا لظا 0 
الثانى : أن الكل مخاوقون من الماء » ولكن البعض بواسطة والبعض. يغير 
واسطة ؛ وهذا قيل إنه تعالى خلق الملائكة من ريخ خلقها من الماء » وخخلق 
الحن من نار خخلقها من الماء ؛ ولوك ل لاك خلقه من الماء . 

فإن قبل : كيف قال تعالى روفلا تستعسجار ن ن ) بعد قوله ( خلق الإنسان 
من عدحل ) وكأنه تكليت عالا يطاق ؟ 

قلا : هذا كاركب فيه الشروة وأمره أن يغلبها » لآنه أعطاه القدرة 
التى يستطيع بها فع الشبوة ويرك العجلة . 

فإن قيل : كيت قال تعالى ( ولايسمع الصم الدعاء إذا ماينذرون ) مع 
أن الصيم لاسمعون الدعاء إذا ماييشرون أيضبا ؟ 

قلنا: اللام فالصم إشارة للمنذرين السابق ذكرهم بقوله تعالى ( قل إتما 
أنذرة بالوحى ) فهى لام العهد لا لام الجنس . 

فإن قيل : كيف قال إبر براهم صلوات الله عليه ( با بل فعله كبيرهم هذا ) 
حال كسر الأصنام على الصم الكيين ؛ وكان إبراهم هو الكاسر لما ؟ 

قلنا : قاله على طريق الاسهز اء وال تبك ميم » لأعلى طريق الحد , الثانى 
أنه لما كان الحامل له على كسرها اغتياظه من رؤ يتها مصفوفة مرتبة للعيادة 
مبيجلة معظمة » وكان' اغتياظه من كبيرها أعظم ازيد تعظيمهم له أسند 
الفعل إليه كنا أسند إلى سببه ء وإلى الحاءل علية . الثالث : أنه أسنده إليه 
معلقا بشرط منتف لامطلقا تقديره : فعله كبيره هذا إن كاثوا بنطةقون 
فاسألوم . 


دشح تس تر را ا 


© الانبياء مم ث الانيام ,رم الانبياة نع 
الانتبيافعغ؟ 


سورة الائبياء ا الجن ذا 
0 
فإن قيل : كيف صح ععاطبة النار بقوله تعالى ( باثار كونى يردا وسلاما 
على إبراهم ) واتلخطاب إتما يكو ن مع من يعقل ؟ 
قلنا * حطابٍ التحريل واتكرى لاغتص من يعقل ؛ قال الله تعالى 
نا 


) فقال لها والأرض اثنيا طوعا أوكرها‎ ١ ياجيال أو معه ) وقال تغالى‎ ١ 
8 ) وقال تعالى 0 وقيل بأأرض ابلعى باءاء وياسماء أقلغ؟'‎ 


فإن قيل : كيف وصف الله تعالى الا: اء عايهم الصلاة والسلام يكو: 
3 0 ء عايهم 6 3 | بكونهم 
من الصالكحين بشوله تعالى ١‏ واتماعيل وإدريس وذا الكني| 60 الأرة ٠‏ مع أن 
أكثر المؤمتين صاكون خصوصا فق الزمن الأول ؟ 
انا - معناة ناه أنيم من الصااين لالد خخال َك |! وحقة الى 1ك عب با النبوة على 
مأقسم ه مقاتل 4 أو ألقنة على مأفسر ان عباس رض الل عنما ع و دونك د 
م 1 ١‏ : 2 0 : 1 َّ 
ذلك قول سلمان ضلوات الله عليه ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) 
أى الضا كين العمل المرضى" الذى سبق سؤاله . 


فإن قبل : كيف قال تعالى هنا ( والتى أحصنت فر جها 'فنفخنا فيبا من 
روحنا ) وقال فى سورة التحرمم ( ومرم ابنت عمران التى أحصنت فرجها 
4 4 

قلنا : حيث أنث أراد النفخ فى ذاتها » وإن كان ميدأ التففخ من الفرج 
الى هو غخر 3 ]ا ولد أوجيب درعها على اختلاف القولين ؛ لأنه فرجة ع 

وكل فر دة نان شيشن تسحهى, فرجا 2 الاذة ؛ وهذا أباغ 1 الثناء عاما لا 

إذا منعت جيب درعها مما لامحل كانت لنفسها أمنع » وحيث ذكر 

فظاهر . 
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فإن قيل : قوله تعالى ( وحرام على فرية أهلكناها ايم لايرجءون ) 

ددل عل أنه 2 أن رجوعوا ؛ لأن كل ماحد رم أن لايرو جد وجب أن ودوك 

قانا : معناة وواجب على أهل فريك عزمنا على إهلا كهم 3 قدر نا 


١‏ الاثبياة يوج ؟ العهران ىم ؟" هود #ع 
© الاتبياء وبر ن الأنبياء ؤي ؟ الثمل ؟؟ 
/ الانبياء بابة التحريم ؟١؛‏ ة الاتبياء ثيه 


سورة الاشاء ادلا- الجزء ١‏ 
إفلاكهم أنهم لايرجعون على الكفر إلى الإيمان أو . نهم لا يبرجعون بعد 
إهلاكهم إلى الدنيا » فالحرام هنا بمعتى الواجب 11 قاله ابن عباس 
رضى الله عنيما ؛ وبر بدة قرول الشاعر 
أفإن” حترامًا لا أردى الداهر” باكيًا 
على شجوة إل تكينت عثل مرو 

وقيل لفظ ارام على ظاهرهة 3 ولا ١‏ رائدة 4 لاتق 0 كر 6 
ر تال ل 20 

فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذبن سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 

3 : 1 

مبعدون ) وقال فى موضع آخخر ( وإن من؟ إلا واردها ) وواردها ليكون 
قرييا معها ل يعدا . 

قلنا : مرناة بعك ول عن ألمها وعذابها مع كوهم وارد مها 3 أو معزأة 
معد ون عنها بعك ورودها بالاجاء المذكور بعد الورود » 0 تنا بدشبما . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) مع أن الننى 
صلل الله عليه وس لم يك ن رحمة للكافر ين الذن ماروا عل تفرم بل نشمة 
لآنه لولا إرساله إليهم لما عذبوا يكفرهم لقوله تعالى ( وماكنا معذبين حتى 

1 


نيعث رسولا ) . 


قلنا : بل كان رحمة للكافرين أيضا من حيث أن عذاب الاستتصال أخر 


عنهم بسببه . الثانى : أنه كان رحمة عامة من حيث أنه جاء بماسعدهم إن 
اتبعوه » ومن لم يتبعه فهو الذى قصر ف حق نفسه وضيع نصيبه من الرحمة ؛ 
ومثله صل الله عليه وسم كنثل عين ماء عذبة فجرها الله تعالى » فسق ناس 
زروعهم ومواشيبم منها فأفلدوا » وفرط ناس ف الستى منها فضيعوا » 
فالعين قَّ نقسلهاً نعمة من الله تعالى للعر شين ورحمة ؛ وإك قصضر يعض 

وفرطوا . الثالث : أن المراد بالرحمة الرحم ؛ وهو صل الله عليه وسم 
١‏ القصص ؟٠؛‏ ؟ الأعراف .م8 # الاتياه ..١‏ 


سوواجج اننا د اأعبزء ١‏ 
كان رحيا للفريقين ب ألا رى أنهملما شجوه يوم أحد وكسروا رباعيته حتى 
خر مغشيا عليه » فلما أفاق قال : اللهم اهد قوب فإنهم لايعلمرن ؟ 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن أدرى أقريب أم عدا مات عدون 6 
مع إخباره تعالي إياهم شرب الساعة بقوله تعالى ( أتى أمر الله ) وقوله تعالى 
( اقتربت الساعة ) وتحوهما ؟ 

قلنا : معناه ما أدرى أن العذاب الذى توعدونه وتهددون به ينزل بم 
عاجلا أو آجلا » وليس المراد به قيام الساعة . وبرد على هذا الجواب أنه 
قريب عل كل تقدير » لأنه إن كان قبل قيام الساعة فظاهر » وإن كان بعد 
قيام الساعة فه وكالمتصل بها لسرعة زمن الحساب » فيكون قريبا أيضا . 

فإن قيل : إذا كان المؤمنون يعتقدون أن الله تعالى لايمكم إلا باحق » 
فافائدةالأمر والإخبار المتعلق بهما بقوله تعالى ( قال رب اح بالحق ) ؟ِ 

فلنا : ليس المراد باحق هثا ماهو نقيض الباطل ؛ بل الأراذ به ماوعده 
الله تغالى إياه من نصر الم مئين وخحذلان الكافرين» ووعده لايكون إلا حقاء 
فكأنه قال : عجل لنا وعدك وأغر : » ونظيره قوله تعالى ( ريئا افتح بيئنا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفائجِين) . الثاتى اناك راح 
بالصفة من اللمبالغة وإن كانت لازمة لفعل ا ونظلاره ىعس من صفة اندم 
قله تسا ر ورقتارن الأتداء بر و1 . 


سورة الحج 
2 ] 


فإن قبل : قوله تعالى ( إن زلزلة الساعة شىء عظم ) يدل على أن 
المعدوم شىء . 

قلنا : لانسلم ؛ ومستئده أن المراد أنبا إذا وجدت كانت شيئا لا أنبا 
شىء الآن ؛ ورؤيد هذا قوله تعالى (عظي) مع أن المعدوم لايوصف بالعظم . 


1 الانبداء بق 1 ؟ سورةالممر ؟ © الاشاء ؟؟١؟‏ 
© الاعراق كم ه الاعراف 615 # سورةالحج ؛ 


سورة ان 5090 لم العزء ؟١‏ 
: كف قال ١‏ تعالى وك دب رومن لفط اط ؛ م أفرد 


قال روي الا ع 9 
قايا + أن ارو نه أى ليه علقت بالز لزلة فجعل الناس كلهم رائين فيا 


وعلقّت آخرا بكون الناس على هيئة السكارى ؛ فلايد أن مجعل كل واحد 


فإن قيل 


منبم راثيا لسائر هم 


1 ا ن قال ( ليضل 07 ا وهو ماكان غرضه ق 
دداله الضللال عن سبيل الله » فكيف علل حداله نه وما كان أيضا مهتديا 
حتى إذا جادل خرج بالجدال من الحهدى إلى الضلال ؟ 

قلا : هذة لام العاقية والصيرورة ع وقل سيق ذكرها غير هرة ؛ ولا 
كان الحدى معرضا له فتركه وأعرض عنه وأقبل على الحدال بالباطل جعل 
كانخارج من الحدى إلى الضلال . 


فإِن قيل : النفقع والضر مثفيان عن الاصنئام مثيتان ماق الاآر عن م 
فكدف التوفيق بدبما ؟ 
م مه ل 
قلنا * معتاة بعيك من دوك ائله مالك" بقبره لنفيسة إن م بعمدة ؛ ول لتشعرء 
بنفسه إن عبده » ثم قال : بعبد من يضره الله بسبب عبادته » وإثما أضاف 
الفضرر إليه للمصوله بسيبه . 


زمغ 


فإن قيل : قوله تعالى ( أقرب من نفعه ) يدل على أن فى عبادة الصنم نشعا 
وإن كان فيها ضرر ؟ 

قلذا : معناه أقرب من النفع المنسوب إليه فى زعمهم » وهو اعتقادهم 
انه 00 . 


ل )ع 


04 اه 50 


١‏ الحج > ؟ الحج » * الحج م 
* الحجم هد .ح الس س٠‏ ؟ الحج .٠؛‏ 


سورة اج - الجحزء +؛ 


قلنا : تقديره : أذن للذين يقاتلون فى القتال » وإنما حذف لدلالة 
يقاتلون عايه ولدلالة الحال أيضا » فإن كفار مكة كانوا يؤذون الأمؤمنين 
بأنواع الأذى وه يستأذنون النبى صلى الله عليه وس ف قتالهم : فيقول 
لم يؤذن ل فى ذلك حبّى هاجر إلى المدينة فنزات هذه الآية » وهن أول 
انه لتاق الإذن ق القتال ع فنسخت سبعين أبة ناهية عن القتّال » كذا 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما ؛ فكان المأذون فيه ظاهرا لكونه مترقيا 
منتظرا 


ب 
1 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أذن للذين يقائلون ) فيع مع أنهم ماكانوا 
يقائلون قبل ول هذه الاب 9 

قلنا ٠‏ معناه أذن للذين بريدون أن يقاتاوا » سماهى مقاتلين ممازا باعتبار 
مايئولون إليه كا فى النظاءر » وقرى* ( للذين يقاتلون ) بفتح التاء » ولا 
إشكال على تلك القراء 

فإن قيل : كين صح الاسلاناء ف قوله تعالى ( الذين أخخردوا من ديارهم 
بغير حى إلا أن يدّواوا ريا الله ) ؟ 

قانا : هو استئناء منقطع تقدره : لكن أخرجوا بوش ربنا الله , الثانى 
أنه 0 0 الشاعر : 
عه ها يي إحرىي هي 


ولا ع5 مسا اقم قير ان سيوفهم 


0 عبن فلول” مين قراع الكتائب. 
تقديره : إن كان فهم عيب فهو هذا » وليس بعيب فلايكون هذا 
فإن ق.| ل: أى سنة على المؤمنين فى حفظ ابصوامع والبيع والصلوات ؛ أى 

الكنائس عن الخدم م حتى امتن عايهم بذاك فى قوله تعالى ( ولولا دفع الله 

الاين يعضوم ع ( الآرة ؟ 


9-9-3 


١‏ الحج 4 5 ا لمج أن 


الحج ١ع‏ 


ني 2-200 
سورة اي 1 يمره ؟9١‏ 


قلنا : المثة فى ذلك أن الصوامع والبيع والكنائس ى حرم المسلمين 
و<راستهم وحفظهم ؛ لآن أهلها ذمة للمسلمين . الثانى أن المراد به لخدمت 
عو امع وبيع فى زمن عسى صل الله غليه وسلم 5 وصلوات . أ اكنائس 
قَّ موسى صلى الله عليه وسلم 5 ومساجد فى زمن النى صل الله عليه وسلم 5 
فالامتئان على أهل الأديان الثلاثة لاعلى المؤهنين خاصة . 
عزاة سه 3 |1 ع |ة 5 01 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( و كذب موءعى ) ول يقل وقوم مومبى » 
ماقال الله تعالى فيا قيله ؟ 
قلئا : لآن موسى عليه السلام ما كذبه قومه بنو إمرائيل » وإتماكذبه 
غير قومه وهم القبط . الثانى : أن يكون التنكير والإبوام للتفخم والتعظم 
كأنه فال تعالى بعدما ذ كر تكذيب كل قوم رسوم : وكذب موسى أيضا 
2 وضوح آياته وعط معيجز انه شاظايك بععرة . 
1 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( وأكن تعم ى القاوب الى فى الصدور ) ؟ 
قانا : فائد”ته ١‏ لما لغة 0 ف التأكيد قناق قوله تعالى 0 ولاطا ريطير يجنا حيه ) 
وقوله تعالى ( يقولون باسنت ) وما أشبه ذلك . الثانى : أن القلب هنا 
ستعمل ععنى العقّل ؛ ومئة قوله تعالى ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له 
قلت ) أى عقل فى أحد القولين » فكان التقييد احترازا على قول من زعم 
أن العقل ق 00 1 
فإن قيل : المغفرة إنما تكون لمن بعهمل السيئات لا لمن يعمل الصالرات 
ع 
والشات. 0 يف قال تعالى (والذين 1+:وا وعملوا الصالخات طم مغفرة) 9 
قلنا : اراد بالعمل الصاح هنا الإأخلاص ق الاعات . قال ١١‏ لحلى : 
كل موضع 13 3 ف القرآن(الذين 1 شيدق ا وحماوا الصاحات) قا رادبه الإخلاص 
قّ الآمان 3 هب ر المعى 8 : فالذلن 1 عو 1 عن إخالاضص تع ر طي سيثاتهم 5 
فإن قل : م|الفرق بسن اإرسول والنى 0 أن كلمهما در سل بذليل قوله 
لى ( وما أرسلنا من فلات من د” رسول ولانئ”) ٠‏ 
١‏ الحج عع 0-0-0 5 » _الانعام رم 


الفح 1 0 ؟ الحس يوخ 
ب ااحج و م - الحج ١م‏ 


سورة اي 2 1 الحزء لا 
قلنا : الفرق بينهما أن اارسول من الأنبياء علبم الصلاة والسلام من 
جمع له بين المعجزة وأنزل الكتاب عليه » والنى فقط من لم ينزل عليه 
كتاب ء وإنماأمر أن يدعو أمته إلى شريعة من قبله . وقيل الرسول هن 
كانت له معجزة من الأنبياء علمهم الصلاة والسلام ؛ والنى من لم تكن ا 
معجزة »وف هذا نظر . وقيل الرسول من كان مبعوثا إلى أمة » والنى فقط 
من ل يكن مبعوثا إلى أحد مع كو نه نبيا . والجواب عن الآبة على هذا القول 
أن فيه إضمارا تقديره : وما أرسلنا من رسول ولا نبأنا من نى » أو ولا كان 
من نبى » ونظيره قول الشاعر 
ورت زرجك ناترم مقا سينا وخا 
أى ,ملفا رعا آر ساملا ره 1 
فإن قيل : أين المثل المضر وب ق قوله تعالى ( يا أها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا لدم لكر بعده وهو قوله تعالى ( إن الذين تدعون من دوت 
الله ) إلى آخره ليس عثل » بل هو كلام مبتدأ مستقل بئفسه ؟ 
قلنا : الصفة والقصة الغر أ والمستدسنة تسمى مثلا » ومنه قوله تعالى 
رمثلهم كثل الذى استوقد نارا") فالمعنى يثبت بصفة ؛ وهى عجز الصم 
عن خعلق الذباب واستنقاذ ما يسلبه » وقيل )هو إشارة إلى قوله تعالى ( مثل 
الذين اتحْذوا من دون الله أولياء مثل العنكبوت اغذت 11 وإنما أسمه 
هنا لأنهم كانوا 0 إلى سماع الدر آن : وهذا قالوا ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه ) وكانوا تحبون الأمثال » فذكر لفظ المثل استدراجا هم 
إلى سماع القرآن والإصغاء إليه . 


1 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما جعن عاي> ف الدين من حرج ) مع 


ان قطلع اليد الى تساوق حى.ة اللافك “رم المملسا 2 سراق عر © دراهم حر 
فى الدن ؛ وكذا رح م اصن بسبب الوطء مرة واحدة : ووحوب صوم 


١‏ -الحج بب ؟ ‏ الحج بن 8 البثره ره 


* المنكيوت١؛ ‏ ثم فساتء؟ و الحج «#ب 


-: اخ اسان كك اا 1 
شورين متتابعين يسبب إفطار يوم احد من رمشان بوطعء ء واخاطرة بالنفس 
والمال ق الحج والعمرة؛ كل ذلك حرج بين ؟ 

قأنا : المراد بالدين كلمة التوحيد » فإنها تكفر شرك سبعين سئة ع 
ولايتوقف تأثيرها عل الإيمان والاخلاص سبعين سنة » ولاعل أن يكون 
الإثبات مها ى بيت الله تعالى أوى زمان أومكان معين . وقيل المراد به أن 
كل مايقع فيه الإنسان من الذثوب والمعاصى يحد له ترجا فى الشرع بتوبة 
أوكفارة أورخصة . وقيل المراد به فتح باب التوبة للمذثبين » وفتح أبواب 
الرخص للمعذورين » وشروع الكفارات والأروش والديات؛ وقيل المراد 
به نى ارح الذى كان على بنى إسرا ثيل من الاصر والتشديد , 

فإن قبل : كيف قال تعاق رعلة أي إراهم ) وإبراههم صاوات الله 
عليه لم يكن أبا الأمة كلها ؟ 

قلنا : هو أبو رسول الله صلى الله عايه وسل » فكان أبا لآمته » لآن 


2 الرسول 90 ل أولاذه من جهة العطى والشفمة : هذا إن كات الخطاب 


لعامة المسلمين » وإنكان للعرب خاصة فإبراهم أبو العر ب قاطبة . 


فإن قيل : متى سمانا إبراهم لات ابله علية المسلمين من قبل حبى قال 
الله تعالى ( هو سما ك المسلمين من قبل ) ؟ 

قلئا : وقت دعاثه عذد بناء الكعبة حرث قال ( ربئا واجعلئا مسلمين لك 
ومن ذُريئنا أمة مسلمة لك ) فكل هن أسدلم من هذه الأمة فهو ببركة دعوةٌ 
إبراهم عليه السلام » وهذا السؤال سئات عنه فى المنام وأجبت بهذا اللدواب 
ف المئام إهاما من الله سبحانه وتعالى . 


ا للم 2 تب 
١‏ الحج ب؟ ؟ . الحس “7 م الدذفره 6,؟؟ 


سورة المؤمئون 
ع 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( والذ.ن م لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم ) وحفظ الفرج إما يعدى يعن لابعلى » يقال فلان حفط فرجه 
عن الحرام » ولايقال على الحرام ؟ 
قلنا * دعل » عا عش صن > ذا فقول ل 


إذا رضيت” عإ لى نو قشر العمر الله أعدجبنى رضاها 
الثاى ؛ أنه متعلق ممحذوف 0 : فلا نرسلرمما إلا على ا : 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( أو ماملكت جانيم ) ول يقل أو من ملكت 
أيمانهم ؛ مع أن المراد من يعقل ؟ 
قلا : آنه أراد من جنس العقاكء ها أرق 2رق غير العقلاء وه 
ازناث . ْ 


شر 


فرك دل : قو له تعالى ( بم إن بعد ذلاك لميتون 2 إنم يوم القيامة 
تبعثون ) كيف خخص الاخبار عن الموت الذى لم ينكره الكفار يلام انا كد 
دون الاخبار عن البعث الذى أنكروة ؛ والظاهر يقتضى عكس ذلك ؟ 
قاذا : لماكان العطن يقتضى الاشنراك فى الحم استغنى به عن إعادة 
لفل اللام الموجبة لزيادة العأ كيد » فإنبا ثابتة معى بقضية العطف »: ولا 
يازم على هذا عدم إعادة أن لامها الأصل ف التأكيد 5 ولأنا أقوى واطاحة 


إليها أمس : 


القع 
فإن قيل ا قال تعالى ١‏ وشحدرة تحرج امي ن طورسيناء ) واأراد ع 


شجرة الزيتون: وهى مرج من الحبل الذى يسمى طورسيناء ومن غيره ؟ 


قلنا ع قل إن أصل شجرة الزيةون من طورسيناء ْ 3 تقلت إلى سار 


-البدمتون ٠‏ ؟ - الؤمتون م 


1 | مد مئوث ١‏ 
* _المؤمئنون ب؟ - المؤمنون خ؟ 


ا 1 
سور النور العزه 4 


المواضع . وقيل إتما أضيفت إلى ذلك الجبل لآأن خروجها فى غيره من 
المواضع . 
1 )0 : 
فإِث قيل : قوله تعالى ( أم يقرلون به جنة ) خبر عن كفار مكة » فكيف 
قال تعالى ( بل جاء, بالحق) أى بالتوحيد أو بالقرآن ( وأكثرهم للحق 
00 ا م د سا 1ه 
كازهرت) ولم يقل وكلهم 6 مع أن كلهم كانوا لانوحيد كارهين بدأيل قوم 
( بد جئة ) ؟ 
قلنا : كان فييم من ترك الإيمان به أنفة واستنكافا من توبيخ قومه 
لثلا يقولوا ترك دين آباثئه لأكراهة للدق : قا محى عن أنى طالب وغيره . 
3 رق . 
فإن قيل : كيف جمم ( فقال رب ارجعون ) ول يقل ارجعتى » واغغاطب 


١ 1 : 0 ًِ‏ ا ع 
قاما : هو جمع التفحخم والتعظىم كقوله تعالى ( إنا محمن حبى المولى ) 
وأشباهه . 
ليذ 
فإن قا . : كدف قال تغالى ١‏ فلاانسات ينيم بو معد ولابتساءلون » وقال 


فى موضع آخخر ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءاون ) ؟ 
قلنا : يوم القيامة مقدار خمسين ألف سئة » ففيه أحوال مختلفة » فى 
بعضها يتساءاون » وق بدضما لاينطةون لشدة الهول والفزع . 


سورة الور 


فإن قيل : كيف قدمت المرأة ق آية حد الزئا » وقدم الرجل فى حد 
السرقة ؟ 
قلنا : لأن الزئا إتما بتولد من شبوة الوقاع » وشهووة المرأة أقوى 
وأكثر » والسرقة إتماتتولد من الجسارة والجراءة والقوة » وذلك قالرجل 
أكثر وأقوى . 


١‏ المرٌّمئون بوب ؟ المؤءنون +«ب © - المؤمئوت +«ب 
الموعتون > المومئوت ا١؟‏ ؟ ياسين ٠‏ 
ا المومَنون 1 " العافات وذ 


سورة الور 0 اسيرع ارا 

فإن قيل : كيف قدم الرجل فى قوله تعالى (ااز |! فى لاينكح الازائة 
أو مشركة : والزائية لاينكحها إلا زان أومشرك ) 1 

قلنا : لآن الآية الأولى سبقت لعقّوبتهما على ماجنيا » «المرأة هى الأأصل 
فى تلك الجناية لما ذكرنا . والآية الثانية سيقت لذاكر اانكاح » والرجل 
هو الأصل فيه عرفا ؛ لأنه هم 1 اغب واللخاطب والبادى* بالطاب ؛ عؤاذف 
الزنا فإن الأمر فيه بالعكس غا! 0 

فإن قيل: كيف قال ل راف لاينكح إلا ز زآنية ا 

لايتزوج ( والزانية لايتكحها إلا زان أوم* ركع ونن نرى الزاق 
العفيفة والمسلمة » واإزائية يتكحها العفيف والمل ؟ 

قلنا : قال عكرمة نزلت هذه الاية فى بغايا عوسرات كن" مكة ع 
وكانت ببرتن تسمى .ىق الجاهلية المرضية + وكان لاندهر ار زان 
من أهل القبلة » أو مشرك من أهل الأوثان » فأراد حاعة من فة 
المهاجرين أن يتكدوهن فئزات هذه الاية زجرا لهم عن ذلك . 

فإن قيل : مافائدة دخول « هن , ف غض البصر دون حففظ الفرج 
قْ قوله تعالى ( قل للمؤهنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ) ؟ 

قلنا : فائدته الدلالة على أن أمر النظر أو سع من أمر الفرج » ولهذا يحل 
النظر فى ذوات اخارم والإماء المستعرضات إلى عدة من أعضائون ؛ ولانخل 
ىء من فر وجهن . 

فإن قيل : ماحكلة رك الله ذ؟ اللي والأخوال فى قوله تعالى 
( ولايبدين 20 يعبى الز بنة اتلنفية ( إلا لبعوك ) الآرة ؛ وهم من ارم 
وحلهم جك ٠ه‏ ' ن استنى فق الآية ؟9 

قلنا : سثل الشعبى عن ذلك فقال : لثلا يصفها العم عند ابئه وهو ليس 
؟حرم لها » وكذا الخال فيفضى إلى الفتنة » والمعبى فيه أن كل من استئنى 
يشترك هو وابئه فى ال#رمية ؛ إلا الم واعخمال» وهذا من الدلالة البليغة على 


ذ-الثور 1 ؟ -النود 11 © النود 1 
* -آآنور .+ ت النود بم © التور وس 


- 


سور الثور 0 انجرء ا 
ودوب الاحتياط فى سترهن . و لقائل أن َو ل ٠‏ هذه المفسدة عتملة ف آباء 
ليا ؛ وأبو البعل أيضا تمس على قوشم | | كل دن أساشى ا كو وابدة 

فإن قيل : كيت قال تعالى ( ولاتكرهوا فتياتم على البغاء إن أردن 

10 
حصنا ) مع أن إكراههن عل الزئا حر ام فى كل حال ؟ 1 

قلنا . لآن سيب زول الآبة أن الجاهلية كانوا يكرهون إماءه, على الزنا 


مع إرادتبن | التحصن ؛ فورد الى على السبب وإن لميكن ع شرطا فيه . العابى 
أنه تعالى إعسا شر ط إرادة الحمن لأ الأكرا لبور الاعند إرادة 


ااتحصن 3 لذن الآمة إذا ترد التحصن وإمبا بك بالط ع دن إرادة نبأ 
الجماخ #ميست هر 5 فَْ ف 0 الأدوال طيعا 2 ولابك أ من ا 0 رشين . اللا 
0 


أن إن] ععنى إذ كاق قو اء تعالى ( وذرف | مابق من ااربا إن كنم مؤّ مئين ) 
وقوله تعاللى ( وأنتم الأعلون |: ن كلم مَؤَمئنٌ ) . الرابع : أن فى الكلام 
تقدما وتأخيرا تقديره : وأنكحوا الأباى من والصاطلين م: ن عباد م 
وإمائم إن أردن حصنا ويبق قوله زولا تكرهوا فتياتم على الغا ) 


دطلما غير معاق . 


فإن قيل : كيف مثل الله تعالى ذوره : أى معر فنّه وهداه وقلب المؤمن 
بثور المصباح فى قوله تعالى ( مثل نوره فشكاة فمها مصباح ) 2 يعمثله بذور 
الشمس » مع أن نورها أم وأ كل ؟ 

قلنا : المراد تمثيل اله ور فالقاب ؛ والقفاب قالصدر » والصدر ف البدن 
بالمصباح : وهو الضوء أو الفعيلة ق الزجاجة » والزجاجة ف الكوة التى 
ها ؛ وهذا المثيل لايستقم إلا فها ذكر . الثانى : أن نور المعرقة له 


وغير ذلك من اللصال الحميدة » كا أن نور القنديل يتوقف على اجتاع 


ؤ اأانور عم البقرهة عرب؟» + - العمران.وم؟ 
+ النور ب#سرم النود ى؟ 


سور الور 141 0 
القند.ا ل والزيت والعتيلة ع وغير ذلك . الثالثت * : أن لور الشميس يشرق 
الع السفلى 5 إلى 0 00 © ولوزر 00 يشرق 00 
ونور المعرفة يشرق بالليل والبار كنور المصباح . اتخامس : 1 نور الشمس 
َ جميع الخلائق ؛ وثور المعرفة لايصل إليه إلا بعضهم كنور المصباح 
الموصوف . 

فإن قيل : إنه تعالى لم يمثله بنور الشمس لما ذكرتم فكيف لم يمثله بنور 
الشمع مع أنه أتم وأقل وأشرق سس ثور المضياح 9 

قلنا : إنما لم بمثله بتور الشمع لأن فى الشمع غشا لامعالة يخلاف الزيت 
الموصورف 3 وأو مله تعالى خور الشمع لتطاول المنافق المغشوش إل 
استحقاق نصيب ف المعرفة . الثانى : أنه تعالى إنما لم يمثله بنور الشمع لأنه 
مخصوص بالأغنياء » بؤلاف نور المعرفة فإنه فى الفقراء أغلب . 

فإن قيل . التجارة تشمل الشراء والبيع ٠‏ شما فائدة عطف ابيع عليبا ق 
قوله تعالى ( لاتلهيبم ثارة ولابيع عن ذكر الله ) ؟ 

قلنا : التجارة هى الشراء والبيع الذزى يكون صناعة للإنسان مقصودا 
بك الربعج ؛ وهو درؤة الشخص الذى سعى تاجرا ؛ والبيع أعم هن ذللك 
وقيل المراد بالتجارة هنا مبادلة الآخرة بالدنيا كما فى قوله تعالى ( أولئك 
الذءن اشتروا الباذلة باشدى قا رم دعام ( واار أد بالبيع ميادلة الديبن 
بالدنيا شا فى قوله تعالى (فاسءوا إلى ذ كر الله وذروا البيع' ) وقيل إثما عطن 
3 على التجارة له أداذ بالتجارة ا إطلاقا م الجن على لعن . 
أن البيع الرابح يعقبه 1 الربح » )عدت الشراء الرابح فإن 7 
مظنون مع كو نه مترقبا منتظرا . وقيل التجارة مخصوصة بأهل الحاب يذلاف 


5 - صائل الرازىي 


١‏ النور بي ؟ ‏ البفره ٠#‏ 8 الجييه #؟ 


2 كدت 
سورة الور 


فإن قبل : كيف قال الله تعالى ( والله خلق كل دابة من ماء ) وبعض 
الدواب ليس مخلوقا من الما ءكادم عليه السلام وناقة صالح وغيرها ؟ 

قلنا : المراد هذا الماء : الماء الذى هو أصل حميع اخلوقات ؛ وذلك 
أن الله تعالى خلق قبل خخلق الإنسان جوهرة ونظر إليها نظر هيبة فاستحالت 
ماء ء فخلق من ذلك الماء جميع الموجو ابت وقد سبق مثل هذا السؤال ق 
قله تعال ( رحيلا من الماءكل شر 2 0 : 

فإن قيل : إذا كان ال2واب هذا فا فائدة مخصيص الدابة بالذكر 
أوتخصيص الشىء الحى ؟ 

قلنا : إغا خص الدابة بالذكر لأن القدرة فيه أظهر وأعجب منها ى 
الحماد وغيرة . 


فإن قيل : كيف قآل كك ( نهم من عثى ءإ لى بطنه ) وقال تعالى 

0 من يمشى على أربع ) وهى ما لايعقل ؟ 
: لما كان اسم الدابة يتناول المسيز وغيره غلب المميز على غيره 

لأجرى مب لقنن . 

فإن قيل: كيف قال تعالى.(من يعشى على بعانه) وذلك إتما يسمى زحفا 
مشيا ء ولا يسمى مشيا إلا ما كان بالقواثم ؟ 

قلنا : هو غاز بطريق المشامبة » كنا يقال : مشى هذا الآمر ؛ وفلان 
لاتمقى له أمر ؛ وفلان ماشى الحال . 


فإن قيل : كيف أمر الله تعالى بالإيستئذان للأطفال الذين لم يبلغوا الم 
بقوله تعالى ( والذين لم يبلغوا ال من ) أى من الأحرار ؟ 

قلنا : هو ف المعنى أمر للآباء والأمهات بتأديب الأطفال وتبذيبهم 
لا للأطفال , 


١‏ النور نم ؟ الانبياء "٠‏ النود ث8* 
النور. #3 م النور نة؟ م النورد ثلا 


كر 4# الجن با 
فإن قيل : كيف أباح تعالى للقواععد من النساء وهن , العجائز التجرد 
من الثياب محضرة الرجال بقوله تعالى ( والقواعد من النساء ) الآية . 
قلنا : الاراد بالثياب هنا الحلياب والرداء والقناع الذى فوق اتخمار 
لا جميع الثياب ؛ وقوله تعالى ( غير متبرجات بزيئة ) أى غير قاصدات 
بوضع الثياب الثياب الظاهرة إظهار زينتون ومحاستين ٠‏ بل التخفيف » ثم 
أعقيه بأن التعفف برك الوضع خير هن . 


11 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولا على أنفسك أن تأكلوا من بيوتك ) 
مع أن انتفاء احرج عن أكل الإنسان من بيته معلوم لاشاث فيه ولا شمبة ؟ 

قلنا : المراد بقوله تعالى ( من يون ') أى هن بيوت أولادكم , لآن 
ولد الرجل بعضه وحكمه حك نفسه » فلهذا عبر عنه به » وفى الحديث (إن 
أطيب مايأ كل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه » ويؤيد ذلك أنه ذكر 
ببوت جميع الآقارب وم يذكر ببوت الأولاد . وقيل المراد بقوله تعالى ( أن 
تأكلوا من بيوتك ) أى من مال أولادكم وأزواجم الذين هم فى بوتكم 


ومن جملة عيالك . وقيل المراد بقوله تعالى ( من بيوتك ) البيوت التى 
يسكلوتبا ونم فيبا عيال لغيرههم ؛ كبيت وأد الرجل وزوحته ولحادمه ونخو 
ذلك . 
فإن قيل : معنى السلام هو السلامة والأمن » فإذا قال الرجل لغيره السلام 
يك ؛ كان معناه سلمت متى وأمنت ع فا مع قوله تعالى ( فإذا دام 
: ليك 1 
بيوئا فسلموا على أنفسم ) ؟ 
قلنا : المراد به فإذا دخلتم بيوتم فسلموا على أهلك وعيالك . وقيل 
معناه إذا دخلتم المساجد أو بيوتا ليس فنها أحد فقولوا السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » يعنى من ربنا . 
0 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( فليحذر الذين كذالفون عن أمره ) وإنما 
يشال خالق أمرة ؟ 
١‏ النور وق * التور ذه ع الئور ١ب‏ 


» النور ., 8 التور .2 © الثور .8# 
ا النور با م النور مع# 


888 ل 


سورةٌ الؤفات الصزء 1 

قلنا : « عن ع زائدة ؛كذا قاله الأخفش . الثالى : أن فيه إضمارا تقديره: 

فليحذر الذين عثالفون الله تعالى ويعرضون عن أمره » أو ضمن الخالفة 
معنى الإعراض فعدى تعديته . 


فإن قيل : اتلحلق هو التقدير ؛ ومثه قوله تعال ( وإذ غخلق من الطين ) 
أى تقدر »2 ففامعنى قوله تعالى ( وخلق كل شىء در تدر فكأنه 
تعالى قال : وقدر كل شىء فقدره تقديرا ؟ 

قائا : اللخلق سن إلله تعالى بمعنى الامجاد والإحداث : فعناه : وأوجد 
كل شىء مقدرا مسوى مهيأ لما يصلح له » لا زائدا على ماتقتضيه الحكمة 
والمصلحة ؛ ولا ناقصا عن ذلك . الناقى أن معناه : وقدر له ما بقيمه 
ويصلحه ؛ أو قدر.له رزمًا وأجلا وأحوالا تجرئ عليه . 


فإن قيل : كيف قال تعالى فى وصف الجحنة ( والمتقين كانت لهم جزاء 
ا رع ماكانت بعد وإنما تكو ن كذلك بعد الحشر والنشر ؟ 
قلنا : إنما قال كانت لأن ماوعده الله تعالى فهو فى نحققه كأنه قد كان؛ 
أو معناه كانت فى عل الله مكتوبة ف اللوح المحفوظ أنها جزاؤه, ومصيرهم . 
غات قل : ما فائدة تأخير الطوى فى قوله تعالى ( أفرأيت من امد إطه 
هوه ) والأصل اتذذ الموى إنها كا تقول : اتؤذ الصنم معبودا ؟ 
قلئا : هو من باب تقديم المفعول الثانى على الأول للعناية به » كنا تقول 
علمت منطلقًا زيدا الفضل بعئايتك بانطلاقه . 
يعقاون ) 1 


البمائده ١١٠١‏ ؟ الفرقان  #‏ ” الفرقان ب م؟ 
© الثرمان مع ن الفركان 4 


ْ سورة الات 0 اجزء 14 

قلنا : قل م ر مثل هذا السؤال وجوابه فى قوله تعالى ( بل جاءهم بالق 

وأكثرهم للحن كار هو 3 ) . 

فإن قيل : كيف شبههم سبحانه وتعالى بالأنعام فى الضلال بقوله :تعالى 

ظ ( إن ه, إلا كالأنعام ) مع أن الأنعام تعرف الله سيحائه وتعالى اله 

ظ بدليل قوله تعالى (وإن من شىء الايسبح بحمده ولكن لاتفتهون ن تسبيحهم) 

| وقوله تعالى ( يسح لله مافى السموات وما فى الأرف؛ ) 9 

| قلنا: المراد تشريبهم بالأنعام فى الضلال عن فهم اق ومعرفة الله تعالى 

ظ بواسطة دعوة الرسول صلى الله عليه وسل . الثانى : أن المراد تشبييهم ى 
الضلال والعمى عن أمر الدين بالأنعام فى يلاما وعماها عن أمر الدين . 

فإن قيل : إن كائو | كالآنعام فى الضلال ؛ فكيف قال تعالى ( بل هم 
أضل سبيلا) وإن كانوا أضل من الأعام فكيف قال تعالى ( إن هم إلا 

ظ كالأنعام ) وإن كانوا كالانعام فى الضلال وأضل منبا أيضا فكيف جتمع 

١‏ الوصقان ؟ 

ظ قلنا : الأر اد بمو له تعالى ( إن هم إلا كالأنعام ) التشبيه فى أصل الضلال 
لامقداره . والثانى : بيان لمقداره . وقيل : المراد بالأول التشبيه فى المقشدار 
أيضا » ولكن المراد بالأول طائفة وبالثانى طائفة أخرى ء ووجه كوتهم 
أضل من الأنعام أن الأنعام تنقاد لأربابها الى تعلفها وتتعهدها » وتعرف 
من نحسن إلمها ممن يسىء إلمها » وتطلب ماينفعها وتجتنب مايشيرها » وهؤلاء 
لاينقادون لرمهم ولايعرفون إحسانه إلييم من إساءة الشيطان الذى هو 
عدوهم » ولايطلبون الثوات الذئ هو أعظم المنافع » ولايتقون العذاب الذى 
هو أشد المضار والمهالك ٠‏ ولامبتدون للحق الذى هو المشرع المنى 

ظ والعذاب الروى! . 0 

ظ فإن قيل : قوله تعالى (وأئزلنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة ميتا) 

,.؛4١١ انظر الكشاف ج (؟) ص‎ )١( <٠ ١ 


ا ١‏ المؤمئوت »| ”# الفرقان #م# ‏ م الاسراء مي 
© الجمنه ؟ ن ‏ الفرقان +4 ؟ الفرقان 9؛ 
٠‏ الذرقان 49 هم الفرقان ٠م‏ 


سور الذقات 0-7 الخعرء ١ ١1‏ 
كيف ذكر الصفة والموصوف مؤنث وليؤنثها كا أنثها فى قوله تعالى ( آية ظ 
شم الأرض الم ( ع ا 


قلنا :إتما ذكرها نظرا إلى معنى البلدة وهو البلد والمكان لاإلى لفظها . ظ 

فإن قبل : قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحبى به بلدة أ 

ميتا 'ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا) فإنزاله موصوفا بالطهررية ) 

وتعليل ذلك بالإحياء والسق يشعر بأن الطهورية شرط فى حصول تلك 

ظ المصلحة » كاتقول : حملتى الأمير على فرس سابق لأصيد عليه الوحخش ا 
وليس كذلك . 


قلنا * : وصف الطهورية ذكر إكراما للأناسى الذين شربهم من حملة 
المصالح الى أنزل ها الماءء وإنما ماللمتة والنعمة علمهم » لا لكونه م ظ 
فى تحقق تلك المصالح والمنافع » لاف النظير فإنه قصد بكونه سابقا الشرطية | 
لآن صيد الوحش على الفرس لايتم إلابها . 

فإن قيل : كيش خصن تعالى الأنعام بذكر الستق دون غيرها من 
رواسا 

قلنا : لآن الوحش والطير تبعد ق طلب الماء ولايعوزها الشرب عّاداف ١‏ 
الأنعام . الا ؛ أن الأنعاء ) قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها » فكأن ش 
الأنعام يستى الأنعام » كالأنعام يستى الأناسى » فلذلك خصما بالذكر . ْ 


فإن قيل : كيف ققدم تعالى إحياء الأرض وسق الأنعام عا ل ستى الأناسى ؟ 
قلنا 2 ؛ أن سحيأة الأناسى حياة أرضهم وأتعامهم ققدم ق أهو سيب حياتيم 
ظ ومعاشبم . الثانى : أن سق الأرض باء المطر سابق فى الوجود على ستى 
الأناسى به . 
فإن قيل : ماوجه صعة الاستثناء فى قوله تعالى ( قل ما أسألم عليه من 


١‏ ظ 
أجر إلا من شاء أن يتعخذ إلى ربه سبيلة) ؟ | 


١ 1221 ١‏ الدنان 0< + الشلمل عنم ظ 


سورة الزئات 1ل - 0 

قلنا : هو استثناء منقطع تقديره : لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 
قأنا أدله على ذلك وأهديه إليه . وقيل تقديره : لكن منشاء أن يتخذ إلى 
به سبيلا بإنفاق ماله فق «رضاته فليفعل ذلك . 

فإن قبل : كيف قال تعالى هنا ( قل ما أسألم عليه 0 أى 
أجرا ؛ لآن ومن , لتأكيد النى وعومه . وقال آية أخرى ( قللاأسئلم 
عليه أجرا إلا المودة ف القرى ) فأثبت سؤال الأجر عليه ؟ 

قلذا : هذه الآبة منسوخحة بقوله تعالى ( قل ما سألتكي من أجر فهو لك 
إن أجرى إلاعل الله) رواه مقاتل والضداك عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
والصحيح الذى عليه اغقةون أتها غير منسوخة » بل هو استثناء هن غير 
الجنس تقديره : لكن أذكرةء المودة فى القررى كن 1 

فإن قيل : كيت قال تعالى ( واجعلنا للمتقين إماما ) ولم يقل امة * 

قلئا : مراعاة لفواصل الآيات ؛ وقيل تقديره : واجعل كل واحد منا 
إماما . 


مع 
فإن قيل : كدف قال تعالى ( ويلتّرن فيها نحية وسلاما ) وهما ممعنى واحد 
ودوابذة قوله تعالى (نحيتهم م بلقو ذه سالام) وقرله صلى الله علية وسلم ودمة 
أهل الهزة ىالحنة سلام ٠‏ . 
قلنا : قال مقاتل المراد بالتحية سلام بعضهم على بعض أو سلام الملائكة 
عليهم ؛ والمراد بالسلام أن الله تعالى سلمهم ثما يخافون ؤسل إلييم أمرهم . 


وقيل : التحة من الملائكة أو من أهل الجنة » والسلام من الله تعالى 
5 ا 8 رعرع 3 : 
علييم لقوله تعالى ( سللام ول" من رب رحم ) . وقيل التبحرة من الله تعالى 


شم بالمدايا والتحصف والسلام بالقَول :1 وقيل: التددية الدعاء بالتعمير 6 والسلام 
الدعاء بالسلامة فعناه أنهم بلقون ذلك من الملائكة أو بعضهم من بعضص » 
' أو يلقون ذلك من الله تعالى؛ فيعطون البقاء واتخلود مع السلاءة من كل آفة . 


1 الفرقان قم 0 الغورق ردنا هود 93> 
4 الثرقان عب ه الثرقان وهب ؟ يأسين مث 


سورة الشواء [ الجسم ١)‏ 


سورة الشعراء 


م4 
فإِن قيل : كيف قال تعالى ( فظات أعناقهم ها خاضعين ) والاعئاق 


لاضع ؟ٍ 

قلنا : قيل أصإ| ل الكلام : فظلوالها خخاضعين فاقتحمت الأأغناق لبيان 
افع اضوع وتاك الكلام على أضلة » كو ذهبت أهل العامة » كان 
الأهل غير المذكور ء ومثله قول الشاعر ٠‏ 

رأث د اله ع أخلدان فى 5| ]جل الشراة من" الملاال 

أو لما وصفت الأعناق باللمضوع الذى 5 سن ا العقللاء #عت ممم 
العملاء كقو أله تعالى ( والشديس والقشور و بم ك مان ( . وقيل الأعناق 
رؤساء الناس مدوم دمبوا بالأعناق ا ق.| ل هم || رع وس وَآلنه واصى 
والوجوه وقيل الأعناق لاعت ؛ يقال : جاءق عنق من الناه نأ جماعة 
وقيل إن ذناك لمراعاة الفواصل * 


إثرف 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( فقولا إنا رسول رب العالمين ) فأفرد ع 
وقال تعالى فى موضع آخر ( إنا رسولا ربك ) فانى ؟ 

قلنا : الرسول يكون بمعنى المرسل فيلزم تثنيته » ويكون بمعنى الرسالة 
التى هى المصدر فيوصن به الواحد والاثنان والجماعة 5ا يوصف بسائر 
المصادر » والدليل على أنه يكون ععنى الرسالة قول الشاعر : 
لقّد” كذ ب الواتشون ماهمت عند هم شر أولاأر سلتيم راسو ل 

أى برسالة . الثانى : أنهما لاتفاقهما فى الأخوة والشريعة والرسالة 
جعلا كنفس واحدة . الثالث : أن تقديره : إن كل واحد منا رسول رب 
العالمين > الرابع : أن موسى عليه السلام كان الأصل ؛ وهارون عليه السلام 


١ث الشعرام ؟ ؟ - يوسف 8 * ااشعراه‎ - ١ 
له بام‎ 4 


ا 2 م ذل كك 
سورة الشعن : الحزء 11 


فإن قيل : كيف قال مومى عليه السلام معتذرا عن قل القبطى ( فعلئها 
إذا وأنا من الضالين ) والنى لايكون ضالا ؟ 
قلا : أراد به وأنا من الججاهلين» وكذا قراءة ١‏ بن مسعود رضى الله عنه . 
وقيل أ راد من الخطئين » لأنه ماتعمد قتله كما يقال : ضل عن الطريق إذا 
عدل عن الصواب إلى انلدطأ . وقيل من الناسين كقوله تعالل ( أن تضل 
1 فتذكر إحداهها الى . 
نقيل كف قال فرعون زمارب الغالين ) ) ولم يقل ومن رب العالمين ؟ 
ل اا وتعالى منكرا أو جوده 
ف يتكر عليه العدول عن «منء إلى وماء . الثانى أن وما لانختص بغير 
المميز بل تطلق عليبما » قال الله تعالى ( فانكحو |[ ماطاب لج ساف 
وقال الله تعالى ( ولا أنتم عابدون 114 ) . 
فإن:قيل : كيف قال مومى عليه السلام ورب السموات والأأرض 
وما بينهما إن كلتم مين ) علق كونة تعالى رب السموات والأرض وما 
بزبما بشرط كون ف روت رتنه لوالا الا الشرط منتف واارنوبية 
ثابتة فكيف صم التعليق ؟ 


وهذا الشرط موجود . الثالى : أن م إن » نافية لاشرطية 

فإن قيل : كيرف ذكر السموات والأرض وما بيثنما قد استوعب ذ كر 
اخلوقات كلها » فا فائدة قوله تعالى بعد ذلك ١(‏ ريك ورب آبائك الأولين» 
وقوله ( رب المشرف والمغربٌ ) ؟ 

قلنا : أعاد ذكرها تخصيصا لما وتمييرا ؛ أن أقر تت المنظور فيه من 
العاقل نفسه ومن ولد مئه وما شاهد وعاين من الدلاثل عل الصائع والتمل 
من هيئة إلى هيئة وحال إلى حال من وقت ولادته إلى وقت وفاته ؛ ثم خص 
اشرق والمغر ب لآن طاوع الشمس من أحدهها وغروما ق الآخر على تقدير 

١‏ الشعراء وا ؟ البئنه »ا “١م‏ اإلشنراء ؟؟ 

© بالساء ”7 ن الكافروت * عت العياء ؟ 

7 الشعراه ن؟ م الشعراء م؟ 


وا حم 
سورة الشعل” أ خحزء 113 
مستقم قى فصول السئة وحساب مستو من أظهر ما يستدل به على وجود 
الصانع ؛ ولطهوره انتمل خليل الله ضلوات الله عليه وسلامه إل الاحتجاج 
ئة عن الاحتجاج ب بالاحراء والاماثة 4 فرت م 0 


0 قال أولا (إن كتتم ل ل آخرا( إن كتتم 


- ار 3 ولاطفيه و "يء 3 قلما أى 8 ادش 5 عدا : 
م 9ض 7 ا إضر وعم حاسحيم 
اا رسولم الذى أرسل الك منوة) ) بقوله ( إن كنم 
تعقاو ن' 1 
الع 
! قيل : قوله ( لأسننك ) أخضر فنن قوله ( لأجعلناك من المسحوثين ) 
فك.ف غدل عنة ؟ 
قلنا : كان مراده تعريف العهد » فكأنه قال لأجعلنك واحدا من 
عرفت حاش ق نى ؛ وكان إذا كن إنسانا طرحده فى هوة عسقّة جدا 
| 
مظلمة وحدة ديصر قرا ولالسمم ؛: فكان ذلاتك أوجم من القتل وأشد 
53 ح 00 
نكاية . 


فإن قيل : قصة موسى عايه النا_م م مع 9 رعونت والسدرة ذكرت ق 


2 


أى ب | 


سوق الأعر اف م قا سورة طه ثم قى هذه السورة ع شا فائدة تكرارها 
وتكراق غيرها م 


قلنا : فائدته تأكيد التحدى وإظهار الاعجاز » كا أن المبارز إذا * 

ن الصف قال ونزال تزال هل من مبارز هل من مبارزع مكرر ل 
يقال : وخذا سن الله تعالى القرآن مثا لأنه ثنيت فيه الأخبار والقصص 
الغاق : أن أص صاب النبى 2 لى الله عليه ومسل كان بعضهم حاضر بن و بعضهم 
غاثبين فى الغزوات » وكانوا يحبون حضور مهبط الوحى ؛ وكانوا إذا 


رجعوا من غزوه أكرمهم الله تعالى ى بعض الأوقات بإعادة الوحى تشريفا 


الشعراء “ا ##_الشعراع ++ 
8 الشعراء بب- ؟ الشعراة ممر؟ 


سور الشعاء - 869 هد اجن 1 

فإن قيل: كيف كرر الله تعالى ذكر قصة موسى عليه السلام أكعر من 
قصص غيره من الأنبياء علبهم الصلاة والسلام؟ 

قلنا : لآن أحواله كانت أشبه بأحوال التى صلى الله عايه وسلم من 
أحوال غيره هنهم ف إقامته الحجج وإظهاره المعجزات لأهل مصر 
وإصرا ره ع ف ا والحفاء عليه ماكان حال حال النى صلل الله عليه وسلم 

مع أهل دكة , 
فإِن قيل: كيرف قال تعالى إفلما براءى الجمعان) والبراق تفاعل من الروئة؛ 
فيفتضى وجود ر ؤية كل جمع الجمع الاخر والمتقول أنهم لمر بعضهم بعخيا ء 
فإن الله تعالى أرسل غما أببض فحال بين العسكرن حتى منع رؤية 
بعضموم بعضا ؟ 

قلا : الترالى ستعمل معتى التدالى والتقابيل أرضا » ثاقال صل الله 
عابة وس «المؤمن والكافر لاتراءيان 6 أى لابتدانيان : ويقال : دورنا 
ثر أعى + أى تتقارب وتتقايل. 


فإِت قيل كيت قال ( وإذا مرضك ) هيقل وإذا أمرضى ثاقال 
قبله ( خلقنى ويبددينٌ) ؟ 

قلنا : لأنه كان فى معرض الثناء على الله تعالى وتعديد نعمه » فأضاف 
إليه ادير الخض حفظا للأدب ؛ وإن كان الكل مضافا إليه » ونظيره قول 
ِ 3 8ه لوك 3 5 5 للخل 
اضر علية الساام (فاردت ان اعيهسا) وقو له ( كاراد ربك ان بلغا اشدتها) 


رق 
فإن قيل : هذا الجواب يبطل بقوله ( والذى ييتتى ) وبقول الخضر 
١‏ فأر دنا أن بنلطما ) . 


قلنا : إنما أضاف المرت إلى الله تعالى لآنه سبب لقائه إياه وانتقاله 
إل دار 0 رامته »+ فكال نعمة من هن! الوسده . وقيل : زعا عات المرض 
إل #نفسه ء لان أكثر الأمراض غدث نه ريط الانسان ف مطاعمه ومشاريه . 


١‏ الشعراة ابو ؟ الكمراة ء+بر © الغدراء 
© الكوف .وب ه الكيت ىر © الشمراء 
ا الذهف ١ه‏ 


نا 
كر 


5 0 
سورة الشعله الجن و 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( يوم لاينفع مال 0 والمال الذى 
أنفق فى طاعة الله تعالى وسبيله ينفع » والولد الصالح ينفم » والولد الذى 
مات صغيرا يشفع » وشواهد ذلك كثيرة من الكتاب والسنة خصوصا قوله 
صلى الله عليه وسل «إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث الحديث و ؟ 

قلنا : المر اد بالابة أمهما لاينفعان غير المؤمن » فإنه هو الذى يأتى بقابه 
سلم من الكفر » أو المراد بهما مال ل ينفق فى طاءعة الله تعالى وولد بالغ 
غير صالح . 

فإن قبل : كيف قال الله تعالى ( وأز زفت الجنة للمتقين ) أى قربت + 
والجنة لا تنقلمن مكانها ولا تخول ؟ 

قلنا : فيه قلب معناه : وأزلفت المتّون إلى الجنة » كا يقول اجاج 
إذا دنوا إلى مكة قربت مكة منا . وقيل معناه : أنها كانت محجوبة عنهم » 
فلما رفءت الحجب بينهم_وبتها كان ذلك تقريبا لها . 

فإن قبل : كيف جمع الشافع ووحد الصديق فى قوله ( فا لنا من شافعين 
ولااصديق حمم ) . 

قلنا : لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة الصديق ٠‏ وغهذا روى أن بعض 
الحكماء سثل عن الصديق ؟ فقال : هو اسم لامعنى له » أراد بذلك عزة 
وجوذه ؛ ويجوز أن يراد بالصديق الحمد كالعار” 

فإن قيل :يف قرت بن الأنمام والبنين فى قولدر أمدة باتعام وين > 


قلنا : لأن الأنعام كانت من أعز أموالهم عندهم » وكان بنوه هم الذبن 
تر عل حفظها والميام علييا + افلها قرت بجا . 

فإن قيل : قوله تعالى ( أوعظت أوف تعثل ) أخصر من قوله (أ م لم تكن 

من الواعظينٌ ) فكيف عدل عنه ؟ 

قلنا : مرادهى سواء علينا أفعلت هذا الفعل أم لم تكن من أهله أصلا ؛ 


وهذا أبلغ فى قلة اعتدادهم بوعظه من قولم أو لم تعظ . 


أ الشعراء ربا 97 الشعراء ان ع الشعراة ١‏ 
_ الشعراه م ؟ م الشعراء نى١ا‏ م الفعراء عم 


سورة الشعاة 0000 الجزء ١1‏ 
فإن قيل : قوله تعالى ( فعقروها فأصبحوا ناديين فأخذم العذاب ) 
كيف أخذهم العذاب بعد ماندموا على جنابتهم » وقد قال صل الله عليه 
وسلم 1 الندم وية, ؟ 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنهما : ندموا حين رأو العذاب + وذلك 
ليس وقت التوبة كا قال الله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئاتٌ ) 
الآية . وقيل كان ندمهم ندم خوف من العذاب الءاجل لاندم توبة فلذلك 
م ينفعهم . 


فإن قيل : كيف طلب لوط عليه السلام تنجيته من الاواطة بقوله ورب 
نمنى وأهل مما يفسارة ) وار اط رق والأنبياء معصومون من الكبائر ؟ 
قلئا : مراده رب نجنى وأهلى من ءقوبة عملهم أومن شؤمه » والدليل 
على ذلك ضمه أهله إليه فى الدعاء » واسئثناء. الله تعالى امرأته من قبول 
الدعوة , 
5 افإن قبل : كيف قال تعالى قى قصة شعيب عليه السلام ( إذ قال 
شعي ) ول يقل أخوهم ؛ شا قال تعالى فى حى غيره هنا : وما قال قى حقّه 
ف #وضع آخير ؟ 
قلنا : لأنه هنا ذكر مع أصعاب الأيكة وهولم يكن منهم » وإنما كان 
من نسل مدين » كذا قال مقاتل . وى الحديث أن شعيبا عليه السلام 
أخامدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة . وقال ابن جرير الطبرى : أهل 
مدن هه داب الأايكة ؛ فعلى هذا يكون حذف الح تذفيفا . 
فإن قيل : ماالفرق بين حذف الواو ق اقعس.ة صالح علية السالام وإثباتما 
9أخصه تع فى ولي ( مانت ليت مثلنا ‏ وماأنت إل ع مثانا ) ِ 
قلنا : الفرق بينهما أنه عند إثبات الواو المقصود معنيان كلذهما مناف 


للرسالة عنده التسكير والبشرية ؛» وعءئد حذف الواو المقصود معنى واحد 


د الشدرام باب ١‏ * السام بب؟ ## الشعراء ة؟١‏ 
الشعراه بنب؟ ف الشعراء عبينر؟ > الكعراء عى؟١‏ 


سورة الل الا اجن 1ا 
مناف لما وهو كونه مسخرا ثم قرروا التسخير بالبشرية » كذا أجاب 
ا[ مخشرى رحمه الله . 

فإن قيل : كيف قال اتعالى فى وصف الكهنة والمتننثة كشق وسطيح 
ومسيلمة ( وأكثرهم كاذبون ) بعد ماقضى علييم أن كل واحد منهم أفاك 


أثم : والأفاك الكذاب ؛ و الآثم الفاجر » ويلزم من هذا أن يكو نكلهم 
كذابين ؟ 


ٍ 0 1 
قلنا : الضمير فى وله ( وأكثرهر ) عائد إلى الشياطين لا إلى كل أفاك . 


سووزرة اللعسل 


برف 
فإن قيل : مافائدة تنكير الكتاب فى قوله تعالى ( وكتاب مبين ) ؟ 
قلنا ٠‏ فائدته التفيخم والتعظه م كقوله تعالى ١‏ ق مقعد صدق عئد مليك 
و 
ممتدر )0 . 


فإن قيل : العطف يقتضى المغايرة » فكيف عطن الكتاب المبين على 
القرآن والمراد به القرآن ؟ 

قلنا : قيل إن المراد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ » فعلى هذا لا إشكال 
وعل القول الآخر فقول العطف بقتضى المغايرة مطلقا إما لفظا وإما معنى 
بدليل قول الشاعر : ه فألبى قو لها كذ باوسينا ٠ه‏ 

وقوهم : جاءف الفقيه والظريف ٠»‏ والغايرة لفقلا ثابئة . 


لخ 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن الذىن لايؤ مئون باللخرة زعا هم أعماخم ) 
وقال تعالى فى موضع آخر ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) . 
قلنا : تريين الله تعالى لهم الأعمال يدلقه الشبوة والهوى وتركيبها فيهم » 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والإغواء والغرور والعنية » فصحت الإضافتان 
ظ تسد ! 


5 الشعراءة س#ب؟» ؟ الفعراء *؟؟ الثمل ٠١‏ 
+؟ د القبر هخ َُ- التيل » © الاتثال يرع 


سور الل - 588 ب مبرع 


10 01 

فإن قيل تك قال هنا ( سانيم ( وقال قّ سوراة عزه” 0 لعلى انك ) 
وأدرهها قطع والاخر رج والقصبة واحدة ؟ِ 

قلنا : قد يقول الراجى إذا قوى رجاؤه سأفءل كذا » وسيكون كذا 
: نجويزه الحيية : 
ا : سي ١‏ 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( أن بورك من ف الثار خخ 3 ١‏ بكن ف 
النار أحد » بل لم يكن المرنى نارا » وإثما كان نورا فى قول الجمهور ؛ 
وقي لكان نارا م انقلب ثورا ؟ 

قَلنا 5 قال ان عياس والحسن رضى أبلة عمبما : موئاة قدمن هن ناذاه 
من النار وهو الله عز وجل" ؛ لاعلى معنى أن الله تعالى محل ىق شىء ؛ بل 
عل معنى أنه أسمعه النداء من النار فى زعمه . الثانى : أن من زائدة ؛ والتقدير 
بورك ق النار وفيمن حوًا ؛ وهو موسي عليه السلام والملائكة . الثالث : 
أن معناه بورك من فى طلب الثار ؛ وهو مومى عليه السلام . 

فإن قيل : إتما يقال بارك الله على كذا ء ولايقال بارك الله كذا ؟ 


قانا . قال الذراء 9 العرتبت تقول دار كهالله وبارك به وبارك عرلية فعي 


1 1 


ع 
على محمد وعلى ال محمك . 


فإن قيل : ما وحة ضحة الاستئناء فى قوله تعالى. ( إنى لااف آدى 
الرسلون إلا من َل ) الآية ؟ 

قانا : شه وجوه : أحدها أنه استدئاء منقطع معى لحن . الثاق : أنه 
استثئناء متصل ؛ كذا قاله الحسن وقتادة ومقائتل رحمهو الله » ومعناه : إلا 
من ظلم منيم بارتكاب الصغيرة ادم ويونس وداود وسليان وإخوة 
دروسف وموسى وغيرهم صلاوات الله وسلامة علديم ؛ فإنه اف مافعل ع 
علمه أنى غفور رحم » فيكون تقدير الكلام : إلامن ظل منهم فإنه ذخاف 
فن ظل ثم يدل حسنا بعد سوء فإنى غفور ررحم ؛ ولهذا قال بعضهم : إن 

ذ الشعراءع بن ةذ 2 8 الشبراء ب 

»» السافات ؟؟ الئل .بدك # الئل‎  *» 


5 855؟] سس 
سور الفل 2 15 


هنا وقفا على قوله ( إلا من ظلٍ ) وابتداء الكلام الثانى محذوف "ا قدرنا , 
الفالث : أن : إلا » بمعنى ولا كمافى قوله تعالى ( لثلا يكون للئاس علي 
حجة إلا الذين ظلوا منهم ) أى ولا الذين ظلموا منهم . الرابع : أن تقديره : 
أنى لامخاف لدى المرسلون ولاغير المرسلين ( إلا من ظلم ) الآبة . 


فإن قيل : كيف قال سليان عليه السلام ( علمنا منطق الطير وأوتينا ( 
بون العظمة وهو من كلام المتكيرين ؟ 

قلنا : ل يرد به نون العظمة » وإنما أراد به نون الجمع وعنى نفسه 
وأباه . الثانى : أنه كان ملكا مع كونه نبيا فراعى سياسة الملك وتكم 
بكلام الملوك . 

عر قيل : كيف حل له تعذيب المدهد حتى قال ( لأعذبنه عذابا 

شديدا ) ؟ 

قلنا : لعل ذلك أببيح له خاصة كاخص بفهم منطق الطبر وتسعخيره له 
وغير ذلك . 

فإن قول : كيف استغظم المدهد عرشم! مع ماكان يرى من ملك سلوان 
عليه السلام حتى قال وها عرش عظم ؟ 

قلنا : مجو ز أنه استصغر حاها بالنسبة إلى حال سليان » فاستعظ لها 
ذلك العرش . الثاتى : أنه يجوز أن لايكون لسامان مثله وإن عظمت مملكته 
فى كل شىء كا يكون لبعض الأمراء كن للملك مئله . 

فإن قيل : كيف قال المدهد ( وأتيت م نكل شىء ) مع قول سلهان 
حصاوات الله وسلامه عليه ( وأوثننا من كل 0 / فكأنه سوى نشبوا ؟ 

قلنا : بشبما فرق ؛ وهو أن المدهد أراذ به » وأو تبثت من كل شى عمن 
أسباب الدنيا ؛ لأنه عطئ على الملك : وسلهان أرادبه وأوتينا من كل شىء 
من أسباب الدين والدنيا ويؤيد ذلاث عطفه على المعجزة وهى منطق الطير . 


؟١ النمل‎ # ١9 ؟ النمل‎ ٠١ التيل‎ ١ 
١8 التثمل وج م التمل م؟ 5 الثيل‎ 


الما لاة؟ ل الجر 4 
فإن قيل : :كيف سوى الهدهد بين عرشها وعرش الله تعالى في الوصف 

ا ا اي رش العظم ) ١‏ 
قلنا : بين الوصقين بون عظم لأنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى 


غروش أبثاء جنسبا سن الملوك م وو ضف عر 


5 سٍ 


0ش إلى ماخاق من السموات والأرض وما بينبما : 


ائله تعالى بالعظم بالنسبة 


فإن قيل : قوله تعالى ( فألقه الهم ثم تول عنهم فانظر اذا ,مون ) 
إذا تولى عنهم » فكيف يعلم جوابهم 9 
قلما ' معنأة م توي ميم مستير | فر ححييت لايبرونك فانظر ماذا بر جهو لا. 
الثالى : أن فيه تقدبما وتأخيرا تقديره : فانظر ماذا يرجعون ثم تول 
| فإن قيل > ديف استجاز سليان عليه السللام تقديم اسه فق الكناتت على 
أسم ابله تعالى حى كتسى فيك ( إنة من سليات وإنه يندم أله ار حمن الرحم 1 
ظ قلنا : لأنه عرف أنبا لاتعر ف الله تعالى وتعرف سليان ؛ فخاف أن 
تستخن” امهم الله تعالى إذا كان أول مايقع نظرها عليه » فجعل اسمه وقاية 


اسم الله تعالى . 


وقيل : إن اسم سلمان كان على عنوانه » واسم الله تعالى كان فى أول 
طيه . 
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون آصف وهو كاتب سليات عليه السلا 
ووزيره وليس بنى يعدر على ما لا يقدر عليه الننى ؛ وهو إعضار عرش 
بلقيس فق طرفة عين؟ 
قلنا : يوز أن مخص غير الرسول بكرامة لايشاركه فيها الرسول + كنا 
خصت مرم بأنها كانت ترزق من فاكهة الجنة وزكريا لم يرزق منها » وأا 
أن سليان صلوات الله عليه خرح مع قومه يستسةون فرأى ثملة مستلقية على 
ا د لا 0 


+4 الئيل #»#» ؟ ب الزيل ت+ © _الثمل‎ ١ 
التمل .م‎ 


20 ح برق #8 ل 
سورة المل العمزعء .”7 
1 5 215 يات عد 
ظهرها رافعة قواعها إلى السياء تستسق ؛ فقال أقو مه : ارحعوا فشّد ع 
١‏ 37 ع ع ا م 
مم 1 رم عن ذلك فضلها على سلمات . فاقك نعل أن الأبى 
صل الله علية وسم كان إذا أراد الشروج إلى الغز وات قال لثشراء المهاجر ين 


أدعوا 5 بالنصرة ع كات الله تعالى لم كيم نا بدعاتت؟ 5 و 
/ - 3 2 ان 2 ا 


بدعوة غير : 


2 1 سأ 3 م | ب 
1-6 نوا افضل 2 صيئع. انه علية وسلم ا مع مع أن كر أدة ادبع من حملة 


مب 


1 


ل قالوا : 0 العلم الى كان و عدده 00 اسم يله لع ؛ شدع!] 
4 واكو عمك اكير العلماء ما قال البندنيجى اسم الله م 
و باح داقو 5 وقيل أ عل ذا الخلال والا كرام ع وقيل ياألتّ 0 م 


وقيل ياإطنا وإله 7 شىء إما وا-دا لاإله إلا أنت » فن أخلص النية 
ودعا موده ا لكلننا ات 00 ان لسر ائحل الذضاء المع روقة ة فإنه جاب لامحالة . 


لكا 


فإن قيل : كيف قالت ( وأسلمت مع سليان لله رب العالمين ) وهى إنما 
أسلمت بعده على بده لامعة + لآنه كان مسلما قبلها ؟ 


قلئا : إنما عدلت عن تلك العبارة إلى هذه لآنها كانت ملكة ع فل ترأن 


١ 


تذكر عبارة تدل عل أنبا صارت مولاة له بإسلامها على يده وإن كان 
الواقم كذلك . 
لق 


ف 


ع 


: كيف يكوئون صادقين وقد جحدوا مافعلوا ع فأتوا باتخير 


ن قل 
علاءف اير ع ؟ 


قم 


! م اعتقدوا 5 إذا معو ا بين البيانين 7 قالوا : (١ماشهدنا‏ مهلك 
ارق ل 
أهله 1 يعدو ان ماشيدثنأه ودده 5أ نوا صادقن 4 لأنيم شبدو أ مهلكه ومهلاك 


اهله , 


10 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل لايءلم من ى السموات والآأرض الغيب 
| الله ) وخي: ن اتعالم أخية والثار وأدوال القيامة وكلها غيت ؟ 

0 مناه لايعام الغيب باذ دليل له له أو بال" معام ا الله 6 أوجميع 
الغيت إل أنلك . وقيل معةام * لابعم 0 السمو ات والأرض لا الله . 


ذ الثبل يرع » الثمل ٠م‏ "_التيل سج 


م 


سور المل الحزه ع 

فإِن قيل : قوله تعالى ( بل ادارك علمهم ف الاسرة) أو ادرك عل 
اخدادف لك 3 هل ا الضهمير ليه وفيا قله وادد أم اي" ؟ وكيف 
مطاشة الآأض اب لا قشلهء ومطاشته لما عله من الإضرابين 9 وكبفتب 
وصفهم بننى الشعور ثم بك ال العلل ثم بالشاك ثم بالعمى ؟ 

147 

قلنا : مرجع الضمير فى قوله تعالى « بل ادارك علمهم ) هو الكفار 

فقطل ؛ وفما اله بيع من ليوات بالرص » راواه عا ربل ا 
ع 
ا بل تتابع وتلاحق واجتمع كو له تعالى ١‏ حى إذا اداركوا قما جميعا ( 
واصله تداز 1ك كّ فادغم التاء قّ اذك 3 وق له تعالى / 5 : ل ادرك ) معيأة بل 
3 ل وانتبعى . قال ا ن عباس رضق الله عتبما : يريك ماجيلوة ّ الدزيا 
علموة ىق الأخرة . وقالِ السعدى : عرنك اجتمع علمهم برع القيامة م 
شكوا وم عتلهو ا . وقال مقاتل : يريك علموا : فى الآخرة اه 
وتمراعنه ف الدنيا ع وقو له تعالى زا بل هم فى شلك مثبا) معناه ب ل خم اليوم 
م 

ق شلف يب ن الساعة ١‏ بل 0 ) جمع عم وهو أعمى القلب . ومطانقة 
الإضراب الأول لا قله أن الذر ن لاشعرون وقت البعث 0 كانوا فريشين: 
فريق منيم لايعلمون وقت البعث مع علمهه أنه بوصوك ذال رن ومنو نء 
وفريق منهم لايعلمون وقته لإنكارهم, أصل وجوده أفرد الفريق الثاى 
بالذكر بقوله تعالى ( بل ادارك علمهم الآخرة ) تأكدا لننى علمهم ق 
الذئما 6 كأنه تعالى قال : كل فربق ممم لايعلمون شيا س0 أمر البعث فالدنيا 
أصلا » ثم أضرب عن الإخبار يتتابع علمهم وتلاحقه يحقيقة البععث ف الاخحرة 
إلى الإخبار عن شكهم فى الدنيا فق أمر البععث والساعة مع قيام الآدلة 
الذروة على وجودها لاعالة » وأما وصفهم بتى الشعور ثم يكال العلى ثم 
بالشك ثم بالعمى فلا تناقض فيه ء لاختلاف الآزمنة ؛ أو لاختلاف 
متولقات تللف الأمور الأربعة ؛ وشهى الشعور والعلم والشلك والعمى 


فإن قيل : قضاء الله تعالى وحكه واحد شمافعتى قوله ( إن ربك 


ؤ - الثيل برع ؟ التمل برع الثمل برع 
؟ الاعراف مع ثُ- التثمل برع © التيل بارع 
“االقيل برع 


ااه ال 2 
سورة| . 
امل 0 الجؤوؤد 1 


1 : 5 اه 2 - ١‏ هذ : 
يقضى بينهم محكمه ) وهو بمازلة قوله تعالى ( إن ربك يقضى بيهم ) بقضائ 
أ يك ن: له م 

بالق وبالعدل » فسمى انحكوم به حكما . وقيل معئأة لمكته ؛ وندل 
عليه قراءة من قرأ حكه جنع حكمة . 


8 


اك 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ألم يوان جعلنا إلليل لسكتر افيه والنبار 
مبصرا ) ولم براع المقابلة بقوله تعالى ( والنهار ميصرا ) فيه ؟ 

قلنا : راعى المقابلة المعنوية دون اللفظية ؛ لآن معتى مبصرا ليبصروا 
7 . 5 -. .1 5 0 
ليله » وقل سيق مأشيةه هذا فى قوله تعالى ( واتيثا مود الئاقة ميصر 5 ) : 

: 1 5 1 3-4 عع 58 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ) مع أن 
فى ذلك علامات على وحدانية الله تعالى لخميع العشلاء ؟ 

قلنا : نما خصهم بالذكر لاتيم هم المتتفعون عا دون غيرهم . 

رق 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع ) ولم يقل 
قيفزع وهو أظهر مناسبة ؟ 

قلنا : أراد بذلك الاشعار بتحقق الم ء وثى ته وأنهكاءً: لاغمالة » لأآن 

د شسعار وك 
الفعل الماضى يدل على الثبوت وااتحقق قطعا . 
١ 3 05 00‏ 7 
فإ قيل : كيف قال تعالى (و كل أتوه داخرين) أى صاغرين أذلاء بعد 

البعث ؛ مع أن النسين والصديقين والشبداء يأتونه عز يز بن مكرمين 9 

قلنا : المراد به صغار العبودية والرق وذطما لاذل الذثوب والمعاصى ؛ 
وذلك يعم الحلق كلهم 3 ونظيره قو [ه تعالى ( إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آى الرحمن عبدا ) , 


لهل 22 الل .م © - الثمل بارا 
> د الثمل )رم نه الاسراهة .هخ © ااثملام 
* الثمل هم لم التثمل يهم به دعر عه 


7501 لس 


الل جز :؟ 


فإن قبل : مافائدة وحى الله تعالى إلى أم مومى عليه السلام بإرضاعه 
وهى ترضعه طبعا سواء أمرت بذلك أم لا ؟ 
قلنا * أمرها بإرضاعه نألف نا فك يقبل تدى غيرها تعيك وقوعة 
ف يد فرعون » فلو ل يأمرها بإرضاعه ربا كانت تستر ضع له مرضعة فيفوت 
10 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فإذا خفت عليه فألقيه فى الم ولاتخانى ) 
والسّ عل اله أجل إذا تعلق دك حزاءان مدق - كل واحد نبي وعدلة 8 
ا بي الل 
فكول هنا إل صلق قوله : فإذا راو علية فاك عماة ؛ عوانه ننشبه التتاقض . 
قلنا : معناه فَإِذا خفت عليه من القتل فألقيه فى الم ولا تخاق عليه عن 
الغرق ٠‏ ولا تناقض يثيما . 
فإن قيل : ما الفرق بين اللحوف والحزن حتى عطف أحدها على الآخر 
قوله تعالى ( ولا تاق ولا لزن ) ؟ 
قانا : دوف غم بصيب الإنسان لأمر يتوقعه ف المستقبل » والازن غم 
تكيبليك لمر ل وفع و فصى, . 
فإن قل : كيف جعل 0 غليه السالام قجاه القبطى الكافر من حمل 
الشيطان » وسمى نفسه ظالما واستغفر منه ؟ 
قلنا : إما جعله من عمل الشيطان لأنه قتله قبل أن يؤذن له ى قتله » 
فكان ذلك ذنبا يستغفر منه مثله . قال ابن جريج : ليس لتى أن يقتل 
مالم دو مر 1 
للأجر ع فكف أجات دعواتيا لا قالت (إك أى يدعوك ليجز يلك أجر 
١ 0‏ , 


0 


0ت | أقصصض ب اك القصص ب 7 القصص لعا 


1 تََْ 0 
سور القصص 0 اجن 
قلنا : يجوز أن يكون قد أجاب دغوتها ودعوة أبمها لوجه الله تعالى على 
سبيل الير والمعرور ف أنتداء لاعلى سبيل الاجزاء وإن يبن ابس فى إجز أع 3 
ويؤيد هذا ماروى أنه لما قدم إليه الطعام امتنع وقال : : إنا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بطلاع الأرض ذهبا » ولا ا لمرو ف أجرا حتى قال له شعيب 
عاية السلام هذه عادتنا مع كل من بزل ينا : 


فإ 00 كيف قال له شعيس عليه السالام :كن أريد أن أ تكحاكت إحدى 
اب ” هائيث ) رمثل هذا تداع لأيصح لجهالة المنكوح ؛ والنبى عليه السلام 
لاينكح تكاحا فاسدا ولا بعل" به ؟9 

5 : إماكان ذلك وعدا بشكاح معيئة 'عنك الواعد وإن كانت مجهولة 
عند الموعود ومثله جائز ؛ ويكون التعيين عند [ناز الوعد كا وقع منه . 


للف 


فإن قيل : كيف قال ١‏ تعالى هنا ( واضمم إليلك جناحلك من الرهب ) 
فجم] ل الجناح سه كيمو ما ا وقال ل قى سورة كه ' (واضمم بدك إِلل ا ّ( 
فجدعل اجاح تاك مهو ما إلية والقصة واحدة : 

قلنا * المراد بالخذاح المضموم هنا هو اليد العى نَ والمراد بالختاح المضموم 
بيتهما . 

0 

فإن قيل 5 ما معق قوله تعالى ( واضمم إأنك جتاحاك من || رهب ) 9 

قلنا : لما رهياهن اللية أمره الله تعالى أن يضم إليه دناحه ليذهب 
عنه الفزع » وإنما قال تعالى ( من الرَهْب ) لأنه جعل الرهب الذى أصابه 
علة وسيبا لما مر له هب ن فم الماح . قال اهلك دل سن فزع من شى 
فم جتاحه إإيه ذهب عنه الفزع .وقيل 0 ضم ابناج غير مرادة ؛ بل 
هو مجاز عن تسكين الروع وتثبيت الحأش. قال أبو على : لم يرد به الضم 
دين سيئين ُ وإتما أمر بالعرم واد فى الإثيان ما ظطلب مده ع ومئله قوطي 


١‏ القسص ب» ؟ القءدض + ا طه »م 
و التعس 5 افعض ردنا 


سور العصص 0 الجزء 

ال حيازيمك" للمو ه ت » فليس فيه شد حقيقة . وقيل فى الابة 
تقد وتآخر تقدره : ول ندرا من الرهب . 

1 فإنقيل : أى فائدة فى تصديق هارون لموسى عليهما السلام حتى قال 
( فآرسله معى ردءا يصدقنى ) ؟ 

قلئا : ليس مر اده بقوله ردءا يصدقنى أن يقول له صدقت ق دعوى الرسااة 
فإن ذلك لايفيده عند فرعون وقومه الذين كانوا لايصدقونه مع وجود تلك 
الآية الباهرة والمعجزات الظاهرة » بل مراده أن يلخص حججه بلسانه : 
وبسط الول فيها ببيانه » ومجادل عنه بالحق ؛ فيكون ذلك سببا لتصديقه . 
أن رى إلى قوله ( وأخى هارون هو أفصح متى لسانا فأرسله معى ردءا 
يصدقتى ) وفضل الفصاحة إنما محتاح إليه لما قلنا لا لقواه صدقت ؛ فإن 
وائل وباقلا فى ذلك سواء . 

ب فإن قيل : قوله تعالى وك انب الغ رف إد قضينا إلى 0 مى 
الأمر) أى أحكقنا إلبه الوحى مغن عن قوله تعالى ( وماكنت من ٠‏ الشاهدى ) 
أى من الحاضر بن عند ذلاك ؟ 


قلئا : معناه وما كنت هن الشاهدين قصتة مع شعيب عليه السلام 

فاخدافت القضيتان . 
' ا 

فإن قيل : كيف قال تعالى : ( إن الله لامبدى القوم الظالم: ن ) وك رأية 
من الظالمين بالكفر والكبائر من قد هداه الله للإسلام والتوبة ؟ 

قلنا : قد سيق مثل هذا السؤال وجوابه فى سورة المائدة . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ييتدون ) وإنما 
برى العذاب من كان ضالا لامهتديا . 

قلنا : جواب او محذوف تقديره ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ببتدون 


4+4 -القصصض عم * - القصصض عم ب التقصض‎ ١ 
9 ب اأعدص +ع 0 القتفعصضص ل 5-507 القصس‎ 


سور العتكوث -554 2ه 
كا 


فإن قبل : كيف قال تعالى فق آآخر آد ة اليل ( بضياء أفلا تسمعون ) 
وقال ف آخر أيه النباو ) بايل تسكاو ل يله أولك سرون 51 
قاذا : السماع والإبيصار الملكوران لاتعلق هما بظلمة الليل ولا بضياء 
. ؛ فلذلك لم يقرن الإبصار بالضياء؛وبيانه أن معنى الآبتين أفلا يسمعون 
ن #ماع تأمل وتدعر فستدلو || ما فيه 7 ن الحمجج عل بو سيل الل تعايا : ) 
|" 


روكت ”7 م عل ميك من علولا والضاذلة 5 


1 لا وححك دة الاسننناء ف قوله تعالى ) إل و مه هن 


١ 0‏ 
ل القراء : شو أستئزاء منقطع تقدره رمه هن ربك : أى 


سوا ره الكبوت 


فإن قيل : قال تعالى ( وماه عاملين م 
٠ 57‏ عازن 
/ '. انقاط واإثقالك م امام 
كلما ' معئاأة وها الكائرون خاماين شيا كن غحطا خطايا المؤمتين ل : ى ضمنوا 1 
حماهاء وليحملن الكافرون أثقال أنفسهيم وهى ذنوب ضااطهم ؛ وأثقالة 
مع أثقاهم وشى دنوب إضادطة غير نم من الكفار 5 لاخطايا المؤمنين الى ق 


عنهم حملها » وقد سبق نظير هذا فى قوله تعالى ( ولا 'زر وازرة وزر 


1 سن 0 . . 
اخرى ) فى سورة الانعام وى سورة بنى إسرائيل . 


فإن قيل : مافائدة العدول عن قوله ١‏ تسعماثة وحمسين عاها : إلى قوله 
١‏ أل سئة إلا سين 0 ( مع أن عادة أهل الحساب هو اللفظل | ول ؟ 

قلنا :لما كانت القصة مسوقة لتسلية الننبى صل الله عليه وسلم بذكر 
ما ابتلى به نوح عليه السلام من أمته وكابده م ن طول مصابرتهم كان م 
١‏ القصص 71 5 التدمى 0 * ب القصصس #ير 


* - المتكبوت ‏ ؟؟ - المتكبوت ؟؟١‏ انعامم#س؟ 
وأ العنكيوت 1 


9 : 1 | 8 8 
سور العتكبوث 5 الجن "١.‏ 
أقصى العدد الذى لاعقد أكثر منه ىهراتب العدد أفخم وأعظم إلى الغرض. 
المقصود 0 ومو ابعطالة السامع هله تيدر 5 5 وقبه فاثلة أخرى وفى 2 
وه إرادة المجاز بإطلاق لفظ التسعماثة والحدسين على أكيرها » فإن هذا 
الوهم 0 ذكر الآالف والاسكئناء شيكقل 1 قو أبعك 2 

فإن قيل : كيف جاء المميز أولا بلفظ السنة والثالى بلفظ العام ؟ 

قلنا : لآن تكرار اللفظ الوادى جنب ق مذهب القصعداء والبلغاء إلا 
أن يكون لغرض تفخم أوتيويل اوتتويه أو حر ذلك . 

-1 
فإن قيل : كيف ندر الرزق م عرفه فى قوله تعالى ( إن الذين تعبدون 
. : 3 

من دون الله لاعلكون لك رزقا فابتغوا عند الله الرزق ) ؟ 

قلنا : لآنه أراد أنهم لايستطيعون أن يرزقوغ شيئا من الرزق فابتغوا 
عدل الله الرزق كله فإنة هو الرازفق وحده لا رزق شيرة . 

فإن قيل : كيف أضمر اعد تدان فى قوله عز وجل ( قل سيروا 
. 00 3 لذن ظَ ع 3 5 
ف الآرض فانظروا كيف بدا الخحلق ) بم أظهره فى قوله تعالى ( م الله 
١ 5 55 : 1‏ 4 21 14 - 
ينشىء النشأة الأخرة ) وكان القياس كيف بدأ الله الفاق ثم ينشىء 
النشأة الادرة ؟ 


قانا : إنما عدل إلى ماذكر لتأكيد الإخبار عن الإعادة التى كانت هى 


المنسكرة عنده بالإفصاح باسمه تعالى ق ذكرها وجعله مبتدداً از يادة 
الاهتام يشأئبا ؟ 


: -- َ ف ل 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( واتيناه أجره فى الدنيا فى معرض المدح 


أوق معرض الامتزان عليه ء وأجر الدنيا فان منقطع » لاف أجر الآخرة 
فإنه التعم المقهم البااى » فكان الأولى بالذكر ؟ 

قلا : المراد به.؛ و آتيئاء آخره ق الدنا مشموها إل آحره ق الاخحرة 
من غير أن ينقص من أجر الاخرة شيئا . قال ابن جرير : وإليه الإشارة 
بشو له تعالى (وإنه ى الآخرة لن الصالحة ) يعتى له قالآخرة جزاء الصا كين 


١‏ العنكبوت م١‏ »؟ المتكبوت ه١1‏ “# المنكبوت .؟ 
4 - العتكبوت ج+ خ - المنكبوت ب؟ 


ورا 2 0 ح-د 1111 مه 


وافناأ كانت . واجرهدق للد ك5 ,ف ل كو !١‏ إشعاء الحسن من الناس 


"٠. اتجزء‎ 


1 3 
هه اما ) 
0 


1-1 
عدا 


ديان وق] ع البر 35 اك ى باركه الله قه وف ذربته , 
> كيف قال | و1( آنا مهلكو أ أهعل كله القر د 2 عدو 58 هيل ده قوم 
السام ول ينقولو ' تلاك القرية ع مم بع أن مديئة قوم أوط كانت 
بعيدة عن مو ضع إيراهم صلوات | للد 0 عاية غاثية عنك وقت 
هذا اتقطان ؟ 
قانا > إتما قاو | كله القرية لأنماكانت قر بدك حاضرة بالنسية إلميم وإ 
كانت بعيدة بالنسبة إلى إبراهم صل الله عليه وسل . 
1 لوك ا 
فإن قيل : كيف قالوا وأهل هذه القرية ).ول يقولوا أهل هذه القرىئ ؟ 
أن مدان قوم لوط كانت حمسا فأهلكوا مثا أربعا ؟ 
قلنا - اما اقتصصبره وأىى ال كر عل قرية واحدة لأباكانت 7 دير وأقر ب 
فى سدوم هدينة أوط غليه السالام ع فجعلوا ماوواءها دبعأ ط قّ الْذ كر 
10 0 ا 3 مر 3 5 ع" 
فإن ثيل : كيف قال الله تعالى ( و كانوا مسر ) أى ذوي بصار : 
يقال فلات مستبصر : إذا كان عاق ابيبا صتيح النظر » ولو كانوا كذلك 
لاعدا لو أ عن طِ بن المدى ! لى.طريق العملدل ؟ 
قلذا > معام و كانوا مستبكمر ان 2 مدر الدنيا : ؛وقيل فدمأة وكانوا 
عار كن الحق بوصوح اليجج والدلائل ولكنبى > كانوا 2 روه يتأ بععة 
إلهورى لقوله 3 ( وجحدوا عبا واستيقتنا نسم ظلما وغل ) وقيل 
: رن أو نظروا نظر تدير وتفكر 


: كيف قال تعالى ( وإن أوهن الببورت 0 العنكيوت لو 


ب 


)0 وكل ال نعل أن أضيت بيرت تخذدها هوام بيت 


قائا : معناه لو كانوا يعلمون أن ااذه الأصنام أولياء من دون الله 
مثل اغناذ العنكبوت بيتا لما اتخذوها . 


١‏ المتكبوت +٠‏ ؟ المتكبوت 7٠‏ "# المنكيوت نوم 
؟ الثمل ع؟ المتكبوت .+ 


سورة العتكوث -0- الجزء ”١‏ 


فإن قبل : كيف قال تعالى زولا تحادلوا أهل | الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن إلا الذين ن ظلموا منهم / وكل أهل الكتات ظااون ل ع كاذر ول 2 
ولا 0 أشك م١‏ ن الكفر ء ويؤ يده قوله تعالى ( والكافرون ه م الظالمون ) 

الراد بالظلم هئا الامتناع عن قبول عقد الذمة وآداء الحزية أو 

تقض 1 بعد قبوله . الثاى : أن هذه اللآبة منسوخحة بقوله تعالى ( قاتلوا 
الذن لايؤمةون بالله ولا باليوم لاخر ألاية , 

فإن قبل : ها فائدة قوله تعالى زولا تخطه بيميئك ) 

قلنا : فائدته تأكيدا لنى ؛ كا يقال قى الاثيات للتأكيد : هذا الكتات 
مماكتبه فلان بيده وبيمينه » ورأيت فلانا بعينى ؛ وسمعت هذا الحديث 
ار ذلك . 


ف 0 ن فيل كت لم يؤكد سييد أ بق وتعالى ف التاذوة و بقل ومااكتت 
تتلو م 0 بلساناك ؟ 


الأصل اق ااعك قر م عدم !!: يادة 8 وكل ماداء عل الصا ل لا محتاج 


من 
قانا : 
إلى العلة إنما يحتاج إلى مله ماساء عل علدت لأسا 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( والذين حاهدوا فينا اينهم 0 ( 
ومعاوم أن امجاهدة فى دين الله تعالى أو فى حق الله تعالى مع النفس الأمارة 
بالسوء 1 مع الشطان أو مع أغداء الدبن » كل 
المداية من الله تعالى » فكيضي جعل الداية من ثمرا 

قلنا : معناه والذين جاهدوا فى طلب التعلى لنهديتهم سباذا بمعرفة الأحكام 


وحقائقها . وقيل اباد : عوك يميم طريق الح ٠‏ وقيل معناة والذن جاهدة أ 
لتحصيل درجة لنبد.: ينهم إلى دردة أخرع أغلى منيا » 0 لتزيدمهم 


هداية وتوفيها لاعثير أ ت كقواه تعالى ) والذين اغتدواز ام هر . وثو 5 


1 
تعالى / ويزيك الله الذئن اهتدوا هذى ا[ وقال ادن سليان الداراق | نحما م أللة 


ع اليد 


5 : اك 1 0 | / ا 3 5 
عليه : معناه والدين داهدوا فيا علموا لنمد ينهم إفى مالم يعلموا . وعن يعون 


١‏ المنكبيوت مع ؟ الترء عم» 
؟ المنكبوت مم ©« ٌ العنكبوت يهب 
0 - عر يم عا 


© التوية بة؟» 
سور هديك “اا 


المكاء 2 لقنب" ن حمل ما ع4 وفق ا 2 بعلم ع قله قيل لك الذى رص اقفر ن دهلنا 
هالانعل هو من تقصيرنا فيا نعل . 


سورة ألروم 
1 
فإن قبل : كيف ذكر الضمير فى قو له تعالى ( وهو أهون عليه ) والمراد 
به الإعادة لسبق قوله ( وهو الذى بدا أطراء م يعيده ) ؟ 
قلئا : معناه ورجعه أو ورده أهون عليه فأعاد لحن عن | المعنى 


اط 


فإن قيل :كيت أعرج لص وك ال زو أهون عليه ) وقدمت 
6 : لذن هناك 0 وهو حسن الكلام ع فقيل هو على 
هين وإن كان مسةضعيا عند أن يولك بين هى وعافر م وأما هنا فاك معي 


للاختصاص فجرى عل أصله » والآمر مبنى على ما يعقل الناس من أن 
الإغادة أسهل مر ن الابتداء 3 فلو قلست الصضلة لتغير ال معبى 


فإن قبل : كيف قال تعالى (وهو أهون عليه) والأفعالكلها بالنسبة إلى 
إلى قدرثنا ؟ 

قلنا : معناه وهو هين عليه » وقد جاء فى كلام العرب أفعل بمعنى اسم 
الفاعل من غير تفضيل » وهنه فوم قُْ الأذان الله أكير 5 أى أله اكير ىّ 
قول بعضهم ُ وقال 50 : 
إن الى اسمك الباء بى لنا ببئا دعامه آعز وأطلولا 


أ عر :ا علو يله ولاك عد 0 21 لاد . 
5 لات 2 ص 00000 و - ادك 22 كد ةج خ*# 
لعهدر كك ماادر 2 وإلى لآو جل على اسنا تعيبك و المنية” أو ل 


١‏ الروم 9ي؟ *-الروع :ج؟ ؟ الروم بم؟ 
الردم  "“*‏ همهريمره ‏ + الروم م؟ 


"١ الجزه‎ 


أى وإق لوجل . وقال آخر 


5 
0 كّ 


فح امتحاك العاد .- 0 سما إليك” دم الصدود لأسيل 
أ لمائل 3 وقال آخر 


6 ص الدع لوخ 2 م 5 5 # 2 ل 
نمنى رجال أن" أموت وإن أمّت فتلك” سبيل لست فيبها" بأوحد 
أى بو أسود . الثالى : أن معنأة : وهو أهون 0 وحكمم ء 
لانم زعمون وتعتشلون ٠‏ فيا بين أن الإعادة أهون م الايتداء » كيف 
وأن الابتداء شن 017 والاعادة وتران ؛ وركيت الصو 5١‏ شن ارات أهون 
41 


عند . النالثك : أن الضمير فق قوله تعالى ( وهو أهون عليه ) راجع إلى 
انخلوق لا إلى الله تعالى ع معتاه : أنه لاصعوبة على المخاوق فيه ولا إيطاء » 

كن فيكون ) وف الابتداء خخاق نطفة 
م نقل إلى م إلى كسوة اللحم ٠‏ الرابع : أن الابتداء من 
قبيل التفضل الذى م اوجويه؛ والإعادة من قبيل الواجب لأنها لايد 
ميا لجز اء الأعمال ؛ وجزاؤها واجب كك وعده سبحانه وتعالى 


رص 
فإن فيل ُ مامعنى و 4 1 وها نيتم ف ن رطا ) ألأيةٌ على اشتاكف الم راءتن 


لد والتصر . 
قلا : قال الحسن و تيك الله + المواد ده الر بأ أعدر م م والخطاب لدافعئ 1 إر نا 
ل" لأخديه كان أ وها أعطيج 3 | كل ل رما ن زنادة 3 رنوء ركز 7 0 
ار عدك الله ولابيار كء ب 3 ونير 0 قوله تعالى ( معحدق أيه || ريا و لى 
الصدقا)لافرق نيما . وقال 4 عباس دقى 1 الله تترعارا ودر ا راد دك 
أن لا عبسة الرجل غيرة شير 2 إلنه كك نك 3 على قصل | أن نعو حبمة أ كر فليا 
وقالوا : وليس فذلك أجر ولاوزر ؛ وإتما سماه ربا لآنه مدفوع لاجتلاب 
لربا وهو الزيادة فكان سببا ها فسمي ياسعها ؛ و معنى 0 المد ظاهر » 
وأما قراءة الشهسر نمناها : 2 5-5 3 أَى وها فعاتم » دن إعط تناع اء.ريا + 3 
ع ل ره 
اتيت خطأ وأتيت صوايا: آء ى فعلت ؛ وقوله تعالى ( فأولئك هي المضدعون ) 
5 -الروم ب؟ ؟ 0 45 » الروم /* 
# اليقرء ##لا؟ ه الروم بنع 


لان كا 


سورة الروم ا خعزءم ١‏ 
أى ذو والأضعاف من الحسنات » وهو التفات عن الخطاب إلىالغيبة 


انا 


فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( من قبله ) بعد قوله تعالى ( من قبل أن 
2 
مد 
يدرك ريم ٠‏ ص 
قلنا : فائدته التأكيد ّنا فى قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أحمعون ) 
ق] اله سال ال ناح أو السحات فل 5 
وقيل الضدير لإرسال الرياح أو السحاب فلا تكرار . 


عن 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( الله الذى خاقم م, ن ضعف ) والضعفك 


صفة الى ء الضعيف : فكيف - الإنسات من ل مع علمئا أنه 

قلنا : أطلق المصدر وهو الضعف ‏ وأراد به امم الفاعل وهو الضعيف 
كقوطم رجل عدل: أى غادل وكدوه ؛ شعناه من ضعيف وهو النطففة . وقيل 
معئاه على بعت »شن معنى على ماق قوله تعالى( ونصرناه من القنوم الذن 
كذيوا بآبائنا ) وا راد به ضعف حثة الطفل حال طفنو ليته : 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( لقد لبثتم فى كاب الله إل يوم البعث ) وهم 
إنما لبثوا فق الأرض ف قبوره ؟ 

قلنا : معناه لقد لبثتم و فى قبور؟ على مان علم كتاب الله أو فى خببر تخا 
الله . وقيل معئاه قضاء الله . وقيل فيه تقديم وتأخخير تقدره : وكال 
الذن أودوا العله فق كنات الله الذى اوه وفهموه » وذلك كقوله تعالى 


(ف*ن وراثهم 2 إل دوم سعئول ) 35 
فإن قيل : كيف قال تعالى هنل ( ولا هم يستعتبون ) وقال فى موضع آخخر 
( د إن ام 7 المعتيكن ) فجعاهم هر طالبين الاءتاب وهرة 
الإعتاب ؟ 
00 3 1 
قلنا : : معنى قوله تعالى ( ولا هم يستعتيون ) أى و ولا شي يقالون عير اتبم 
ل ل ا ا ل الي ات 001 


5 الروم ار - الروم ع ب الحجر لوا 
* الرومث؟ق ث - الاتبياة نب ؟ -الروم #ق 


المؤمنون 205 1 اروم باق به قصلت يب 


1 


بالرد إلى الدنيا : ؛ ومعى كو له تعالى لى (وإن ستعتيوا شا م من ا معتيين ( أ 


و إن سدميلو | فاهم من المقالين: هذا ملخص أسلي اب وحاضصله: وقد أوضعكنا 


يو 


معناه فى شرح غريب القرآن . 
سورة لقمان 


0 كفن غل المتاء بعك كو لد 0 وف ع الناس 
الحديث ) الآرة 6 وفك قال |1 واحدئى فق الفسبهم ر وسيطه ٠‏ اأكثر أ أثر مسر بن علل, 
أن المر أد لهو الحتديث الغناء ء قازر رق قو انها عن ١‏ النى صل الله عليه وسام 
أنه قال 0 وال ىق نفسى مادق مارفع 0 جل قجل عقير نه نتغى إل" اورثك فبك 
شيطانان يضربان بأرجليهما على ظهره و خدرة 60 وقال سعريلك 
ابن حبار وماهد وان هسعو ث (١‏ رضى 5 عميم : شو الحديث هو و الله الغتاء 
واشير اع المغنى اده بالمال : وروىق أيضا حول بعأ آخر -0 ن النتى اه 
عليه وم معتنا 1 أنه قال هذه الاآبة 1 مل الناس : سس شمر رى طو الحديث) 
اللعب والياطز كدير النيقة لنعة "ديح 5 ليك تطبب تقسسة درم نتصدق نج ور 2-6 
أنفنا ععديمًا آخر كك -00 ن النى صبى . الله عليه 3 1 قال ١‏ من ماد س 
من غناء 3 و د دن له أن م الدع نت ل ر وسحانب”, ا القيافة : قيل 5 
الروحانيون؟ قال قراء أهل الحنة » . قال أهل الأعالى : ويدخل قن 
هن اختار اللهو واللعب وااز أهم ر والمعازف على أ رآن وإن كان اللفجل 5 2 
بالاشيراء 3 لآآن هل! اللفظط ِل 5 1-2 ف الاستيدال والاختيار كثيرا 


و “تيك الله : متسنا المرء عن الفياكلة أن عدار عوا يرث الباطل 0 
هذا كله نقله الواحدى رحمه الله » وكان من كبار السلف ق العلم والعمل . 


وقال غيرة . قال 1 ن عباس وان مسعو د وخاهد وسعيك بن جد وعكر 8 
وقتادة : المراد باهو الحديث الغناء . وعن الحسن رحمه الله تعالى ٠‏ أنه كل 
4 بى عن الله تعالى . وق معق شر ذو لان : أحدهيا أنه |الء لشراء.بالمال 


١‏ شسلت بيب ؟ لمات لم * لوعان م 


سوره لمّمات - شما - 


١ الجزء‎ 

والثانى أنه الاختيار قاهر . وقيل الغناء منفدة للمال» مفسدة للقلب »مسخطة 
كرك 

قلنا : جو ابه ليع ولوت ن ددا دك ونظاء رها وهذهة الأحاديت ونظارها 


لات و- 


فصرفر ماعن 5 قر هامتابعة الهوى ومياة!! لالقهوات ولو نظروا يعقولى فيا 
بنش عن جمعيات السمام فق زهاننا هذا من المفاسد لعلموا حرمتة باذ غيلاف 


ا 


1 


يذ المسالمة : هات مر و طِ إبادة |! ماع عل م أباحه لامجتمع 2 مانا 
ييا إل ل -< 
9 ا 


ا 2 


هذا عاء لى ماهو مسطور 2 ك-_ المعات 1 باب 00 : رلا اتعفلنا 


0-6 


نتقصدا مؤراتدة و عااث سم بر وطه عنك من ٠‏ أباحده ردنا اا ن مود كتابنا هذا. 
؛ 1 


فإن فا * كفت وفع قو أله تعالى / ووصنا الانسان بوالديه ) الأيتين 
-- - 


ا 


3 3-0 . م / د 
كاثناء فر تيمم ك امات لايته .وها الجامع بفديها 5 


6 كه 0 ا 1ه : 5 1 : 
فلنا : فى حاية وفعت معي قية عل سبيل الاستطراد ا كيدا لك وحصسة 


51 ا 0 
تسمال م عن ١‏ لاك . 
؛1 


0 بس ا 0 31 


قاذا + لا وصى تالو والدين 55 ر ماتكابدة الام 7 و تعانيه من المشافق 


والمتاعب صيص! طش ع أكد || 0 تبك و َك 5م ر تعظي - فعا مها بافر ادها بالذ كر »؛ 
بن هنا قال رسول الله صلى الله علية وسم ل قال له :؟ م أ ؟ قال 
ام أمك تك ء ثم قا ل بعد ذلك ثم أباك , 
بقوع 
فإ فيسل 0 قال تعالى !ل أن ر الاضوات لصوت 1 تهتر ) 


مجم الأصوات وأفرد صوت الجمير : 

لما * ننس ألأر اد كر صوانت 0 وأحد سن اداد هذا انس حدق 
لمم 1 
تت عاط 


1 | 00 0 
ان الاجتماع شرط فى ذللك . 


عا الى راد أن "ا ل جنس م 7 م حلت وان الناطق وغيره إه صوانت و وا 0 


: 
0 

ف ١‏ 
ع بار 


١‏ ليان «؟ * آثيات ؟ لقمات بنرا 


دور لشات ات مزه ١‏ 
كا 


فإن قيل : قوله تعالى ( ولو أن ماى الأرض من شجرة أقلام ) يطابقه 
وماق الأبحر من ماء مداد فكين عدل عنه إلى قوله ( والبحر يمده من بعده 


قلنا : استغنى عن ذكر المداد بقوله يمده » لأآنه من قوالك مد الدواة 
وأمدها : أى زادها مدادا » فجعل البحر المحيط ممزلة الدواة » والأير 
السبعة مملوءة مدادا تصب فيه أبدا صبا لاينقطع ع عاد نظير ماذكرم ؛ 
ونظيره فوله تعالى ( قل لكان ابجحر مدادا لكلمات و ) الآية. 


فإن قبل : كيف قال ( من شجرة ) ولم يقل من جر ؟ 

قلنا : لأنه أراد تفصيل الشجر وتقصها ثرة جرة حتى لاببق من جنس 
الشجر مجرة واحدة إلا وقد بريت أقلاما . 

فإن قيل : الكلمات جمع قلة والمقصود التفخم والتعظم » فكان جمع 
الكنرة وهو الكلم أشد مناسبة ؟ 

قلنا : جمع القلة هنا أبلغ فيا ذكرثم من المقصود ء لآن جمع القلة إذا لم 
يفن بتلك الأقلام وذلك المداد » فكيف يفنى جمع الكثرة . 

فإن قيل : فى قوله تعالى ( إن الله عنده عل الساعة ) الآية كيف أضاف 
فيها العلم إلى نفسه فق الأمور الثلائة من اللحمسة المغيبات ؛ ونق العلم عن 
العباد فى الأمرين الآخرين » مع أن الأمور اللحمسة سواء فى اختصاص الله 
تعالى بعلمها وانتفاء عل العباد بها ؟ 

قلئا : إنما خخص الأمور الثلاثة الأول بالإضافة إلبه تعظيا للها وتفخها 
لأنها أجل وأعظم ؛ وإتما خص الأمرين الآخرين بننى علمهما عن العباد » 
لأنهما من صفاتهم وأحوالمم » فإذا انتنى ع: م علمهماكان انتفاء علم ماعداهما 


من الأمور اتلهمسة أولى . 


3 ا 2 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما تدرى نفس بأى أرض نموت ) ولم 
وذ - سائل الرازى 


؟ لقان ج؟ ؟ لثبان م؟ الكهف ه١٠١‏ 
4 - لقيان ب؟؟ دن لتبان مم »ع لتمان عم 


سورة اليد لاا لم انجزء ا" 


يقل بأى وقت موت وكلاهما غير معلوم » بل ننى العلم بالزمان أولى » لأن 
من الئاس هن يدعى. علمه وهم المنجمون » مخلاف المكان فإن أحدا 
لأيدعى علمه ؟ 

قلنا : إماخص المكان بنى علمه لوجهين : أحدها أن الكون فى مكان 
دون مكان فى وسع الإنسان واختياره » فيكون اعتقاده علم مكان الموت 
أقرف لاف الزمان . الثانى : أن للمكان تأثيرا فى جلب الصحة والسقم 
لاف الزمان ء أو تأثير المكان فى ذلك أكثر . ٌْ 


سورة السجدة 


فإن قيل : كيف قال تعالى هنا ( بدبر الأمر من السماء إلى اللأرض ثم 
يعرج إليه ى يوم كان مققداره ألف سنة نما تعدون ) وقال تعالى ف سورة 
المعارج (تعرج الملائكة والروح إليه ق يوم كان مقداره سين ألف سئة ؟) 

قائا: المراد بالأول مسافة عروج الملائكة من الأرض إلى السطح الأعلى 
من سماء الدنيا وذلك ألف سنة » خمسمائة سئة مسافة مابين السهاء والأرض 
وخخسماثة سنة مسافة ممك مماء الدنيا » والمراد بالثاتى «سافة عروج اللملائكة 
من الأرض إلى العرش . الثانى : أن المراد به ى الآيتين يوم القيامة » 
ومقداره ألف سنة من حساب أهل الدنيا لقوله تعالى ( وإن يوما عند زبك 
كألف سئة مماتعدون ) ومعنى قوله تعالى (خمسين ألف سنة ) أى لو 
تولى فيه حساب اللحلق غير الله تعالى . الثالث : أنه كألف سئة ق حن عوام 
المؤمئين » والحمسين ألف سنة فى ححق الكافرين لشدة مايكابدون فيه من 
الأهوال وان » وكساعة من أيام الدئيا فى حق خواص المؤمنين . ويؤيده 
ماروى أنه قيل ٠‏ يارسول الله يوم مقداره خمسون ألف سنة ما أطوله » 
فقال : والذى نفسى بيده ليخفف عل المؤمن حتى يكون عليه أخف من 

صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا » . وروى أن ابن عباس رضى الله عنبما سئل 


١‏ النجدء # 1 المعارج 1 * المتكبوت *؛ 
8 الحج ب : 


0-1 با 5 د 1 - 6 8 


عر عادن الآسن ؟ فقال : يمان كرها اق تعلق ف كاب » وى أكره أن 
أقول ىكتاب الله ما لا أءلم : 

فإن قيل :كيف قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه )أو (كل شى ء 
علقّه ) عل اختلاف القراءتين » ومقتضى القراءتين أن لايكون فى مخلوقات 
الله تعالى شىء قبيح والواقع خلافه » ولو لم يكن إلا الشرور والمعاصى 
فإنها مخلوقة لله تعالى عند أهل السنة والجماعة مع أنها قبيحة ؟ 

قلنا : أحسن بمعنى أحك وأتقن » وهذا الجواب يعم القراءتين . . الثالى : 
أن فيه إضهارا تقديره : أحسن إلى كل شىء خلقه . الثالث : أن أحسن بمعنى 
عل كنا يقال فلان لايحسن شيا : أى لايعلى شيثا . وقال على كرم الله وجهه : 
قيمة كل امرىء ماحسنه : أى مايعلمه » فعناه أنه عم خلق كل شىء » أو 
عل كل شىء خلقه و يتعلمه من أحد » وهذان الخوابان مخصان بقراءة 
فت الغدم ٠‏ 

فإن قيل كيف قال تعالى هنا امن سلالة من ماء مهين) وقال فموضع 
امرض بلالا للا . 

: المذكور هنا صفة ذرية آدم ؛ والمذكور هناك صفة آدم عليه 

السلام 0 ذلك من أول الآيتين فلا تناف . 

فإن قيل : كيف قال.الله تعالى ( ونفيخ فيه من رويحه ) والله تعالى - 
عن الروح ؟ 

قلنا : معناه نفخ فيه من روح فضافة إلى الله بانالق والإبجاد لابوجه 
العر ج 

فإن قيل : كيف قال تعالى هنا (قل يتوفاك ملك الموث ) وقال تعالى 

فى موضع آخر ( توفته رسلنا وقال تعالى فى موضع آخر (الله يتوق الأنفس 


حين موتها ) ؟ 
5 الحدء + ؟ ‏ اأسجدء 8 اادجده ثب 
4 الجحدء ب؟ نة المجده م © السجده و١‏ 


ا الجد., ١١‏ م - الزهر "6 


سورة الور ل البجزه إ؟ 


قلنا : الله تعالى هو المتوق يلق الموت وأمر الوسائط بنزع الروح » 
والملائكة المتوفون أعوان ملك الموت دم يذبون الروح م ن الأظفار إلى 
الحلقوم ؛ وملك الموت يتناول الروح سس الحلقوم »؛ فصحت الإإضافات 
كلها . 


ري فإن قيل : كيف قال تعالى (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا 
حجدا ) الآية » وليس المؤمنون منحصرن فيمن هو موصوف ببذه الصفة 
ولا هذه الصفة شرط فى تحقق الإيمان : 

قلنا : المراد بقوله تعالى ( ذكروا بها ) أى وعظوا ؛ والمراد بالسجود 
اللشوع والحضوع والتواضع ف قبول الموعظة بآيات الله تعالى » وهذه 
الصفة شرط ى نجقق الإبمان ؛ واخاره قوله عاك ( إن الذن أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى عايهم رون للأذقان سما ) الكآرة . الثاى : أن معئاه إنما 
بِوْ من بآباتنا إمانا كاملا من اتصف بهذه الصفة ؛ وقيل المراد بالآبات 
فرائض الصاوات اتكمس ؛ والحراد التذكير بها بالأذان والإقامة . 


فإن قيل : قوله تعالى ( أشن كان مؤمنا كن كان فاسقا ون يدل 
على أن الفاسق لايكون مؤمنا ؟ 

قلنا : الفاسق هيا معنى الكافر بدليل قوله تعالى بعده ( وقيل لم ذوقوا 
عذاب الثار الذى كتتم به تكذبون ) والتقسيم يقتضى كون الفاسق المذ كور 
هنا كافرا » لا'كون كل فاسق كافراء ونظيره قوله تعالى ( أفنجعل المسلمين 
كام رين ) وقرله تعالى ( أم حسب الذ, ن اجتر دوا السيئات أن تمعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالكحات؛) ول يلزم من ذلك أن كل مخرم كافر 3 
ولا أن كل مسىء كامر . 


فإن قيل : ما فائدة العدول عن قوله تعاى ( إنا منهم منتقمون ) فق قو له 
اه من ذكر بات ريه ال + 


7 | أددن, 1١8‏ . 2 الس ١‏ 8 5 الاسرام وناك 


ا الجدء رادا 8 - امعد 1 ب القلم ع اين 


/ا الجاله ١م‏ هم - اأسصدء +١‏ ها اأمجدء *؟» 


ات ك/ا/ا؟ عم اجنء ) 
قلا : “لاحعاةه أظلم الظلمة * م ذو عيد كل الورمين بالانتقام منه دل عل أن 


الأظم كدي التصيب الو رذر من الانتقام 5 ولو قاله بالضمير لم يففد هله 
الغائكة . 


فإث قبل : قوله تعالى ( ويةولون هتى هذا الفتح ) سؤال عن وقت 
الفتيح ؛ وهو يوم القضاء بين المومئن والكافرين ؛ يعقى يوم القيامة ع 
فكي طابقه مابعده جوابا ؟ 
قلئا: لماكان سؤ اهم سؤالتكذيب و استوزاء بيوم القيامة لاسؤال استفهام 
أ را باتبداد المطابق للتكذيب.والاستبزاء لاببيان حقيقة الوقت . 
فإن قيل : على قول من فسر الفتح ,فتح مكة أ و بفتح يوم بار » كيف 
فعه الحراب عن قوله رقل 0 لاينفع الذبن كفروا ) الآية » وقد 
لامع فع بعضص الكنا, ر إبماتهم ق ذيثك اله ودين وه الطلتقاء .الذين ١‏ منوا ؟ 
قلنا : الخمر اد أن المفتولين ملم لايتفعهم إعاعيم ١‏ حال القدل 5 ل ا 
ينفع فرعون إبمانه عند إدر اك الغرق . 


سورزهة الاح ان 


البرك 


فإن قيل : كيف قال تعالى (ياأمبا النى ) ولم يقل ياعمد كا قال تعالى 
يامومى » ياعيسى » ياداود ووه ؟ 

قلنا : إغاعدل عن ندائه باسمه إلى ندائه بالبى والرسول إجلالا له وتعظها 
كا قال تعالى ( ياأيها النى لتحرم ‏ ياأيها الرسول 0 

فإن قيل : اوكان ذلك اذ كرتم لعدل عن اسمه إلى نعته فى الإخبار 
عنه ما عدل ق النداء فق قوله تعال رمد رول الله ) وقوله تعالى زو مامد 
إلا رسول قد خلت من قيله الرضل 0 

قلنا : إنما عدل عن نعته فى هذين الموضعين لتعلي الناس أنه رسول الله 


١د‏ النجد. مع ؟ د الجده ه»> ج الاحزان ٠+‏ 
ب المائدى نيب هالعران بو؛٠‏ 


إريننا 


سورة الاحزاب 2 العزء ا 
وتلقينهم أن يسموه بذلك ويدعوه به » ولذلاك ذكره بنعته لاباسمه فق غير 
هذن المو ضعين من مواضع الإخبار » كاذ كره فى الئداء ( لقد جاءم رسول 
من أنفسك وقا لالرسول يارب - لقدكان لم فى رسول الله أسوة حستة " 
والله ورسوله أحق أن رضوة ‏ البى أولى بالمؤ منين م أنفسمم - إن الله 
وملائكته يصلون غلٍ النْىٌ) ‏ ولو كانوا يؤمئون يالله وال )ونظائره كثيرة . 

ل مإقائد» د در الحوف ف قوله تعالى ( ما جعل الله لرجل من 
قابين صرف ) 5 

قلنا: قد سبق مشل هذا السؤال وجوابه ى سورة الحج فى قوله تعالى 
( ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) . 

فإن قيل : مامعنى قوهم. أنت على" كظهر أبى ؟ 

قلنا : أرادوا أن يقولوا أنت على" حرام كبطن أتى » فكنوا عن البطن 
بالظهر لثلا يذكروا البطن الذى بقارب ذكره ذكر الفرج » وإتماكنواعن 
البطن بالظهر لوجهين : أحدههما أنه عمود البطن » ويؤيده قول عمر رضى 
الله تعالى عنه : يجىء أحده, على مود بطنه : أى على ظهره . الثانى : أن 
إتيان المرأة من قبل ظهرها كان محرما عنده, » وكانوا يعتقدون أنها إذا أتيت 
من قبل ظهرها جاء الولد أحول ؛ فكان المطلق فى الخاهلية إذا قصد تغليظ 
الطلاق قال أنت على" كظهر أنى . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وأز واجه أمهاتهم ) جعل أزواج الى 
صل الله عليه وسلم مززلة أمهات الممنين حكا : أى فى الخرمة والاحترام 
وماجعل التى صل الله عليه وسم مزل أبيهم 2 قال تعالى (ماكان محمد أيا 
أعدين رجالك » 0 

قلنا : أراد الله بقوله تبارك وتعالى ( وأزواجه مبات) أن أمته يدعون 
7 بأشرف الأسماء » وأشرف أمماء النساء الأم وأشر ف أسماء النى 
صل الله عليه وسل رسول الله لا الأب . الثانى : أنه تعالى جعلهن أمهات 
التوبه 64> © الفرقان .+ «#الاحوان بم 
؟ -التويه »؟ ه - الاحزاب ج؟ 8 الاحزاب 3 


ل ركم قم بف الات أب و ببق الحج 4 
1 الادزان 9 ١‏ الاحزاتب م 


5 الاحزاب بو 


اهلام ب 


0 

اللو منين ريما طن إجلالا وتعظيا له صلى الله عايه وس كيلا يطمع أحيد 
ف نكاحهن بعدلة » فلو جعل الى صل الله عليه وسم أبا للم منين لكان 
أبا للم منات أيضا ؛ فلم يجعل له نكاح امرأةمن المؤمنات بل مخرمن عليه » 
وذلك يناق إجلاله وتعظيمه؛ وقد جعله أعظم من الأب فى القرب والحرمة 


بقوله تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فجعل صل الله عايه وسلٍم 
أقرب إلهم من أنفسهم » وكثير من الاباء يتبرأ من ابنه ويتيرأ منه اينه 
أيضا » وليس أحد يتبراً من نفسه . 

فإن قيل :كيف قدم النبى صلى الله عليه وسلم على نوح ومن بعده ىقوله 
تعالى ( وإذ أخسذنا من النبيين ميثاقهم ومننلك ومن نوح وإبراهم وموسى 
وعيسى ابن مريم ) ؟ 

قلنا : لأن هذا العطف من باب عطن الخاص على العام الذى هو جزء 
منه لبيان التفضيل والتخصيص بذكر مشاهير الأنبياء وذراريهم ؛ فلماكان 
النبى صل الله عليه وسلم أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم ٠‏ وف الايثاق 
المأخوذ قولان : أحدهما أنه تعالى أخذ مهم الميثاق يوم أنحد الميئاق بأن 
يصدق بعضهم بعضا , والثالى أخذ منهم الميئاق أنيوحدوا الله تعالى ويدعوا 
إلى توحيده ويصدق بعضهم بعضا . 

فإن قيل : فكيف قدم نوح عليه السلام فى نظير هذه الاق وهى قو له 
تعالى ( شرع لك من الديءن ما وصى به نوحا والذى أو حيئا إليك ) ؟ 

قلنا : لآن تلك الآية سيقت لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة؛ 
كأنه قال : شرع لك الددين الأصيل الذى بعث عارسه نوح عليه السلام 
قّ العهد القديم » وبعث عليه محمد صلى الله عليه وسلم ف العهد الحديث » 
وبعث عليه من توسطهما من الأنبياء المشاهير » فكان تقديم توح عايه 
السلام أشد مناسبة باللقصود من سوق الآبة . 

فإن قيل: ما فائدة إعادة أخذ الميثاق فى قوله تعالى ( وأحذنا منهم 
ميثاقا غليظا)؟ 


١‏ الاسرّاب ب ؟-الشورى ١*«‏ ب _الاحزانب بن 


ا 


ذكيية 5 
سور الاحزاب الجحزء !؛ 

قلنا : فائدته التأكيد ووصف الميثاق المذكور أو لا بالجلالة والعظم 
استعاذة من وصف الأجرام به . وقيل إن المراد بالميثاق الغليظ اليمين بالله 
تعا! 7 الوفاء قا خاوا ء فلا إعادة لاخوللاف ا : 
فمبأ 0 وبلغت ت القلو اله الحناج ا( 0 بلغت القاوب ا 0 3 8 0 نمق 
لامئئان ووه ؛ 

قلنا : قال ابن قتدبة : معناه "كادت القاوب تبلغ الخناجدر من انذوف : 
ذهو مل ف اضطراب القاوب ووحسا . قددة ابن الاتيارى فقال * العر ب 
لاتضمن كاد ولاتعر ف معناة ما ُ تنطق نك , وقال الفراء معئاة قود 
حيثرا| وحرزعواء واخان إذا اشتل خدوفه انتفخت رثئته فرفعت قليه إلى 
حنجرتهة )2 وشى دوف الحاقوم وأقضاه ؛ وكذلك إذا اشتد الغفضسه» 
أو الغم 3 وهذا المعى دروى عن الل عباس رضي الله عنهما ؛ ومن هئ قبل 
الحاك - انتفك مذكرة . 

2 حّ 3 

فإن قيل اك علق ابله تعالى عذاب امنا فقين عشئتة شوله تعالى 
لك نعلت المنافقين إن شاء). 8 وعدايم متمثر” ن مقطوع نك لدو 5 تعالى (إت المنافقين 
قّ الدذرك الأسفل ا ِ 

قلنا : إن شاء تعد: ماب 4 الثفاق . وهيا. معناه إن شاء ذا“ 

17 بهم بإماتتهم على لا. فقيل معناه إل ساء ذالى 

وفك شاءة . 

3 0 0000-0 35 . |] 8 

فإن قيل : ماحقيقة قوله تعالى (لقّد كان لم قرسول الله أسوة حسنة) ؟ 

قلنا : فيه وجهات . أحدتما أنه نفسه أسوة حسنة : أى قدوة والأسوة 
اسيم للمتأسى به :: أئى المقندئ ننه ع ما تقول ق البيضة عشرون منا 
حديدا : أى هى ف نفسها هذا المقدار . الثالى : أن فيه خدصلة من حقها أن 


ِو تس مها و ليع ؛ وهى مواساته ينفسه أصحابه وصبره على الحهاد وثباته 


يوم احد حين كسرت رباعيته وشج وجهه . 


١‏ الاحزان ٠.‏ ؟ - الأاسزات *#»« س الناء وم؟ 
غ د الاحزانب »٠‏ 


1 العزء ؟" 


سورة اللاحزاب 
فإن قبل : كيم 2 عال الاممين مع 0 ذكرههما فى قرله 0 


قلا : لثلا يكون الشمير الواحد عائدا على الله تعانى وغيره . 
فإن قيل ٠‏ كف قال تعالى ق و حت فق قريظة ( وأورثم أرضهم 
قر 
و ديارهي | وأمواهم وأرضالم تطنوها) والله تعالى اما ملكهم أرضيم بعك 


ماوطءو ها وظهرواعلها ؟ 
قلنا ٠‏ معئأة ويوررتم بطريق وضع الماضيى ٠‏ مو ضع مده بل مبالغة ق 


تحفيق الموعو د وتاكندة. الكاى + أن إعار | تقد بره : وأرضالم تطئوها 


اتيت رسام 


2 إناها ؛ يعق أرض مكة ؛ وقيل اررض فارس والروم » ويل 
أرض 3 وقيل كل أ ص ظهر عليبا المسلمون بعد ذلك إل يوم الشياهة 
ألثااث 5 أن معئاة وأور” سم ذلك كله ق الأزل يكتابته ل ف الاو ح المحفوظ , 


فاك قيل “كت خص الله 1 نساء النى صلى ٠‏ الله عاية وسلم بتضعيف 


0 
عارك 


العفو بة عا ل الادجن ولاق ذل على . الطا حريله ق قوله تعالى ١‏ بانساء الننى دن .أت 


منكن بفشاحشة هبدئة ) الايتدن 1 

قلنا : أما تضعيف العقوبة قلأنبن يشاهدن من الزواجر الرادعة عن 
الذنبوب مالاشاهد غيرهن . الثاق : أن فق معصتين . أذى لرسول الله صللى 
الله عليه وسم ؛ وذنت من اذى رسو ل الله ص] لى الله عليه ومم أعظ من 
ذنب غيره » والمراد بالفاحشة النشوز وسوء اناق ذا قاله اين 
اين رفى اله تعالى عنبما .وأما تضعيف المثوية فلأنبن أشرف من سار 


النساء بقار مرن من رسول الله صلى الل عليه وسدم م ا الطاعة” سيان 


3 رف عا كانت المعهبية فعون أقبح / ونظر ذلك الوزير والئو اب 1 
طاعتهما الملك ومعصدما . 7 
فإل قيال : كيف قال تعالى ) 1 سناع الننى أن كأحد من إنساء ا( و1 


م٠ الاحزاب ؟؟ ؟ الاحزاب 8107 م الاحزاب‎ ١ 
”* مع الاحزاب‎ 


' -- 
سورة الاحزاب العزء 7؟ 
قلنا > فل سفق نظير 6 31 قّ آخر سوارة البقدرة قّ قو له تعالى 


(لانشرق بين أحد من رسله) . 

فإن :كيني أمر الله تعالى تنساء النم بى. بالركاة فى قوله تعالى ( وأقن 
العبااة 0 | ا" ( وم ملدن نايا حر لا كاماة ِ 

قلنا : المراد بالزكاة هنا الصدقة النافلة » والأمر أمر تدب . 


إن قيل : مالفرق دان المسلم والمؤمن حتى عطن 1 شي على ١‏ 
11 
ق قوله تعال ( كت المسلمين والمدليات واو مئين والمؤمنات ) بع 


الآخر 
أنبما 
متددان شرعا ؟ 

قلنا : المراء بالمسلى الموحد بلسانه » وباو من المصدق بقلبه . 


لم |5 
فإن قيل ا قال ؛ تعالى ١ما‏ كان محمد أبا حل قر" ن رجالم ) مع 


أنه كان أنا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهم عليهم السلام ؟ 
قلذا : قوله تعالى ( من رجالك) ع رجهو اه نك الى هن وعحهين : 
أحدههما أنبم لم يبلغوا مبلغ || ل بل ماتوا صبيانا . والثانى : أنه أضاف 
الرجال إلعهم َ 00 رجاله ذا رحاض 
: ' 


ال ا : 
شان 5 قيل : كيفث قال تعالى 0 وخخام النيمين ( وعسى, علية السنادم بل 
بعدة وكو نئى 3 
]| : 7 معرى كو 3 نحا م الذبي» 57 ن أنه يتنا دن تسكة ة وعنسى 2 . ن فى" قيله 
سس دشر بعة محل صما لى الله علية وسلم مصاءا إلى قبلته 


كانه بعضص 0 


فإن قيل : قوله تعالى ( هو الذى يصلى علي ) معناه يرحمك ويغفر ل 


7 
قاديء: فى قوله تعالى ( وملائكتة ) والرحمة والمغفرة منهم محال ؟ 


الرحمة والمغفرة » ونظيره قوم : حياك الله : أى أحياك وأبقاك » وحيا 


١‏ البثره نمر؟ ؟ الاحزاب سوس 


* الاحزاب قم 
* الاحزاب  #.‏ ن 


الأحزاب .٠م«‏ اب الاحزان .م 
») الاحزاب عي 


7 عد 1ت 
سورة الاتحراب الجنزء ؟؟ 


زيد عمرا : أى دعا له بأن يحييه الله اتكالا منه على إجابة دعوته » ومثله 
قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصاون على النى ) . 

فإنه قيل : قد فهم م من قوله تعالى ( إثا أرسلئاك شاهدا وميشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله ) أنه مأذون نه قى الدعاء إل ألله تعالى 3 فا فائلة قو له سبيحانه 
( بإذنه ) ؟ 

قلنا : معئاة بتسبيله وتسسيرة ؛ وقيل معثاة بأمره لا أنك تدعوم من 
تلقاء نفسك . 

فإن قيل : كيف شبه الله تعالى البى صل الله عليه وسلم, بالسراج دون 
الشمس ؛ والشمس اموأ كل فى قوله تعالى ( وسرا جا مثيرا) ؟ 

فلك كل 21 11د ال سراج هنا اأشمس ماق قوله تعالى ( وجعانا 

العس د اخاارقا ل إنما شبه بالسراج لأن السراج 0 
سرج لا تعرل ولا خصى غللافت الشمس 7 والنى صلل الله عليه وسلم تفر 


مئة براسطة | شاده وهدابتةه جميع العلماء من عصره إلى دومنا هذا ا 
حرا إلى ىم القيامة » وقيل إنما شبهه بالسراج لأنه بعثه ق زمان يشيه 
الليل بظلمات الكفر والجهل والضلال . 


فإن قيل : كيف شيهه بالسراج دون الشمع » والشمع أشرف ونوره 
أتم وأكل ؟ 

0 قلس ار اب ع» ن مثل هذا ف قوله تعالى ( مثل نوره فشكاة 
فيا مصباح) . 

فإن قيل عيفق خنص تعالى المؤمنات بعدم وجوب العدة ف الطلاق 
قبل المسدرس ق قوله تعالى ( ياأنها الذين آمنوا إذا نكدم المؤمنات ثم 
طلتتموهة ( الأية م6 ص أن حك الكتابية كذاك ف أيشا 9 

قلئا : ان عر الكفاب راي لاخصيص 5 


١‏ الاحزاب #م ؟ الاحزانب بسي * الادراتب بوع 


5 التبام ١‏ ع النور مم ؟ الاحزاب إر؛ 


سورة الاحزاب 0 الجزء 7؟ 

فإن قيل : كيف آفر د سبحائه العم وجمع العمات : وأفرد الخال وجمع 

الليالات فى قوله تعالى (ويئات حمك وبنات عماتاك وبنات خخحالك وبنات 
خالاتك ) والعهود ىكلام العرب مقاباة ادمع بالجمع ؟ 


قلنا + لآن العم اسم على وزن المصدر الذى هو الضم ونحوه ؛ وكذا 
1 : 

ادال خا ل در ّ القال ره 3 فستوق فيه المفرد والعثنية والجمع 3 خلاف 
د 


العمة واكم » ونظيره قوله تعالى ( خم الله على قلو مهم وعلى “معهم وعل 
أبصارهم ) . 


فإن قيل : هذا الحواب منقورض بقوله تعالى وسورة النور ( أو بيبوت 
اماد »أو ببوت أخوالة” / ؟ 
قلنا : الع واتليال ليسا مصدرين حفيفة بل على وزن المصدر فاعتير هنا 
ا ا ؛ وهناك حقيقتهما عملا بالمهتين » خلاف السمع فإنه لما 
كان مصدرا حقيقة ماجاء قط فى الكتاب العزيز إلا مفردا . 
فإن قيل : كيف دك, ر الأقارت فقوله تعالى ١‏ لجنا اح عليون فاك ) 


الأبة ؛ ول يذكر العم الال وح مهما <5 من ذكر فى رفع الخناح ؟ 
قلنا : سبق مثل هذا السؤال وجوابه فى سورة النور ف قوله تعالى 
( ولا ببدين زيتتهن إلا لبعولتين ) فالأولى أن تستير الارأة عن عنها وخالما 
ثلا يصن غعاسنها عند ابنه فيفضى إلى الفتئة ٠‏ 
فإن قيل : السادة والكبراء بمعنى واحد » فكيف عطى أحدهما على 
الآخر فى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) 9 
قلنا : هو هن باب عط اللفظ على الافظ المغاير له مع اماد معناهها 
كتوم : فلان عاقل لبيب ؛ وهذا حسن حميل » وقول الشاعر : 
ه معاذ الله من كذب ومين ٠‏ 
فإن قيل : اراد بالإنسانآدم عليه الصلاة والسلام ىقوله تعالى ( وحملها 
؟ الاحورات بوع ؟ ياسين ؟ © النود .٠ع‏ 
: الاحزاب وق هق النوي باع © الثور سوج 


1 حب قار سم 
ا - 1 
الإنسان ) فكيف قال سبحانه ( إنهكان ظلوما جهولا ) وفعول من أوزان 
0 0 الظلم والجهل منه وأنه مدق ؟ 
الما كات عظم القدر رفيع اغخل كان ظليه وجهله 5 أقبح 
- 3 ققام عظم الوصف مقام 0 37 وكلا سبق لعطور هذا قسورة 
آل عمران ف قوله تا ووآن ات لبر بظلام للعبيك ) وقي| ل إعما سياه ظلوما 
جهولا لتعدى ضرر ظلمه وجهله إلى 0 الناس ؛ فإنهم أخرجوا من الحنة 
بواسطته وتسلط عليهم إبليس وجتوده . 


كم يشل 


ع 


سورة سيأ 


فإن قيل يت قال تعا! ل ( أوم يبروا إلى مابين أيدييج وما خلفهم من 
السهاء ار ) ولم يقل إلى مافوقهم وما تحتهم من المماء والأرض ؟ 

قلنا : مابين يدى الإنسان هو كل شىء بقع نظره عاية من غير أن عو ل 
وجهه إليه » وما خلفه هو كل ثىء لايقع نظره عايه <تى دول وجهه إليه 
فكان الافظ المذكور أتم مما ذكر 


فإن قيل - وات كر سبحا نه الأعان والذمائل هنا 5ا ذكرها فق قوله 


تعالى 3 ا تيهم من بين أيديهم رمن خافهم وعن أعانهم رءعن شمائلهم 15 
قلئا : لآنه وجد هنا «ايغنى عن ذكرها » وهو لفظ العموم وذكر السماء 
والأرض ولاكذلك نمة . 


فإن قيل : كيف استجاز سليان عليه السلام عمل العاثيل وه 
التصاوير ؟ 

قلنا : قيل إن حمل الصور لم يكن عحرما فى شريعته » ويموز أن يكون 
صور غير الحيوان كالأتجار ونجوها ؛ وذلك غير #رم فى شريعتنا أيضا . 
تت رط 000 


١‏ الاحرّات 05 © الاحزاب  0*‏ # [العموان ؟بر. 
#*#د_اليانة ذه الاعراف ؟؟ 


دور سنا 0 الجزء !؟ 
لك 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( لقّدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان ) وم 
يقل آيتان جنتان » وكل جنة كانت آية : أى علامة على توحيد الله تعالى ؟ 

قلنا لما تمائلتا فى الدلالة واتعدت. جهتهما قبا جعلهما آية واحدة » 
ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) : 

فإِنَ قيل : كيف قال تعالى ( قل ادعوا الذين زعم من دولك ا أى 
الذين زسمتموه الهة من دون الله » مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلها 
دون الله بل مع الله على وجه الشركة 1 

قلنا : النص لايدل على زعمهم حصر الآهة فى غير الله نصا بل بوهم 
ذلك » ولو دل فنقول : فيه تقديم وتأخير تقديره : ادعوا الذين من دون 
اله زعمتم أنبع شر كاء لله . 

فإن قيل : ما معنى التشكيك فى قوله تعالى ( وإنا وإيا كم لعلى هدى أو 
فؤضلال مبين / ؟ 

قلنا: قل إن « أو » هنا بمعنى الواو فى الموضعين» فيصير المعنى : نحن على 
الفدى وأنتم ف الضلال . وقيل معناه : وإنا لضالون أو مهتدون وإنكم 
لكذلك » وهو من التعر يض بضلا كا يقول الرجل لصاحبه إذا أراد 
تكذيبه : والله إن أحدنا لكاذب ؛ ويعتى به صاحيه ؛ 


فإن قيل : كبيف قالت الملائكة علبهم السلام فى حق المشر كين ( بل 
كانوا يعبدون الجن ) ولم ينقل عن من المشمركين أنه عبد الحن ؟ 

نا : معناهكانوا يطيعون الشياطين فبا يأمرونهم به من عبادتنا أ كثرهم 
بهم مؤمنون : أى أكثر المشر كين مصدقونٍ بالشياطين فيا يخبروثهم به من 
الكذب أن الملائكة بنات الله تعالى اللهءعن ذلك؛ فالمراد بالحن الشياطين . 


١‏ -اليام *؟ >" هريم ثلا السياء ؟ب 
 »‏ السياءغ 2 8 - العباء مع 


لح /باار؟ ل 


سورةٌ فاطر 
فإن قيل : قوله تعالى ( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقئاه إلى 


بلد مبت فأحمينا الريك الأرض بعك 1 جاع فتير متبارعا ذوك 
ما قبله ومابعدة ؟ 


هلي * ' 7 2-35 . ور اه 1 : 3 :| تت | 
ْ 0 ور مصار وضع موضع لماضى ثاف قوله تعالى (وإذ تقول 
للذى الي الله عليه ) , 


ا 5 ا ناورك 

فإن فيل . مامعنى قو له تعالى ( ومابعمر من معمر) ؟ 

قلنا : معئاة ومابعمر ه: ملافا او مستا عر ار إليه . 
أ نت اف 2 بين عنسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يل فب ندر ؟ 

قلنا * إذا كان آثار النذاوة باقية لم عل م ن لذير إلى أن تشدر من وعحان 

اندرست 1 يار نذارة عبسع. بعث حومك عللهما الادة والسلام 5 

لإذ عل : كناكو د اله وثعاى بلك ادر شر الك لاخر 
الآبة بعد سيق ذ كر هنا ى ألما ؟ 

قانا : لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة لامحالة استغى بذ كر أحدهها 
عن الآخر بعد سيق ذكرهها . 


فإن قيل : ما الفرقٌ بين النتصب والاغوب حتى عطت أددهها على الآخر 9 

قلا * النتصب المشقة والكلفة 3 واللغوب المتور الخاصل بسيب اأتصسب 

فهو نتيجة النصب » كذا فرق بينهما الز#شرى رحه الله. ويرد على هذا أن 
يكون انتفاء الثالى معلوما من انتفاء الأول . 

نشضع 


فإِن قيل مافائدة قو له تعا! لى 9 رينا اأنه رجئا نعمل انا غير الذى 5ن 


١‏ القاطر ٠.‏ ؟ ‏ الاحزاب ببنم > القاطن *؟ 
-الناطر ؟» هة -الناطر مع 


كك لخي 5 
سورة شر العزء "١17‏ 
تعمل ) مع أنه يوه أنهم يعملون صالخا آخر غير الصالح الذى عملوه » وهم 
ما عملوا صاحا قط بل سيئا ؟ 
قلنا : هم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة ؛ كاقال تعالى ( وهم 
لك 
حسبون أنيم عسئو ن صنئعا ) فعناه غير الذى كنا نحسيه ضاطًا فتعمله . 


سورة لس 

فإن قيل : كيف قال تعالى: أولا ( إنا إلي5 مرسلون) وقال سبحانه ثانيا 
(إنا إليم مرسلوث) ؟ 

قلنا: لآن الأو ل ابتداء إخبار فل يحتج إلى | التأكيد باللام » يلاف الثالى 
فإنه جواب بعد الإنكار والتكذيب فاحتاج إلى التأ كيد . 

فإن قيل * كك أضاف اافط ر إلمىنفسة بشو روم وأاضاف البعث 
الهم فار رالهر رن مع علمه أن الله تفالى قط ره وفظرم ودوف 
ببعثه ويبعتهم فهاد قال فطرنا وإليه ترجع أو فطرمٌ وإليهترجعون ؟ 

قلنا : لآن انلق والإجاد نعمة من الله تعالى وجب الشكر والبعث بعد 
الموث وعيك وغيدك بوسونا الزجر 1 فكان إضصافته النعمة إلى نشسه أظهر 
ف الشكر » وإضافته البعث إل ١‏ | 
2 ر © وإضافة لبعث إلمم أبلغ فى الزجر . 6 

فإن قيل : ديف قال تعالى ( باحسرة على العياد ) والتحسر على الله 
تعال غدال ؟ 

قلنا : هو تحسير للذلق ؛ معناه قولوا ياحسرتنا على أنفسنا لانحسر من 
الله تعالى . 

فإن قيل : كيف نى الله سبحانه وتعالى الإدراك غن الشمسس:للقمر دون 
عكسه وهو: ولا القمر ينبغى له أن يدرك الشمس ؟ 
فلكها إلا فى سنة ؛ فكانت الشمس جديرة بأن توصف بن الإدراك لبطء 
سير فيا # والقمر خليقا بن بو صف بالسبق أسرعة سير ق ع كيل!] سؤال 


١م ياسين‎ © ١ الكهف *#.؟ ا‎ ١ 
؟ ياسين يه؟‎ +١ لخم ياسين‎ 5١ #اياسين‎ 


سورة سرت 5,684 - الجحزء 1 
اازعشرى رحه الله وجوابه . ويرد عليه أن سرعة سير القمر يئاسب أن 
ينى الإدراك عنه ؛ لأنه إذا قيل لا القدر ينبغى له أن يدرك الشمس ممع 
سرعة سيره على بالطريق الأولى أن الشمس لاينبغى لها أن تدرك القمر مع 
بطء سيرها » فأما إذا قيل لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر أمكن ل 
يقال إتمالم تدركه لبطء سيرها : فأما القمر فيجوز أن بدركها لسرعة 
سير ة , 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى (وآية لهم ) أى لأهل مكة ( أناجمانا 
ذريم) أى ذريةأهل مكة أو ذرية قوم نوحعليه السلام(ق ف الفلك المشحونٌ) 
والذرية اسم للأولاد والمحمول فى سغينة نو ح عليه الصلاة والسلام آباء أهل 
مكة لا أولادهم ؟59 
قلنا : الذرية من أسماء الأضداد تطلق على الاباء والأولاد بدليل قوله 
تعالى ( إن الله امعلق دم ونوحا و آل إير 0 وآل تمرات على العالمين 
ذرية بعضها من بعضٌ ) وصف جميع المذكورين بكومم ذرية وعدم اناء 
و بعضهم أبناء » فعناه حملنا آباء أهل مكة أو حلنا أبناءهم ؛ له نهم كانوا 
فى ظهور آبائهم المحمولين . 
فإ فيل : كيف قال تعالى (و يقولون مى هذا الوعد إن كثم صادين) 
يعئون الوعد بالبعث والدزاء والوغعد كان واقعا لامنظرا ؟ 
قلنا : معناه مى إنجاز هذا الوعد وصدقه » محخذف الاضاف أو بإطلاق 
اسم الوعك على الموعود 5شرب الأمير ونسبج امن 
فإن قل : قولهم (من بعثنا من مرقدنا) سوال عن الباعث فكيض طابقه 
0 
| : معناه بعش الرحمن الذى وعد كم البعث وأنباكم به الرسل إلا 
01 | هذه الطرقّة تبكيتا لهم وتوبيخا . 
فإن قيل : كيف قال تعالى فى صفة أهل اللكنة كم وأزواجهم 
3 - سائل الرازيئى 


#0١ ياسين م ؟ ساهاسين #00 ياسين‎ ١ 
؟ العمران '” هق ياسين برع ياسين انم‎ 


سورة قال -535 الجذء 1" 
فى ظلال ) والظل إتما يكون حيث تكون الشمس ؛ وهذا لابقال لما 
فى الليل ظل والحنة لايكون فها شمس لقوله تعالى ( لابرون فببها شمسا ولا 
زمهريرا) ؟ 

قلنا : ظل أشجار الحنة من ثور العرش لثلا تببر أبصار أهل الحنة فإنه 
أعظم من نور الشمس » وقيل من تور قناديل العرش . 

إن قيل : كيف #مى سيحائه وتعالى نعق اليد كلاما ونطق الرجل 
شبادة ى قوله ( وتكلمنا أبدبيه وتشهد أرجلهم ) ؟ 

قلنا : لأن اليد كانت مباشرة والرجل حاضرة ٠‏ وقول الحاضر على 
غيره شبادة » وقول الفاعل على نفسه ليس بشبادة بل إقرار ما فعل , 
قلت : : وق الدواب نظر . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وما علمناه الشعر ) مع أنه صل الله عليه 
وس قل روي ست لاطو شع ؛ وهو برل بلق اله عليه وم 

أناالتى” لاكذب" أنااين عتبّد المُطلب 

وقوله صلى الله عليه وس : 

هل" أت إلا أصبع" دآميت< وق سبل الله ما لقيتث 

قلنا : هذا ليس بشعر ؛ لأن الخليل لم يعد مشطور الرجز شعرا ؛ وقوله 
دهل أنت إلا أصبع دميت » من مشطور عر الرجز كيف وقد روى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : دميت ولقيت بفتح الياء وسكون التاء وعلى 
هذا لا يكون شعرا : وإتما الراوى حرفه فضار شعرا الثاى أن حد الشعر 
قول موزون مقى مقصو د به الشعر ؛ والقصد منتف فيا روى عنه صلى الله 
عليه وسلم » فكان ا يتفق وجوده فى كل كلام منثور من الخطبه 
والرسائل ومحاورات الناس ٠‏ ولايعده أحد شعرا . 

فإن قل : كيف قال تعالى (مما عملت أبدينا أنماما ) والله تعالى مب ه 
عن الدارسة ؟© 


١‏ ناسين ث١‏ "© ياأسين .م ١‏ ”# ياأسين عل 
#دسياأسين هو م ياسين اب 


ا ب 54 - 
سورة الصّاناث 37 ارلا 


قلنا : هوكناية عن الانفراد يلق الأنعام و الاستبداد به بغير شريك » 
كنا يقال فى الب وغيره من أعمال القاب هذا مما عملته يداك : ويقال 
من لايد له يداك أو يديك » وكذا قوله تعالى لما حلقت بيدى) . 

فإِن قيل : كيف سمى قوله ( من ي#بى العظام وهى رمم ) مثلا ليس 
عل ٠‏ ء' 0 هو استفهام إنكار ؟ 

: سماه مثلا لمادل عليه من قصة عجيبة شبيرة بالمثل » وهو 
0 ع قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ؛ مع أن العقل والنقلكلاهما 
يشهد بقدرة الله على ذلك . 


سورةٌ الصاؤفات 


فإن قيل : كيت مم مع اتعاق المشارق هنا وتناكما فى سورة الرهن ؛ وكيف 
اقتصر هنا على ذ؟ ر المشارق وذكر نمة المغر بين أيضا وذكر لخاد مع 
المشارق » مجموعين فى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والغاركٌ ) 
وذكرها مفردين ف قوله تعالى ( قال رب المشرق والمغرب وها بيتبما إن 


الّرآن 'زل بلغة العرب على المعهود من أساليب كلامهسم 
وفنونهومن أساليب كلامهم وفنوته الإجمال والتفصيل والبسط والإيجاز » 
فأخل ثارة بقوله تعالى زرت الث قن ورف الغرين ) أراد مشرق الصيف 
والشتاء ومغربهما على الإحمال وفصل ثارة بقوله تعالى ( فلا أقسم رنب 
المشارق والمغارت) أراد لعمتارق السئة ومغاربها وهيٍ ريد عل سيعماثة » 
وشطد درة تقولة تعالى رفك أقسم برب المشارق والمغارت )وأوجز واختصر 
مرة بَُّوله تعالى ( ورب المشارق)لدلالة المذكور وهى المشارق على امحذوف 
وهو المغارب » وكانت المشارق أولى بالذكر لآنها أشرف إمالككون الشروق 

سابقا فى الوجود على الغروب ؛ أو لآن المشارق متبع الأنوار والأضواء . 

»*. سوزةالعاد ةب ؟* هأسين رن » المعارج‎ ١ 


»* الشفراء .م؟ نه الرحس ب؟ ؟ الممارج 4٠‏ 
ا هائات يم 


سورةالصّافاث اوناك العزعء "1" 

فإن قيل كيف خص سبيخعانه وتعالى سياء الانيا يقوله تعلق ( إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة ة الكواكبٌ ) معأن غير مماء الدنيا مز يئة بالْكوا كب أيضا؟ 

قلنا : إنما خصها بالذكر لأنا نحن نرى سماء الدنيا لاغير , 

فإن قيل : كيف وجه قراءة الضم فى قوله تعالى ( بل عجبت ) وهى 
قراءة على وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء ؛ 
والتعجب روعة تعترى الإنسان عند استعظام الى ؛ والله تعالى لانجوز 
عليه الروعة ؟ 

قلنا : أراد بالتعجب الاستعظام وهو جائز من الله تعالى نا استعظ كيد 
النساء » وإنكار الكفار معجزات الأنبياء علييم السلام . الثانى : أن معتاه 
قل يامحمد بل عجبت » وكان شريح يقرأ بالفتح وبقول : إن الله 7 
لايبعجب من شىء وإنما يعجب من لايع » فقال إرا هم النخعى : 
شريها كان يعجبه علمه وعبد الله أعلى منه . وكان له 
ابن مسعود . قال الزجاج : وإنكار هذه القراءة غلط ء لآن العجب من الله 
تعبالى خلاف العجب 7 الأدميين » ونظيره قوله تعالى ( ومكروا ومكر 
اله ) وقو له وعير لله منبم ) وما أشمبه » وق الذى وقع منه العجب قولان: 
أحدهما كفرهم بالقرآن . والثاتى : : إنكارهم البعث : 

فإن قبل : كيف مدح سبحانه نوحا عليه السلام بقوله ( إنه من عيادنا 
المؤمنين) مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمئين ؟ 

قلنا : إتما مدحه بذللك تنيها لنا على جلالة محل الإعان وشرفه ء» وبرغيبا 
ق تخصيله والثيات عليه والأزدياد منه "ها قال تعالى قى مدح إراهم عليه 
السلام ( وإنه ى الا رك الصاطية ع . 

قإن قيل : كيف قال تعالى ( فنظر نظرة ف الننجوم ) والنظر إتما يعدى 
بإلى ‏ قال الله تعالى ( ولكن انظر إلى الجبل ) وقال ( فانظر إلى اثار 


رحمة اللهع ؟ 
عافات ج ؟ مافات ؟ ١‏ * العمران )4م 
ع التوية بهن ىت عهيافات بنب ب المدكبوت 7" 


ا صاؤات على هالاعراف ١*«‏ 


سور الصّاثاث 557+ رش 
3 - 2 3 67 

قلنا : «فى » هنا بمعنى إلى كا فى قوله تعالى (فردوا أيديهم فى أفواههم) 
الثاى : أن المراد:به نظر الفدّر ل نظر العين » ونظر الفكر إنما بعدى بق 
0 : : عي 1م 
قال الله تعالى ( أولم 00 فى ملكوت السموات والأرض) فصار المعنى 
ففكر فى عم النجوم أرى حال ا النجوم . 

فإن قيل : كت استجاز | راهم م عليه السلام أن بقول ( إى سقم ) وم 
يكن سقها 5 

0-0 رض 

قلنا : فعناة سم أشي ماف قوله تعالى (إنك هيت ) فهو من معار يقن 

0 قاله ليتخلف عنهم إذا خرجوا إلى عيدهم فيكيد أصنامهم . وقال 
ان الأنيارى : أعلمه الله تعالى أنه يمتحنه بالسقم إذا طلع نجم كذا » فلما 

1 أنه سيسقم . وقيل معناه : : إلى سقم اش علي إذا 0 الأصنام 
م لاتفر ولا تتفع ٠‏ وقيل 1 عر ضن له مرض وكان سقيا 
حشيقة , وقال ال إز شرق : قل جوز بعش ن الئاس الكذب قّ المكيدة اهرب 
والتقية وإرضاء الزوج والصلح بين ال تمخاصمين والمتباجدر بن 5 قال 0 : وا! بي 
أن الكذت حرام إلا إذا عرض ووررى ؛وإبراهم صلوات الله عليه عرض 
بقوله وورى ؛ فإنه أراد أن من فى عنقه الموت سقيم » كما قيل ف المثل 
دكق بالسادمة 56 وقال أبيك : 
ودعرت رف بالسثلامة جاهل ليصحت فإذا السلامة داء" 

وروى أن رجلا مات فحأة فاجتمع عليه الناس وقالوا مات وهو صميح 
فقال أء رألى : صرح م ن الموت ق عقه 9 

فإك قيل : لم لاوز النظر ف عل النجوم مع أن إراهم عليه الصلاة 
والسللام ل نظار فية وح منه ؟ 

قلنا : إذاكان المنجم كابر اهم ف أن الله تعالى أراه ملكوت السموات 
والأرض أبيح له النقار فى عم النجوم والح منه ع 

0-0 1 1 : رف 

فإن قيل : قوله تعالى ( فراغ عابهم ضربا بالهين فأقبلوا إليه يزفون ) 

١‏ ابراهيم .ه ؟ الاعراف ثلم١ا‏ ع سادات “ام 
» الزهر .م م صافات ؟.ه 


أى بس رعون ؛ يدل على أنهم عرفوا أنه هو الكاسر لما ء وقوله تعالى ى 
سورة الأنبياء ( قالوا من فعل هذا شاع را لدع دك عل أنهم ما عرفوا 
أنه الكاسر لماء فكيف التوقيق بنبما ؟ 
قانا : يجوز أن يكون الذى عرفه وزف إليه بعضهم » والذى جهله 
وسأل عنه بعض آخر » ووز أن الكل جهلوه وسألوا عنه » فلما عرفوا 
أنه الكاسر لما زقوا إليه كلهم . 
فإن قيل : مامعنى قوله صلوات الله عليه ( إلى اذاف إل رن 
قلنا : معناه إلى حيث أمرى رلى بالمهاجرة وهو الشام . وقيل إلى طاعة 
وى ورضاه . وقيل إلى أرض رنى » وإما خصها بالإضافة إلى الله تعالى 
تشريفا لها وتفضيلا لأنها أرض مقدسة مبارك فيها للعالمين ا قاراه الل 
(وأن المساجد للّه) وقوله تعالى زوغباد الرعمن الذين بمشون غل الأرض'كنا) 
فإن قبل : مامعى قوله تعالى ( سهدي ) وهر كان بهتديا ؟ِ 
قلنا : معناه : سشبتنى عل ما أنا عليه من ال همدئ ويزيدنى هدى . وقيل 
معناه : سيهدين إلى الجنة . وقيل إلى الصواب فى حميع أحوالى » ونظيره 
قول مومى عليه الصلدة والسلام (كلا إن معى ربى ل سيان )2 
فإن قبل كت شاور راع ولده علليما السلدم فده بقولة ز فاتعار 
هاذًا ترى ) مع أنه كان حتما على إبراهم لأنه آم ر به © لأن معنى قو له (١‏ 
أرى فى المنام أنى أذعك ) أنه أمر ينعد ف للناء ؛ ورؤيا الأنبياء حق فإذا 
رأوا شيثا فق المنام فعلوه فى اليقظةكذا قاله قنادة » والدليل على أن منامه 
كان وحيا بالأمر بالذبح قوله ( يا أبث افعل ماتؤمر ) . 
قلنا : لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ف ذلك ؛ ولكن ليعل ماعنده من الصير 
فيا نزل به من بلاء الله تعالى » فيئبت قدمه إن جزع » ويأمن عليه الزلل إن 
صبر وسل » وليعل القصة فيوطن نفسه على الذبح » ويهونه عليها فيل البلاء 
لكي ص لزلا هر ا ل تي وض - 


١‏ الاشياء هن " ضصافات فب الجن “زا 
الفرقان مج ن صافات به ب سافات بب» 
صافات وء.؛ م ساكات .؛؟ بة ‏ صسافات ؟.؟٠‏ 


سورة الصا نات 0 الجزء #؟ 


وهو كالمستأنس به » ويكتسب الثواب بالانقياد والصبر لأمر الله تعالى قبل 
زوله م وليكون سنة فق المشاورة م اققيك قيل لو شاور آدم الملائكة فى أكل 
الشجرة لما فرط منه ذلك . 
الا 

فإن قيل : كيف قيل له ( قد صدقت الرؤيا ) وإنما يكون مصدقالما 
لو وجد منه الذبيح ولم يوجد ؟ 

قلنا : معناه قد فعلت غاية مافى وسعاث ما يفعله الذابح من إلقاء ولدكه 
وإمرار الشفرة على حلقه » ولكن الله تعالى منع الشفرة أن تقطع . وقيل : 
إن الذى رآه ق المنام معاحة الذبح فقط لا إراقة الدم » وقد فعل ذلك قى 
اليقظة فكان مصدقا للردٌ با 

500 5 1 5 رف 

فإن قيل : ان جواب ولماوق قوله تعالى ( فلما أسلما ) ؟ِ 

قلنا : قيل هو محذوف تقديره : استبشرا واغتبطا وشكرا الله تعالى على 
ما أنعم به علبهما من الفداء 3 ؛ أو تقديره : سعدا » أو أجزل ثوابهما . وقيل 

وف 

الجواب هو قوله تعالى ٠‏ نلديناه ) والواو زائدة كا فى قول امرى* القديس 5 
0 اك بنابطن عبت ذى خفاف عةنقل 

أى فلما أجزنا ساحة الحى” انتحى ؛ كذا نقله ابن الأنبارى ق شرحه 

فإن فيل . كيف قال تعالى فق قصة إبراهم علمه الب لسللام ركذلك عزى 
ا )رف عارها من القصم قلا رعدها ر إن كلك رم سين ). 

3 : بلا سبق فق قصة إبراهم علية السايلام مرة ( إنا كذلاتك غزى 
سين ع طر دل التاق , تحفيها. ,اختصارا تمان لكر عرة لاف 
سار القصص . 
بي فإن قيل : كيف قال تعالى ( وإن لوطا.من اأرساين إذ نجيناه وأهله 


أجمعين ) وهو كان من المرسلين قبل زمان التنجية ؟ 
ها 0 
قلنا : قوله ( إذ نجيناه) لايتعلق بما قبله بل يتعلق محذوف تقديره : 


اعافات 5 ؟ عافات © »؟ ؟ سائات م ؟ 
صافات ١؟؟‏ ن سافات ١٠؟١‏ ؟ عافات ؟؟؟ 
ب سافات مم م عافات عم؛ 


سورومت د شو الوم خم 


واذكر طر يامحمد إذ تحيناه أو أنعمتا عليه | ذ نحيتاه » ذا عورف برك 
تعالى ( وإن يونس لن المرسلين إِذْ أبق إلى القلك المع 100 

فإِن قيل : كيف قال الله تعالى ١‏ وأرسلتاه إلى ماثئة ألف أو بزبدون ) 
1 وكلمة شلك والشك عل الله مال ؟ 

قلنا قلنا : قيل أوهنا ععنى ات ا معنى الواو ماق وله تعالى 

( أولا مستم النساء )وله تعالى ( عذرا أو نذرا ) وقيل فعتاة أو بز يدون لق 
تقدير 8 ؛ فلو راه أحد من لقال هم ماثة ألئ أو ررّيدون ؛ فالشاك إنما 
0 ف حكاية قول ا 5 0 قوله تعالى ( فكان قاب قوسين 
أو أدل 


قلنا : فائدته 0 0 00 ع 


ا : | زع 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأبصره, ) ثم قال ثانيا ( وأبصر ) ؟ 
قلنا : طرح ضمير المفعو ل ميقا واختضارا واكتماء سيق 5 ذرة درةة 


وقيل معنى الأول : وأبصرهم إذا تزل بهم العذاب ٠‏ ومعنى الثانى : وأبصر 
العذاب إذا نزل بهم » فلا فرق بيئهما فى المعنى 
سوره ص 
60 
إن قيل : أبن جواب القسم ف قوله تعالى( ص" والقر آنذء ى الدكر) ؟ 


قائاأ : فيه وجوه : أحدها ٠‏ أنه لماةب؟ ر سورفا ا ن خروف لعج عل 
سبيل التحدى والتنبيه على اللإعحاز ما قيل فى كل سورة مفبحة حرف 
أشعة القسم محذوف الحجواب إدلؤلة ١١‏ لتعحك ون غلية 6 كانه قال 5 والقرآن 


د الك > انه كد معيدوة ع كدذلك إذا كان ١‏ نواه قير ئة كأنة قال - 
: 7 3 ر + ف . 
١‏ صافات و٠‏ ؟" صافات بعة؛ التنام ني 


* المرسلات ع ن النجم , ؟ سافان عبن؟ 
صباقات 175 5" صاقات بيك أي ب سورء | لساد ١‏ 


سورة رتب 0 الجزء #؟ 
أقسمت بص والقرآن ذى الذكر إن هذا الكلام معجز : الثانى : أن ص" 
غير تدأ عذوف عل أنه اسم للسدورة ؛ كأنه قال هذه رع يعنى هذه 
السورة التى أعجزت العرب والقرآن ذى الذكر كا تقول : هذا حاتم والله» 
تربد هذا هو المقموز بالسخاء و الله . الثالث. : أن جواب القس م 5 أهاكنا 5 
وأصله لك أهلكنا ؛ فلما طال الكلام ) حلفت اللام مخفيفا قا فى قوله تعالى 
(والشمس وضحاها ‏ قد أفلح من زكاها ) الرابع : أن قوله تعالى 
( إن ذلك لمق غخاصم أهل الثار ) وهو قول الكساق . وقال الفراء : وهذا 
لايستقم :و ف العربية اه جدا عن القسم : 

فإن قل : ماودة المناسية والارتباط .بين قوله تعالل ( اصبر غللى 


رك 0 
مايقولون ) وبين قوله تعالى ( واذكر عبدنا داود ) . 


قلنا * و وله المئاسية بشيما أنه هر أن يتقورق عا , لى الصبر 0 قو داود 
ا 


علية السللام عل العبادة والطاعة . الثااى : أن المعنئ غرفهم ن ذاود 
عليه السلام مع كر امتة وشبرة طاعته وعبادته التى منها ضوع يوم دون يوم 


فإن قيل و قال الماكاتن لما دخلا على داود عليه السلام ( خصمان 
فى يعضنا عا ع ) و الديكة لابو سدكت منيم الغ ى والظم 3 ؛ ذف قال 
ا 
١‏ إن هذا أخى له تيع وتسعون نعجة ) إلى ا ل ثاتقال ؟ 
قلئا 3 إعما لذ ذلا على سييل الفقرضص والتصوير المسألة 3 ومثل ذ ذللك 
أربعون وأنت تشير إأبما + فخلطاها وحال 0 الخول 00 يجب فيها 
لح شىء . 


والمءس ؟ ؟ ساعن #ابي * اس ١”‏ 
ع _ عن ١#‏ 7 15 إن ؟ امن 55 


للق د 
سورة #ر_ه 


فإن قيل : كيف حم داود عليه السلام على المدعى عليه بكدونه ظالما 
قبل أن يسمع كلامه 9 

قلنا : لم حم عليه إلا بعد اعترافه كذا تقله السدى » إلا أنه حذف ذكر 
الاعترااف فى القصة اختصارا لدلالة الدلال عليه ء كماتقول العرب : 
أمرته بالتجارة فكسب الأموال : أى فاتّجر فكسب الأموال 

فإن قيل : مامعنى تكرار الحب فى قوله عليه السلام ( إلى أحبيت حب 

اكير ) ومامعنى تعديته بعن وظاهره حت حبا مثل حب اثخير كاتقول 
أحبيت حب زيد : أى أحببت حبا مثل حب زيد ؟ 

قلنا : أحبيت فق الآية بمعنى آثرت » كهايقول الغذيربين شيثين : أحببت 
هذا : أى آثرته » وقد جاء استحب بمعنى آثر ء قال الله تعالى ( وأما ثمود 


1 11 ا ان ع 5 
فهديناهم فاستحيوا العمى عا لى اهشدى ) أى اعروه ٍ لآنث من احب شيا فقّد 


ره على غيره ؛ وعن ععبنى على ماى ؛ قوله تعالى ( ومن يبسخل فإنما يبخل 
عن شد ندم المعنى أى آثرت حب الخير على ذكر رف . الئاق + 
وهو اختيار الجرجان صاحب معالى القران أن أحببت ععنى قعدت وتأخرت 
مأخدوذ من أحب الجمل إذا برك ؛ ومنه قول الشاغر 
دعنك إلها مقلتاها وجيد ها فلت كاهال المحب على تمد 

فانحب هنا الجمل ؛ والعمد علة تكون ف سنام الحمل » وكل من تراه 
شنا وتجنت أن شعله فقد قعل عنه: فتأويل الآاية : إى قعدت عن رفى 
لحب انير » فيكون انقصاب حب على أنه مفعول له . 

فإن قول : كيف قال سليان عليه السلام ( وهب لى ملكا لاينبغى لأحد 
7 0 وهذا أشبه بالحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده جما لا يضر 
سلمات علية السلام 5 

قلنا : قال الحسن وقتادة رحمهما الله : المراد به لاينيغى لأحد أن يسلبه 
ع ف حيانى كا فعله الشيطان الذى ليس خاتمه وجلس على كرسيه . الثالى : 


5 سن 6١م‏ ؟ - قصلت ب؟ ادا 


- 44 - 
سورؤصرت. ١‏ 4- لع ”م 


أن الله تعالى عم أنه لايقوم غيره من اد مت الملكء فاقتضت ححجته 
مخصيصه به فأهمه أن سأله خصيضه به . الثالث. * أنه أراد يذلك ملحا 
عظها فعير عنه بتلاك العبارة » ولميقصد بذلك إلاعظرٍ الملك وسعته كاتقول 
لفلان : ماليس لأحد مثله من الفضل أومن المال » وتريد بذلك عظ فضله 
أو ماله » وإن كان ق الناس أمثاله . 


١ 1‏ قل : كيش قال تعالى فى وصف أيوب عليه السلام ( إنا وجدناة 
جارا ) مع أن الصير هو ترك الشكوى من ألم البلوى على ماقيل وهو 

قد شكا 5 

قلنا : الشكوى إلى الله لائناق الصبر ولا تسمى جزعا لما فها من 
إظهار اضوع والعبودية لله تعالى والافتقار إليه ؛ ويؤيده قول رت 
عابه ع أشكو يف وحزنى إلى 0 مع قوله ( قصير 1100 
وقوطهم : | رك الشكوئى ؛ يعى إلى ١١‏ لعياد . الئاق : أنه صلى الله عايه 
وما إكاطب الشفاء من الله تعالى بعد مالم يبق منه إلا قلبه ولسانه خيفة 
على قومه أن يفتنهم الشرطان عا كان يبوسوس إأعهم به ويقول إنه لو كان 
أيرب نيا لما ابتل عا هو فيه ولدعا الل تغالى يكشن ضره . وروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته: إلى قد علمت أنه لم يخالف لسانى 
ل دنس فلك به ا 11١‏ وى ماملكت على ١‏ 1 ]كل إلا 
يتم » وم أبت شبعان ولا كاسيا ومعى جائع أو عريان » فكشف الله 
تعالى ضره . 


8 00 
فإن قيل : قوله تعالى ( وإن عليك لعنتى إلى يوم الذين) يدل عل أن 
غاية لعنة الله لا يليس يوم القيامة ثم تنقطع 4 


قلنا : كيت تنقطع وقد قال تعالى ( فأذن مؤذن بيهم ) يعنى يوم القيامة 
( أن لعنة الله عل الظامينٌ ) وإ بليس أظل الظلمة » ولكن مراده فى الآية أن 


22-7 رون ؟ يوسما “ار بوسقفهة ار 
رص يونا نم الاعراف *4 ؟ الاورانف م 


سورة اليس 00 اجزء "ا" 


عليه اللعنة 4 قط | ل مله الدنيا 0 دوم القمامة اكير كَ 2 باللعية م ن أنواع 


العذاب مأ شسى عددة اللعنة و؟ ع ا 


سورة ري 
رلك 

فإ قيل > كف قال تعالى 3 ان 5 ا من كو كادت كفار 1 1 
من كاذب كقان فل عذداة ابلك له تعالى فأسلم ف حبيالك س با 

قلنا * معناة لا سيكية إل الإعان اداع على ذغرة وكذيه : وقيل فيعئاة * 
لاسبديه إلى حجة يلزم مها الأو مئين 

إن قل 7 كيف يصلح قوله تعالى ( لو أراد الله أن تخد وإدا لاصطقى 
م على ها ا الم 2 دا لقو[ نا هي» ن ادعى أن 5" وأا َ وإنطالا اذللف شمر مع أنه كل 
من نسب إليه ولذدا قال إثة اصطقاة من خلقه عله ولذا ع فالييوة بيه عون 


ء ا 2 7 
أنة عور » والتصارى يدعو ل اث 7 0 السلام م وطائفة من 3 


العر ب يدعون أن ن االختكة ننات انل تعالى 

قلنا : هذا إن جعل ردا على البرود والتنصارى كان معئاه لاضطى الواد 
من الملائكة لامن البشر ٠‏ لآن الللائكة أشرف من البدء رابلا خلاف بين 
لبود ولايين التصارى ع و إن أن ردا على مر فى الع رت كان فيعياة 
لااصطى أده ولذا سن جاسشس علق كل شاع برانده 0 وإدا موصوفا 
لصفته » ولم يصطف هن الملائكة الذين لايقدرون على إيجاد جناح بعوضة 
معى امه التقدير من الطين 3 3 أله تعالى اه حرو انا بنفخ على علية 
السام وإظهارا لمعدر ره 

فإن قيال : كيف قال تعالى ( خخلق؟ من نفس واحدة ثم جعل متها 
زوحها ) وخماق دواء سن ادم علية السادم سابق عل خلمتا هئة ع فَحيف 
عطفه عليه بكلمة م ؟ 


سورة الزتحن ١‏ 0 جز 


قلنا : تم هنا للترتيب ف الإخبار لافى الإتحاد » كا تقول لصاحيك 
أعطيتلك اليوم كذا ثم أعطيتك أمس أكثر منه : أى ' أخبرك بكذا » ومنه 


525 ع 12 لل 


0-0 ص 0-000 11 
ساد وو ثم قد" نا قبل ذ للك جل ة 


النابى : أن 7 «تعلقة عمعنى واحدة وعاطفة عليه لاعلى | خلقفم + اشعناة 
الخ سن رات بالامجاد م شفعت بذدج. الثالك : 
أن ثم على ظاهرها » لآن الله تعاا لى خلق آدم ثم أخرج أولاده من ظهره 
كالذر ٠‏ وأخذ 0 الميثاق 1 رد إلى ظهره م خاق منه حواء : فالمراد 


بقوله تعالي خلق5 خاقا يوم أخذ الئاق دفعة واحدة لأن هذا اده 
بابو 9 م 2 


الذى عن فيه بالتوالد والتناسل . 
617 


فإن قيل : كيف قال تعالى ارالك لك من الأنعام تمانية أزواج ) 
مع أن الأنعام خاو 1 فى الأرض ذم لة من السماء ؟ 
قلنا : قيل إن الله تعالى خلق الأزواج القانية فى الجنة ثم أنزلها على آدم 
عليه السلام بعد إِنْزاله . الثانى : أن الله تعالى أز ل الماء من السماء » والأنعام 
لاتوجد إلا بوجود النبات » والنبات لايوجد إلا بوجود الماء » فكأن 
ن السماء ؛ ونظيره قوله تعالى ( يابتى | آدم قد أ زلا علي لباسا 
تواري سو آن وإتما أزل الماء الذئ لايوجد القع ن والكتان بالف 
إلاايه . 


ذإن إن قيل : : كيف قال تعالى وصف 0 جاء بالصدق وصدق 


3 
الو ) 7 


ا 0 0 0 عموم 007 أغمام م ولدزعهم مستبا 
أبشبا ؟ 
قلا 3 ل سمق مدل دكا السو ال 8 وحدو أيف 2 10-7 التوبة 5 


2 ااال كك 
سورة الزخص الججرء 1 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( قل لله الشفاعة ميعا) مع أنه جاء فى الأخخبار 
أن للأنبياء والعلماء والشبداء والأطفال شفاعة يوم القيامة ؟ 

قلنا : معناه أن أحدا لامملكها إلا بتمايكه ؛ كما قال تعالى ( من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 


فإن قيل : كيف ذكر الضحير ف أوتيته وهو للنعمة فى قوله تعالى ( ثم 
عله م 
ذا خولناه نعمة منا ) قال ( نما أوتيته على ع( : 


قلنا : إما ذكره نظرا إل المعنى » لآن معنى نعمة شيثا دن النعمة وقسها 
مجبأ » أو لآن النعمة والإنعام بمعنى واحد . ذه 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( واتبعوا أحسن ما أل إليكم من ربح ) 
والقرآن كله حسئ ؟ 

قلنا : معئاه اتبعوا أحسن وحى أوكتاتب أنزل إان؟ من ربكم وهو 
القرآن كله . وقيل أحسن القرآن الآيات المحكمات . وقيل أحسنه كل آية 
تضمنت أمرا بطاعة أو حساك وقل سبى تطبر هذه الآية ى سورة الأأعراف 

فى قوله تعالى ( وأمر قوملك يأخذوا بأخسئها ) والأجوبة المذكورة ثم تصلح 
هنا » وكذا الأجوبة المدكورة هنا تصاح ثمة إلا الجواب الأول . 

فإن قبل ا ا 4 
أذراكت) ب أن الموسى إل مهم جماعة ؛ وما أوحى إلى من قبله يكن ف الوحجى 
إلهم خطابه ؟ 

قلنا قلنا : معناه ولقد أوحى إلى كل واحد منك ومنهم لئن أشر كت . الثانى 
أن فيه إضمارا تقدبره : ولقد أوحى إليك وإلى الذين من ل 
ثم ابتدا أفقال لكن أشر كت . الثالث : أن فيه تقدعا وتأخيرا تقديره : ولقد 
أوعى إلياف لأن أشر كت ء وكذلك أوح. إن الذن بن فلل 

فإن قبل : كيف عير سبحانه عن 0 بأهل الجنة والثار بافظ 
السوق ى قوله تعالى ( وسيق الذين كفروا ) الآيتين وفيه نوع إهانة ؟ 

١‏ الزهر ن؛ > البترة وة» + الانبياء ور 


#دالزهر عم ه الزمر عم #.الاعراف ١:3‏ 
7 الزمر مع الزمر مع ه -الزمر إب؟ 


سوره الموهن لك البجزء 1م 

قلنا : المراد بسوق أهل النار طردهم إلمها بالهوان والعنف كا يفعل 
بالأسارى والحارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل ؛ والمراد 
بسوق أهل الحنة سوق مراكيهم حا وإسراعا يبي إلى دار الكرامة والرضوان 
تمايفعل يمن يشرف ويكرم من الوافدين على السلطان » فشتان مابين السوقين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى وصف النار ( فتحت أيواجها ) بغير واو 
وقال فى صفة الحنة ( وفتحت أبواببا ) بالواو ؟ 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أنبا زائدة قاله الفراء وغيره , الثابى ٠:‏ أنبا 
واو العانية وأبواب الحنة ثمانية . النإلث: أنها واو الخال .معناه : جاءوها وقد 
فتحت أبواسا قبل محيئهم » بعئلاف أبواب النار وإنها إنما تفتح عند محينهم 
والححمة فى ذلك من وجوه : أحدها أن يستعجل أهل اللحنة الفرح والسرور 
إذا رأوا الأبواب مفتحة » وأهل النار يأتون النار وأبواسبا مغلقة ليكون أشد 
لخرها , الثانى أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوات » فصين عنه 
أهل الحنة لاأهل النار . الثالث : أن الكرم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة » 


فلو وجد أهل الحنة بايا مخلقا 4ل انتظار فتحه ى كمال الكرم خلاف 
أهل النار . 


سوارة اومن 7 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( مايجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) 
مع أن الذين 1 منوا يجادلون أيضا فمبا ؛ هل هى منسونخخة أم محكمة ؟ وهل فبا 
محاز أم كلها حقيقة ؟ وهل فى غارف أ ندعة وغير ذلك ؟ 

قلنا: المراد الحدال فها بالتكذيب ودفعها بالباطل والطعن يقتصد إدحاض 
الحق وإطفاء ثور 7 تعالى + ويدل عليه قوله تعالى عقيبه ( وجادلوا بالراظل 
لحا اق ) رف 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ىق وصن حملة العرش ( وي هنون به ) 
ولايحنى على أحد أن حملة العرش يو مئون بالله تعالى ؟ 


ا ل ل تب ل ا 
١‏ دالدهم ؤي * الزعر باب المؤمن »ع 
+5 المؤمن قة ‏ 5 المؤمن ب 


سوروالؤمن 0 اجزء 04 
قلنا : فائذته. إظهار غرف الإبمات وفضله والترغيب فيه كاوضتف 
الأنداء علمهم , الصلاة 0 الماع ع والدحات ف غير موضع ده 


0 


صح أن يسمى خلقهم أمواتا 9 1 

قلئا : هذا ما تقول : سييحاك دن صغر جسم اابعوضة و كبر تسم الفيل ؛ 
و ما تقول تحفار : ضيق ف, الركية ووسع أسفلها ؛ وليس فيبما نقل من 
كير إلى صغر ومن صغر إلى كبر » ولامن سعة إلى ضيق ولامن ضيق إلى 
سعة ؛ وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات ؛ والسبب فى ضيه أن الصغر 
والكير جائزان معا على ذات المصئوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما ؛ 
وكذلك الفبيق والسعة » وإذا اختار الصائع أحد الخائزين وهو متمكن 
منيما على السواء ققد صرف المصذوع عن الخائز الاخور ؛ فجعل صرفه عنه 
كنقله منه . 


فإن قبل : قوله تعالى ( لايخنى على الله من شى *) بيان وتقربر لبروزكم 
فى قوله تعالى ل (نوم ثم 00 و الله تعالى لاق عليه ثىء برزوا 
أولم يبرزوا؟ 

قلنا : معناه لاعخى على الله منهم شىء فى اعتقادهم أيضا » فإنهم كانوا 
ى الدنيا يتوهمون إذ ذاتستعروا بالحيطان والحجب ادير أهى الله ؛ ويؤيده قوله 
تعالى ( ولكن ظنز: م 


ضيادقا 0 نعمنى الذي 0 فخ أنه تباذق فى زعم العامًا لسن هرك 
وق نفس الأمر أيضا » ويلزم من ذلك أن يصييهم جميع ما وعده, لا بعضه 
ذقططل © 


|# المؤمن‎ ١١ النود مخ ؟ المؤمن‎ ١ 
+٠ م قملت ++ #اامؤمن‎ ١. ؛ _المؤءن‎ 


المواهن تق #8 لس 
سور المومن اخعدء 11 


قلنا * فيه وجوه ؛ أحدها أن لفظة بعض صلة الثاتى : أنبا بمعبى «كل؛ 
كا فى قول الشاعر : 
إن الأمو ر إذا الأحداكة در ١‏ رت القتير خ تر ى فى يعض مإ خللا 

ومنه قول لبيك : 
أو م تكن تدرى وان نانف وصال عتقئد حدبائل جذامها 
اثر*الة أمكبة إن ل" أراضها أويرتسط بعض” التّفوس حمامها 

قلنا : ولقائل أن يقول : إن لفظة يعض فق البيتين على حقيقها »و كنى 
لبيد ببعض النفوس عن زه كأنه قال + أتركها إلى أن أموت » وكذا 
فسره ابن الأنبارى على أن أبا عبيدة قال : إن بعضا فى الآية بمعنى كل » 
واستدل بيت لبيد » وأنكر الزعشرى على ألى عبيدة هذا التفسير على 
أن غير أنى عبيدة قال فى قوله تعالى, دكاية عن عيسى عليه السلام لآمته 
( ولأبين ل بعض الذى تختافون فيه ) أن بعضا فيه بمعنى كل .. الثالث : 
أنبا على أصلها . ثم قف ذلك وجهان : أحدهما أنه وعدهم التحاة إن آمنوا 
والملاك إن كفروا » فذكر لفظة بعض لأنهم على إحدى الحالتين لا محالة . 
الثالى أنه وعدهم على كفرهم الملذك ق الدئيا والعذاب ف الاخرة » وكان 
هلا كوم فى الدنيا بعضا » فراده يصييمم فى الدنيا بعض الذى يعدكم 
الوابع أنه ذكر البعض بيطريق التْزل والتلطث وإمحاض النصيحة من 
غير مبالغة ولاتأكيد ليسمعوا منه ولا يهموه » فيردوا عليه وينسبوه إلى 
ميل ومحاباة بموسى عليه السلام , كأنه قال : أقل ما يصيبم البعض وفيه 
كماية ونظيره قول الشاعر : 
قد يكدار لك المتأنى بعض حاجته وقديكدون' من المسْتعمجل الز لل 


سير 


كأنه يقول أقل ما يكون فى التأنى إدراك بعض المطلوب » وأقل مايكون 


,م - مسالل الرازى 


للم 


١‏ الزحرف مج 


كبام ل 


سورة المؤمن الجزء 01 
فى الاستعجال الزلل » فقدبان فضل التأنى على العجلة بما لايقدر الخصم على 
دفعه ورذه . واأوجه الرابع هو اختيار ال مشرى رحمة الله عارةه . 
فإن قيل : التولى والإدبار واحدهًا فائدة قوله تعالى ( يوم تولون 
1 
مدبريين ) ؟ 
2 ل 2 
كثيرة الثانى : أنه استثارة لحميهم واستجلاب لأنفهم لما فى لفظ مدبرين 
: 1 1 3 . لع ؟ 
من التعريض بذكر الدبر » فيصير نظير قوله تعالى ( ويولون الدثر ) . 
فإن قيل : ما فائدة التكرار فى قوله تعالى ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات ) وهلا قال : أبلغ أسباب السموات ؟ أى أبوابها وطرقها . 
قلنا : إذا أبهم الشىء ثم أوضح كان تفخيما لشأنه وتعظها لمكانه ؛ 
فلما أراد تفخم ما أمل بلوغه من أسباب السموات أبهمها ثم أو ضحها . 
| 
فإن قبل : مثل السيئة سيئة ا معنى قوله تعالى (من عمل سيئة فلا يجرى 
ا 
إلا مثلها) ؟ 
قلنا: معناه أن جز اء الشيئة له حساب وتقدير لايزيد عل المقدار الممتحق ع 
فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير حساب كما قال تعالى فى 1 خخر الابة . 
: م 
فإ قيل : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) يناق ذلك . 
قلنا : ذلك لمنع النقصان لالمنع الريادة كنا قال الله تعالى (للذين أحسنوا 
1 _ 
الى وزيادة ا 
40 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وقال الذين فالنار تلورنة جهم ) ولم يقل : 
وقال الذين فى النار تزتها مع أنه أخصر ؟ 
قلنا : لآن فى ذكر جهم تهويلا وتفظيعا . وقول إن جهم هى أبعد النار 
قعرا » وخخزننها أعلى الملائكة الموكلين بالنار مرتبة »فإنما قصدهم أهل النار 


١‏ الموّمن نمء * االتحل بث؟ * القنى ومع 
0 المومن م - الدودن ب الائيام ااا 
7 يوتن نوب الموءن #م 


ببورو حم التيل 2 العزء 12 
0 
فإن قيل اف قال المشر كون (بل لم لكن تدعو هن قبل شيا ) مع 
١ 7‏ 0-0 
قوشم ( هؤلاء شر كازنا الذين كنا ندعو من دونك ) . 
قلنا + معتاه أن الأصتاء الى كنا تعدها ' تكن شيا لأمبا لا تنقع 
أ( ليف 
ولاتضر. الثافى أنه قالواكذبا وجحوداكقوطم (والله ربنا ماكنا مشر كين). 
2 رعو : 
فإن قبل : كيف قال تعالى ( وعلى الفلاك ملون ) وم يقل : وق 
الفلك محملون » ا قال تعالى زقلنا امل ,فيا كل سن )0 0 
قلنا : معى الو عاء ومعق الاستعاكء كادقها صحيح 1 اافلك لأنه وعاء 


0 حم السجدة 


فإن قيل * مافائدلة زيادة ومن » فى قوله تعالى ( ومن | سقدا وبيئلك 
حجابٌ ) مع أن المعنى حاصل . بو له تعالى ريا رسك جام 9 
قلا : لو قيل كذلك لكان المعنى أن سويجانا حاصل وسط ل الجحيتين ) وأما 
بزيادة من شعنأة أن المتجاب ابتدؤاه منا ومزنلك قاطسافة المتو سطة بدنا 
وبينك مستوعبة باحجاب لافراغ فيها . 
ممع 
فإن قيل : قوله تعالى ( أن لتكفرون الذى خلق الأرض ' ق دومين 2 
إلى قوله تعالى ( فششاهمن ع وات و يرلل يدل عل أن السمورات 
والأرض وما بينهما خلقت ف ثمائية أيام وقال تعالى قى سورة الفرقان ( الذى 
3 
خاق السموات والآأرض ومابينهما فى ستة أيام ) فكيف التوفيق بينهما ؟ 
لا 
قلنا : معنى قوله تعالى ( ى أربعة أيام ) فق .تتمة أربعة أيام » لآن اليومين 
اللذن خاق فميما الأرض من حلة الأريعة 3 أو معناه كل ذلا قّ أر بعة أباء 
عق خلى ق الأرض وماذكر بعذهأ قفصار اجموع سكة 6 وهذا لا اختادف فيه 
بين المفسرين . 
ى شافر 4ب ؟ الاتماء. ؟ + المومن: ١٠م‏ 
5 فسلت © + فسات ؟ 
م فملت لم 4ه فسلت ١١‏ 


١٠ فعلت‎ 


سورة > التق 0 الجزء 12 
فإن قيل : السموات ومافيها أعظم من الأرض ومافيها بأضعاف مضاعفة 
فا الحسمة فى أن الله خلق الأرض ومافيها فى أربعة أيام » والسموات 
ومافييا ى يومين ؟ 
قلنا : لآن السموات ومافيها من عالم الغيب ومن عالم الملكوت ومن عام 
الأمر والأرض ومافيها من عالم الشبادة والملك » وخلق الأول أسرع من 
الثالى » ووجه آخر وهو أنه فعل ذلك ليعلم أن الخلق على سبيل التدريج 
والعهيل قَْ الأرض ومافيها لم يكن للعجز عن خخلقها دفعه واعدلة »ع بل كان 
لمصالح لاتحخصل إلا بذلك ء وغهذه الممكمة خلق العالم الأكبر فستة أيام ؛ 
والعالم الأصغر وهو الإنسان فى ستة أشور . 
فإن قبل : كيف قال تعالى فى وصف أهل النار ( فإن يصبروا فالنار مزوى 
لم ) مع أنهم إن لم يصيروا على عذاب الثار وجزعوا فالنار مثوى لم أيضا ؟ 
قلنا : فيه إضمار تقديره : فإن يصبروا أولا يصبروا فالنار مثوى لهم 
على كل حال » ولا ينفعهم الصبر فى الآخرة كا ينفع الصبر فى الدنيا » 
ولهذا قيل الصبر مفتاح الفرج » وقيل من صير ظفر . الثاتى : أن هذا 
جواب لقول المشركين ق حث بعضضهم أبعض على إدامة عبادة الأصنام 
( أن امشواواصيروا على امن ) فال الله تعالى فإِن يصيروا عل عبادة 
الأصنام فى الدنيا فالنار مثوى لهم ف العتّى . 
فإن قيل : كيف قال تعالى فى وصف الكفار ( ولنجزينهم أسوأ الذى 
ْ 7 0 3 : 
كانوا يعملون ) أى بأسوأ أعماهم ع .مم يجزون بسبى' أعمالمم يا ؟ 
قلنا * قد سبق نظير هذا السؤال فى آخر سورة التوية ؛ والدواب الأول 
هناك يصلح جو ابا هنا 
م 
فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( ولا القمر ) بعد قولة تعالى ( لاتسجدوا 
لشم ) وهو مستفاد من الأول بالطريق الوق . 
قانا : فائدته ثبوت الحم بأقوى الدليلين وهو النص والله أعلم . 
١‏ - قصلت غ؟ 5 دص # * ع قصلت + 
© ؤمات يم 8 ثسات بيس 


- 1 


سورة الشورى 


لك 

فإن قيل : كيف قال تعالى (كذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك ) 

قلئا : قال از محشرى : قصد بلفظ المضارع كون ذلك عادة وسنة لله 
تعالى » وهذا لاير جد ق لفظ الماضى . قلت : ومحتمل أن يكون باعتبار 

كرك 
وأوحى إل الذبن من قبلك 5 
: ك0 : رو 5 

فإن قيل : إلى ماذا يرجع الضمير فى قوله تعالى ( يذرؤ م فيه) أى 
بكار وقيل علج ؛ وقيل بعش قه ؟ 

قلنا : معناه فى هذا التدبير أو فى الحعل المذكور » وقيل ى الرحم الذى 

5 زو 0 ب 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ليس قثله شىء ) وظاهره يقتضى إثبات 
الثل ونى مثل المثل » شا يشال . ليس كدار زيل ذار . فإنه شتضى وححواكث 
الدار لْرَ بيد 13 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أن المثل فى لغة العرب كناية عن الذات » 
ومنه قوشم : مثل لأقال له كذا ء ومثلك لايليق به كذا : أعيناة ليس كهو 
شىء . الثانى : أن الكاف زائدة للتأكيد » والمعنى ليس كثله شىء . الثالث 
أن مثل زائدة ؛ فبصير المعنى ليس كهو شىء اكااهر فق الوجه الأول » 
والفرق بين الوجهين أن المثل ف الوجه الأول كناية عن الذات » وف الوجه 
اثالث زائد مطرح كأنه لم يذكر . 

8 3 227 3 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( إلا المودة ف القرلى ) ولم يقل إلا مودة 
القرلى : أى القرابة » أو إلا المودة للقرنى . 

ةف القعورى + # الجاثيه ج؟ خ الشوري .ة 

ع د الغودي بة م القورى + 


10 اننا كك 
سور الثورىقى الغزةء بال 


قلنا : جعلوا محلا للدودة ومقرالها للمبالغة » كأنه قال : إلا المودة 
وحخب سشديك . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ومن آياته خلق السموات والأرض ومايث 
ا 3 3 1 
قلنا : فيهما بمعنى فيها » باعتبار إطلاق افظ التثنية على المفرد كا فى قوله 
/ يليل 1 5 

تعالى ( ترج متهما الاؤلو وامر جان ) وإما خرج من أحدهما وهو الملح . 
5 0 إن الماحيكة دسا طبر |: ا 1 00 2 فُّ السياء 5 

وقول ثم ا لا 
ويؤيد ذلك قوله تعالى ( وما من دابة فى الأرض ) فتقييده بالأرض يدل على 


وجود الدابة ى غير الأرض من حيث المفهوم . 
فإن قيل : كيف قدم سبحائه وتعالى الإناث على الذكور فى قوله تعالى 
١ 7 ١‏ : لض 3 7ض 
( يجب من يشاء إناثا ويبب لمن يشاء الذكور ) مع تقدمهم علبين » ثم رجع 


فقدمهم عليين » ولم نكر الإناث وعرف الذكور ؟ 

قلنا : إنما قدم الإناث. لآن الآبة نما سيقت لبيان عظمة ملكه ونفاذ 
مشيثته » وأنه فاعل مايشاء لا مايشاء عبيده » فكان ذكر الإناث اللاى من 
جملة مالايشاؤه عبيده أهم والأهم واجب التقديم ؛ فلما قدمهن وآخر 
الذكور لذلاك المع تدارء تأخيرهي 5 وهم انما بالتقدم بتعر يهم لآن 
التعريف تنوبه وتشير ٠‏ كأنه قال : وعبب أن يشاء الفرسان الأعلام 
المشهورين الذين لامخفون على أحد ء ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه 
من التقديم والتأخير ؛ فعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن ولكن مض 
آخخر فقال تعالى ( ذكرانا وإناثا ) كنا قال تعالى ( إنا خلقنا له من ذكر وأنثى ) 
وقاك ( فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ) . 3 

فإن قل : قوله ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 

١‏ شورى ير ؟ الرحمن م١‏ * الانمام ير؟ 


+ كورى ار4؟ ث شورى بة4 الحجرات ؟ 
النجى عم 


سو الأخرت 5 م 
حجاب ) الآبة »كيف يقال إن الله تعالىكل محمدا صلى الله عليه وس ليلة 
المعراج مواجهة بغبر حجاب ولا واسطة : وقد خص الله تعالى تكليمه 
لليشر ق طريق الوحى وهو الإلمام ٠‏ اكلم أم مو مسي 3 والإسماع من وراء 
0 مومى عليه السلام ؛ وإرسال م الأثبياء بواسطة 

قانا 1 المراد بالوحى الأول هيا الإشارة ع ومته قوطي 9 وى العين 
ووحى الحاجب : أى إشارتبهما » ومنه قوله تعالى ( فأوحى إلبهم أن سبحوا ) 
فتكليمه لمحمد صل الله عليه وسلم ليلة المعراج كان مواجهة بالإشارة . 


ارا 
فإن قيل : قوله تعالى ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) كيف 
كان لا يعلم الأمان قبل أن د سم ى إليه 3 والإعات هو التصديق دو عدواد 
الصانع وتو حيدة 6 والأنبياء عايهم الصملاة والسلام كلهم كائو | مو مئين بالل 


قبل أن يوحى إلمهم بأدلة عقوشم ؟ 


قلنا : المراد بالإيهان هنا شرائع الإعان وأحكامه » كالصلاة والصوم 
وندوهما . وقيل المراد به الكلمة التى ببا دعوة الإيمان والتوحيد وهى لا إله 
إلا الله عمد رسول الله » والايمان بهذا التفمير إتما علمه بالوحى ا علم 
الكتلب وهو القرآن لا بالعقل . 


رك 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( إنا جعلناة 0 رآثاعرنا 0 ولم يقل قاناة 1 
أرّلناه ء والقرآن. ليس مجعول لأن الجعل هو انكلق » ومنه دول تعالى 


قلنا : الحعل أيضا يأق معنى الول ؛ ومنه قوله تعالى ( ويجعاون لله 


١‏ هريم ١١‏ ؟ شورى 5ن م الزخرف ؟ 
* الائمام ١‏ 8 القدمة يدعم 


سور الث 15 و 
3 


البنات ) وقوله تعالى (وجعلوا لله أندادا) أى قالوا ووصفوا لا أنهم خلقوا 
كذلك هنا . 


ود 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) 
والنى صل الله علية وسلم مالقهم حتى يسأط ' ؟5 

قلا : : فيه إضمار تقديره: واسأل أتباع من أو أمة من أرسلنا من قبلك . 
الغا : أنه مماذ ز عن النظر فى أديائهم والبحث ل هل فمبا ذلك . الثالث: 
أن الابى صلى الله عليه وسلم حشر له الأنبياء عليهم السلام ليلة المعراج ؛ 
فلقوم وأمهم ق مشسوددل بدت المقدس فلهأ فرغ مز نْ اماه ولت عليه 
هذه الآبة والأنساء حاضرون ؛ فقّال لاأسأل قد كيت ؛ وقيل إنه خطاب 
له والمراد به أمته . 
فإن قل : كيف قال الله تعالى ( وما نريهم من آية إلا هى أكبر من 
أختبا ) يعنى الآيات النسع التى جاء يها موسى صلى الله علية وسلٍ » فإن كان 
المراد به أن كل عر منبن أكبر مماسواها ازم أن يكون كل واحدة 
فاضلة ومفضولة » وإن كان المراد به أن كل واحدة منبن أكبر من أخيت 
معينة لها فأتبا هى الخبرى وأيتها هى الصغرى ؟ 

قلنا : المراد بذلك أنبن موصوفات بالكبرى لايكدن يتغاوتن فيه » ونظيره 
بيت اللياسة : 
د تلو ل تقل "لت سيد هلم' 


مكل الاسحو م التى ينسرى يها السارى 


فإن قل : كيفك قال نا قسى علية السللام لمعه ا ولأبين 8 بعص الذى 


متلفون 0 ؟ 
قلنا : كانوا ادم من أمر الديانا نات وفيا لايعنييم من أمور 


أخرى ع فكان دمن ظر لشرائع والأحكام شخاصيية . وقيل إن البعض هنا 
ام سنا 


١‏ التحل باخ ؟ الز خرف خم » اازخرف بع 
؟ الزخرف عب 


سور الزخرن 0 البجزء ها 
بمعنى الكل ها سبق ق سورة المؤمن فى قوله تعالى ( وإ يك صادقًا يصبحم 
2ل كك 
-5 م ةا 
فإِن فهل : ماغائدة قو له تعالى 2 زوم للشعررن) بد اله ريل 
أى فجأة : 
قلا : فائدته أنها تأتيهم و ظر م غافلون مشغولون بأمور دنياهم ؛ ما قال 
اث ر مانتارود إلا صبيحة 0 تأخذم رهم خصمرة 2 ار قو له 
( وهم لايشعرون ) جاز أن تأي بقعة وهر فلنونا حذرون مستعدون لما , 
فإن قبل : كف وصتك أهل التار ر فيها بكوتهم ميلسين » والميلس هو 
37 
ةم » ثم قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقض عليناوَبّك ) 
فلنا :* تللكث ا متطاو له وأحتاب غمتدة حتاف قعبأ أحوالهم : 
ابعاب ميم الاين ثارة فيسكنون ؛ ويشتد مابهم من ألم العذاب تارة 


فإن قيل : قوله تعالى ( وهو الذى فى السياء إله وى الأرض إِله ) ظاهره 
يقتضى تعدد الالمة لأن النكرة إذا أعيدت تعددت كمو له : له على ذرهم 
ودره ؛ وانث طالق وطالق 6 ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما إن 
يغلب عسر يسرين ؟ 

قلنا : : الإله هنا بمعتى المعبود بالنقل » قا فى قوله تعالى ( وهو الله ى 
السموات وق ارك ) فصار المعنى : وهو الذى فى السماء معبود وق 


الأرض معو 3 ع والمغارة ثابمة بن معيو ديته ث السماء ومعبو ديته ف الأرض 
أن العرودية من الأمور الإضافية فيكت فى تغايرهما التغاير من أحد الطرؤين 
فإذا كان العابد ف السماء غير العابد فى الأرض صدق أن معبوديته فى السماء 
اتات عل 1 حا الا ري ال و 

١‏ التافر ل./ل* ؟ الزخرف جب * ياسين 0؟ 
© اائ خرف عب 8 الزخرف نب ؟ الزخرف عم 
؛؛ النور. ؟4 


50007 


سورهة الدخان 


فإن قيل : الخلاف بين الننى صلى الله عليه وسلم ومنكرى البعث إثما 
كان فى الحياة بعد الموت لافى اموت + فكيف قال تارك وتعا؛ لى (إن هؤلاء 
ايشولون إن هر ى إلا موتتنا الأولى ) وم يقل إلا حياتنا » ما قال تعالى ى 
موضع آخر (إِن فى إلا حاتنا الدنيا ) وما فى وضف الموتة بالآو! لى كأتهم 
وعدوا موتة أخرى حى ثفوها وجحدوها وأثتوا الموتة الأولى 0 

3 00 : 1 ا 6 

قلا : لما وعدواهموتة تكوت بعدها حياة نموا ذللك ؛ كأنهم قالوا لاتقع 
ف الو جود هونة تكون بعدها عحيأة إلاما كنا به من 007 العدم ويعثنا فييك 
إلى حياة الوجود . وقيل [إنهم نفوا بذلك الموتة الثانية فى الشبر بعد إحياثهم 
لسؤال منكر ونكير ١‏ 


1 


فإن قيل : كيف كاك تعالى ( ثم صربوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) 


والعدذاس ايبصب © : وإتمانصب اميم نما قا( ل فى موضع آخر ( تحبا 
أ 


من فوق رءوسهم الحمم ) . 
قانا : هو استعارة ليكو ن الو عد أهول وأهيب » ونظيره قو له تعالى 
( فصب عايهم رباك سوط عذاب ) وقوله تعالى ( 3 علينا صيرا ) 


5 


1١-‏ ب - 0-8 2 لل 6 م 
وقوات الشاعر 0 تبه .النتا عد لمييم صم وكا الك رلا من صببٍ 8 


فإن قيل : كيف وعد الله أهل الخنة بلبس الإستبرق وهو غليظ 


: ليذه : 
فين الديباج عريك السعداء ل أهل الدنيا موسا و نقصن ؟ 


قلنا : كنا أن رقيق ديباج الجنة وهو الء.ندس لابمائل رقيق ديباج الدنيا 
إلا فى الاسم فقئط + فكذلك غليظ ديباج الجنة . وقيل السندس لباس السادة 
من أهل الخنة » والإستبرق اباس العبيد واتلخدم إظهارا لتفاوت المراتب . 

١ الدخان ع + الدخان بر م الفجر‎ ١ 

ات الحج ١‏ اليقره ++ الدخان ذم 


سورة الجاشة 0 الحزء ١1‏ 


فإن فا ل :5 يف قال تعالى ق وصف أهل الحنة ( لايذوقون فيبا الاأوت 
إل؟ الموئة الأولى ) مع أن ن الموتة الأولى لم يذوقوها تى اللجنة ؟ 

قلنا : قال الزجاج والفراء إلا هنا بمعنى وى ماق قوله تعالى ١‏ إلا 
عاقد سلس ) وقرلة تسا ل ١٠‏ إلا ماشاء ربلك ) . الئاق + أن إلا بمعنى 
بعد ماقال بعفمم ىق قوله تعالى ( إلا ماقد 6 . الغالك ٠‏ أن ال 
إذااحضرتهم الوفاة كشف ف , الغطاء وعرضت عاء هم منازخم ومقاماتهم ق 
الجنة » وتلذذوا قى حال انزع بروخها ورعانيا: فكأنهم ماتوا فى الينة ع 


وهذا قول ابن قتيبة رحمه الله . 


سورة اجانية 


فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال ف قوله تعالى ١و‏ وإذا نئل عايهم 
آبائنا بينات ما كان حجتبم إلا أن قالو | انوا بآنائنا إن كنتم صادقين قل الله 


اه 


يحبيك, ثم ميتم ثم مجمعك إلى يوم القيامة لاريب فيه ) ؟ 


قلنا : وجه المطابقة أ: نهم ألزهوا بماهى مقرون به من أن الله تعالى هو 
الذى 'أحيام م أولا ثم بعيتهم ؛ وم, ن كان قادرا على ذلك كان قادرا على جمعهم 
م القياهة م فيكون قادر اعلى إحياء أبائهم 


فإن قيل : كيف أضاف الكتاب إلى | لآمة وإليه فى قوله تعالى ( كل أمة 
تدعى إلى كنا - م م قال رهذاهانا) . 

قلنا : الإضافة نصح بأدنى ملادة وقد لا بسم يسم الكات يكون أعما 
مثبتة فيه » ولابسه بكونه مالكه وكونه آمر ا لملائكته أن يكتبوا فيه أعماهم 


١‏ الزخرف عم ؟ التناغ جء © الاعراف اب 
الانئال رم الجائثيه »؟ الحاثية ب؟ 


- العحاثبة ا 


ل 6ط" - 


انجزء +1 


فإن قيل : كيف قال ( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعماوا ) مع أن 
حسن ماعملوا يتقبل عنهم أيضا ؟ 
قلنا : أحسن معنى حسن » وقد سبق نظيره فى سورة الروم . 
.إن قيل : كيف قال تعالى ق وصف الفريقين 9ولكل درجات ثما 
على اً) مع أن أهل الثار له دركات لا درجات ؟ 
قلنا : الدرجات الطبقات من المراتب مطلقا من غير اختصاص . الثالى 
أن فيه إضمارا تقديره : ولكل فريق درجات أودركات تما علوا » إلا أنه 
حذفه اختصارا إدلالة المذكور عليه . 
فان قيل : كيف طابق الجواب المؤال فى قوله تعالى ( فائثنا عا تعدنا 
إنكنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله ؟ 
قلنا : طابقه من حديث أن قوطي ذلك حك إلعذاب الذى توعدهم 
به بدايل قوله تعالى بعده ( بل هو ما استعجلم به ) فقال لهم لاعلم لى بوقت 
تعذيب؟ » بل الله تعالى هو العالم به وحده . 
فإن قيل : كيف قال تعالى ى وصف الريح ( تدمر كل شىء ا 
و من شىء لم تدهره ؟ 
قلنا : معناه تدم ر كل شىء مرت به من أموال قوم عاد وأملاكهم . 


1 2 


فإن قيل : كيف قال تعالى (يغفر لك من ذنوبم ) ولم يقل يغفر 


لك ذنوبجم ؟ 


قلنا : لأن من الذنوب مالا يغفر بالإمان ممظلم العباد وتموها . 


؟١ ؟_الاحقاقف 4ر١ م الأحقاف‎ ١ الاحماف‎ ١ 
8*٠ م الاعدقافق م+ نم الاحتاف + ب الادقاف‎ 
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فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ) 1 
يسبق ضرب مثل ؟ 
قلنا : معناه كذلك سين الله الئاس أمثال حسنات الو مئين وسيئات 
الكافرين ؛ وةيل أراد به أنه جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار » واتباع 
الحق مثلا لعمل الم منين ؛ أو أنه جعل الإضلال مثلا نلحيية الكفار ع 
وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين . 
فإث قيل : كيف قال تعالى فى حدق الشبداء بعد ماقتلوا فى سبيل الله 
( سيبديهم ) والهداية إنما تكون قيل الموت لابعلد ؟ 
قلنا : معناه سييدييم إلى محاجة منكر ونكير . وقيل سيبديهم يوم القيامة 
إلى طريق الخنة . 
3 
فإن قيل : ما معنى قوله عاك ١‏ مثل الجنة التى وعد المتقّون فبا أنبار ) 
0 عالى ١‏ 5: ن هو خااد فى التازع ؟ ِ. 
: قال الغراء امصاء ادن كان ف هذا الئء م 5ن هو خالد فى النار . 
00 غمرة تقديرة :و ل الخنة الأوصوفة ل اع ف: هر خالد فى انار 
فحذف منه ذلك إيجازا واختصارا . 
فإد فيل : كين قال تارك وتعالى للتبى صلى الله عليه وس ( فاعلم أنه 
لا إله إلا الل ) وهو لراك قبل أن بوحى ل 
قلنا : معناه اثنت على ذلك العلم » وقال الز جاج : الخطاب له صل 


عليه وسلم غ والمر اد أمته. كا دب رتنا ق أول سورة الأحراب ., 


سس سس 77677676267922 2 
أ سورءمحيدس م " مدص ©, ؟' مععدمدس #؟ 
ب محيدس ١1‏ 


را" سس 


سوررة أ لفتح 


فإن قيل : كيف جعل فتح مكة غلة للمغفرة فقال تعالى ( إنا فتحنا 
لك فتحا ميرئا ليغفر لك الله ) الاية . 
قلنا: ل جعله علة للمغفرة بل لاجتماع ماوعده من الأمور الأربعة » وهى 


لعز بر 36 قيل الفتح 


سورة ا لقع 


م يكن إتمام النعمة والتصر العزيز حاضلا وإن كان الباق حاصاد » ووز 
أن يكون فتح مكة سما للمغفرة من حيث أنه جهاد للعدو . 


ين 
فإن قيل : قوله تعالى ( ماتقدم من ذنبك وماتاخر) إن كات المراد 
عما تأخر ذنيا يتأخر ودوده عن انقطات مده الآية فهو معدوم عتك زولا 3 
فكيف يغقر الذنب المعدوم : وإن كان المراد به ذنبا وحد قبل نزولا فهو 


متقدم فكيت سماه متأخرا . 


قلنا : المراد بما تقدم قصة مارية » وبما تأخر قصة امرأة زيد . وقيل 
المراد جما تقدم ماوحكل متك »؛ وما تأخدر مالم دو كل دنة على معى أنه موعود 


بمغفرنه على تعدير وحدو ذة ؛ أوعل طريق المبالغة كقوكم - فلكن يقرب 
من يلقّاهومن لايلقاه ؛ بمعى بغر سكل أحدء فكذاهنا معرتاة لبغفر لك الله كل 
ذئب : فالحاصل أنالذنب المتأخر متقدم على نزول الآية » وإن كان متأخخرا 
بالنسبة إلى شىء آخر قبله أو متأخرا عن نزوها وهو موعود بمغفرته » أوعلى 


طريق المبالعة قايرنا : 


لوو 
فإن قيل : ما معى قوله ( ومبدياث صراطا مستقيا ) وهو مهدى إلى 
الصراط المستقم ٠:‏ ومهدى به أمته أيضا ؟ 
قلا معئاة ويزيدك هدق : وقيل وشتك على اهدق - وقبل معمأة 
وديك صراطا مستقيا فى كل أمر محاوله . 
اااي 


١‏ النتح ؟ ؟ النتم ؟ © الفتح ؟ 


سوره الفيج اا اله الع 

فإن قيل : كيف يقال إن الإيمان ؛ لايقبل الزيادة والنقصان وقد قال الّ 
تعالى ( ل داد وا إيمانا مع إيمانيم 

قلنا : الإممان الذى يقال 1 35 الزيادة والنقصان هو الإقرار 
بوجود الله تعالى ع ؟ كا أن إحيته لاتقبل الر ناد وا| لنقصان ؛ فأما الإعمان تمعنى 
الأ بن أو القن أو التصديق فإنه يقيلهما » وهو ى الأية ممعى التصددة لأنهم 
بسبب السكينة التى هى | الطمائئة وبرد اليشين كلما زلت فريضة وشريعة 


صدقو | مها فا زذادوا تعبدىها مع تصديقهم , 
لين 
فإن قيل : هافائدة قوله تعالى (وأهلها ) بعد قوله زوكانوا أيد' سباع ؟ 


قائا * ١‏ لضمير فى بها لكلمة التوحيد ؛ :وق أهلها للتقوى فلا تكرار 

فت قيل : هما وجه تعلية ن الدخول بمشيئة الله يتعاللى ق أخباره سيحانةه 
وتعالى حتى قال ( لتدخلن المسجد الخرام إن شاء' للع ؟ 

قانا : فيه وجوه : أحدها أن و إن » بمعنى إذ كا فى قوله تعالى ( وذروا 


ما بتى من الربا إن كتتم مزسين ) النان ١‏ آد استئناء من الله تعالى فيا بعلل 
تعلها لعباده أن يستثئوا فيا لايعلمون . الثالث ل سيل الحكاية لرؤيا 
التى صل أله عليه يسم + قإئه رأى أن قائلا بقول له ( لتدخلن اليجد 
الخرام إن شاء الله 1 منين ) . الرابع : أن الاستفتاء متعلق بشو له تعالى (آمنين ) 


فأما الدخول فليس فيه تعليق . 


دق 
فإِن قيل : مافائدة قوله تعاى ولا كافون ) بعل قوله رامد )5 


قلنًا - معتاه امن فى حال الدخحول لاغنافون عدو أن مرجم هه 
1 المستقبل . 
فإث 00 : قو له تعالى 0 لظ جيم ا رغ تعليل لاذا 9 
ما دل علية د م بالزرع كن اتيم وكوتيم كانه قال 1 إنمسا 


00 ع - م لاعن" 
١‏ النئم ع . الفتم ب  *‏ الفتح »#» 
© - النتم بب؟ ث البقرء »ربب * - الفتج ب» 
الفئم ‏ ب؟ م - النتح بر؟ به النتح بر» 
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فإن قيل : كيف قال تعالى ( وعد الله الذين آءنوا وعملوا الصالحات *نهم 
مذفرة وأجرا عظيما ) وكل أصصاب النى على الله عليه وسم موصوفوت 
بالإعمان والعمل الصالح وبغيرها من الصنات الحميدة التى ذكرها الله تعالى 
فى هذه الآبة فا معنى التبعيض هنا ؟ 

قلنا : من هنا لبيان انس لا التبعيض كا قى قوله تعالى ( فاجتنبو | 


الرجس من الأوثان ) . 


سورة الحجرات 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ياأيها الذين آمتوا لا تقدموا بين يدى الله 
1 4 3 5 5 
بقول أو فعل » لا أن يقدموا غيرهم ؟ ٠‏ 
وتفكر ‏ ووقف وتوقف » ومنه قول الشاعر : 
إذا عن سر تسارت الناسن الفا وإن محن أوامأ نا إلى الناس وقفو 
اء وقيل معناه : لاتقدهوا فعلا قبل أمر رسول الله صلى الله 


أى رو قفو 
عليه وس . 


لك 
فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى زولا تجهروا له الو ل ) بعد قوله 


ع 
( لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ) ؟ 
قلنا * فائدته ريم الحهر ى خاطيته صل الله عليه وسم باسمه نحو قوهم 


امك وباأحد؛ فهو أمرطم بتو قيره وتعظيمة صل الله غلية وسلم ف امخاطية ؛ 


وأن بقولوا يارسول الله وياننى الله وشم ذلك » ونظيره قوله تعالى (لاتجعلوا 
دعاء الرسول بنك كدعاء بعضم بعضا) 
: رف 
فإث قيل : كيف قال زأن تحبط أعمالك ) أى غضافة أن تحبط أعمالم 
لكك 
الت 4 + .المع .م خم _الحجرات " 
»؟ الحجرات »" نه الحجرات ؟ م النور ؟8 


ةا الححرات ؟ 


سور راث 1 العرْء 01 
مع أن الأعمال إتما تخبط بالكفر لا بغيره من المعاصى : ووفع الصوت 
فى #لس الننى صل الله عايه وس لس بكفر 2 كت وقد روة, أن الاية 
زلت ف أنى بكر وعمر رضى الله عنهما لما رفعا أصوامما بين يدى رسول 
التمصلى الله عليه وسل وأنها نزلت فى ثابت بن قيس بن هماس وكان جهورى 
الصوت ؛ فربما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته ؟ 

قلا : معئاه لا تستحفوا به » فإن الاستخفاف به ريما أدى خطؤه إلى 
عده : وعمده كذفر حبط العمل . وقيل حبوط العمل محاز عن نقصان 
الميؤزلة وانخطاط المرتبة 

فإن قل : : ما وجه الارتباط والتعلق بين قولة تعالى ( ولكن الله حبب 
ليم الإيمان ( وبين ما قيلة ؟ 

قلنا : معناه فائر كوا عبادة الجاهلية فإن الله تعالى ل يركم عاءها 

ولكن الله خبب إلي الإمان . وقيل معناه فتثبتوا فى الأمور كما يايق 
بالإبمان ؛ فإن الله حبب إليث الإيمان . 

فإن قيل : إن كان الفسوق والعصيان بمعبى واحد » شافائدة الجمع 
بينهما » وإن كان العصيان أعم من الفسوق فذكره مغن عن ذكر الفسوق 
لدخوله فيه فها فائدة الجمع بينهما ؟ 

قلنا : قال ابن عياس رضى الله عنبما المراد بالفسوق هنا الكذت » 
وبالعصيان بقية المعاصى » وإتما أفرد الكذب بالذكر لآنه سبب “زول الآية. 

فإن قيل : كيفث يقال إن لعافو دم تمدزى واحد ؛ والله سيحائه 
وتعالى يقول ١‏ قل لى تؤمنوا ولكن وأو | أسلمنا . 

قلنا : المنثى هنا الامان بالقاب بدليل قوله تعالى ٠‏ (ينا يدخل الإعان 

فى قلوب> ) يعنى مم تصدقوا بقلوب؟ ( ولكن قو[ و أسلكنا) أى امقلما 
وانقدنا خوف السيئ » ولا شك فى الفرق ببن الإيمان والإسلام بهذا 
1+ - فسائل الرازى 


١ 3 | |‏ 
درات ب ؟ - الحجرات ١»‏ |1 حجر أت ٠8‏ 
الحدرات 30 


سورة ف 10 الجزء 1 
التفسير » والذى يدعى اتحادهها لا بريد به أنيما حيث استعملا كانا ععنى 
واحد » بل يريد به أن أحد معانى الإبمان هو الإسلام . 

فإن قيل : كيف يقال إن العمل ليس من الإعان ء والله تعالى يقول 
([نا المؤمتون الذن ا ) الآرة ؟ 

قلنا : معناه إنما المؤمنون إيمانا كاملا كما فى قوله تعالى ( إنما يخشى 
الله من عباده العلماء ) وقوله صلى الله عليه وسل «المسلم من سل المسلمون 
من لسانه ويده » وقوهم : الرجل من يصبر على الشدائد .ويرد على هذا 
الحواب أن المتى ق أول الآية عن الإعراب نفس الإيمان الكامل ؛ فلا 
يناسب أن يكون المثبت بعد ذلك الإبمان الكامل بل نفس الإيمان . 


كد 


سورةٌ قف 


5 5 (الورك) 
فإن قيل : أبن جواب القسم فى قوله تعالى ( ق والقرآن امجيد) ؟ 


قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه مضمر تقديره : إنهم مبعوثون بعد الموت. 
الثانى : أن قوله تعالى ( قد علمنا ما تتقص الأرض مثيم ) واللام محذوفة 
لطول الكلام تقديره : لد علمنا ثهما فى قوله تعالى (قد أفلح من زكاها ) 
النالث : أنه قوله تعالى ( ما يلفظ من قول ) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وحب الخصيد ) وأراد به الحب الحصيد 
فأضاف الثبى إلى نفسه والإضافة تقتضى المغارة بين المضاف والمضاف إليه؟ 

قلنا : معناه وحب اأزرع الخصيد أو التبات الخصيد . الثانى : أن إضافة 
الشىء إلى نفسه جائرة عند اختلاف اللفظين ما فى قوله تعالى زد القن 
وحبل الوريد ‏ ودار الآخرة - روط الميدف 0" 


رلا“ 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( عن العين وعن الشمال قعيد ) ولم يقل 


١‏ التكرات ١‏ ؟ سوزه العاف م؟» © الثاف ؛ 
© الثّاق » ه سورةالاعءلى ؛ ؟ الثاف بو 
با القّاف .؟؛ م الواقية به يه القاف ب؟ 

١٠ الكحياف ت١٠ الثاف‎ ٠٠ 


0 ل خا ل العزء 4" 


قعيدان ؛ وهو وصف للملكين اللذين سبق ذكرهما بقوله تعالى ( إذ يتلق 
المتلقيان ) © 

لنا : معناه عن العين قعيد وعن الشيال قعيد ء إلا أنه حذف أسرهها 
لدلالة المل دور عليه ما قال الشاعر 
. 


1 2 8 0 عم ع حوان 8 اال فس 2 
ن ما عدكدنا وأنت بم عنداك راض والرأى” لف 
ات ست - اقبي ص2 55 


وقال لخر 


د 0 كنت مله 00 إرشاويين أجل على رما 


. 


(والماذ 2 بعك 5 ا وقيل ناميل عدا رم لفواصل را . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ألقيا) واتخطاب لواحد وهو مالك 
خازن النار ' 
قلنا : فيه وجوه : أحدها ماقاله المبرد أن تثنية الفاعل أقيمت مقام تثنية 
الفعل للتأكيد باتحادهما حكنا كأنه قال ألق ألق؛ ونظيره قول امرئى* القيس : 
ه قا تنك هه : أى قف قف . الثانى : أن العرب كثيرا مايرافق 
الرجل منهم اثنين فكثر على ألستتهم خطاب الاثنين فقالوا ٠‏ خليل وضاحى 
وقفا واسعدا وعوجا وو ذلك قال الفراء : سمعتث ذلاك من العرب كثيرا 
قال قال وأنشدى بعصم 
آفقالت” لصاحى لاتحبساناة بزاع أصوله واجتز شيحا 
فال لاتحسانا واتلخحطاب لواحد » بدليل قواه 00 قال : وانشدق 
أبو ثور 


0 


آفإن ترجدرالى يابن عفان أنرجرٌ وإن" تداعانى أجم عدرضًا ملعا 


قال امروٌ القفيس 2 
م رن ص لا أن ا 20 5 2 
خليلى مارآ 2 على ام بد ب نقضى لبانات الفؤاد المعذ ب 


السك ات ا لك الوكين بوك لكي 
؟ القاف بو " التحريم م القاف ع؟ 


اجزء 13 


| 

الثالث : أنه أمر للملكين اللذين سبق ذكرهما بقوله تعالى ( وجاءت كل 
قسن نعها سائن و2بيل) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( غير 00 بقل غير بعيدة وهر وصف 
للجنة ؟ 

قلنا : لآأنه على زنة المصادر كااربير والصليل » والمصادر يستوى فى 
الوصف بها المذكر والمؤنث » أو على حذف الموصوف : أى مكانا غير 
بعيد ؛ وكلا الجوابين للزخشرى رحمه الله تعالى . 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى غير 0 بعد قوله ( وأزلفت الحنة ) 
يمعنى قربت ؟ 

قلنا : فائدته التأكيد كقوهم : هو قريب غير بعيد » وعزيز غير ذليل . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن فى ذلك لذكرى .من كان له قلت ) وكل 
إنسان له قلب بل كل حيوان ؟ 

قلنا : المراد بالقلب هنا العقل » كذا قاله ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما . قال ابن قتدية : لما كان القلب موضيعا للعمل كتى به عنه . الثانى : 
أن المراد لمن كان له قلب واع » لأن من لابعى قليه فكأنه لاقاب لهاع 
ويؤيد ذلك قوله تعالى (ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من ابحن والإنس) الآية . 


سورة الذاريات 


اق 


فإِن فقيل : شف قال تعالى ) إعما تو عدون لصادق ا( والصادق وتوف 
القائل لاو صف الوعد 0 


3 1 3 5 قم 
فلنا * فيل صادق معي مصدوق 5(عيشة راضية 4 وماء دافق) وقيل معان 


». الماف‎ ٠. العاف .* ؟_القاكف‎ ١ 
١ آالقاف وم ى التآف جم © الاعراف .ةب‎  #» 
الذاريات ةق مم الطارق تج‎ ٠7 


7م 1 مسي 2 حم 
سورة الارياث 1 الجزء 1 
لصدق » فإن المصدر قد بجاء على وزن اسم الفاعل كقوطهم قت قاتماء 
وقوطم : لحقت بهم اللاعة : أى اللوم . 


١ 3101 8 00--‏ 2 : 7 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن المتقين فى جتات وعيوث ) والمتةون 


لايكونون فى الحئة فى العيون ؟ ‏ 
قانا : معناه أنهم ق الحنات والعيون الكثير ة محدقة بم من كل ناححية 
وشم ىّ تموعها لاى كل عين » ونظيره قو له تعالى ١‏ إن المتقين 2 حنات 


وتبر) لأنه بمعنى أنبار » إلا أنه عدل عنبا رعاية للفواضل . 


غوف 


فإن قيل ' كيف قال تعاا ل (وتر كنا قبا آبة ة إلذين ن افون العذاب الك لم( 
أى فقرى قوم اوط » وقرى قوم لوط ليست موجودة » فكيف توجد 
فببا العلامة ؟ 

قلنا : الضمير فى قوله فها عائد إلى تلك الناحية والبقعة لا إلى مدان 
قوم أوط . الثاى ام عاتر إلا ولدن رك » ععنى من كاي قوله تعالى 
روي بعك فكل لمتحي ) رترل ‏ لى (وار؛ زقوه, فبا) ويؤيد هذا 
ارجح بمرحاء ف سورة 0 بافظ من قله براق 
ركنا منبا آبة بينة أ اتروع يتارت ) م قيل الآبة | آثار مناز كم الذربة . وقيل هى 
الحجارة التى أبقاها الله تعالى حتى ى أدركها أوائل هذه الذأنة . 0 هى الماء 
الأسود الذى رج من الأرض . 


شر 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين ) أى 
صنفين ؛ مع أن العرش والكرمى والقَلم والاوح ل متلق نه إلا واحد ؟ 

قلئا : قيل معئاه ومن كل حيوان شلقنا ذكرا أوأنثى . وقيل معناه : 
وهن كل شىء تشاهدونه خلقنا صنفين كاللبل واانبار » والصيف وااشتاء » 
والنور والظلمة » والخير والشر ؛ والحياة والموت : والبددر والير والسياء 
والأرض » والشمس والقمر » وو ذلك . 

١ 0 ١‏ 7 » القمر #م ‏ ”" الذاريات ب؟ 


؛ النحل عم م -النساء خة © المتنكيوت م+ 
ب الزادنات يع 


سود الّارياث 00 لجز ني 
| 1 

فإن قبل : كيف قال تعالى هنا ( ففروا إلى الله ) وقال سبحانه ق موضع 

أخر 0 ومحذرم أله نفسك ) ؟ 
ل 5 

قلنا : معرى قوله ( فقروا إلى الله ) اى الحثوا إليه بالتوية . وقيل معناه : 
1 - 5 5 : 3 الي لد 
ففروا من عقوبته إلى رحمته » ومعنى قوله ( ومحذرم الله نفسه ) أى توف 
عذاب تشسة أوعقاب نشسك , وقال اأزجاج : معى لساك إياه كأنه قال ٠‏ 

: 5 سس 17 3 
ويحذر 8 الله إباه » فا قال سيحانه وتعالى (يريدوت وجهه ) أى إيأه ع 
فظهر أنه لاتناقض بين الآيتين . 

3 رفع 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( وماخخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وإذا قلنا خلقهم للعبادة كان مريدا لها منهم فكيف أرادها منهم ولم 
توجد منهم ؟ 

قلنا * فيك وعدوة : ىدها أنه عام أريك كه اعلخاص ونم الؤّمنون ؛ 
بدايل خروج البعض منه بقوله تعالى ( ولقّد ذرأنا لهم كثير| من اتن 

د 5 : 7 0 2 2 0 ع 

والإنس ) ومن اق جهنم لايكون محلوقا للعبادة . الثانى : أنه على 
عمو مه ع والمراد بالعيادة التو يدك ؛ وقل وحدة الكل توم أل الممثاق ع 
وهذا الحواب ختص بالانس »؛ لأن أخل الميثاق مخصود. بهم بالآية ؛ 
وقيل معناه : إلا ليكوثوا عبيدا لى . وقيل معناه : إلا ليذلوا وضعوا 
وينقادوا لما فصنته وقدرته عاييم فلا رج حصنيف حك ممم . وقيل فيوئأة ار 
ليعيدون إن اختاروا العيادة لاقسراوإبكاء . وقيل إلا ليعبدون العبادة المرادة 
فّ قو له تعالى ( ولله سجد من السموات والأرض طوعا وكرها ) والعه 


0 


فإك قيل : مافائدة قوله تعالى ( وما أريد أن 0 ) بعك قوله 
( ماأريد منيم من رزق) ؟ 

قلنا : هعنام هما أريد منهم من رزق لأنفسهم وها كك أن يطعمون : 
أى أن يطعموا عبيدى ؛ وإنما أضاف الإطعام إلى ذاته المقدسة لأن اللحاق 


أت الذاريات و 


؟ العمرإت +١‏ الانام عق 
© الداريات عن ذه الأعراف وب 
“ا الرعت ئى؟ م الذاريات باخ 
اه الذاريات 3 


؟ الأعراف غربا؟ 
5 - الذاريات بم 


سور الطور 7 والض ا كك الج اه 
عياله وعبيده » ومن أطعم عيال غيره فكأنه اطع بنييه حادق 
الحديث الصحيح 3 إن الله ع وجل يقول يوم القمامة : بااين 
استطعمتك ١‏ فلم تطعمنئ ) أى استطعملك عبدى لم تطعمه : 


1 


سورة الطور 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( وزوجناهم تحور عين ) مع أن الخور العين 

ف الحنة مملوكات ملك يمين لاملك نكاح ' 

قلنا " معناه قرناهى بون من قوم زوجت إبل : أى قرنت بعفهما إل 
يعض 6 ولس هم من ال ويج الذى هو عقد النكاح » ويؤيده أن ذلك لايعدى 
بالباء بل بنفسه ما قال تعالى ( زوجنا كها ) ويقال زوجه امرأة ولا يقال 


بار ّ : 


فإن قبل : كمف قال الله تعالى فى وصف أعل الحنة ( كل امرى” بما 

حار ا وا : 
: قال الزعةشرى : كأن نفس كل عبد ترهن عند الله تعالى بالعمل 

الضاا 000 به ما يرهن الرجل عبدة بدين عليه ؛ فإن ل ضاككًا 
فكي وخافضها وإلا أوبقها . وقال غيرهة : هذه حملة من صفنات أهل النار 
وقعت معترضة فق صفات أهل الخنة » ويء بده ماروى عن مقاتل أنه قال 
معناه : كل امرى* كافر مماعمل من الكفر مرتبن فى الثار » والأومن 
لاركون مرتهنا لقوله تعالى ( كل نفس ماكسيت رهياة إلا أصعاب الهين 
ف جات 4 . 

فإك قيل : كيف قال تعالى فى حق النبى بصلى الله عليه وسلم ( فا آأنت 
بنعمة ربك بكاهن ولامحنو ن)و كل واحد غيره كذلك لايكون كاهنا ولا محنونا 


لشعويك 3 الله تَعالى ؟ ؟َ 


*| العلور .؟ ؟ - الاعزات يسم الطور‎ ١ 
المدئر ارم 8 الطور يذن؟‎ # 


ل ا لزه 1 
انا * ' معناة قاأنت مد الله وإنعا | هيك علي كبالصدق وا بر بحاهن رلاخود 
ابول الكفار . وقيل الياء 1 معي فح 7 ف قوله تعالى (ثلبست بالدع' 1 


وقوله تعالى ( قتستحيبون ند ) وبقال: أكلت اللبيز بالغر . ؟ أى معه . 
رف 


فإن قيل : مامعنى الجمع فى قوله تعالى ( فإنك بأعيننا ) © 

قلنا : معتاة التَفد لتفخيم فم والتعظى » واار أد يت راد ومحفظاك » ونظيره 
فى معنى العين قوله عاق( ولمع ع لى عيى") ونظيره فى الجمع لتنفخم 
الحم راد تعالى (تجرى بأعيننا) وقوله تعالى (أولميروا أنا لقنا لم 
ماعملت أندينا أنعاما ) . 


فإن فيل 7 افك والغواية واحدة 3 شافاءئدة قوله تعاا لى ( مفاضل 
ماحم ب غوئ / 09 
قلنا : قيل ١!‏ 3 فرقا لأن الفلال ضد الهدى والغى ضد الرشد وهما 
معتانيعان م تقار ميم الى قيل معئأة ماضل ؛ فو له ولااغو ىق ف قعاة ؛ ولوئيت 
اهماد 0 1 ذنوتن سن باب الَأ كيد باللفط الف م اناد المعى 2 


فإن قبل : كيف قال تعالى ( فكان قاب قوسين أو 1ن ) أدخل كلمة 
الشاث والشلك عمال علن الله تعالى 

قلنا : أوهنا للتعخيير لاللشك ؛ كأنة قال سبحدانه وتعالى : إن شكلم قدروا 
ذلك الشرب بقاب قوسين ؛ وإن شلم قذروةناً دلى منهما . وقيل 00-0 


بل أدق ٠‏ وقنأ ل هو تخطاب لي ماهو معهود بينيم . وقيل هو تشكيك للم 
لثلا يعلمرا قدر ذاك القرب ء ونظيره قوله تعالى (٠‏ وأرساناه إلى ماثة الف 
أو يزيدوك ) والكلام فهما واحد . 


لك 


فإن قيل : قوله تعالى ( أفراً ثم اللات والعزى وهئاة الثالئة الأخرى ) 
من رؤية القلب لذ من روية البصر ع فين مقعوطا الثاى ؟ 


١‏ المؤمنوت .+ ؟ الطور يرع 1# طد بيقع 
#* القمر ١#‏ هم بانين اب التجم " 

1 النجم 3 م اعجم 1 مآنات ١‏ | 
ا النجم ب 


سورة الم ا الح 

قلنا : هو خذوف تقديره : أفراتموها بنات الله وأنداده » فإنهم كائوا 

يزعمون أن الملائكة وهذه الأصنام بئات الله عز وجل 
1 

فإن قيل : كيرف قال الله تعالى ( الغالتة الأخرى ) قوضف الثالئة 
بالأخرى والعربإتما تصن بالأخرىالثانية لا الثالثة » فظاهر اللفظ يقتضى 
أن يكون قل سبق ثالثة أولى » ثم لحقتها الثالثة الأخدرى فتكون ثالفتان ؟ 

قلنا : الأخرئ عت العوزى تقد بره : أذرأ 2 اللات والعرى الأدرى 
ومناة الثالئة لأنبا ثالثة الصنمين ف الذكر ء» وإتما أشر الأخرى رعاية 
الفواصل كاقال ( ولى فها مآ رب أخرى ) وليقل أن 

فإن قيل : كرف قال تعالى ( وإن الظن لايذى مم 


3 1 
نام الا له 2 بتاء]|| الم ان - 6 
ماع لعل 3 فح ايك شوم شام الع قْ حوره القياس . 


قلتا * الاراد بق هنا الطن الماصل قب" من اتباع اهو قا دول الذل: ن الاصل 
ى النظر والاستدلال ؛ ونؤيدلة قو له تغالل قبل هذا( إن بتبعون إلا الطن 


5 ! 0 
عل اك لبس لالوسان إلا" ماسعى 1 وفك صخ 

فى الأخبار وصول واب الصدقة والقراءة والحج وغيرها إلى الميت ؟ 
قلنا : فيه وجوه : أحدها ما قاله ابن عباس رشي الله عتبما أنها منسوخة 


ا 0 ص 1 
بقوله تعالى ( واتبعناهى ذرياتهم بإعان أسحقنا مهم ذر يائيم ) معناه أنه أدخخل 


ا بصلاح الاباء » قالوا وهذا لايصح لآن الايتين خبر ولانسخ 
فى ادير . الثانى : أن ذلك مخصوص بقوم إبزاهم ومومى علمبم الصلاة 
والسلام ؛ وهو 0 ماق صحفهم ؛ اما عل المت قلها ماسعت وماسعى 
1 اثالث أنه على ظاهرهة ؛ولكن دعاء ولده وصدقه وقراعتهما وصدقتيما 
عنه هن سعيه أيضا بواسطة اكتسابه للقرابة أو الصداقة أو امحبة من الناس 
سيب التقوى والعمل الصاح : 


١‏ الطور .؟ ؟ طه م١‏ ؟ - النجى .ة؟ 
© النجم ++ النجم ٠ع‏ ؟ الطور »١‏ 


4 
فإت قبل : كيف قال ل تعالى بعد تعديد النقم ( فبأى آلاء ربك تتمارى ) 
والا لاء العم ؟ 
قلنا * إعما قال سيكانة. بعل تعد يك ألَنْء ع والنقم الق لل بن الم سجر 


والمواعظط شعنام + فيأى نعم ر بلك الدالة ص كرالك تشلك باو اولبك ,م ن المغيرة 


سورة القمر 

فإن قيل : مافائدة إعادة التكذيب فى قوله تعالى (كذبت قبلهم قوم 
نوح فكذبوا عبدنا ) وهلا قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح عبدنا ؟ 

قلنا : معناه كذبوا تكذيبا بعد تكذيب . وقيل إن التكذيب الأول منهم 
بالتوحيد ٠‏ والثاق باارسالة . وقيل التكذيب الأول منهم لله تعالى ؛ 
والثانى لرسوله صلى الله عليه وسلم . 7 

فإن قبل : كيف قال تعالى ى وصف ماء الأرض والسهاء ( فالتتى الماء ) 
ولم يقل فالتتى الماءان ؟ 

قلنا : أراد به جنس المياه 


: الخزاء إتما يكون للكافر لا لالمكفور 8 فكيف قال تعالى 


جزاء مفعو ل له فشعناه : ففتحنا أبواب السماء وما بععده هما كان 
ساسا ام 0 جزاء لله تعالى ليه بكفور بك 6 فحذف الخار وأوصل الفعل 
بنفسه كقو له تعالى ( واخختار موسى قرم ) والراء تضاف ١!‏ لى الفاعل و إلى 
المع و كيار المصادر . الئاق : 5 توح علية السلام إما لأنه مكقور اذكه 
ذف الخار ما مر من الكفر الذى هو ضى الإعان » أو لأن كل لق 
ع 
ثعمة من الله عا إلى قومه ومنةه قوله تعالى ١‏ وما أرسلناك إلا رجة للعالمين ) 
وقال رجل لارشيدك 5 الحيد إل علبلك م فقتال مأمعنى هذا : - فقال أنثت 
نعمة مدت الله عليها » فكأنه قال : جزاء لهذه النعمة المكفهورة » وكفران 
٠١‏ الطود عم ؟ -العمن يه © القمن *؟ 
»# القمر #؟ هن الاعراف نم١‏ © الانبيامة /ا١٠١‏ 


سو لتقن 0 زد لام 


النعمة بتعدى بنفسة قال الله تعالى (١‏ ولا تكفروث) الثالث : أن ه من » بمعنى 
م شعناه 2 حجر 5 لما كان كفر ع نعم اليه تعالى على | العموم دقرا قتادةٌ 
كفر بالفتح : أى جزاء إلكاف رن : 


أرق 


فإن قيل : كين قال الله تعالى (أعجاذ تل منقعر ) أى متقلع ع وم 


ماقع 3 ؟ 


20 
قلنا : إنما ذكر الصفة لآن الموضصوف وهو النخل مذكر اللفظ ليس فيه 
غعلامة تأئيث ؛ قفاعيير امعد وق مو ضع آخر اعتير المعنى وهو كونه حمعا 
فقال (أعجاز ذل خاوية ) ونظيرهها . قو له ع (لأكلون من تحر من 
زوم فا لئون: نا البطون فشاربون عليه من ,الح وقال أبو عبيدة : 
النخل بذكر ويؤنث »: فجمع القرآن اللغتين . وقيل إتما ذكر رعاية 


الفواصل.. 


يقل 


سورة الرحمن عز وجل 


فإن قيل : أى مناسبة بين رفع السماء ووضع الميزان حتّى قرن بينهما ؟ 

فلا * لما صد ر هذه السورة بتعديد تعمه سبحانه على عبيدة كر من 
حماتها وضع المز ان الذى به نظام العالم وقوامه ؛ لاسما أن المراد بالميزان العدل 
ف قول الأكثرين ؛ والقرآن فى قول » وكل ماتعرف به المقادير فى قول 
كالمكيال والميزان والذراع المعروف وثحوها . 


!! 1 اسن 3 
فإن قيل : قوله تعالى ( ألا تطغوا ف الميزان ) أى لاتجاوزوا فيه العدل 
مغن مما لعدة من الحملثين فا فائدةبهما ؟9 
قلنا : المراد بالطغيان فيه أخذ الرائد » وبالإحسار فيه إعطاء الناقص 
وأمر بالتوسط الذى هو إقامة الوزن بالقسط » وتبى عن الطرفين 


الملمومين . 
2# -7 22252 2-1 
أع البثرةعم؟ قمر 00 “* الدافقه ٠7‏ 


© الواضه عي ي الواقيه ام © الرحين ب 


5 : 
سور !العر.. حزم ا؟ 
ع 


فإت قيل : كيف قال تعالى هنا ) خلق الإنسان من ملعنال كالفخار 4 
وشو الطين 1 إيابين الذى م بط ن اله صلفيلة . ىق صورت إذا كر 1 
وقال تعالى 4 فى موضع آخر ( عن 


لوق 
طن لازت ا( وقال تعال 1م 


انا * |ل" ات كلها متفقة فى المعتى ٠‏ لأنه تعالى خلقه من تراب 5 1 


: - خا ...| عو سن هن / 
ملا / 0# نا لات 


2 ا 


:كفب قال معنا ١‏ ونا 0 0 ن وزناه امغر نان © درن كر 


1 ب . 1 7 3-5 
: تحكررهة عدو 3 المعار ج بل أَدْ 53 فقال ؛ تعالى كم ليم عرب 


لع 5 
ق والمغارت ً' را قل سور ّ المزمل 1 رمف ل رق والغ وله ) ١‏ !اه 
إلا 1 فاده وكا ؟ 
| د 1 3 0 ظٍ ع ع 0 8 0 
قلنا كا در الر تا كيدا غ فكان اليا 5 ل ميلا الموضع اليق ميك 
بذينك الموضعين » لانه موضع الآمتنان وتعديد النع » ولآن الطاب فيه 
0 


١ 0 ١ 3 .‏ 
مع جئسين وهما الإنس وان 


فإن قيل : بعضص الجمل المذ كورة هذه السورة لست :: ن النعم كةو له 
تعالى (كل ه عابا نان ) وذول: تحال ( يرسل عليكمًا شواظ من نار و تحاس 
فلا تنتصران ( فكيف حسن الامتنان بعدها بقوله تعالى ( فبأى آلاء رما 
تكذبان ) ؟ 
قلنا : من جملة الالاء دفع البلاء وتأخير العقاب ٠‏ فإبقاء من هو ماوق 
لالفناء نعمة : وتأثير العقّاب عن العصاة أيضا نعمة ليذم امتن غلينا بذلك . 
فزن قل : كيف قال تعالى ( ستفر غ ل أسبا التقلان ) والله تعالى 
لأ يشغله شن ؟ 
قلنا : قال الرجاح : الفراغ قى اللغة على ضر بين : أحدهما الفراغ من 
شغل ع والآخر القحيدك للشى * والإقبال عليه » وهو ديك ووعكل ؛ 
000 ؟ الحجر ؟ سم |إسافات ١١‏ 
ع ليام انحن 008ص السادج اها 
الثيل ة 4 البرول 0ه ة الرحمن *؟ 
م 5 الرحين 2* الرحمن "١‏ 


14 الرحمن 


سورة الزتمن. داريا الجزء ا" 


ومنه قوم : سأتفرخ لفلان : أى سأجعله قصدى ؛ فعى الآبة ستقصد 
لعقابج وعذابم وحسابم . 

فإن قيل : كيف وعد سبحانه الخائف حنتين فقط ؟ 

قلنا : لآن الخطاب الثقلين » فكأنه قيل لكل خائفين من النقلين 
جنتان » حنة للزائتف الإنسى » وجنة لخائف الحنى . وقيل المراد به أن 
لكل خائف جنتين ؛ جنة لفعل الطاعات ؛: وجنة لترك المعاصى . وقيل 
جنة يثاب با » وجنة يتفضل بها عليه زيادة لقوله تعالى ( للذين أحسئنوا 
الحسنى وزيادة ) أى الحنة وزنادة , 

61 : 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فيين قاصرات الطرف ) ولح يقل سبحانه 
فمهها 3 والفمير المنئين 1 

قلنا : الضمير موع الآلاء المعدودة من الحنتين والعيئين والفاكهة 
وغيرهما مما سبق ذكره. وقيل هو لنينتين : وإنما جمعه لاشتمال الحنتين 
المنتين . وقيل الضمير خموع الخنان الى دل عليبا ذكر الخنتين . وقيل 
الضمير عائد إلى الفرش لأمما أقرب ٠‏ وعلى هذا الآول ٠‏ فى » معنى عل » 
سس ع 8 ع 0 

َ لوق 
فإِث قيل: كيف قال الله تعالى ( ل يطممون إنس قبلهم ولاجان) أى ل 


يفتضبن »؛ ونساء الدنيا لا يفتضبن الكان » فا فائدة تخصيص الور بذلك 6 
قلنا : معناه أن تللك القاصرات الطرف إنسيات للإنس وجنيات لين ؛ 
بطمث الإنسيات إنسى » ولا الحنيات حنى : وهذه الابة دليل على 

أن امن يواقعون كا يواقع الانس . وقيل فبها دليل على أن الى يغشى 


اللانسية ف الدنيا . 


ديوس +؟ ؟-الرعمن ييح - " الطور يرب 


* -اأرعءن لاخ 


4لا د و 


1 زاك 
فإن قيل : ما فائدة التكرار ف قوله تعالى ( والسابةون السابقون ) ؟ 
قِلنا * فيك وحهان - أحدهما 5 7] كيد مقابل أ سيليكه هي النا كيك 
. 1 5 17 
2 فأصغراب ا ميمئة ]| | تمد كواب ا 0 ٠‏ وأصداب المغامة ه أصواب المشأمة ) 
كال 4 والسامر اام المعروف حاهم المشبور وصفهم 2 ونظيره 
قول أى ١‏ : لمعجم ء أنا أ. 4 م و شعرى شعرا فق + التاق ٠:‏ أن معئأة : 
00 المطاعة الهم السابقون/ ى جنته ودر امعة ثم قل مر أذ 0 
لى الايمان ان ل أ وقيل اللك» ن صلوا إلى الديلئن .وقما 
1 السابقون إلى المساجد إلى انخره وجح ف سَد.] 
صلوات للد علميم ع ؛ شهدن حمر اه 4 1 ال 


__ 


فإن 5 لع كيف قال تعالل ( يطوف علييم ولدان علدو 00 مع 
التحايد لم 


دس صفة مخصرصة بالولدان فى الحنة » بلكل أهل الكنة مخلدون 
قبا لأيشيبون ولا مورمو ن : بل ببق كل واحد أبدا على صفته الى دخل 
الحنة علا ؟ 

قلنا : معناه أنهم لايتدولون عن شكل الولدان وهئ الوصافة . وقيل 
مقرطون . وقبل مسورون » ولا إشكال على هذين القولين . 


فإن قيل :كيف قال تعالى ( لآ كلون من شر من زقوم فالئون منها 


7 
النطون فشا اه الشجر ثم ذكره . 


قلنا * قال - بق جوايه ق سورة الغمر 3 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( نحن خاقنا م قل ليأ نصدقون ) أى فهاد 
تصدقون ع مع أ كود أنه خلقهم بدليل قوله تعالى ( ولان سأ لثيم 
من خخدلقهم ليقوان الله ) ؟ 

١‏ الراك راق" الوافتة 0ه 

الوامعه *ث م الواقيه لات ج از خرف 90م 


سور الواتهه كذ حبرم فشك العزء 7؟ 


قلنا * اك وإن كانوا مصدفين بألسنتهم | إلا ١‏ سم كان مذهبهوم على 
خللاف ما بعتضيه التصديق فكأنيم كلد ون بق - الثاى + أنه خصيص ل 
التصديق بالبعث بعد الموت بالاستدلال بالليلق الأول » فكأئه قال تعالى 
هو الذى خلقك أولا ياعترافك ء فلا يمتنع عليه أن يعيذك ثانيا فهلا 
تصدقون بذلك . 

41 

فإن قيل : كيف قال تعالى فى الزرع ( لو نشاء بتعلناه حطاما ) باللام 
وقال تعالى ف الماء (أو : نشاء جعاناة أجاحا ) يقير لام ؟ 

قلنا 5 الأصل أن تذكر الام فىالأوضعين 3 إِذ ابد هجوا قجواب 1 لو 1 
إلا أنبا حذفت فالثانى اختصارا » وهى مؤدية لدلالة الأولى عليها . الغا 
أن أصل دة اللام ليا كيك ع فل كرت مع المطعوم دون الملشروت : أن 
المطعوم مقدم وجودا ورتبة » لآنه إنما محتاج إلى الماء تبعاله » ولهذا 
قدمت ابة المطعوم عل أب المشروب ؛ فلما كان الوعيد بترتيك المطعوم اسك 
وأصعب أكد تلك الحملة مبالغة » قى التبديد . 

فإن قبل 0 المريه عن السوء 1 شامعنى باسم 3 قو له تعالى 
( فسبح بامم ريبك العظم) وهلا قال تعالى فسبح ربك العظم 0 

قلتا 3 : شماه وحدية أحدها أن الباء زائدة والاسم معىن" الات فصار المعبى 
ما قلتم . الثانى ٠‏ أن الاسم بمعنى الذكر » شعتاه فسبح بذكر رباث . الثالث 


أن الذكر فيه مضمر » فعناه فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك . اارابع : 
قال الشحاك : معناه فصل بام ربك ٠:‏ أى افتتح الصلاة بالتكبير . 


فإن قيل : إذا كان 0 آن صفة من صفات الله تعالى قديية قاعمة بذاته 
المقدسة » فكف قال تعا لى (إله لقر 1 رم قى جات بكرن أى ) الوح 
المحفوظ أو المصدن على اختلاف القولين ؟ 

قلنا : معناه مكتوب فى كتاب مكنون » ولايازم من كتابة القرآن 
فى الكتاب أن يكون القرآن حالا فى الكتاب ”ا فى كتب. إنسان عل كفه 


١‏ -الواقمه نب ؟ الواقمه وب " الوائية «##ب 
+ الواقعه #؟ 


سورة! دبك ا الحعزء غ3 


ألث ديئار لارازم مره وجود ألثف دبئار فى كفه ؛ و كذا لو كتب ى كقه 
العرش أو الكرسى » وكذا وكذا ؛ قال تعاء لى فى صفة اأنبى صلى أللّه عليه 
وس ( يجدونه مك وبا عندهم فى التوراة والإنجيل) . الثالى أن القرآان لو كان 
دالا فق المصعدف فإما أن يكون سيعه حالا ق مصحف واحد ؛ أوق كل 
سحت أنفى بعضه » ولاسبيل ١!‏ لى الأول لأآن المصاحن كلها سواء 
فى الك فى كتابتهفها » ولآن البعض ليس أولى بذلكمن البعض » ولاسبيل 
إلى الثاى والا يلزم تعدد القران وأنه متحد » ولاسبيل إلى الثالث لأنه كاه 
مكتوب ق كل مصحف » ولأن:هذا المصدف لبس أول ببذا اليعضن من 
ذإك المضحقء و كذا الباق ؛ فشنت أنه ليس حالا فى شيىء منها ؛ بل هو 
كلام الله تعالى و كلامه صفة قدعة قائمة به لاتفارقه . 

فإن قيل م تفارقه فكيف ماه تعالىمنزلا وتيزيلا » وقال س بحانه 
( نزل به ااروح الأمين ) ونظائره كديرة ع و إذا فارقه وبايته يكون محلوقا » 
لأنكل مباين له فهو غيره » وكل ماهو غيره فهو لوق ؟ 

قلنا : معنى إنزاله أنه سبحانه وتعالى عامه دبريل فحفظه » وأمره أن 
يعلعة لاننى صلى الله عليه وسل ويأمره أن يعلمه لآمته ؛ مع أنه لم يزل ولايزال 
صية شتعالى قائمة به لاتفارقه . 


سورة البديد 


فإن قيل : عت قال تعالى ( وما لم لان مون 0 5 قال سيحانه 
( إن كنم مؤ مندن ) ؟ 

قلنا * معئاه إن كنم مو مئين يمومسى وعيسى عليبما الصلاة والسلام ؛ 
فإن شر بعتبما تقتضى الاعمان محمد صلى الله عليه 0 الكاى : إن كنم 
مه منين بالميغاق الذى أخذه علي بوم أ رجم من ظهر آدم عليه السلام . 
النالك : أن معناه : أى عدرل ف له الإإعان والرسوك يدعو إليه ويتلو 


ة الاعرافانام١؛‏ * الشعراغ *ابة؟ "8 سودءع|أحديد ار 
©# العوران بشع 


سورة العل ين اشنا الجزء ا 


علي الكاف الناطق بالبراقين والحجج » وقد ركب الله مال فيج العتول 
ونصب لَك الآدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللس ؛ فالم لانو منون 
إن كنتم مؤ منين بموجب ما ؛ فإن هذا الموجب لامزيد عليه . 

إن قبل : كيف قال تال (لاسترى منك من أنفق منت موقتل ) 
ولم بذ كر مع من لايستوى 0 والاستواء لايتم إلا بذكر اثنين كقوله تعالى 
( قل لايستوى اللسيث راطشث لاستوى أضات الثار وأصداب المحنة / ؟ 

قلنا : هو ممذوف تقديره : ومن أنفق وقائل من بعد الفتح » وإتما 
حذف أدلالة مابعده عليه , 

فإن قيل : كيئ يقال إن أعلى الدرجات بعد درجة الأنبياء درجة 
الصديقين » والله تعاللى قد حك لكل مؤمن بكونه صديقا بقوله تعالى ( والذين 
آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربكم ) ؟ 

قلنا : قال ابن مسعود ومحاهد : كل مؤمن صديق . الثانى أن الصديق 
هو كثير الصدق » وهو الذى كل أقواله وأفعاله وأحواله صدق ء فعلى هذا 
يكون المراد به بعض المؤمئين لا كلهم . وقد روى عن الضحاك أنها نزلت 
فى ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض فى زمانهم إلى الإسلام » وهم أبو بكر 
وعمان وعلى وحمزة .ن عبد المطلب وطلحة والزبير وسعد وزيد» وألحق 
بهم عمر رضى الله عنهم فصاروا تسعة . 

فإن قيل : كيف ذكر سبحانه هؤلاء المذكورين بكونهم شهداء ومنهم 
من لم يقتل ؟ 

قلنا ٠‏ معناه أن فم أجر الشبداء . الثاى ٠‏ أنه جمع شبيد معنى شاهد ؛ 
فعناه أنم شاهدوه عند ربهم على أنفسهم بالإعان . الثالث أنه مبتدأ منقطع 
عما قله لامعطوف عليه ؛ معئاه : ارالط نام عراس ار هم ونورهم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربك ) والمسابقة من 
المفاعلة التى لاتكون إلا بين اثنين كقولك : سابق زيد عمرا ؟ 

الي المائده -+..؟ الحفر .؟ 

* الحديد ,را نة الحديد |* 


سه 


سورة ا محل يف --0- الجزء 0" 

قلنا : قيل معناه سارعوا مسارعة المسابقين لآقرانهم فى الميدان » ويؤيد 
هذا القول محيئه بلفظ المسارعة ى سورة آل عمران . وقيل سايقوا ملك 
الموت قبل أن يقطعكم بالموت عن الأعمال التى توصك إلى الجنة . وقيل 
سابقوا إبليس قبل أن يصدمٌ بغروره وخداعه عن ذلك ؟ 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وجنة عرضها كعرضص السماء والأرض ) 
وقال تعالى فق سورة آل عاك زرعة عرعبا السشرات والارضن) 
فكيف كون عرضباكعرض المماء الواحدة وكعرض السموات السبع ؟ 

قلنا : المراد بالسياء جنس السموات لاسماء واحدة ء» كما أن المراد 
بالأرض ف الآيتين جنس الأرضين » فصار التشبيه ى الآبتين بعرض 
السموات السبع والأرضين السبع . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( لكيلا تأسوا على مافاتمٌ ولا تفرحوا بمأ 
1ن ولا أحد ملك نفسه عند مضرة تناله أن لايحزن » ولا عند منفعة 
تناله أن لايفر ح » وليرجع كل واحد منا فق ذلك إلى نفسه ؟ 

قلنا : ليس المراد يذلك الحزن والفرح الذى لانفك عنه الانسان 
بطبعه قسرا وقهرا » يل المراد به الحزن النخرج لصاحبه إلى الذهول عن 
الصبر والتسام لأمر الله تعالى ورجاء ثواب الصابرين ؛ والفرح المطغى 
الملهى عن الشكر » نعوذ بالله منهما . 

فإن قيل : كيش قال تغالى ( وأنزانا معهم الكتاب واميآن ) والميزان ل 
ينزل من السماء ؟ 

قلنا : قيل المراد بالميزان هنا العدل . وقيل العمل . وقيل السلسلة الى 
أنزلما الله تعالى على داود عليه السلام . وقيل هو الميزان المعروف أنزله 
جبريل فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال له : مر قوملك يزنوا به . 

إن قبل + كيف قال تعالى يا أنه لين 1 منو؟ انوا الله ومنو برسوله ) 
معأن المؤمنين مؤمنون برسوله صل الله عليه وسم ؟ 


5 الحدس ؟ ؟ العسراتن مم 


الحديد م» 
+ - الحديت بان ١‏ 


اأحديد خ؟ 


سو الها دلزو ا حش اشن - السرم مه 

قلنا : معناه ياأمها الذين آمنوا بموسى وعيسى علبهما السلام 1م'وا محمد 
صل الله عليه وسم ؛ فيكون خطابا لليبود والنصارى خخاصة » وعليه 
الأكثرون . وقيل معناه : ياأيها الذين آمنوا يوم الميثاق اتقوا الله وآمنوا 
برسوله اليوم . وقيل معناه يا أمها الذين آمنوا بالله فى العلانية باللسان انوا 
الله و آمئوا برسوله فى السر باصديق القلب.. 


فإن قيل : لأى معنى خخص الله تعالى الثلائة واتلحمسة بالذ كر فى التجوى 
دون غيرهما من الأعداد ف قوله تعالى ( مايكون من نجوى * نه ) الآآية ؟ 

قلنا : لآن قوما من المنافقين لفوا للتناجى على هذين العددين مغادظة 
المؤ مئين ». فنزلت الآية على صفة -الهم تعر تعر يضما بضا بهم وتسميعا طم وزيد نبا 
ماإشاول كل معاجيين غير تللك الطائفتين » ا تعالى ( ولا أدلى من 
ذلك ولا أكثر ) : 


فإ قيل : ما فائدة قوله تعالى ( و لفون على الكذب وهم يعلمون ) 5 

قلنا : فائدته الإإخبار عن المنافقين أمهم حلفون على أتهم ماسبوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه مع البهود كاذبين متعمدين للكذب فهسى 
الهين الغموس » فكان ذلك نهابة ق بيان ذمهم . 


سورة اشر 
1 
والإمان ليس مكانا يتبوأ لأن معنى التبوء اَماذ المكان مْ: لا ؟ 
قلنا : فيه إضمار تقديره : وأخلصوا الإمان كقول الشاعر : 
يك تدبنا وماء” باردا» أى وسقيتها ماع بارذا , الفاق : أنه عل 


المحاد له 5 " المحادكة 5" اأمحادة ذا 
ع ا 8 


سورة العثر 5-00 الجزء 4 


ظاهره بغير إضهار ولكنه مجاز » فعناه أغهم جعاوا الإمان مستقرا وموطنا 
لمكنهم منه واستقامتهم عليه » كا جعلوا دار المجرة كذلك وهى 

فإن قا ل :كيفف قال تعالى ( ولئن نصر وهم) بعد الإخبار بأنهم 0 
وحرف الشرط إنمايدخل على ما تمل وجوذهة وعدمه . 

قلنا : معناه : ولئن نصروهم على الفرض والتقدب ركقوله تعالى النى صلى 
الله عليه وسلم ( لْن أشركت ليحبطن تملك ) وقوله تعالى ( لوكان فهما 
آلمة إلا الله لفسدتا ) والله تعالى كما يعلم ما يكون قبل كونه ؛ فهو يعل مالا 
يكون أن لو كان كيف يكون . 

فإ فيل : ها معنى قوله تعالى للمؤمنين (لأثتم أشد رهبة ىق صدورهم 

ما أى فى صدور المنافقين أو اليرود على اختلاف القولين » وظاهره 
لأنتم أشد ختوفا من الله » فإن كان؛ من » متعلقا بأشد لزم ثبوت الخوف لله 
تعالى كنا تقول : زيد أشد غدوفا ق الدار من عمرو ؛ وذلك مخال ؛ وإن 
كان من الله متعلقًا بالدوف فأين الذى فضل عليه المخاطبون » وأيضا فإن 
الاية تقنضى إثبات زيادة اتلحوف للمؤمئين » وليس المراد ذلك باتفاق 
المفسرين ؟ 

قلنا : رهبة مصدر رهب مينيا لما لم يسم فاعاه » فكأنه قيل أشد 
مرهوبية » يعنى أن فى صدورهم أهيب من الله فيها » كذا فسره ابن عباس 
رضى الله عنهما » ونظيره قولك : زيد أشد ضربا ق الدار من عمروغ 
نعبى مقبر وبية ع 

فإن قيل : كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهية مع أنهم كانوا لايبرهبون 
الله » لأغهم لو رهبوه لتركوا الثفاق والكفر ؟ 

قلنا : معناه أن رهبتهم فى السر منكم أشد من رهبتهم من الله التى 
يظهرونها لك » وكانوا يظهرون للمؤمنين رهبة شديدة من الله تعالى . 


١‏ الحدى | ؟ الزهر وج الاتبياء +؟ 
+ -الحهر ]| 


سورة امحتس 0 الجزء 14 
لبن 

فإن قيل : كيف قال إبليس ( إنى أخاف الله ) وهو لايخاف الله تعالى 
لأنه لو خافه لما خالفه ثم أضل عبيده ؟ 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه ف صورة الأثفال . 

دمل مافائلة تنكير النفس والغد فى قوله تعالى ( ولتنظر نفس 
ماقدهيت 00 

: أماتنكير النقس فلا ستقلال الأنفه ىن النواظر فيا فذيت للاخرة 

كأنه قال : ولتنظر نفس واحدة فى ذلك ع وأن تلك النفس . وأما تنكير 
الغد فلعظمته وإءبام أمره كأنه قال لخد لابعر ف كنبه لعظمه . 

فإن قيل كيف قال تعالى ( لغد) وأراد به يوم القيامة » والغد عيارة 
عن يوم بينه وبيننا ليلة واعدودة ؟ 

قانا : الغد له مفهومان : أحدهما ماذكرتم . والثائلى مطلق الزمان 
المستمبل ؛ ومنه قول الشاعر 


ضيه شر يهاي © 00 ساو ع اقل 
وأعادم ماق اليوم والأمسس قامه 


لكك فى عدن عدم “ماق عد عمى 


وأراد به مطلق الزمان المستقبل كنا أراد امس مطاق الزمان الماضى »ع 
فصار لكل واحد متهما مفهومان» وي يدهأيضا قوله تعالى (كأن لمتغن بالأمسن) 
وقيل إنما أطلق على يوم القيامة اسم الغد تقريبا له كقوله تعالى (اقعربت 
الساعة) وقوله تغالى (وما أمر الساعة إلاكلمح البصر أو هو اقرب ) وكأنه 
تعالى قال : إن يوم القيامة لقربه يشبه ماليس بيتك وبينه إلا ليلة واحدة ء 
ولهذا روى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال و اعمل لليلة صبيحتها يوم 
القيامة » قالوا أراد بتلك الايلة لياة الموت 

فإن قيل - مامعق قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن ل 2 الآية ؟ 

قيل : معناه : أنه سبحانه لوجعل فق جبل على قساوته تمييزا ‏ كنا جعل 

٠‏ الحعر 2 #الصفر +1 «الحس. م1 


ع ديونن *؟ هم الس | التحل ب 
العددر . ا؟ 


سور الممكيه 15” ل |لء يرث 


فى الإنسان ثم أنزل عليه القرآن ء لتشقق خشية من الله تعالى وخوفا أن 
لايؤدى حقه فى تعظم القرآن . والمقصود توبيخ الإنسان على قسوة قابه 
وقاة خشوعه عند تلاوة القرآن ؛ وإعراضه عن تدبر قوارعه وزواجره 
فإن قيل : ماالفرق بين اللخالق والبارى* حتى عطف تعالى أحدههما على 
الآخر ؟ 
قلنا : الخالق هو المقدر لما يوجده ؛ واليارى” هو المميز بعضة عن 
بعض بالأشكال المختلفة . وقيل الخالق المبدى" والبارى* المعيد . 


سورة الممتحنة 
5 

فات قبل : هن ماذا استثى قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم 0 

قلنا : من قوله تعالى ( قد كانت لت | أسوة حسنة فى إبراهم . ) أنه 
سيحانه | راد بالأسوة الحسئة قوله الذى ك0 عنه وعن أتباعه وأشياعه 
ليقتدوا به ويتخذوه سنة يستنون بها » واستثنى سبصانه استغفاره لآبيه لأنه 
كان عن موعدة وعدها إياه . 

فإن قيل : فإن كان استغفاره لأبيه أو وعده لأآبيه بالاستغفار مسئثنى من 
الأسوة 5 فكيف عطى عليه قوله ( وما أملك لك من ن الله من شىء ) وهو 
لابصح استثناؤه » ألا ترى إلى قوله تعالى ( قل فن يملك لك من الله شيئاً). 

قلنا : القصود بالاسئثناء هو الحملة الأولى فقط غ وما بعدها ذكر لأنه 
من مام كلام إبراهم صاوات الله عليه لابقصد الاستثناء » كأنه قال : 
أنا أستغفرلك وما فى طاقتى إلا الاستغفار . 

إن قيل : مافائدة قواه تعالى ولا سينك فى مدر وك ) ومعلوم أن 
النى صلى الله عليه وسلم لايأمر إلا تمعروف »: فهلا اقتصر على قوله تءالى 
ولابعصيتك ؟ 


4 اأممتسثف م ااممتيحتة ب * الميتسيه‎ ١ 
|* الدمتحنه‎ + 


سورج الصَثْ ردان - الضزء 4؟ 


قلنا : فائدته سرعة تادر الأفهام إلى قبح المعصية منبن لو وقعت من 
غير توقف الفهم على المقدمة التى أوردتم فى السؤال . 


سورة الصف 


فإن قيل : ما فائدة ٠‏ قد: فى قوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول 


” 41 


قانا : فائدتها التأكيد » كأنه قال : وتعلمون علما يقينا لاشبية ل5 فيه 
هذا جواب الزمخشرى : وقال غيره : فائدتها التكثير ؛ لآن قد مع الفعل 
المضارع تارة تق للتفليل كفولم إن الكذوب قل يصدق » وتارة تألى 
للتكثير كقول الشاعر : 


1 01 ا 5-5 ص 2 عن هو ال 8 8 ١‏ ركه 
قك أعسف الثاز - اللمحهيهود معسمة 
زح للجهوه بعس 


ا 


فى ظل أخْضر يداعو هامةة البوم 
وإنما يتمدح بما يكثروجوده منه لابما يقل . 


5 


فإن قيل . كيت قال عيسى عليه السلام (وميشرا برسول يأنى من بعدى 
اسمه أحمل) ولم يقل محمد ومحمد أشبر أسماء التى صلى الله عليه وسل ؟ 

قلنا : إنماقال أحمد لأنه مذكور ق الإنجيل بعبارة تفسيرها أحمد 
لا محمد : وإنما كان كذلك لأن اسمه ق السياء أحمد وق الأرض محمد ؛ 
فل فق الإنجيل اسمه السياوى . وقيل إن أحمد أبلغ ف معى الحمد من 
محمد من جهة كونه مبنيا على صيغة التفضيل . وقيل محمد أبلغ من جهة 
كونه على صيغة التفضيل الذى هو لاتكثير . 

فإن قبل : كيف قال تعالى ( فاما جاءهم بالبينات قالوا هذا هر 
مين ) ولم يقل سبحانه هذه » والمشار إليه البينات وهى مؤثثة ؟ 

قإنا : معناه هذا الذى جثت به ؛ فالإشارة إلى المألى به . 


| السفا ه ؟ السف عي السف + 


#اجعة والمنائفوت 44" لس لزه 4ه 
فإن قيل : ما وجه صمة النشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصار الله بقول 
عيسى عليه السلام ( من أنصار ى إل اللهع ؟ 
قلنا : التشبيه محمول على المعبى تقديره : كونوا أنصار الله كا كان 
الحواريون أنصارا لعيسى عليه السلام حين قال لهم من أنصارى إلى الله . 


فإن قيل : كيث قال تعالى ( فاسعوا إلى كا والسعى العدو » 
والعدو إلى صلاة الجمعة وإلي كل صلاة مكروه ؟ 

قلنا : المراد بالسعى القصد . وقال الحسن : ليس هو السعى على 
الأقدام » ولكته على النيات والقاوب » ويؤيد قول الحسن قوله تعالى 
( وأن ليس للإنسان إلا ما سكي ) وقول الداعى ق دعاء القنوت : وإليك 
نسعى وتحفد ؛ وليس المراد به العدو والإسراع بالقدم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (انفضوا إل ) والمذكور شيئان 
اللهو والتجارة ؟ 

قلنا : قد سبق جواب هذا فى سورة التوبة ى قوله تعالى ( ولابنفقومها 
فى سبيل الله ) والذى يؤيده هنا ما قاله الزجاج معناه : وإذا رأوا تجارة 
انفضوا إلنها أو وا انفضوا إليه » فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه , 
وقرأ 5 رضى الله عنه إلهما بضمير التثئية » وعايه فلا حذف . 


فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( والله يعم إنك لرسوله) ؟ 
قلنا : لو قال تعالى : قالوا نشبد إنك لرسول الله » والله يشهد إنهم 


7" لمن . : : ُ 5 
لكاذيون ؛ لكان يوهم أن قوم هذا كذب » وليس المراد أن شبادتهم 
لمن سا د روسن وعم ولس ري ١‏ 
1 العف ع؟ ؟ الجيمة بة * التجم .قم 

* الجمعه ٠١‏ ث الثويهء #6م الجمعه ١١‏ 

ا المتافقون ؛ ف المئافتون ؛ 


سورةٍ الأخابن - العزء 4؟ 
هذه كذت ؟ بل المراد أ . سم كاذبون فى غير هذه الشبادة . وقال أكير 


المفسرين: نه تكذيب لهم فى هله الشادة لأنجم أضمروا خلاف ما أظهروا 
وم يعتقدوا أله رسيرل الله بقاوبيم 3 فمماه, كاذبين لذلك » فعلى هذا يكون 


ذلك تأكيدا 
> آمنوا 0 


قلنا : معئاه ذلك الكذبت الذى حح عليهم به : أو ذلك الإخبار عتهم 
ا نهم ساء ما كانوا يعملون بسبب أنهم | آمنوا بألستهم (ثم كفروا ) بقلوبهم 
ل ا تعالى ف وصفهم (وإذا لقوا الذين آمنوا الوا 
آمنا وإذا خخلوا إلى ش ياطينهم ) . . الآية الثانى أن المراد به أها ل الردة متهم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( يحسبون كل صيحة عليهم هم العو ) ولم 
يقل هى العدو ؟ 

قلنا : علهم هو ثانى مفءولى يحسبون تقديره : محسبون كل صيحة 
واقعة عايهم : أى بلحبنهم وهاعهم » فالوقف على قوله تعالى علمهم وقوله 
سبحانه (هم العذو) ابتنداء كلام ٠‏ وقيل | إن لقعو التاق عد قولك على وعم 
ااعدى ) ولكن | تقدره » عسبون أهل كا ل صبحة عليم فم العدوء والأول 
أظهر بدليل عدم نصب العدو . 


سورة التئان 
فإن قيل : كيفك قال تعالى ( فن؟ كافر ومنك مؤمن ) قدم الكافر 
فى الذكر ؟ 
0 : الواو لاتعطى رتبة ولا تقتضى ترتيبا ا قال تعالى ( هم شى 
وسعيد ) وقال تعالى ( لايستوى أضبات الثار وأصراب الح ) وقال سبحانه 
(فموم ظالم لنفسه ومعهم مقتصد وممهم سابق بالحيرات)وقال تعالى ( يبب أن 


#* المثافمون م * المناهعون »م المئاققون‎ ١ 
* ال رونل ق المئائقون + ؟ المنافقون‎ 
١٠١ المتافعون #4 هم الثنابن ؟ بك هود‎ 

14 الحشر .؟ ١؟‏ الناطر م« 


سور ءالطلا ا الحرء و 
الك نع 
يشاء إناثا ومبب لمن يشاء الذكور ) وقد ذكرنا فق الآبة الأخيرة معنى آخر 
فى موضعها ١‏ 1 
والاستؤتاء معا بعد مجبىء رسلهم إلمهم : واللّه تعالى لم يزل غنيا ؟ 
- 5 0 ا 1 ديت ١‏ 
فإن قيل كيف قال (ومن يؤعن اد د قلف مع أن الخداية 
سابقية 0 الإمان ع لاله لولا سبق الهداية لما وجل الإعان ؟ 
قلنا ٠‏ بس امراذ ميد قليه للإمات ؛ بل المراد به مبك قلبه لليقين عند 
ول العان - فيء لم أن ن ما أصابه لم يدن ليخطئه 5 وما أخطأه لم يكن 
لمصسة . الثانى يهد قلبه لارضا والتسلم عند زول المصائب ال ما 
للاسئر جاع عند نزول المصائب :وهو أن شول رإناش روزا إلبه راسمرف) ' 
الرابع يبد قله : أى يجعله من إذا ابتى صبر » وإذا أنع عليه شكر » وإذا 
0 : ا 
ظل غفر . الخامس بهد قلبه لاتباع السنة إذا صح إمانه » وقرئ” ( يبدأ ) 
بفتشح الدال وباشمز من ادو وهو السكون ؛ فعناه : ومن ومن الله 
إمانا خالصا يسكن قا.ه و يطمين عند نزولالمصائب وان ولامجزع ويقاق . 


سورة الطلاق 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ياأيها البى إذا طلقتم النساء ) أفرد الطاب 
أولا م حمعه ثانيا ؟ 

قلنا : أفرد سبحانه النبى صلى الله عليه وسلم أولا بالخطاب لأنه إمام أمته 
وقدوتم إظهارا لتقدمه ورداسته + وأنه وحده قى حي كلهم وساد مسد 
جميعهم . الثانى : أن معناه : ياأيها الننى قل لأمتلث إذا طلقم النساء . 


بس حروجح بسبجببيبسيبب ب ج02 
1 الشورى بقاع ؟ التغاين ؟ الثناينت ١‏ ؟ 
5 - البقره مم١‏ الطلاق ؟ 


سور الطلات لا ل ل 
فإن قبل : كيف قال تعالى ( ومن بيتق الله يجعل له عخرجا وير ز قه من حيث 
لاحتسب ) ونحن نر ىكبيرا من الأتقياء مضيقا عليهم رزقهم ؟ 

قلنا : معناه يجعل له مخلصا من هموم الدنيا والاآخرة . وعن الننى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ع رجا من شيهات الدنيا ومن غثمرات 0 
غدالك يرم القيامة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ينجيه من كل > 

فى الدنيا والآخرة ة . والصحيح أن هذه الآبة عامة » وأن الله يجمل 5-7 
مخرجا من كل مايضيق على من لايتى » وهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم إفى لأعل آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ( ومن بتق الله ) وجعل يقرؤها 
وبعيدها ع وأما تضديق رزق الأتقياء فهو مع ضيقه وقلته يأتبهم من حيث 
لايأملون ولابرجون ؛ وتثقايله لطن تيم ورحمة ليتوفر حظهم فى الآخرة 
رك ولثل مر اتروع شن الاشتفال بمولاهم » ولايشغلهم الرنخاء 
والسعة عماخلةوا له من الطاعة والعبادة » ولهذا اختار الأنبياء والأولياء 
والصديقون الفقّر على الغنى 

فإاقيل : كيف قال تعالى (ومن يتوكل علالله فهو حيٌّ) أى من 

به فيا ثابهكفاه الله شر ملأمه . وقد رأينا كثيرا من الناس يتوكل على 

يه ولايكفيهم الله تعالى همها ؟ 

قلنا : محال أنه يتوكل على الله ححق التوكل ولايكفيه همه » بل ربما قاق 
ور واستيطأ قضاء حايجته بقلبه أوبلسانه أيضا ففسد توكله ‏ وإليه 
الإشارة بقوله تغالى ( إن الله بالغ أمرة) أى نافذ حكه ع يبلغ مايريده 
ولاإشوته مر اد ولايعجزه مطلوب » وبقوله تعالى ( قد جعل الله لكل شبىء 
قدراً) أى جعل لكل شىء من الفقر والغنى والمرض والصحة والشدة 
وا! رخاء ونحو ذلك أجلا ومنتهى ينتبى إليه لايتقدم عنه ولايتأخر . 

فإن قبل : قوله تعالى ( واللانى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتم 
فعدتون ثلاثة مه ) علقه مشكنا مع أن عدتهن 0 


5 الطلاق. م 1 | لطلاق: م ؟ الطلاق #» 
 »‏ الفالاق ع ن الطلاق »ع ؟ الطلاق ىق 


سور التغرم -50- لزه 1ك 
قلنا : المراد بالشلك الجهل بمقدار عدة الآيسة والصغيرة؛ وإعًا علقه به 
لآنه لما تزل بيان عدة ذوات الأقراء فسورة البقرة قال بعض الصحابة ر ضى 
الله عنم : قد بت الكبار والصغار لاندرى م عدثين »ع فزلت هذه الآبة 
على هذا السب ؛ فلذلك جاءت مقيدة بالشك والحهل . 
فإن قيل : إذا كانت المطلقة طلقا بائنا تجب ها النفقة عند بعض العلاء » ظ 
شا فائدة قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين ) عند ذلك القائل ؟ 
قلنا : فائدته أن لايتوهم أنه إذا طالت مدة الحمل بعد الطلاق حتى عت 
مدة غدة الخحائل سقطت النفقة » فنه فى هذا الوهم بقوله ( حتى يضعن حملهن ) . 
1 : كيف قال هنا ( سيجعل الله بعد عسر ا وقال تعالى 
فى موضع آخر ( إن مع العسر يسر )١‏ فكيف التوفيق بينهما ؟ 
قلنا : المراد بقوله تعالى ومع بعده لأن الضدين لايجتمعان . 
فإن قيل: كيف قال تعالى ( وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله ظ 
فحاسبتاها حسانا شديدا وعذبناها عذابا نكرا) فنسب العتو إلها » وقال | 
تعالى (فحاسبناها - وعدبئاها) بلفظ الماضى مع أن الحساب والعذاب المرتبين 
على العتو إنما هما فى الآحرة لاق الدئيا ؟ ظ 
قلنا : معناه عتا أهلها ؛ وإنما جى' به على لفظ الماضى تحقيتا له 
وتقريرا ؛ لآن المنتظر من وعد الله تعالى ووعيده ات لاععالة ؛ وماهو كان 
فكأ زه قد حصل ؛ ونظيرهة قوله تعالى ( ونادى أصعاب النار ) وما أشبه . 


سوزرة التحر.م 
ا" 
فإن قيل : قوله تعالى ( وصال المؤمنين ) إن كان المراد به الفرد فأى 
فرد هو ؛ وأيضا فإنه لايناسب مقابلة الملائكة الذين هم جمع » وإن كان 
الأراد به ادمع فهلا كان مكتويا ف الاصحئ بالواو 8 


> الطلاق ع ؟ الطلاق ب © الالاق‎ ١ 
الاشراح م ث-الطلاق لم # الطلاق م‎ 
ٍ الأعراف ٠ق 5 التدريم‎ 


سورةٌ لويم حاضيا - الجزء 4ك 

قلنا : هو فرد أريد به الجمع كقولك : لايفعل هذا الفعل الصالم من 
الناس + بريد به الخنس كقولاك : لايفعله من صلح منهم » وقوله تعالى ( إن 
الإنسان خلق هلو ع ) وقوله تعالى ( إن الإنسان فى خسير) وقوله تعالى 
( والملك على أرجائها ) وقوله تعالى ( م يرجم طفلا ) ونظائره كثيرة . 
الثائى أنه يجوز أن يكون جمعا ؛ ولكنه كتب ف المصحف بغير واو عل 
اللفظ ما جاءت ألفاظ كثيرة فى المصحف على اللفظ دون اصطلاح اللخط . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) ول يقل ظهراء 
وهو نخبر عن الجمع وهر الملائكة ؟ 

قلنا: هو فرد وضع موضع الجمع كنا سبق . الثانى : امم على وزن 
المصدر كالز ميل والدبيب والصليل ؛ فيستوى فيه الفرد والتثنية والجمع . 
الثالث : أن فعياة يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع بدليل قوله تعالى 
( عن امين وعن الشمال قعيد) . 

فإن قيل : قوله تعالى بعد ذلك تعظم للملائكة ومظاهرتهم » وقد 
تقدمت نصرة الله تعالى وجبريل وصالح المؤمنين » ونصرة الله سبحانه 
أعظ ؟ 

قلنا : مظاهرة الملائكة من حملة نصرة الله تعالى » فكأنه فضل نصرته 
بهم على سائر وجوه نصرته لفضلهم وشرفهم » ولا شلك أن م 
الملائكة أعظ من نصرته مجبريل وحده أو بصا المؤمنين . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( عمى ربه إن طلفكن أن سدله أزواحا 
خيرا منكن مسلمات مؤمنات) إلى آخر الآية» فأثبت الميرية هن باتصافهن 
هذه الصفات » وإنما تثبت طن الجيرية هذه الصفات (و لم تكن تلك الصفات 
ثابة فى نساء النى صل الله عليه وس وهى ثائتة فيين ؟ 

قلنا : المراد به خيرا منكن ق فرظ قابة و متابعة رضاه » مع اتصافهن 
ببذه الضفات المشيركة بيتكن وبيئين . 
١‏ -المارج و * والمسر + بم اليعاثية نآا؛ 
: النافر مم نى_التجريم *# # التاف ب؟ 
التحريم ث 


سورة العرم يا 7 جزم اي 


فإن قيل : كيف أخخليت الصفات كلها عن الواو وآثبتت بين الثببات 
والأبكار ؟ 


قلنا : لأمهما صفتان متضادتان لاتجتمعان فيين اجتمّاع سائر الصفات » 


فلى يكن بد "من الواو؛ ومن جعلها واو الغانية فقّد سهاء لأن واو القانية لايفسد . 


الكلام خذفها حلاف هذه . 

فإن قيل : هذه الصفات إنما ذكرت فى معرض المدح » وأى مدح 
ف كونهن ثيبات ؟ 

قلنا التثديب مدح من وجه ؛ فإن اليب أقبل للميل بالنقشل وأكثر تجربة 


وعقّلا » والبكارة مدح من وجه فإنها أطهر وأطيب وأكثر مراغية وملاعبة . 


فإن قبل : تمافائدة قوله تعالى ( ويفعلون مارؤمرون ) بعد قوله سبحانه 
( لايعصون الله ما أمرهم ) ؟ 

قلنا : قيل المراد بالأهر الأول الأمر بالعبادات والطاعات » وبالأمر 
الثالى الآمر بتعذيب أهل النار » وقيل هو تأ كيد . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( توية صرحا ) ول يقل نويا لصو حة ؟ 

قلنا : لآن فعولا من أوزان اللمبالغة الذى يستوى فى لفظه الذّكور 
والاناث كقوخم : امرأة صيور وشكوو وتحوهها . 

فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى ( من عبادنا ) بعد قو له تعاق ( كانتا تحت 
عيدين ) ؟ 

قلنا : فائدته مدحهما والثناء عليهما بإضافمما إليه إضافة النشريف 
والتخصيص كا فى قوله تعالى ( وعباد الرحمن ) وقوله تعالى ( فادخى ى 
عيادى ) وهو مبالغة فى المعنى المقصود وهو أن الإنسان لايتفعه إلا صلاح 
نفسه لاصلاح غيره » وإن كان ذلك الغير فى أعلى مراتب الصلاح والقرب 
من الله تعالى . 

ظ التسرير ا »" التحريم 9 » التحريم / 


التحريم ٠١‏ التحريم ٠١‏ ؟ الفرقان مع 
7 الفجر ية؟ 


سوره الملك سا الحزء 4" 

فإن قيل : و كيف قال تعالى (وكانت من القانين ) ول يقل سبحسانه 
من القانتات ؟ 

فانا : معناه كانت من القوم القانيين : أى المطيعين لله تعالى » يعنى 
رهطها وأهلها 0! قال 0 بئات الصالطكحين وقول إن 
الله تعالى لما تقبلها قالنذر وأعطاها مرتبة الذكور الذين كان لايصاح النذ 
إلابهم 3 عاملها مجاماة اللا تور فى يعن الحظاب إشارة إلى ؛ذلك 0 
تعالى ( وار كعى مع الراكع: ن ) وقال تعالى (و كانت من القانتتن ) أو رعابة 
الفواصل . 


سورة الملك 


فإن دل + مافائلة تقدم الموت على الحياة فى قوله تعالى ( الذى خاق 
0 والحياة ) ؟ 

قلنا : إتما قدم سبحانه الموت لآنه هوا لوق أولا . قال ابن عباس رضى 
الله عنبما : أراد به خاق الموت فق الدنيا والحياة فى الآخرة ؛ ولو سم أن 
0 فوالدنيا فالموت سابق عاءها لقوله تعالى( وكتتم أمواتا فأحياكم 

ميك ثم عي ) . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (ماترى فى خلق الرحمن من تفوت ) مع 
أن ق خلقه سبحانه تفاوتا عظيا » فإن الأضداد كلها من خلقهعز وجل 
وهى متفاوتة ؛ والسموات أيضا متفاوتة فق الصغر والكير والارتفاع 
والاعخفاض وغير ذلك ؟ 

قلنا : المراد بالتفاوت هنا اتلخلل والعيب والنقصان فى مخلوقه تعالى الذى 
هو السموات » ويؤيده قوله تعالى ( فارجع البصر هلترى من فطورٌ ) أى 
من شقوق وصدوع ف السماء . 


؛١؟ التحريم ؟؟ ؟ البقره 47 التحريم‎ ١ 
ن الحم عع أليلك م‎ ٠ اليلك‎ »* 
» ا الياك‎ 


سورة رشب 1 انجزء 4" 
3 
ليس فق السماء ولافى غير السماء » بل هو سبحانه منزه عن كل مكان ؟ 
قلنا * من ملكوته فى السماء »> لأنها مسكن ملائكته ول عرشه وكرسيه 
واللوح المحفوظ » ومنها تنز ل أقضيته وكتبه وأوامره ونواهيه . الثانى : أنهم 
كانوا يستقلدون التذبيه » .وأله مسريحانه وتعالى فى السياء ف طيوا عل كدي 
إعتقادعم 


سورةن 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( ولايستثنون ) أى ولايقولون إن شاء الله 
فسمى الشرط استثناء ؟ 

قلنا : إتما سماه استثئناء لأنه فق معناه » فإن معنى قولك لأخرجن إن 
شاء الله » ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد . وقال عكرمة: المراد به حقيقة 
الاستثناء : أى أنهم لايستئنون حق المساكين : والحمهور على الأول . 


فإن قبل كيق مم أوسطهم الاستثناء تسبيحا فقال ( ألم أقل لك لولا 
تسبح رن ) أى لولا تستنئون ؟ 

قلنا : إنما سياه تسبيحا لاشتراكهما ف معنى التعظيم لآن الاستثناء 
تفويض إليه وإقرار بأنه لايقدر أحد أن يفعل فعلا إلا بمشيئته » والتسبيح 
تنزيه له عن السوء . الثالى : أنه كان استثناوهم قول سبحان الله . الثالث : 
أن معناه لولا تنزهون أنفسك وأموالك عن حق الفقراء . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وقدكانوا يدعون إلى السجواذ) ولاتكليف 
فق الدار الآخرة ؟ 

قلنا : لايدعون إ ليه تكليفا وتعبدا » ولكن توبيخا وتعنيفا على تركه 
فى الدنيا . 


١‏ الملك # 7 سورة !| لقلم به سٍِ اقلم ا 


» القلم ؟؟ 


مورة احافّة ا از 11 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( وقدكانوا يدعون إلى السجود ) وه, إنما 
كانوا يدعون إلى العملاة » فإن المراد بالآية دعا هم إلى الجماعات بأذان 
اللؤذن حين يول حى على الصلاة ؟ 

قلنا : عبر سبحانه عن الصلاة بالسجود لأنه من أركائها ؛ بل هو أعظم 
الأركان وغايتها » كا عبر عنها بالركوع وبالقرآن . 

فإن قيل : كيض قال تعالى 1 سامون ) أى يحون . مع أن 
الصحة ليست شرطا لوجوب الصلاة ؟ 

قلنا : وجوب الخروج إلى الصلاة بالجماعة مشروط بالصحة وهوالمراد . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( بربح صرصر ) ولم يقل صرصرة ء كا 
قال تعالى ( عاتية ) وهو صفة لمؤنث ؛ لأنها الشديدة الصوت أو 
الشديدة المرد ؟ 

قلنا : أن الصر صر وصقت خصرص بالريح لايوصف به غيرها ؛ 
فأشبه باب حائض وطامث وحامل » يلاف عاتية فإن غير الريح من 
الأساء المؤنثة يو صف به . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( فترى القوم فبها صرعى) أى فى تلك الليالى 
والأيام » والنبى صلى الله عليه وسلم ما رآ هم ولابراهم فيها ؟ 
قلنا : فيبا ظرف لتو له تعالى صرعى » لالقوله تعالى فترى » واارؤية هنا 
من رؤية العم والاعتبار » فصار المعنى فتعلمهم صرعى فى تاك الليالى والأيام 
بإعلامنا حتى كأنك تشاهدهم . 

فإن قيل : كيف قال اتعالى ( فإذا نفخ فى الصور غنة واحدة) إل 
قوله سبحانه ( يومئذ تعرضون ) والمراد بها هنا النفخة الأولى » وهى نفخة 
1" - مسائل, الرازى 


١‏ التلى سم 2 * التلم مم » الحاقه ع 
14 الصاقه ؟ الحاتيه 7 ته _ الداقه 
با الصاقه ك١‏ 


3 6" تت [ - 
سوره اعاتكه كل ان 4ه 


الصعق بدليل ماذكر بعدها من قساد العالم العاوى والسفلى »© والعرض 
إتمايكون بعد النفخة الثانية ء وبين النفختين من الز مان ماشاء الله تعالى 
فكيف قال سبحانه ( يومئذ تعرضون ) ؟ 

قلنا : وضع اليوم موضع الوقت الواسع الذى يقع فيه النفختان 
وما بعدهها . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (إنى ظننت ألى ملاق حسابيه ) ؟ 

قلنا : معناه تيقنت » والظن يطلق بمعنى اليقين كا ى قوله تعالى ( الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رمهم وأنهم إأيه رن ). 

فإن قيل : كينف قال تال ل وهم أهل النار ( فليس له اليوم 
هاهنا ميم 1 إلامن عسلين ) وقال سبحانه فوموضع آخر ( ليس لم 
طعام إلا من ضِرَيمْ ) وى موضع آخر ( إن شجرة الزقوم طعام الآثم ) 
وق موضع آخر رم ايم أيها 0 المكذبون لاكلون من مر من زقوم 
ترق متها البطون ) وف موضع آخر ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا انام ؟ 

قلنا : معناه إلا من غسلين وما أشببه ء أو وضع الغسلين موضع كل 
طعام مؤذ كريه . الثانى أن العذاب ألوان والمعذبون طيقات ؛ فنهم أكلة 
اازقوم » ومنهم أكلة الغسلين » ومنهم أكلة الضريع » لكل باب منهم 
جزء مقسوم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( إنه تقول رصول كريم ) يعنى أن القرآن 
قول جبربل عليه السلام » مع أنه قول الله تعالى لاقول جبربل ؟ 

قلنا : معناه عند الأكثرين أن المراد به النبى صلى الله عليه وسلم ‏ والمعنى 
أنه يقوله ويتكل به على وجه الرسالة من عند الله لامن تلقاء نفسه كا زحمون . 


*#9 اليفره‎ ٠# الحاقه لم؟ ؟ الحاقه .؟‎ ١ 
ااصحاقه جع ه -القاشيه ب 3 الدخان مع‎ * 
الواعمه 6١م هى اليمزء ؟بي9؟ به الحافه .»ع‎ 


سود المعارج وفيح 1 انجزه ١4‏ 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( فا متك من أحد عنه عاجزين ) فوصف 
الفرد بالجمع 0 
قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه ى آخر سورة البقرة . 


فإن قيل : كيف قال تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا ) ويفسره مابعده 
والإنسان فى حال خلقه ما كان موصوفا ببذه الصفات ؟ 

قلنا نا هار حال هقدرة , فالمعنى مقدرا فية الملع يها فى قوله تعالى 
(محلقين رؤس؟ ) وه ليسوا يجلقين حال الدخول . 

فإن قيل : كيف قال تعالى أولا (الذين مم على صلاتهم انوك م يل 
تعالى ثانيا ( والذء, نم على صاوانهم انظ ) فهل بيثهما فرق ؟ 

قلنا : المراد بالدوام المواظية والملازمة أبدا . وقيل المراد 0 
فيها ميث لابلتفتون بمينا ولاشمالا » واختاره الزجاج وقال : اشتقاقه من 
الدائم بمعنى الساكن : كما جاء ق الحديث و أنه صل الله عليه وسلم نبى 
عن البول فى الماء الدائم » قلت : وقوله « على ه ينى هذا المعنى » فإنه لايقال 
هو على .صلاته سااكن » بل يقال : هو قى صلاته ساكن »والمراد بالحافظة 
عليها أداؤها على أ كل وجوهها جامعة لجملة سننها وآدابها » فالدوام يرجع 
إلى نفس الصلاة والمحدافظة إلى أحوالها 


سورة بوح عليه السلام 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( ويؤخر؟ إلى أجل مسْمى ) فإ نكان المراد 
به تأخيرهم عر عن الأجل اللقدر لم فق الأزل فهو ال لقوله تعالى ( وآن 
دو شجر آلله فسا إذا حجاء أجلها) وقوله تعالى ( إن أجل الله إذا جاء لا( 
وإن كان الاراد بة تأخي رهم إلى غىء الأجل المقدر طم ف الآأزلع فافائدة 


١‏ الحاقه :؛ ؟ المعادج بق +1 خٍِ الفتح ا 
الممارح م#؟ خ الموّمتون ه ؟ ‏ التوح *# 
المتافقون ١١‏ م _التوح ع 


م 

قلنا : معنا ويؤخر5 عن العذاتٍ إلى متتبى آجالك على تقدبر الإيمان 
فلا يعذيك فى الدنيا كا عذب غير من الأم الكافرة فيها . الثانى : أنه 
سبحانه قضى أنهم إن آمنوا تمرهم ألف سنة » وإن لم يؤمنوا أهلكهم 
بالعذاب لعام حمسماثة سئة » فقيل لهم آمنوا يؤخر م إلى هذا الأجل . 

فإن قيل : كيف أمره بالاستغفار » والاستغفار [نمايصح من المؤمن 
دون الكافر ؟ 

قلنا : معناه استغفروا ربح من الشرك بالتوحيد . 

إلبانا 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( والله أنبتم من الأرض نباتا ) والحيوان 
ضد النبات ٠‏ فكيف ينطلق على الحيوان أنه نيات ؟ 

قلنا : هو استعارة للإنشاء والإخراج من الأرض بواسطة آدم 
عليه السلام + 

فإن قيل ا 
إلا ضلالاً ) مع أنه أرسل ليهديهم ويرشدهم ؟ 

قلنا : إنما دعا عليهم بذلك بعد ما أعلمه الله تعالى أنهم لايؤمنون . 

إفرك 

فإن قيل : كيف قال نوح (ولايلدوا إلا فاجراكفارا)وصةهم بالفجور 
والكفر فى حال ولادتهم وهم أطفال » وكيف عل أنهم لا يلدون إلا فاجرا 
كفارا ؟ 

قلنا : إنهم لا يلدون إلامن يفجر ويكفر إذا بلغ » وإماعلم ذلك 


بإعلام الله تعالى » أو وصفهم بمايئولون إليه من الفجور والكفر » وعم ذلك 
بإعلام الله إياه . 


١‏ التوح سود * التوح م#»# 2 8 النوح م؟ 


الام 


مورة ان وللزمل سورة الجن زد 4؟ 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( وأنه لماقام عد اله ) ولم يقل سبحانه 
0 اد به النتى صلى الله عليه وسلم ؟ 
| : لآنه صل الله عايه وسلم لميكن فى ذلك المقام. مرسلا إلبهم ؛ بل 
لم به وجوازه عليه ؛ فاو قال تعال رسو ل الله أو : بى الله لأوهم 
ذلك قصد أداء أل رسالة إليهم . 
فإن قل : كاف قال تعالى ( قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم عل 
له رنى أمدا ) مع أن الأمد اسم للغاية » والغاية تكون زمانا قر يبا وزمانا بعيداء 
ويؤيده توله تعال ( تود لو أن بنتها وييئة أهذا بيدا / ؟ 
قلعأ : أراد بالقر بب الخال َ وباشعول د الأمد المؤجل يً سواع مان 
الأجل قرنيا أو تعدا 5 


سورة المرمل 


فإن قيل : ما معنى وصف القرآن بالثقل ى قوله تعالى ( إنا سثلق 
عايك قولا ثقيلا ) ؟ 

قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه كان يثقل نزول الوحى على النى صلل الله 
عليه وس حتى يعرق عرقا شديدا فى اليوم الشاتى . الثانى : أن العمل بمافيه 
من التكاايف ثقيل شاق . الثالث : ثقيل ف الميزان يوم القيامة . الرابع 
ثقيل على المنافقين . الخامس : أنه كلام له وزن ورجحان ء كا يقال 
للرجل العاقل : رزين راجح . السادس : أنه ليس بسفساف » لآن السفساف 
من الكلام يكون خفيفا . 

فإن قيل : كيف قال تعالى (السماء متفطربه ) ول يقل سبحانه متفطرة به 
والسماء مؤنثة ؟ 


١‏ الجن ١‏ ؟ ‏ الجن 9؟ »+ العمراتن .م 
ع المزمل نة ن ‏ المزمل لم١‏ 


0 ا 
سور المدبر اويا © الجزء 4" 


قلنا : هو على النسبة : أى ذات انفطار . وقيل ذكر السماء على معنى 
الشف . وقيل معناه السماء شىء منقطر به . وقيل السياء تذكر وتؤنث . 

فإن قيل : كيف قال تغالى ( والله يقدر الليل والنهار عل أن لن تحصوه) 
ول يقل تعالى أن لن محصوهها : أى لن تعرفوا ميق مقادير ساعات 
الليل والنهار ؟ 

قلنا : الضمير عائد إلى مصدر يقدر معناه : لن #صوا تقديرهها . 


سورة المدر 

فإن قيل : مافائدة قوله تعالى ( غبريس؟ ) بعد قوله سبحانه ( فذلك 
يؤمئذ يوم عسير على الكافرين ) ؟ 

قلنا : قيل معناه أنه عسير لايرجى أن برجع يسيرا ؛ قا يرجى تسير 
العسير من أمور الدثيا . وقيل إنه تأ كيد . 

فإن قيل : مافائدة التكرار فق قوله تعالى (لاتبق ولاتذر ) ومعناهاواحد؟ 

قلنا : معناه لاتبق للكفار لحما ولاتذر لى عظما . وقيل معناه لاتبقهم 
أحياء ولاتذرهم أمواتا : 

فإن قيل : كيف قال تعالى( ولابرتاب الذين أوتوا الككناب والمؤمنونٌ ) 
وماسيق من وصفهم بالاستيمان وازدياد الإّعان دل على انتفاء الارتياب » 
والحمل كلها متعلقة بعدد خزنة النار » والمعنى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
أن ماجاء به محمد صل الله عليه وس ا لحرث أخير ص لد ضرلة 
النار بمثل ما ف التوراة ؛ ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانا بالنى 
صلى الله عليه وسم والقرآن » حيث وجدوا ماأخيره به مطايما لما 
فى كتابوم 5 ظ 

قلنا : فائدته التأكيد والتعريض أيضا محال من عداهم من الشاكين وهم 
الكفار والمنافقون ء فعناه ولايرتاب هؤلاء كما ارئات أوائك . 


د المزمل .+ © المدن _ " _بالمدثن ٠؟‏ 
+ -المدثر بر » ه العدثر #*يم 


سورة القيامة 5 لزه 14 
1 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( ماذا أراد الله ببذا مئاد ) بعنى حصر عندد 
المزنة فى تسعة عشر وذلك ليس يمثل . 

قلنا ٠‏ هو استعارة من المثل المضروب مماوقع غريبا وبديعا ى الكلام 
استغرابا منهم لهذا العدد واستبداعا له ء والمعنى : أى شىء أراد الله مبذا 
العدد العجيب ؛ وأى حكمة قصد ق جعل الخزنة تسعة عشر لاعشر ين + 
الثانى : أن المثل هنا بمعنى الصفة اق قوله تعالى ( مثل الخنة التى وعد 

0 
الشون ) وان : ماذا أراد الله بهذا العدد صفة للخزنة . 

فإن قيل : كيف طابق قوله تعسالى ( ما سلكك فى سقر ) وهو سوال 
للمدرمين قوله تعالى ( ننسا علو عن الحرمين ) ل 
المطابق يسألون الورمين أو يتساءلون عن امغرمين ماسلكهم فى سقر : أى 
سأل أهل الحئة بعضبم بعضا عن أها, النار ؟ 
5 دل ا عن اغل ّ 

قلنا ٠‏ قوله تعالى ( ماسلكم ) ليس بيانا للنساؤل عنهم ؛ وإقا هو 
حكاية قول المسئولين عن ال#رمين » فالمسئولون من أهل الحنة ألقوا إلى 
السائلين مباجرى بيكوم وبين الخرمين : وذلك أن المؤمئين إذا أخرجهم الله 
تعالى من النار بعدماعذبوم بقدر ذنوبهم وأدخله م الحنة يسأطم بعضص أصم 
اهن عن حال اد وشسب ليده ؛ فال المسئولون : 1 
ام فى صقر ا( الاية ّ 0 المومنون 0 00 من | 
عل الثلام 0 


سورة القيامة 


.: ا 
النى صل الله عليه وسل إنما هو جبرائيل عليه السلام ؟ 


+# المدثر سيم *- الرعن “ىم #. المدثر‎ ١ 
؟؛ ن - المدثر “9 أأمدثر نمم‎  نثدمبلا‎ * 
القيمة برب‎ - ٠ 


سورةٌ الاشات 11 العزء 4؟ 
قلنا : معناه فإذا حمعناه فى صدرك ؛ ويؤيده أول الآبة ( إن علينا جمعه 
وقر آنه ) أى إن عليئا جمعه وضمه فى صدرك فلاتعجل بقراءته قبل أن يتم 
حفظه . وقيل إنما أضيفت القراءة إلى الله تعالى » لآن جبريل عليه السلام 
يشرؤه بأمره كا تضاف الأفعال إلى الملوك والأمراء مجرد الأمر 7 مع أن 

ل 8 ص ب 

فإت قيل : كيف قال الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريبا ناظرة ) 
والذى يوصف بالنظر الذى هو الإبصار والإدراك إتما هو العين 

قلنا : قيل إن المراد بالوجره هنا السعداء وأهل الوجاهة يوم القيامة 
لا الوجه هو العضو » ولاأرى هذا الدواب مطابقا لقوله تعاللى (ووجوه 

ل 
يومثذ باسرة )لآن العبوس والقطوب إتمابوصى به الوجهالذى هو العضو » 

: :2 اكع : 

وممايؤيد أن المراد بقو له تعالى ( وجوه دومكد ناضرة ) الاعضاء المعروفة 
قوله تعالى ( تعرف ى وجرههم نضرة النعيم ) . 

فإن قيل : النطفة المبى » ها فائدة قوله تعالى أل يلك نطففة من منى 8 9 

قلنا : النطفة استعملت هنا بمعنى القطرة لأن النطفة تطلق على الماء 
القليل والكثير 3 ومنه الحديث وحتى السيان الراكب بين التطففتين لاشى 
جوازاء أراد محر المشرق والمغرب . 

سورة الإنسان 

0 2 0 000 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( من نطفة أمشاج ) فوصف المفرد 
وهى النطفة بالجمع وهو الأمشاج لأنه جمع مشج » والأمشاج الأخلاط » 
والاراد أنه مخاوق من نطفة عنتلطة من ماء الرجل والمرأة ؟ 

قلنا : قال الرمخشرى رحمة الله تعالى عليه : أمشاج لفظ مفرد لامع » 


> القيمة با؟ * القيمة +** * القييه‎ ١ 
الْقَِيِيَة #+ 8 - التطفيف مم © القبية ب؟‎ © 
+ ا الانان‎ 


سورة الانات - 2 4 في 


كقوهم : برمة أعشار 3 وبيت أكباش وبر أهدام , وقال غيزه الموصو فب 
نيك اسجزاء النطفة وأبعاضبا 8 
ع 

فإن قيل : كيف قال تعالى ( نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) والابتلاء متأخر 
عن جعله مبيعا يصيرا ؟ 

قلنا : قال الغراء : فيه تقديم وتأخير تقديره فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه . 
وقال غيره : معناه ناقلين له من حال إلى حال نطفة ثم علقة ثم مضغة ؛ 
فسمى ذلك ابتلاءا استعارة . 

_- 000 ررك 

فإ قيل : كيف قال الله تعالى ( قوارير قوارير من فضة ) والقوارير 
اسم لما يتخل من الرجاج ؟ 

قلنا : معناه أن تلك الأكواب مخلوقة من فضة » وهى مع بياض الفضة 
وحسنبها ى صفاء القوارير وشفيفها . قال ابن عباس رضى الله عنهما : لو 
ضريت فضة الدنيا حتى جعاتها جناح الذباب لم بر الماء من ورامئهاء وقوارير 
الجنة من فضة ويرى ما فيها من ورائها . 

7 
فإن قيل : ما معنى قوله تعالى ( كانت قوارير) ؟ 
8 
قلنا : معناه تكونت + فهى من قوله تعالى ( كن فيكون ) وكذا قوله 
1 

تعالى ( كان مزاجها كافورا ) . 


فإن فقيل : كيف شيه الله تعالى الو لدان بالائ لو المنثور دون المنظوم ؟ 

قلنا : إتما شههم سبحانه وتعالى بالاوّاوٌ المنثور لأنه أراد تت تشبيههم باللؤلؤ 
الذى لم يثقب بعد » لأنه إذا ثقب نقصت ماثنته وصفاؤه » والاؤاو اللؤلو الى 1 
يثقب لايكون إلا منثوراء وقيل إتما شببهم الله تعالى بالاؤلؤ المنثور لآن 
اللؤاؤ المنقور عل البساط أحسن منظرا من المنظوم . وقيل إتمسا شببهم 
باللؤلؤ المنثور لانتشار م وانبشاهم ف جالسهم ومنازهم و ثفر يعهم ف الخدمة 

بدليل قوله تعالى ( ويطوف عايِيم ) ولو كانوا وقوفا صفا لشببوا بالمنظوم . 


؟ الانان م ؟ الانسان ب؟ + الانان ت؟ 
# ب ياسين ير ن الاسان م الانسان .و؟ 


سورة الانات دنال - لجنم 4" 
فإن قيل : كيف قال لله تعالى و وحاوا أساور من فضة ) مم أن ذلك 

ف الدنيا إنما هو عادة الإماء ومن ق مرتبتبن ؟ 
قلنا . القرآن أول من خوطب به العرب » وكان من عادة رجاهم 
ونسائوم من بيت المملكة التحلى بالذهب والفضة منفردين ومجتمعين : الثالى 
أن الاسم وإن كان مشتركا بين فضة الدنيا والا خرة؛ ولكن شتان ما بينبما 
قال النبى صلى الله عليه وس لم١‏ المثقالمن فضة الاخرة خخبر من الدنياوما فيها ؛ 
وكذا الكلام فى الستندس والاستبرق وغيرهما ثما أعده الله تعالى فى الجحنة . 


فإن قيل : أى شرف لتلك الدار يس الله تعالى عباده الشراب الطهور 
فيها مع أنه تعالى ق الدنيا سام ذلك بدليل قوله تعالى ( وأسقينا كم ماء 
فرانا )وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا ثموه ) . 
قلنا : المراد به فى الآحرة سقيهم بغير واسطة » وشتان ما بين الشرابين | 
والأتيين أيفا وانولتين . 
فإن قيل : قوله تعالى ( ولاتط منهم آثما أو كفورا ) الضمير اشركى 
بكة باذ خخلاف : قا معنى تقسيمهم إل الاثم والكقور ؛ وكلهم ثم ظ 
وكلهم كقور ؟ 
قلنا : المراد بالا ثم عتبة بن رببعة فإنه كان ركابا للمآثم متعاطيا لأأنواع 
الفسدوق » والمراد بالكفور الوليد نن المغيرة » فإنه كان مغاليا فالكفر شديد 
الشكيمة فيه مع أن كليهما آثم 00 ء والمراث به بيه عن طاعتيم فيا كانوا 
بدعونه إليه من ترك الدعوة وموافقتهم فيا كانوا عليه من الكفر والضلال . 
فإن قيل : مامعنى النبى عن طاعة أحدههما » وهلاتهى عن طاعتهما ؟ 
قلنا : قال بعضهم إن أوهنا بمعتى الواو كما فى قوله تءالى أو الحوايا . 
الثانى : أنه لو قال تعالى: ولا تطعهما جاز له أن يطيع أحدهما ؛ وأما إذا قيل 
له ولاتطع أحدهما كان مهيا عن طاعتهما بالضرورة . 


الاآقان ؟١؟‏ ؟5 المريلات ا؟ + الحجر *؟ | 
+ الانساتن +ع؟ ْ 


سورة الميلاث لكك - الجنء 1؟ 

فإن : قيل كيف قال الله تعالى دنا ( وشددنا أسرهم )أى خلقهم » وقال 
تعالى فى موضع آخر ( وخلق الإنسان ضعيفا ؟) 

قلنا : قال ابن عباس رضى الله تعالى عتبما والأكثرون : المراد به أنه 
ضعيف عن الضير عن النساءء فتذلك أباح ح الله تعالى له تكاح الآمة قاس 
قبل هذه الثية . وقال الزجاج ءانه يغلبه هواه وشبوته فلذلك وصف 
بالضعف » وأما قوله تعالى ( وشددنا أسرهم ) فعناه ربطنا أوصاهم يعضما 
إلى بعضس بالعروق والاعصاب . وقيل الاراد بالأسر العصعص؛ فإن الإنسان 
ق القير بصير رفاتا إلا عصعصه فإنه لايتفتت . وقال عواهد : المراد بالأسر 
مخرج البول والغائط » فإنه يسترخى حتى رج منه الأذى » ثم ينقبض 
وجتمع ويشتد بقدرة الله تعالى 


سورة المرسلات 

فإن قيل : قوله تعالى ( هذا يوم لاينطقوث ) يننى وجود الاعتذار منهم 
لآن الاعتذار إتما يكون بالنطق» فا فائدة ننى الاعتذار بعد ننى النطق ؟ 

قلنا : معناه أنهم لاينطةون ابتداء بعذر مقبول وحجة حيدة » ولابعد 
أن يدن لم اق الاعتذارء فإن الأسير والحانى الخائف عادة قد لايتطق لسانه 
بعذرهة ا ايتداء لفرط خدوفه ودهشته » ولكن إذا أذن له فى إظهار 
عدر وحجته انسط وانطلق لسائه ء فكانت الفائدة فق ااملة . الثالى : 
نى هذا المعنى : أى لايتطقون بعذر ابتداء ولا بعد الإذن . 

فإن قيل : قوله تعالى ( يوم لاينفع الظالمين معدرتبه ) يدل على وجود 
الاعتذار منهم » فكيف التوفيق بينه وبين مانحن فيه ؟ 

قلنا : قيل المراد بتلك الظالمون من المسلمين » وبما نحن فيه الكافرون 
وآخخر تلك الآية يضعف هذا اللحواب : أى قوله ( ولهم اللعنة ولهم 
سر نالنار). 

١‏ الانسان ير؟ * النساع بر؟ 

المرسلات ن»؟ 


؟ الانسان بل؟ 
ق- اأنافر عم ؟ ‏ الرعد م؟ 


عورّالثا 0 الجزء "5 
سورة النيا 


قإن قيل : كيف اتصل وأرتبط قوله تعالى ( أل تجعل الأرض مهادا ) 
جماقيل ؟ 

قلنا : لما كان النبأ العظى الذى يتساءلون عنه هو البعث والنشور وكانوا 
ينكرونه » قيدل لم : ألم يخلق من وعد بالبعث والنشور هذه اللخلوقات 
العظيمة العجيبة الدالة على قال قدرته على البعث . 

فإِن قيل : لوكان النباً العظم الذى يتسساءلون عنه ماذكرتم لماقال الله 
تعالى الذى هم فيه متلفون ؛ لآنكفار مكة لم مختلفوا فى أمر البعث » بل 
اتفقوا على إنكاره ؟ 

قلنا : كان فييم من يقطع الول بإنكاره » وفيهم من يشلك فيه ويتردد 
فثبت الاختلاف لأن جهة الاختلاف لاتنحصر ف الحزم بإثباته والحزم 
بنفيه . الثانى : أن بعههم صِدا3 به فامن ع وبعضهم كذب به فبى على 
كفر ه ؛ فثبت الاختلاف بالنى والاثيات . الثالث : أن الضمير فى يتساءلون 
وق هى عائد إلى الفريقين من المسلمين والمشركين » وكلهم كانوا يتساءلون 
عنه لعظ شأنه عندهم » فصدق به المسلمون فأثبتوه » وكذب به المشر كون 
فنفوه . 


بس 

فإن قيل : قوله تعالى ( فن شاء امذ ل هو جزاء الشرط 
فأين الشرط » وشاء وحده لايصلح شرطا لأنه لايفيد بدون ذكر مفعوله » 
وإذكات المذكور هو الشرط فأين اللدزاء ؟ 

قلنا : معناه شن شاء النجاة من اليوم امو ضوف اند إلى ربه:مرجعا 
بطاعته . الثانى : أن معناه فن شاء أن يتخذ إلى ربه مآباكقوله تعالى ( ذفن 
شاء فليؤمن ومن شاء فايكفرٌ ) أى فن شاء الإيمان فليؤمن » ومن 
شاء الكفر فليكفر : 

١‏ التباء ب ؟ النياء #« ١‏ # الثباءيه؟ 

ع الكهف بر؟ 


6 0 نلورا ي- 3 
سورة التازعاث العبض 7 


فإن قيسل : كيف قال الله تعالى ( والنازعات ‏ والناشطاتٌ ) ذكرها 
بلفظ التأنيث » وكذا مابعده » والكل أوصاف الملائكة » والملدتكة 
ليسوا إنانا © 

قلنا : هو قسم بطوائف الملائكة وفرقها » والطوائف والفرق مؤنئة . 

فإن قيل : كيف أضاف الله تعالى الإبصار إلى القلوب فى قوله تعالى 
( قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) أى ذليلة لمعايئة العذاب » والمراد مما 
الأعين بلاخلاف ؟ 

قلنا : المراد أبصار أصصاها بدليل قوله تعالى ١‏ يقولون ) ِ 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى (فأراه الاية الكبرئى) مع أن موسى علية 
الصلاة 9 السلام أراه الآبات كلها بدايل قوله تعالى ( ولقد أريناه آياتئا كلها 
فكذب ) وكل آية كبرى ؟ 

قلنا : الإخبار ى هذه الكية عن أول ملاقاته إباه » وإتما أراه فى أول 
ملاقاته العصا واليد » فأطلق عليهما الآآية الكبرى لاغاد معناها . وقيل 
أراد بالآبة الكبر ى العصا » لآنها كانت المقدمة » والأصل والأخرىكالتبع 
لمالأنه كان يتبعها بيده ؛ فقيل له أدخل يدك ق جبك . 

. فإن قيل » كيف أضاف الله تعالى الليل إلى السماء بتو له تعالى ( وأغطش 

ليلها ) مع أن الليل إما يكون فى الأرض لاق السياء ؟ 

قلنا : إنما أضافه إليها لأنه أو ل مايظهر عنذد غروب الشمس [إنسا يظهر 
من أفق السماء من موضع الغروب ٠‏ وأما قوله تعالى ( وأخرج غداماً) 

رن 3 

فالمراد به صوء الشمس بدليل ةو له تغالى ( والشمس وضماها ) أى وضوتبا 
فلا إشكال فى إضافته إلا . 


؟ - التازعات * ؟ التازعات: ٠‏ ع التاذعات ١ ١‏ 
* - التائعات . نى طد عنم + . النازعات :+ 
بذ ااأتازعات .م ا 3الشيس 3 


سورة عدس . اجكء بس 
سورة علس 


فإِن قيل : لكات لاد الله تعالى ( كلا إنبا تذكرة ) ثم قال سبحانه 
وتعالى ( فن شاء ذكره ) ولم يقل ذكرها ؟ 

قلنا : الفبمير المؤنث لآيات القرآن أوهذه السورة » والضميرق قوله 
تعالى ذكره راجع إلى القرآ ن . وقيل راجم إلى معنى التذكرة وهو الوعظ 
والتذ كير لا إلى لففظها . 

: 1 ْ 

فإن قيل : ى قوله تعالى ( وفاكهة وابا ) روى ان حمر رضى الله تعالل, 
عنه قرأ هذه الآبة وقال : كل هذا قد عر فنا فا الأب ؟ ثم قال : هذا لعمر 
الله التكلف ء وماعليك ياعمر أن لاتدرى ما الأب » ثم قال : اتبعواماتبين 
ل من هذا الكتاب ومالا فدعوه » وهذا شبه النهبى عن تتبع معانى القرآن 
والبحث عن مشكلاته ؟ 

قلنا : لم يرد.بقوله ماذكرت » ولكن الصحابة رضى الله عنهم كانت 
أكير همهم عاكفة على العمل » وكان الاشتغال بعل لايعمل به تكلفا 
عندهم ؛ فأراد أن الآبة مسوقة فى الامتنان على الإنسان عطعمه واستدعاء 
شكره » وقد عل من فحوى الآية أن الأب بعض ماأنيته الله تعالى الإنسان 
متاعا له ولأنعامه ؛ فكأنه قال : عليلك مما هو الم فالآهم وهو الشكر عللى 
ماتيين لك ونم يشكل نما عدد من نعمه تعالى » ولا تتشاغل عئه يطلب 
معنى الأب ومعرفة النبات اتلخاص » واكتف ععرفته منه جملة إلى أن يتبين 
لك فى وقت آخر . وعن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه سكل عن الأب 
فقال : أى مماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله بما لاعلم لم 
به . وأكثر المفسرين قالوا : الب كل مائرعاه البهاتم . 


5- عبس ١٠١‏ ؟ عيبس ١"‏ ؟ا عبس 51١‏ 


5 ال كك ا آع 9 
سورة التكوردالاغطاد ل 8 
سورة التكوير 
1 


فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( وإذا الموؤ دة سئات بأى ذنب قتات ) 
والسؤال إنما محسن للقائل لا للمقتول ؟ 

ا قائلها وتوبيهه بما تقوله من الخوات »: فإنبا 

:فتلت بغير ذنب:ء ونظيره فى التبكيت والتو وبيخ قوله تعالى لعيسى 

ل اناس انلوق ) حى قال سبحانك ماركون لى 
أن أقول ماليس لى يحق ) . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( علمت نفس ماأحضرتٌ ) فأثبت العلم 
لنفس واحدة ء مع أن كل نفس تعل ماأحضرت يوم القيامة بدليل قوله 
تعالى ( يوم مجد كل نفس ماحمات من شير محضرا ) ؟ 

قلئا > هذاهما أريد به عكس مداوله » ومثله كثير ى كلام الله تعالى 
وكلام العربكةوله تعالى ( ريما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ) فإن 
رب هنا بمعنى 8 لتكثير ؛ وقوله تعالى حكايق عن مومى عليه الصلاة 
والسك لقومه رولك علمرن أ رسول الله [امخ ) وقول الفاغر : 


2 رةه نيك 


قد أدو 8 الرن ممْصْفوًا أنامله” 0 أثرات” حت بفرصاد 
سوزرة الانفطار 


فإن قيل : لأى قائدة نخصيص ذ كر كبقية الكرم دون سار فشا نه 
ذخ 
فى قوله تعالى ( ماغرك بربك الكريم ) ؟ 


قلنا : قال يعضيم : إتماقال ذلك لطفا يعبده وئلة.نا له حجته وعذره 
ليقول : غرى كرم الكرم . وقال الفضيل رحمه الله : لو سألنى الله تعالى 
هذا السؤال لقلت : غرنى ستورك المرخاة . وروى أن عليا كرم الله وجهه 
١‏ التكوير 1 الماكدهة 1١‏ 7 المائتءه “| ]| 


#* التكوير *؟ 8 العمرات :.+؟ ؟ الحدر # 
الصف مق م الانتطار + 


سور المطعنين 14 العنء بم 
صاح بغلام له مرات فل يلبه » م أقبلفقال : مالك لم تجبنى ؟ فقال : لثقتى 
لمك وأمنى عقوبتك ؛ فاستحسن جوايه وأعتقه . وهذا قالوا : من 
كرم الرجل سوء أدب غلمانه . والحق أن الواجب عبى الإنسان أن لايغثر 
بكرم الله تعالى وجوده فى خلقه إياه وإسباغه النعمة الظاهرة والباطنة عليه 
فعصيه ويكفر نعمته اغترارا بتفضيله الأول » فإن ذلك أمر منكر خارج 
عن حد الحكمة . ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماقرأها : غره 
جهله . وقال عمر رضى الله تعالى عنه : غره حمقه وجهله . وقال الحسن : 
غرة والله شيطانه اتلحبيث الذى رين له المعاصى » فقال له : افعل ماشئُت 
فإن ربك كريم . 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا ) والتفوس 
المقيو لة الشفاعة تملك لمن شفعت فيه شيئا وهو الشفاعة ؟ 
قلنا : المنق ثبوت النصرة بالملك وااسلطنة والشفاعة ليست بطريق الملك 
والسلطئة فلا تدخل ف النق ؛ وبؤيده قوله تعالى ( والأمر يومئذك ف( وقال 
مقاتل : المراد بالنفس الثانية الكافرة » والأصح أندعلى العموم فالنفسين . 


سورة المطففين 

فإن قبل : هلا قال الله تعلق إذا ااكتالوا أواتزنوا على الثاس يستو فون 
كا قال سبحانه ق مقابلة ( وإذاكالوه, أو وزنوهم يخسرون ؟( 

قلنا : لأن المطففين كانت عادتهم أتبم لايأخذون مايكال وما يوزن إلا 
بالمكيال لأن اسبيفاء اازيادة بالمكيال كان أمكن هم وأهون علبهم منه 
بالميزان » وإذا أعطوا كالوا أو وزئوا لمكنيم من البخس فهما . 

فإن قيل : كيف فسر سبحانه وتعالى ينا بكتاب مرقوم فقال تعالى 
وما أدراك ماسبين كتاب مرقوم ) وكذا فسر تعالى عليين به مع أن بينا 


* الانتطار بة؟ ؟ الانتطار .* * التطقشف‎ ١ 
*.٠ التطقيف * التطفيف‎  * 


ب لسار روف "ده 
سوة لاقن واليرّج الطارث 4 انم ع 


اسم للأرض السابعة ؛ وهو فعيل من السجن الام للمنة أو عل 
الأمكنة ٠‏ أو للسماء السابعة » أو لسدرة المتتبى 


لآق 


قلنا : قوله تعالى (كتاب مرقوم ) وصت معتنوى لكتاب الفجار 
ولكتاب الأبرار » لاتفسير لسجين ولعليين تقديره : وهو كتاب مرقوم . 


فإن قيل 0 
قلنا . فيه وجوه : أحدها أنه متروك لتكرر مثله فى القرآن . النا 
أنه أذنت والواو فها زائدة . الثالث : أنه ذوف تقديره 0 تعالى 
( وحقت ) 0 ل هذا المذوف قوله 
200 . الرابع : أن فيه تقديما وتأخيرا تقديره : ياأيها الانسان 
إنلك كادح إلى ربك كدحا قلاقيه إذا السماء انشقت . 


سورة البروج 


فإ قيل : بن جواتب اأقسم 9 
0 رع 
قلنا : فيه وجوه : أحدها أنه متروك . الثانى : أنه قوله تعالى ( قتل ) 
أى لقد قتل : أى لعن . الثالث : أنه قوله تعالى ( إن فطش ربك لشديد) . 
الرابع : أنه محذوف تقدره : لتبعثن أونحوه . انامس : : أنه قوله تعالى 
زا 


(إن الذين فتنوا ) . 
سورة الطارق 


فإن قبل : أين الدواب القسم ؟ 
قلنا : إن كل نفس فإن بمعنى ماء ولما بالتشديد بمعتى إلا » فيكون 
4 - مسائل الرازى 


١‏ التطفيف .؟» * الاتشفاق ٠١‏ م الانفقاق ق 
الاشتاق + نت الانققاى ؟ ع البروح 4 
ا البروج ؟١‏ البروج ١٠١‏ 


سورة الاعل 000 الجزه بم 

المعتى : ما كل نفس إلا عليها حافظ ؛ ولما بالتخفيف مافيه زائدة وإن 
هى انخففة من الثقيلة » فيكون المعنى : إن كل نفس لعليها حافظ » والقسم 
يتلى بمعنى إن . 0 

فإن قيل : ماوجه ارتباط قوله تعالى ( فلينظر الإنسان ) بما قبله ؟ 

قانا : وجهه أنه لماذكر أن على كل نفس حافظا أتبعه بوصيةالإنسان 
بالنظر ى أول أمره ونشأته الأولى » ليعلم أن من أنشأه قادر على إعادته 
ومجازاته » فيعمل ليوم الإعادة والخزاء » فلا يملى على حافظه إلا مايسره 
فى عاقبته . 

فإن قيل : مافائدة الجمع بين فهل وأمهل ومعناهما واحد ؟ 

قلنا : التأكيد » وإنماخولف بين اللفظين طليا للخفة . 


سورة الااعلى 

فإن قيل : كينت قال الله تعالى ( فذكر إن نفعت الذكرى)) مع أنه كان 
صلى الله عليه وس مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع ؟ " 

قلنا : معناه إذ نفعت . وقيل معناه قد نفعت . وقيل إن نفعت وإن لم 
تنفع ع فحذف أحدها لدلالة المذ كور عليه.. وذكر الماوردى أتبا بمعنى 
ما » وكأنه أراد معنى ما الظرفية ؛ + وإن بمعتى ما الظرفية ليس بمءعروف . 

فإن قبل : كيف قال الله تعالى ( لابموت فيها ولاعيا) مع أن الحيوان 
لاتخلو عن الاتصاف بأحد هذين الوصفين ؟ 

قلنا : معناه لاعوت موتا يستريح به ؛ ولامحيا حياة ينتفع بها . وقال 
ان جربر رحمة الله تعالى عليه : تصعد نفسه إلى حلقومه ثم لاتفارقه فيموت 
ولاترجع إلى موضعها من اسم فيحيا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١‏ الطارق ن ؟ سورةالاعلى ٠ ٠.‏ الاعلى م؛ 
١‏ الفاشيه ؟ ؟ بطه ١5ؤاا؛ا‏ الفاشيه 09؟ 


سورة الخااشية د زه 


هل 


سورة الغاشية 


فإِن قيل : كف قال الله تعالى ( وجوه يومثل نخاشعة عاملة ناصبة تصلى 
1 انا 2 5 
نارا حامية ) مع أن جميع أبدائهم أيضا تصلى النار 9 

قلنا : الوجه يطلق ويراد به جميع البدن كافى قوله تعالى ( وعنت الوجوه 
الحى القيوم ) وقيل إن المراد بالوجوه هنا الأعيان والرؤساء ء كايقال : 
هؤلاء وجوه القوم ؛ وياوجه العرب : أى ويارجيبهم ؛ ويؤيد هذا 
القول ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : إن المراد به 
الرهبان وأصمراب الصوامع , 

1 ره 

فإن قيل : كيف ار تبط قوله تعالى ( افلاينظرون إلى ابل كيف خلقت ) 
بماقبله » وأى منلسية بين السماء والإبل والجبال ا ”ة 
لكام ا ننه ال ا 9 لاد > رك 0 الكنة 00 
كيت نصعدها ؟ فنزات هذه الآية ( أفلاينظرون إلى الاب ) نظر 
كيف ( خلةةت)للنبوض بالأثقال وحملها إل البلاد البعيدة ؛ وجعلات 0-0 
تحمل وتركب عن قرب ويسر ثم تنبض بما حملت » فليس فى الدواب 
ما حمل عليه وهو بارك ويطيق التبوض إلاهى » ورت لكل من قادها 
حتى الصى الضغير » ولما جعلت سفاين البر أعطيت الصبر على احتّال 
العطش عشرة أيام فصاعدا وجعلت ترعى كل نيات ف البرارى واللفاوز 
مما لايرعاه سائر البهام ع و[عالم يذكر الفيل والزرافة والكر كند وغيرها 
مما هو أعظ من الجمل لأن العرب ل يبروا شيئا من ذلك ولاكانوا يعرفونه : 
ولذأن الإبل كانت أنفس أمواهم وأكثرها لاتفارقهم ولايقارةوتبا ع وإنما جمع 
بينها وبين مابعدها لآن نظر العرب قد انتظم هذه الأشياء فى أوديتهم 
وبواديهم » فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم وكثرة ملابستهم 


ار - 0 010 
ومخالتهم ومن فسير الإبل بالسحاب والماء قصد بذلك طب المراسية بطل يق 
تشبيه الإبل بالسحاب ف السير وق النشط أيضا فى بعض الأوقات ؛ لاأنه 
أراد أن المراد من الإبل السحاب حقيقة » وقد جاء فق أشعار العرب تشبيه 
السحاب بالإبل كثيرا » وقد شبهه ابن دريد أيضا بالسحاب ق قصيدته . 
رقراً ألى بن كعب وعائشة رضى الله عنهما الإبل بتشديد اللام . قال أب وعمرو 
وهو امم للسحاب الذى مل الماء ع والله أعلم 5 


سورة الفجر 


فإن قيل : كيف نكر الليالى العشر دون سار ماأقسم به »؛ وهلا عرفها 
بلام العهد وهى ليالى معلومة معهودة فإنها ليالى عشر ذى الحجة قى 
قول الجمهوور ؟ 

قلنا - لأنها مخصرصة من بين جنس الليالى العشر بفضيلة ليست لغيرها 
فلم جمع بينها وبين غيرها بلام الحنس ع وإتمالم تعرف يلام العهد لآن 
التذكير أدل على التفخم والتعظيم بدليل قوله تعالى ( وإشك إله واحد ) 
ونظيره قوله تعالى ( لاأقسم بهذا 4 فعر فه كم اك واكك ره 
والمراد به آدم وإبراهم أو محمد صل الله عليهم أجمعين ؛ ولأن الأحسن أن 
تكو اللاما ت كلها متجانسة » ليكون الكلام أبعد عن الألغاز والتعمية » 
وهى ق الباق للجنس . 

فإن قيل : كيف ذم الله تعالى الإنسان على قوله ( رب أكرمن ) مع أنه 
صادق فيا قال » لأن الله تعا لى أكرمه بدليل قوله تعالى ( فأ رمه ولع ) 
كيف وأن هذا تحدث بالنعمة وهو مأمور به ؟ 

قلنا : المرادبه أن يقول ذلك مفتيخرا على غيره و متطاولابه عليه ومعتقدا 
استحقاق ذلك على ربه كا فى قوله تعالى (إنما أوتيته على عل عندى ) ومستدلا 
١‏ الحج + > اليك ؛ * اليلد + 
* الدعر م١‏ ه النجر ب٠؟‏ ؟ القصص لالم 


- 


سورة ليلل 7 ل كك الجهزةء 5 


به على علو منزلته فى الدار الآخرة » و كل ذلك منهبى عنه . وأما إذا قاله 
على وجه ااشكر والتحدث بنعمة الله فليس يهذموم ولامتبى عنه ‏ 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى ق الحملة الأولى ( فأ كرمه ( و يقل فى 
الحملة الثانية فأهائه ؟ 

قلنا : لأن بسط الرزق كرام لأنه إنعام وإفضال من غير سابقة » وقبضه 
ليس بإهانة لآن ترك الإنعام والإفضال لايكون إهانة بل هو واسطة بين 
الإكرام والاهائة » فإن المولى قد يكرم عبده وقل مبيئه ع وقد لا بكر مه 
ولامبينه » وتضييق الرزق ليس إلاعبارة عن ترك إعطاء القدر الزائد » 
ألاترى أنه حسن أن تقول زيد أكرمنى إذا أهدى لك هدية » ولامحسن أن 
تقول أهاننى إذا لميبد لك . 

فإن قيل : كيف قال الله تعالى( وجاء رك والحركة والانتقال على الله 
مخالان لأتهما من خواص الكائن ى جهة ؟ 

قلنا: قال اءن عباس رضى الله عنهما: وجاء أمر ربك لأف القيامة تظهر 
جلائل آيات الله تعالى ؛ ونظيره قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن تأتييم 
الملافكة أو يآ رباث)وقنا معناه وجاء ظهور ربك لضرورةمعر فتهيوم القيامة 
ومعرفة الثشىء بالضرورة تقوم مقام ظهوره ورؤيته » ففعناه : زالت الشكوك 
وارتفعت الشبه قاتر تفع عند محىء الشىء الذى كان يشلك فيه . 


سورة الملد 


إن قيل : كف قال تسال رز ووالد وماولد ) ولم يقل سبحائه وتعالى 
ومن ولد ؟ 

قلنا : لآن ف وماو من الإسهام ما ليس ى من ؛ فقصد به التفخم والتعظم 
كأنه تعالى قال : وأى شىء عجيب غريب ولد » ونظيره قوله تعالى ( والله 


الخ 
أعلر ما وضعت ) 5 


١‏ الفجر ع؟ " الفجر +؟» “ التحل مس 
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سر التّمك اليل 0 جره ب 
سورة الشيس 


فإن قيل : كيف نكر الله تعالى النفس دون سائر ما أقسم به حيث قال 
تغالى ( ونفس وماسواها ) ؟ 

قلنا : لآأنه لاسبيل إلى لام الحنس » لأن نفوس الحيوانات غير الإنسان 
عار جه ع للك اليل لرله كان وفعي كا لراك ريل 
إلى لام العهد لآن المراد ليس نفسا واحدة معهودة » وعلى قول من قال إن 
المراد منه نفس آدم عليه السلام » فالتنكير للتفخم والتعظيم كنا سبق ى 
سورة الجر . 

فإن قيل : أين جواب القسم ؟ 

قلنا : قال الزرجاج وغيره : إنه قوله تعالى ( قدأ فلح من ز كاه ) وحذفت 
اللام لطول الكلام . وقال ابن الأنبارى : جوابه محذوف . وقال 
الزمحشرى : تقدير ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل "كنا 0 عل عرد لتكذيههم صالحا عليه السلام . قال : وأما 
(قد أفلح من زكاها ) فكلام تابع لماقبله على طريق الاستطراد وليس من 
جوات القسم فى شىء . 


سورة الليل 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى ( لايصلاها إلا الأش) مع أن الشتى 
أيضا يصلاها : أى يقاسى حرها وعذابها ؟ 
قلنا : قال أبوعبيدة : الأشتى هنا بمعتى الشتى » والمراد به كل كافر ؛ 
والعرب تستعمل أفعل فى موضع فاعل ولاتريد به التفضيل » وقد سبق 
تقرير ذلك والشراهد عليه فى سورة الروم فى قوله تعالى ر وهو أهون عليه ) 


5: الشمس ؟٠ ؟ -الفمس , الس‎ ١ 
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سور الط هلا د اليزء بم 


وقال الزجاج : هذه نار موصوفة معينة » فهو . درك مخصوص بعض 
الأشقياء » ورد عليه ذلك بقوله تعالى ( وسيجنبها الأتق ) والأتق جنب 
عذاب أنواع نار جهنم كلها ء وأا رأد بالآتى هنا أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه بإحماع المفسرينء وطذا قال الزعمشرى : إن الأشتى ليس بمعنى الشى 
بل هو على ظاهره » والمراد به أبو جهل 0 مية. بن لف » فالآبة واردة 
الموازنة بين حالتى أعظ, المؤمنين وأعظ المشركين » فبولغ فى صفتهما 
المتناقضتين » وجعل هذا مختصا بالصلى كأن النار لمتخلق إلا له لوفور نصيبه 
منها وجاء قوله تعالى ( وسيجنهها الأتتى ) على موازنة ذلك ومقابلته » مع أن 
كل تى مجتبها . قال بعض العلماء : هذه الآية تدل على أن أبا بكر رضى 
الله عنه أفضل الصحابة لأنه وصفه بالأتى » وقال : ( إن اكرمك عند الل 
أتقا م ) وإذا كان أكرم عئد الله كان أفضل . 


سورة الضحى 
فإن قيل : كيف وصف صل الله عليه وسم بالضال والنى صلى الله 
عليه وسلٍ معاذ الله أن يكون ضالا : أى كافرا لاقبل النبوة ولا بعدها ؛ 
والفبال أكثر ما ورد فى القرآن ممعنى الكافر ؟ 
قلنا : المرادبه هناأنهتعالى وجده ضالاعن معالمالنبوة و أحكامالشر بعة فهداه 
إليبا »هذا قول الجمهور . الثانى : أنه ضل وهو صغير ق ثعاب مكة فرده 
الله تعالى إلى جده عيد المطلب . الثالث : أن معناه ووجدك ناسيا فهداك إلى 
الذكر ؛ لآن الفملال جاء بمعنى النسيان» ومنه قوله تعالى ( أن تضل إحداهنا 
فتك 5 ر إحداهها الأخري ) . 
فإن قيل : لو كان الضلال ععتى النسيان لما جمع بينهما ى قوله تعالى 
( لأيضل رلى ب 
قلنا : لاندعى أنه حيث ذ 5 ر كان ممعتى النسيان ؛ فهو قى تلك الآبة 


١‏ -الليل بر؟ اليل ا * الحجرات ؟ 
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سورة الانش] ع 7 الجزه م 
ععنى اتقطأء وقيل بمعنى الغفلة . الرابع : أن معناة : ووحتك حاهلا فعلمك , 
فإن قيل : كيف من سبحائه عليه بإخراجه من الفقر إلى الغنى بقوله تعالى 
(ووجدك عائلا فأغى ) أى فقيرا ء واعائل الفقير مبواء كان له.عيال 
أولم يكن ؟ 
قلنا : قال ابن السائب ء واخحتاره الغراء :أنه لم يك: عاو اك 
ولكن الله أرضاه بما اتاه » ولم يكن ذلك ارضا قبل النوة وذلك حقيقة 
الغنى ؛ وء5 بده قوله صلى الله عليه وسل « الغنى غنى القلب ‏ وقال غيره : 
المراد به أنه أغناه مال خخدة عن مال ألى طالب ؛ وامراد به الإغناء 
تسهيل مالابد منه وتيسيره » لا الإغناء بفضول المال الذى لايجامع 


حبشة اأفقر . 


سورة الانشراح 

فإن قيل : أى فائدة فى زيادة ذ كر لاث وعنات والكلام يام م بدوتهما ؟ 

قلئا * فائدته الإسهام 0 الإيضماح ع وهو أوع من أنواع اده 
فلما قال تعا لى (ألم نشرح لك ) فهم أن ثم مشروحا له ثم قال ( صدرك) 
فأوضح ماعم مببما بلفظ لك » وكذا لكلام ف ( ووضعنا عذلك ) . 

فإ قيل : قال تعالى ( فَإِنَ مع مع العسر ار 1 وكامة مع لامصباحية 
والقرآن » ها معتى اقتران العسر واليسر ؟ ٍ 

قلنا : سيب ازول هذه لادان الشركيت عيروا وسول الله صلى 


لي ل م 


قلوبهم ؛ فجعل اليسر الموعود كالمقارن لاعسر قى سرعة عيريثه . 
فإن قيل : مامعنى قول ابن عمر وابن عباس رغى الله عنهم وابن مسعود 


77 ل 


*+ الضحى م ؟ د الاضراء ؟ © الانتاح‎ ١ 
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سورة السّين 7 لال ل اكد 
رضى الله عنه : لن يغلب عسريسرين » وبروى ذلك عن الى صلى الله 
عليه وسل أيضا ؟ 

قلنا : هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء » وإن وعد الله 
لاحمل إلا عل أحسن ماحتله اللفظ وأ كله » وأما حقيقة القول فيه فهو 
أنه حتمل أن تكون الحملة الثانية تأكيدا للأولى : كا فى قوله تعالى ( ويل 
يومئذ امكذبين ) وماأشبهه » وا فى قولك : جاءنى رجل جاءنى رجل ؛ 
وأنت تعنى واحدا فى الحماتين » فعلى هذا يتحد العسر واليسر ‏ أويكون 
تعريف العسر لأنة حاضر معهود ٠‏ وتنكير اليسر لأنه غائب مفقود ؛ 
والتفخم والتعظم ؛ وعتمل أن تكون الحملة الثانية وعدا مستأنفا فيتعدد 
اليسر حيلئك 7 ماقيل » ويؤيد أن اللحملة الثانية التأكيد أنه ليس فى 
مضصحن عبد الله بن مسعود إلا هرة واحدة . 

فإن قيل : وإذا ثبت قى قراءته غير مكرر » فكيف قال : والذى 
نفسى بيده لو كان العسر قى جر لطليه السير حتى يدخخل عاية ؛ إنه لن 
يغلب عسر يسرين ؟ 

قلئا : كأنه زل مافيه من التفخيم والتعظم بالتنكير ميْر لة التغنية » لآن 
المعنى سرا وأئ سر ء وأما من فسرة بيسرين فإنه قال + أحد اليسرين 
ماتيسر من الفتوح فى زهن النى صلى ألله عنيه وسلم . والثالى مأتسر بعده 
فى زمن الخلفاء. وقيل هما يسر الدنيا ويسر الاشرة كقوله تعالى ( هل 
تريصون بنا إلا إحدى الحستبِين ) وهما حسن الظفر وحسن الثواب . 


سورة التين 


فإن قيل : كيف وجه ا فى قوله تعالى (إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات فلهم أ 2 غير نون ا( " 
قلنا : قال الأكيرون : المراد بالإنسان هنا الحنس »؛ ويرده أسفل سافاين 


+ المرسلات ؟ ؟ التويه ؟م *_التين‎ ١ 


0 د العلل اضر كك الممزء 
إدخاله النار » فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا ظاهر الاتصال » ويكون 
قوله تعالى ( فلهم أخر فير زو ) ) قائما مقام قوله تعالى فلا تردهم أسفل 
سافلين » وأما عل قول من فسر أسفل سافلين بالهرم وائلدرف وقال 
السافلون هي الضعفاء والزمتى والأطفال والشيخ الهرم أسفل هؤلاء كلهم ؛ 
فعل هذا كه 7 الاستثناء منقطعا بمعنى لكن ؛ ومعنى قوله تعالى ( فلهم 
أخر غير موث ) أى غير مقطوع بالهرم والضعف الحاصل من الكبر : أى 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى حال شباءهم وقوتهم 5 فإنهم إذا عجزوا 
عن العمل كتب لم ثواب ما كانوا يعملوئة من الطاعات والحسنات إلى 
وقت موتبم » وهذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما : من قرأ القرآن 
لم برد إلى أرذل العمر . وقال بعض العلماء : الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قُْ شيابهم وقوتهم فإنهم لابردون إلى الخرف وأرذل العمر وإن عمروا 
طويلا » وعمسك بظاهر قول ابن عباس رضى الله عنهما . 


سوزرة العلق 
فإن قيل : أبن همعول لق الأول ؟ 
قلنا > تمل وجهين : أحدهما أن لايقدر له مفعول ؛ بل يكون المراد 
الذي حصل منه الحلق واستأر به لاخالق سواه؛ كا قال تعالى ( ألا يعلى من 
خلق ) فى أحد الوجهين » وقول : فلآن بعطى ويمنع ويصل ويقطع , 


الثاق : أن يكون مفعوله مضمرا تقديره : الذى خاق كل شىء » ثم أفرد 


الإنسان بالذكر تشريفا له وتفضيلا . 
القودًا 
فإن قيل : كيف قال تعالى ( خلق الإنسان من علق ) على الجمع وم 


قلنا : لآن الإنسان فى معنى المع بدليل قوله تعالى ( إن الإنسان لنى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والجمع إنما خلق من جمع علقة 
لامن علقة 


١‏ التين م ١‏ - التين ب. م الملك «#؟ 
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سورة الوّروالبيّنه و اجزء 7 
فإِن قيل : هذا الخواتب برده قوله تعالى ( يا أما الناس إت كلام فى ريب 
من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ) ؟ 
قلنا : المراد فإنا خخلقنا أبا م من تراب ؛ ثم خلقنا كل واحد دن أولاده 
من نطفة . وقيل إنما قال من عدق رعاية للفاصلة الأولى وهى خخلق . 


سورة القدر 


1 
إن قبل ١‏ كامس ترك يكال وان كل آدر) وتتزهم من الآمر 
لامع د اورف 
قائا : من هنا بمعتى الباء ثا فى قوله تعالى ( محفظونهمن أمر الله) وقوله تعالى 
(يلبى الروح من أعرمأى لكل أمر قضاه الله تعالى ى تلك السنة من ليلة القدر 
إلى مثلها تنزل الملائكة به هن الاوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ؛ وقيل 
إل الأرض : 


مسورة المينة 
فإن قيل : المراد بالرسول هنا محمد صل الله عليه وسلم بلا خلاف ؛ 
ع 
فكيف قال تعالى ( يتلو مضنا ) طهر يذل ل تراء امكو 1 الكا 
وهو منتف فى حقه صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا ؟ 
قلنا : المراد يتلو ماى الصحف عن ظهر قلبه : لأنه هو المتقول 
عثه بالتواءر . 


فإن قيل : ماالفرق بين الصحف والكتب حتى قال تعالى ( فا مطهرة 


قلئا : الصحن القراطيس » وقوله تعالى مطهرة : أى من الشرك 


؟ الغافر “ب ؟ التدر »ع الرعد ١١‏ 
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سور الزلزلة ا الجرء ع 


الياطل ؛ وقوله تعالى ( فنها كتب ل ) أى مكتو بة مستقيهة ناطقة بالعدل 
والحق ؛ يعنى الآينات والأحكام : 

فإن قيل : كيف قال ؛ الله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ماجاءهم السدة ( أى النبى صلى الله عليه وسلم أوالقرآن ؛ والمراد بأهل 
الكتاب اليهود والنصارى + وهم مازالوا متفرقين غتتلفين يكفر كل فريق 
منهم الآخر قبل محىء اابيئة وبعدها ؟ 

قائا : المراد به تفرقهم عن تصديق الى صل الله عليه وسم والإعمان به 
قبل أن يبعث » فإنهم كانوا ختمعين عل ذلك متفقين عليه بأخبار التوراة 
والإنجيل » فلما بعث إلهم تفرقوا . نهم من من وموم من كفر . وقال 
بعض العلماء : المراد بالبيئة ماق التوراة والإنجيل من الإيمان بنبوته صلى 
الله عليه وسلم » ويؤيد هذا القول أن أهل الكتاب أفردوا بالذكر قى هذا 
التفرق مع وجود التفرق من المشركين أيضا بعدما خمعوا مع المشر كين ىأول 
السورة ؛ فلايد أن يكون مميء البيئة أمرا يخصهم » ومجىء النى صل الله عليه 
وسل والقرآن العزيز لامخصهم . 


سورة الزازلة 
فإن قيل : قوله تعالى (إذا زلزلت الأرض زلز الها ) ما معنى إضافة 
الزازال الذى هو المصدر إلى الأرض » وهلا قال زاز الا كا قال تعالى 
( كلا إذا دكت الأرض دكا د كا )وما أشببه ؟ 
قلنا : معناه الزلزال الذى تستوجبه فى حكمة الله تعالى ومشيئته فى ذلك 
اليوم » وهو الزلزال الذى ليس بعده زلزال » ونظيره قولك : أكرم التق 
إكرامه وأهن الفاسق إهانته » تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة » 
ووز أن يكون المراد بالإضافة الاستغراق معناه زلزالها كله الذى هو 
ممكن لا . 


١ ألبيئة ؟ ؟ - السنة 7 »ع الزلزال‎ ١ 
»١ الفجر‎ + 


سوالعادياوالقارعة ل ا 

فت قيل : كيف قال تعالى ( فن ي«مل ‏ مثمّال ذرة ) على العموم فيهما؛ 
وحسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن معفو عنها مغفورة باجتناب 
الكباار » فكيف تنبت رؤية كل عامل جزاء مله ؟ 

قلنا : معئاه فن من يعمل مثقال ذرة خيرا من فريق السعداء ؛ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء ؛ ؛ لأنه جاء بعد قوله تعالى ( يصدر الناس 
أشتاتا) . وذكر مقاتل أنها نزلت ى ريلين من أهل المدينة كان أحدهها 
يستقل أن يعطى السائل الكسرة أو الدّرة وبقول : إنما نؤجر عل ما نعطيه 
ونحن نحبه » و كان الآخر يتباون بالذنب اليسير ويقول : إنما أوعد الله 
النار على الكبائر 


سورة العاديات 


فإن قيل : كيف قال ل اقه تعال رز ريحم مم رو مقد كير ) مع أنه تعالى 
أخبر بهم فى كل زمان» فا وجه تخصيص ذلك اليوم ؟ 

قانا : معناه أن رجهم سبحانه مجازييم يومئذ على أعالهم : ار محاز 
عن النجازاة » ونظيره وله ار م ) معئأة 
مجازهم على ما فيهاء لآن علمه شامل لما فى قلوب كل العباد » ويقّرب منه 
قوله تعالى ( يوم هم بارزون لايخى على الله منهم شُى* ) . 


سمو رت القارعة 


, 4 إل 5 
فإ قيل : كيف قال الله تعالى ( وأما من خفت موازينه ) أى رجحت 
سيكاته على حسناته ( فآمه هاوية ) أى فمسكنه النار ء وأ كير المومنين سيئاتهم 
١ ْ‏ 7 
قلنا : قوله تعالى ( فأمه هاوية ) لايدل على خخاوده فبهاء فيسكن المؤمسن 
١‏ الزازال ؟ ؟ الزلزال ؟ © الناديات ١؟؛‏ 
النساء مم 
ا العارعد ب 


ه النافر عوج التارمه م 


5 التماة وا - : 
سورالتعا تروالعص اللمزه بم 


بقدر ماتقتضيه ذنوبه» ثم يرج منها إلى الجنة : وقيل المراد يخفة الموازين 
خلو ها م الحستات بالكلية ؛ وتلك موازين الكفار م 


سورة التكابر 


ان 
فان قيل 1 : ان حواب ( لو تعلمون) ِ 


قلنا : هو محذوف تقديره : لوتعلمون الآمر يقينا لشغلم عن لتكائر 
والتفاخر : ثم ابتدأ تعالى بوعيد آخر ول سا بره ل 

فإن قيل : كل أحد لامخلو عن نيل نعم ف الدنيا ولو مرة واحدة »؛ 
فا النعيم الذى يسأل عنه العبد ؟ , 

قلنا : فيه سبعة أقوال : أحدها أنه الأمن والصحة : الثانى : أنه الماء 
البارد . الثالث : أنه خبز البر والماء العذب . الرايع : أنه مأكول ومشروبت 
لذيدذان 0 الصحة والفراغ . السادس : أنه ل لذة من لذات 
الذئيا . : أنه دوام الغداء والعشاء . ؤقيل إن السؤال خخاص للكفار ؛ 
ارين فى كل إنسان وفى كل نعم » فالكافر يسأل توبيخا والمؤمن 
يسأل عن شكرها ٠‏ وءء بدها هذا لل ا الله وسلم 
فال و يقول الله تعالى ثلاث لا أسأل عبدى عن شكرهن وأسأله عا سوى 
ذلك : بيت يكنه ع وما يهم به صلبه من الطعام ؛ وما بوارىبه عورته 
من اللياس 4. 


سورة العصر 


فإن قيل : الاستئناء الذى فى السورة لايدل غلى أن الم منين الموصؤفين 
فى ربح مع أن الاستثناء زعا سيق لمدحهم بمضادة حالمى حال من لم يتناوله 
الاسعتاء ؟ 


+ التكائن م ؟ - التكاثن‎ ١ 


ا ة 3 
سور اليمرع والشلكرلن ا 00 
قلنا : الاستئناء وإنلم يدل بصريحه على أنهم فى أعظم ربح » ولكن 
اتصافهم يتلاك الصيفات الأربعة الشريفة بدل على أنهم ف أعظ ربح 3 مع 
أنا لو قدرنا أتهم ليسوا فى ربح فالمضادة حاصلة أيضا لأنبم ليسوا قى خسر 
تمقتضيى الاستثناء . 


سورة ال همزة 


فإن قيل : ما الفرق بين ال همزة واللمزة ؟ 

قلنا : قيل إنهما بمعثى واحد لافر ق بينبما » وإتما الثانى تأكيد للأول . 
وقيل إنبما محتلفتان » فقيل الهمزة المغاب » واللمزة العياب . وقيل الهمزة 
العياب فى الوجه » واللمزة فى الغا » وقيل الهمزة الطعان فى الناس » واللمزة 
الطعان فى أنساب الناس . وقيل الهمزة يكون بالعين » واللمزة باللسان . 
وقيل عكسه » فهذه ستة أقوال . 


سورة الفيل 


فإن قيل : مامعتى الأبابيل » وهل هو واحد أو جمع ؟ 

قلنا : معناها جماعات فى تفرقة أى حلقة حلقة ٠‏ وقيل التى يتبع بعضها 
بعضا . وقيل : الكثيرة . وقيل ال#تلفة الألوان . وقال الفراء وأبو عبيدة : 
لاواحد ها . وقيل واحدها أبال وأبول وأبيل . 


سورة فريشس 


5 : له 
فإن قيل : باى شىء تتعلق اللام فى قوله تعالى ( لإيلاف قريش ) ؟ 
قلنا : قيل إنبا متعلقة بآنحر السورة الى قبلها : أى فجعلهم كعصف 


مأكول لإيلاف قريش » ويرؤيد هذا أتبما ق مصحف ألى" رضى الله عنه 


١ سورةالهةريش‎ - ١ 


سور الماعوت 3 ار ل الحزةه 
سورة واحدة بلا فصل . والعتى أنه أهلك أصماب الفيل الذين قصدوهم 
ليتسامع الناس بذلك فيهابوهم وترموهم ؛ فينتظم هم الأمر فى رحلتهم 
ولامترع* أحد عليهم . وقيل معناه أهلكهم ليألف قريش رحلة الشتاء 
والصيف بهلاك من كان محيفهم ويمنعهم . وقيل إنبا متعلقة بما بعدها وهو 
قوله تعالى (فليعبدوا رب هذا البيثٌ) لإيلافهم رحلة ااشتاء والصيف . معناه 
أن نم الله تعالى عابهم لانخصى » فإِن ل يعيدوه لسار تعمة فليع دوه لهذه 
النعمة الظاهرة . وقيل هى لام التعجب معناه 1 عجبوا لإيلاف قريش . 
وكانت لقريش فى كل سنة رحلتان للتجارة التى بها معاشبم » رحاة ف الشتاء 
إلى الِن » ورحلة فى الصيف إلى الشام . ثم قبل الإيلاف هنا مصدر بمعتى 
الإلف تقول : آلفته إيلافا بالمد كا تقول ألفته إلفا بالقص كلها متعد 
إلى مفعول واحد » فيكون لإبلاف قريش لإلف قريش : أى لحبيم 
الرحلتين . وقيل آلف بلمد متعد إلى مفءولين » يقال ألف زيد المكان 
والف زيد عمرا المكان » فيكون معنى الآية لإيلاف الله تعالى قريشا 
الرحلتين ؛ فعلى هذا الوجه يكون المصدر مشافا إلى المفعول » وعلى الوجه 
الأول يكون مضافا إلى الفاعل . وأما تكرار إضافة المصدر فق قوله تعالى 
و( لأيلاف قريش إبلافي م ) فقيل إن اكثالى. بدل من الأول . وقيل إنه للتأ كيد 
كا تقول : أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن ذل السؤال . 


سوارة الماعون 
فإن قيل : كيف توعد الله الساهى عن الصلاة » والحديث بنى .ؤ اخذته 
وهو قوله صلى الله عليه وسل : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » ؟ 
قلنا : المراد بالسهو هنا التغاقل عنها والتكاسل قى أدائها وقلة الالتفات 
إلبها » وذلك فعل المنافققين أو الفسقة الشياطين من المسلمين » وليس المراد 
ماصفق قرا من لدم بو سرسة القيطان أو حديث القدى مما لاصنع العيد فيه 


" العريش‎ ١ 


سورة الكوثر و امعزه 


ولا اختيار » وهو المراد ى الحديث » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقع له 
السبو فق صلاته فضلاعن غيره » وهذا قال تعالى ( عن صلاتهم ) ولم يقل 
فى صلائهم . وعن أنس رضى الله عئه أنه فال : الحمد لله على أن لم يقل 
فى صلاتهم : 


سورة الكرير 

فإن قيل : ماالكوثر ؟ 

قلنا : فيه قولان - أدنقنا وهو قول ابن عياس رضى الله عنهما أنه 
الخير الكثير فوعل من الكثرة كقوهم : رجل ثوفل : أى كثير النوافل » 
ومنه قول الشاعر : 
وأنت ككقيز نأ رن طت 

: ركان" أبولكه” ابن العتقائل كدو 0 

قيل لأعرابية رجع ابنها من سفر : كيف آب ابنك ؟ قالت : أب 
بكوثر » ولقد أعطى النى صل الله عايه وسلم خيرا كثيرا ا 
الحكة » ومن يؤت الحكة فقّد أولى خيرا كثيرا » ومنهم من فسر هذا 
انلبير الكثير بالنبوة » ومنهم من فسيره العم والحكة ؛ ومنبم هن فسره 
بالقرآن : والقول الثاى : أن الكور اسم عبر فى الحثة 6 وهو قول أكعز 
المفسر ين » وقد جاء فى الحديث الصحيح عن رشول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال.و الككوثر نهر وعدنيه ربى ق الخئة » عليه خي ركثير » “رد عليه أمتى 
يوم القيامة » وعنه صل الله عليه وسلل أيضا فى المحديث أنه قال ه بينا أنا أسير 
فى الجنة فإذا بنبر -افتاه قياب الاؤا الخوف ٠‏ فقلت : ما هذا ياجيريل ؟ 
قال + هذا الكوثر الذى أعطاك ربك ؛ فضرب اللك بيده فإذا طيئه المسك 
الأذفر » وروئى عن صفته أنه أحل من العسل'» وأشد. بياضا م:, اللبن » 
وأرد من الثلج؛ وألين من الزيد » حافتاه الز,رجد » وأوانيه من فضة عدد 
تجوم السماء» لايظمأ من شرب منه أبدا : . 


وم - مسائل الرازى 


الا كه 


سور لكوت اذ 


سورة الكافرون 

فإ قبل : كيف قال الله تعالى (:ولاأتم عابدون ماأعبد ) ولم يقل دمن » 
مع أنه القياس ؟ ) 

قلنا : فيه وجهان : أحدهما أنه نما قال و ما» رعاية للمقابلة فى قوله 
تعالى ( لاأعبد ماتعبدون ) . الثاتى : أن « ماع مصدرية :: أى لاأعبد عبادك 
ولاتعبدون عبادنى . وقال الزعخشرى : إتمنا قال وما لأن المراد الصفة 
كأنه قال : لا أعبد الباطل ولاتعبدون الحق . وقال غيره : دماء فى الكل 
بمعتى الذى » والعائدٍ محذوف . 

فإن قيل : مافائدة التكرار ؟ 

قلنا : فيه وسجهان : أخدسما أنه للتأكيد وقطع أطماعهم فيا طلبوه منه . 
الثالى. : أن الجملتين الأوليين لتق العبادةٌ فى الخال » والجملتين الآخرين 
لننى العبادة فى الاستقبال فلا تكرار فيه » وهذا قول ثعلب والزجاج » 
والخنطاب لواعة عل الله تعالى أنهم لايؤمنون . وقال الزعغشرى : مابرد 
الوجه الثاق » وذلك أنه قال لا أعبد أريد به العبادة فى المستقبل » لأن ولا 
لاتدخخل إلا على: مضارع فى معنى اللحاك » فالحملتان الأوليان ل العبادة 
فى المستقبل ‏ وابحملتان الآشتريان لنتى العبادة والماضى:؛ فقوله ( ولاأنا 
عابد ماعبدتم ) أى ماعهدتم من عبادة الأصنام ف الحاهلية » فكيف يرجى 
منى بعد الإسلام » وقوله ( ولاأنتم عابدن ما أعبد ) أى ماعبدثم فى وقت 
ماأنا على عبادته » ويرد على قوله والحملتان الأخدريان:لننى العبادة فى الماضى 
أن سم الفاعل المنون العامل عمل الفعل لايكون الابمعنى الال أو الاستقبال 
وعايد هنا عامل فى ١‏ ماه وكذلك عابدون ٠»‏ ونجوابه أنه على اليكاية 
كنا قال تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) وأورد على هذا التقدبر 
فقال : 


-١‏ الكافرون ؟ 1 الكافرون م 
0 الكافرون ؟ َ الذنهف ب 


الكاؤرون 6 


حاار | 


سورة التص الجره 


فإن قيل : هلا قال تعالى : ولاأتم عايدون ماعبدت : بافظ المساضى + 
5 01 ا 
ماقال ( ولا أناعايد ماعبدم ) ؟ 


قلنا : لآنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل بعثه ع وهو ماكان يعبد الله 


تعالى قبل بعنه » بل بعد بعنه . ويرد على هذا التقدير : أن أعظم العبادة 


التوحيد ؛ و كل الأثبياء كانوا موحد بن بعق وكيم قبل البعئة . وقال بعضن . 
العلماء : إتما جاء الكلام مكررا لآنه ورد جوابا لسؤاهم مناوبة ء وكان 
سؤالم مكررا ؛ فإنهم قالوا : يا محمد تعبد آطتنا كذا مدة ونعبد إهك كذا ' 
مدة » ثم تعبد آلحتنا كذا مدة ونعبد إلهلك كذا مدة » فورد الجواب مكررا 
ليطابق السؤال » وهذااقول سن لطيف + 


سورة النصر 

فإن قبل : أى مناسبة بين الأمر بالاستغفار وبين ماقبله.» فإن محبىء 
الفتح والنصر يناسب الشكر والحمد لا الاستغفار والتوبة ؟ 

قائا : قال ابن عباس رضىئ اله عنهما لما نزلت هذه السورة عل النبى 
صلى الله عايه وسلم أنه نعيت إليه نفسه . وقال الحسن : أعل الننى صلى 
الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله ٠‏ فأمر بالتسبيح والاستغفار والتوبة - 
ليختم له فى آخدر عمره بالزيادة ق العمل الصالح » فكان يكثر من قوله : 
سبحانلك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحم . وعن ابن مسعود رضى 
الله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع ‏ وزوى أن النبى ضلى الله عليه 


وسل عاش بعد نز وطا سنتين : 


5-6 اكافرون ع 


ا ادن الاخلاص ع إن ا اله 1 
سورة نبت | 


فإن قيل : كيف ذكره الله تعالى بكنيته دون اسمه » مع أن ذلك 
إكرام واحبرام ؟ 
قلئا : فيه وجوه : أحدها أنه جوز أنه لم يعرف له اسم ولم يشتهر إلا ظ 
بكثنته » فذكره بما اشتبر به إزيادة تشهبيره بدعوة السوء عليه . الثالى أنه نقل 
أنه كان اسمه عبد العزى : وهو كان عبد الله لا عبد العزى » فلو ذكره 
بأسييه لكان خعلاف الواقع . الثالث أنه ذكره بكثبته لموافقة سداله لكنيته » 
فإن مصيره إلى النار ذات اللهب » وإبما كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشراقهما 


سورة الإخلااص 0 


فإن قيل : فالمشوور فى كلام العرب أن الأحد يستعمل بعدالئى »: والوادد 
يستعمل بعد الإثبات : يقال : فى الدار واحد » وماق الدار أحد . وجاءنى 
واحد وما جاع أحل 6 ومنه 3 تعالى ( وإهجم إله واحد ) 0 تعالى 
(الو اح القهان ولاتصل على ' ميم "اقرف بين ن أحد 0 - لسن 


و رقع 


كاحد ‏ فا من من 1 ) فكيف حاء هنا أحد ف الاثيات ؟ 
قلنا : قال ابن عباس رضى الله عنبما : لافرق بين الواحد والأحد 
1 المعنى ؛ وائخهتارة ابو عبيدة : وبؤيده قوله تعالى ( فابعثوا أحد 8 
بورقك ) وقوهم أحد وعشرون وما أشببه . وإذا كانا بمعنى واحد لايختص 
أحدهما مكان دون مكان ؛ وإن غلب استغمال أحدها ف التنى والآحر 
فى الإثبات » ومجوز أن يكون العدول عن الغالب هنا رعاية لقابلة الصمد . 
مطاف كص فاوط نز د تك اللا 


١‏ البقره 2#| ؟" يوسف يقخ 8 التوية عر 
البثرءه وما عم الاحزان9م* ‏ 9# الحاقه باع 
ا الكهف ا 


5 07 


و 
سور الف قّالناس الجزه 8 


سورة الفلق 
01 

فإن قيل : قوله تعالى (من شر ماخبلق ) يتناول كل هابعده » ثها 
الفائدة فى الإأعادة ؟ 

قلنا : خص شر هذه الأشياء الثلاثة بالذكر تعظما لشرها »كا فى عطن 
الخاص على العام تعظيا لف فه وفضله ‏ أوخصها بالذكر لمحفاء شرها » 
وأنه باحى الإانسان من حيث لا بشعر يه ء وهذا قبل : شر الأعداء 
المداجى غ وشو الذى يكيد الإنسان من سحيث لا يعلم ١‏ 

فإن قيل : كيف عرف سبحانه التفاثات ونكر ماقبلها وما بعدها ؟ 

قلنا : لأن كل نفاثة لما شر وليس كل غاسق وهو الليل له شر ؛ 
الشرات: ومنه قوله صل الله عليه ول ولأحدالاى سن المي ! 
وقال أبو تمام ه وما حاسد. . ا رمات بحاسد . 

وقال ه إن" العلى حا 1 ميثلها سيد : 


سورة لاعن 

فإن قيل : كيف ص الناس بالذكر فى قوله تعالى ( قل أعوذ برب 
1 

الناس ) وشو رونا كل شىء ومالكه وإلمه ؟ 
قلنا : إنها خصهم بالذكر تشريفا لمى وتفضيلا على غيرهم » لأنهم أهل 
العقل والعييز . الثانى : أنه لما أمر بالاستعاذة من شرهم ذكر مع ذلك أنه 
رجهم ليعم أنه هو الذى يعيذ من شرم . الثالث أن الاستعاذة وقعت من شر 
الملوسوس إل الثامن روم الذى 1 ان شر لم 3 57 ستغيث بعضسن 


العبيل إِذا اعثر اه خخحطب بسيدة و مخدومه وولى أمره : 


| الفلق ؟ 


سورةالتاى 0 الوه ني 
فإِن قيل : هل قواه تعالى ( من :. اانه والناس ) بيان للذى يوسوس 
على أن الشيطان المسوس ضربان جى وإنسى ما قال تعالى ( شياطين اللانس 
وا" )أوبيان إلثاس 7 ضيفت ت الوسوسة إلى صدورهم ؛ والناس المل كور 
آخرا معى الأنس 
قلنا : قال بعض أثمة التفسير : المراد المعنى الأول ء كأنه قال : من شر ١‏ 
الوسواس الحنى ؛ ومن شر الوسواس الإانسى »6 فهو استعاذة بالله تعالى من 
شر الموسوسين من الجئسين » وهو اختيار الزجاج ؛ وى هذا الوجه إطلاق 
لفظ الخئاس على الإنسبى » والنقل أنه اسم للجنى . وقال يعضهم : المراد 
المعنى الثانى ء كأنه قال : من شر الوسواس الحنى الذى بوسوس ق صدور 
لناس من جنهم وإنسهم » 5 الح نا امام م را ورجالا ف قوله 
تعالى ( أنه استمع ثقر من 0 وقوله تعالى ( يعوذون برجال من لجن ) 
فهو استعاذة بالله من شر الوسوامن الذى بوسوس فى صدور الحن كا 
يوسوس فق صدور الإنس » وهو اتتتيار الفراء 6 والمراد من اللحئنة هنا 
الشياطين من ان على الوجه الأول » وهظلق ابلان على الوجه الثانى + لآن 
الشيطان منهم هو الذى يوسوس لاغيره » ومطلقهم يوسوس إليه . واختار 
الز#شرى الوجه الأول وقال : ماأحق أن اسم الناس ينطلق على ابلين ؛ | 
لآن امن مموا جنا لاجتنانهم : أى لاستتاره » سا أناسا لظهورهم 
من الإيناس وهو الإيصار ٠‏ ما سموا بشرا لظهوره من البشرة »؛ وأو 
ظ صح هذا الإطلاق لم يكن هذا المحمل مناسبا لفصاحة القر آن. . قال ؛ و ره 
منه أن براد بالناس الأول النامى كقوله تعالى ( يوم يدع الداع ) ونا قرى* 
( من حيث أفاض الثانى ) بين بالحئة والناس ؛ لأن الثقلين هما الحنسان 
الملوصوفان بنسيان قوق الله تعالى » والله أعلم ه وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصضعيه وس . ا 


١_الناى‏ ع ؟ الانمام ؟|| الجن ١‏ 
* الرحمن ممم ه البقرء ؟ 


بم حمل | اله وححسن :و فيقه طبع كتاب و مسائل اأرازى واحو بها 1 
محمد ن ألى بكر بن عبد القادر الرازى» بشركة مكتبة ومطبعة مصطق الباى 


أ الحلى وأولاده كحم ّ 


القاهرة فى بر ثرا عله سئة 7841| ض 
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